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 بسم الله الرحمن الرحيم
 كلمة شكر لله

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى 
 ،آله وصحبه أجمعين، وبعد

عنى مجموعة من المقالات والكتابات التي ت   –وبعون منه تعالى  –م دنق
العراقية وأخرى عبي في مجلة التراث الشككتب أو شر قسم منها ن  بتراث الموصل، 

كاتب هذه  –تب ولم ينشر، وكان الوالد ، لكن القسم الأكبر منها ك  في مجلات
يحرص على إخراجها في ظرف صعب، من حيث ايجاد الرسوم  –الصفحات 

 المناسبة والطباعة الملائمة وتصحيح الكلمات ما حال دون نشرها كاملة.
ت تعالى فقد حفظ وقد حاولت جهدي أن أجمع الصفحات هذه، وبفضل الله

، لكن الأصول فقدت كما فقدت المكتبة النفيسة في الطرق الحديثة الالكترونية
 بعضصاحب المجموعة هذه، ولهذا فقد تعذر علينا معالجة  –للمؤرخ الديوه جي 

النصوص التي وردت باللهجة الموصلية القديمة، وكان للعديد من الاخوة الكرام 
 على تساؤلاتنا حول ما صعب علينا.والباحثين من إسهام في الرد 

ومن المهم الاشارة الى أن الوالد كتب الصفحات هذه في أوقات مختلفة 
والتي قد تختلف عمّا كتبه الآخرون، ذلك أن الوالد عاصر هذه من حياته، 

الأحداث طوال حياته، ولم يعتمد على السماع، وهذه نقطة مهمة في المقالات هذه، 
لة التراث الشعبي العراقية، وصدرت أخرى في كتب ن شرت فنشر قسم منها في مج

ذكر ويلاحظ القاريء ورود  ،في أوقات مختلفة، وبقيت مجموعات مكتوبة ولم تنشر
في  تعد قائمةعلى نحو لمعن مدينة الموصل و الأماكن والمسميات للعديد من 

أو الأسواق الموصل لواء ت الحاضر، ككلامه عن الأسعار والعملات أو الوق
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في المتن، والتي عاصرها في حياته، واختفت والخانات وغيرها من الأسماء الواردة 
 أو تغيرت أو هدمت .

لقد أولى الوالد اهتمامًا كبيرًا لتراث مدينة الموصل وتاريخها، وجسّده في 
كتبه ومقالاته ونشراته في مختلف الموضوعات، وكان حريصًا على أن تبقى معالم 

لقديمة دون تغيير، ويذكرني قبل سنتين عندما كنت جالسًا مع خالي الموصل ا
إذ كانت ترد أخبار  51/5/6152صلاح الدين النوري في دهوك وقبل وفاته في 

مدينة الموصل وما يحصل فيها من تدمير للمعالم الموصلية، وبخاصة وأن الخال 
الجامع النوري، إذ صلاح هو ابن الشيخ عبد العزيز النوري الذي كان داره مقابل 

 –ورد خبر تدمير مشهد يحيى أبو القاسم مع أخبار أخرى، فالتفت إلي خالي 
وقال: " يا أبي لو كان والدك حيًا لمات قهرًا" يشير الى تدمير  –رحمة الله عليه 

مثل هذه المعالم، فالكل يدرك حرص الوالد على أن تبقى معالم هذه المدينة 
البلدية في إنشاء الكورنيش والذي أدى الى هدم  شامخة، وأتذكر عندما شرعت

العديد من الأسواق والخانات والمعالم التراثية النادرة أنه قام بنفسه بلقاء المسؤولين 
عن هذا العمل، وأشار الى الخسارة التي ستفقدها مدينة الموصل، ولكن لم يقنعهم 

كان يقول: بذلك وبخاصة وأنه كان متقاعدًا، وخسرت الموصل ما خسرت، و 
"أنشيء الكورنيش على اليابس"، كذلك وقف أمام هدم الكازينوات  القريبة من رأس 

"التخريب الجسر، والتي كانت تحفة في العمارة والفن، وجمال الموقع، وكان يقول: 
الحال الآن بعد أن أزيلت ودمرت غالبية المعالم الموصلية أكثر من العمارة" فكيف 
 وعلى النحو الذي نراه؟

والوالد نشر العديد من الكتب والمقالات، وقد وفقنا الله تعالى في إعادة 
نشر غالبية الكتب  وقمنا بنشر كتب أخرى، ومتواصلين في إعادة نشر ما لم ي عد 
نشره، كما أن العمل متواصل لجمع المجموعة الثانية من مقالاته التي نشرت في 

ا نشر عن التراث الموصلي في هذه العراق وخارجه، والحمد لله وفقنا لجمع كل م
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المجموعة الأولى، ونأمل أن نوفق في جمع المقالات التي تناولت موضوعات 
 مختلفة ونشرها في كتاب مستقل.

يضاحات  والذي أعاننا على طباعة المجموعة ما تيسر لنا من صور وا 
كثيرة نشرت على نحو مفصل، كما أن القائمين على نشر مجموعات التراث 

لية هم كثرة ولله الحمد، فقد يلاحظ التشابه الوارد في وصف الأعمال والمهن الموص
عاصرته لها، وأن قسمًا منها لم ما شاهده أو تعامل به أو ملكن الوالد كتبها وفق 

 يعد له أثر في المجتمع الموصلي.
وقد يجد القاريء العديد من الأخطاء والمسميات التي وردت في النصوص 

في مقدمتها الصعوبة في مراجعة أصول الكتاب وما كتبه الوالد في لأسباب عديدة، 
وقتها، والتي كانت ضحية التلف والحرق الذي أصاب مكتبة الوالد أو مكتبتنا 
المتواضعة والتي كنا قد احتفظنا بها، كذلك عبارات صعب علينا مراجعتها على 

عرضها، وقد  نحو جيد، أو إشارة الى مصادر لوقائع تاريخية لم تستكمل في
 تركناها على هذا النحو لتعذر الحصول عليها.

تضمنت المجموعة العديد من الصور والمخططات التي زودنا بها الأستاذ 
الفاضل الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصل في جامعة الموصل، 
فقد تابع معنا الموضوع وعلى نحو طيب، وقدم لنا العديد من الصور 

للأستاذ عامر ت، فجزاه الله خير الجزاء، وكذلك للدور الفاعل والأخوي والايضاحا
إضافاته بارزة وفي تصحيح للكثير من المفردات التي وردت حساني الذي كانت 

المؤرخ الموصلي الاستاذ أزهر العبيدي موضع تقدير و في المتن، فله الشكر، 
ما قدمه ويقدمه في هذا واحترام في إجابته على العديد من التساؤلات، ولا ننسى 

فقد جمع مجموعة كاملة عن المقالات التي نشرت في مجلة المضمار الحيوي، 
ر و تكدلا رو دلك ذكو التراث الشعبي العراقية والتي ساعدتنا في إخراج هذا العنوان، 

، مةرفد هذه المجموعة بالمعلومات القيّ في كبيرة مساهتمه ال عن فلاالع ميهار بإ
ستاذ المساعد الدكتور منذر المهتدي في كلية الادارة وكالعادة فقد أسهم الأ
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الله خير  في إخراج الكتاب، فجزاهمساعدتي  والاقتصاد في جامعة الموصل في
 الجزاء.

وفي الختام أقول: الحمد لله الذي أعانني على إخراج الكتاب هذا، وعهد 
عليّ أنني سأواصل عملي ما مكنني الله سبحانه وتعالى في نشر كل ما كتبه 
الوالد، عملًا بوصيته، وما قمت به أو أقوم به لا يفي حقه  عليّ، فقد كان حريصا 

تبته ومؤلفاته، دافع عن الحق بكتاباته، وتصدى لمن أراد النيل من هذه على مك
المدينة وتراثها، وبات من الواجب علينا أن نحفظ تراث مدينة الموصل بعد الذي 

أشكر  ية بسواعد أبنائها. "رب أوزعني أن  أصابها، وأن تنهض هذه المدينة ثان
حًا ترضاه وأدخلني برحمتك نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن  أعمل صال

 في عبادك الصالحين".
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 
 
 
 
 

 الدكتور
 أبي سعيد الديوه جي

 م6152 -هـ 5441الموصل في
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 تقديم
 الدكتور ذنون الطائي

 ستاذ التاريخ الحديث والمعاصرأ 
 ير مركز دراسات الموصلمد                                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الطيبين الطاهرين  لحمدلله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وآله وصحبها

لايخفـى علــى المتتبــع لتــاريخ الموصــل الاســلامي والحــديث مــن اثــر كتابــات 
المؤرخ الراحل سعيد الـديوه جـي فـي إغنـاء المكتبـة الوطنيـة بفـيض مؤلفاتـه ومقالاتـه 
المنشــــورة منــــذ منتصــــف القــــرن العشــــرين، وحتــــى اواخــــره، ففضــــلًا عــــن المعلومــــات 

الاشارة اليها، فـنن تلـك الموضـوعات مـن خـلال  والموضوعات الغزيرة التي اجاد في
المؤلفـات المعروفـة قــد فتحـت للبـاحثين آفاقــاً رحبـة فــي التنقيـب عـن مــا يكتنـزه تــأريخ 
ـــة التـــأريخ الاســـلامي والحـــديث بأوجهـــه  الموصـــل مـــن صـــفحات مشـــرقة خـــلال حقب
المختلفـــــة، فننكـــــب هـــــؤلاء البـــــاحثون فـــــي دراســـــة تـــــأريخ مدينـــــة الموصـــــل السياســـــي 

مــاعي والاقتصــادي والأدبــي وســلطوا المزيــد مــن الاضــواء علــى احــداث مهمــة والاجت
فــي تــأريخ الموصــل وشخصــياتها والأدوار التــي لعبتهــا فــي مختلــف الخطــوب التــي 
مــرت بهــذه المدينــة، وقــد شــجعت الأقســام العلميــة فــي كليتــي الآداب والتربيــة طلبــة 

ة فــي البحــث والكتابــة وفــق الدراســات العليــا علــى إيــلاء التــأريخ المحلــي عنايــة فائقــ
المنهج العلمي فأنجزت العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه التي عالجت 
موضوعات حيوية في التأريخ المحلي، وبذلك يكون المؤرخ الراحل سعيد الديوه جـي 
قــد ســاهم فــي إرســاء مدرســة للكتابــة فــي التــأريخ المحلــي مــن خــلال تغطيتــه لجوانــب 

ـــ ـــارة متعـــددة مـــن ذل ـــات لمـــؤرخين موصـــليين ت ـــق بعـــض المؤلف ـــارة وتحقي ـــأريخ ت ك الت
اخرى، وللتدليل على ما ذهبنا اليـه يمكـن الرجـوع الـى مؤلفـات البـاحثين الأكـاديميين 
او غيرهم من الكتاب والمساهمين في الكتابـة التأريخيـة ومـدى اشـارتهم الـى مؤلفـات 
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المواصـــــلة او جوامـــــع  مؤرخنـــــا لاســـــيما تـــــأريخ الموصـــــل بجزئيـــــه، واعـــــلام الصـــــناع
 الموصل او بحث في التراث او المقالات المنشورة في مجلة سومر وغيرها.

كمــا تجــاوزت كتابــات مؤرخنــا النطــاق المحلــي والعربــي حتــى لنجــد اشــارات الــى 
مؤلفاته لدى بعض المستشرقين والكتاب الأجانب ومثالنا على ذلك مـا أورده بيرسـي 

وآراء له فـي اطروحتـه للـدكتوراه المقدمـة الـى جامعـة كيمب من اقتباسات للديوه جي 
والموســــومة والموصـــــل والمؤرخــــون الموصـــــليون فــــي العهـــــد  5272اكســــفورد ســـــنة 

 م(.5834-5762الجليلي 
قد طبقت = ولا ريب  -اننا هنا لسنا بصدد التعريف عن مؤرخنا الراحل فشهرته 

ـــة ل ـــان جهـــوده الحقيقي ـــأريخ الآفـــاق، ولكـــن لابـــد مـــن اضـــاءة فـــي تبي نمـــو مدرســـة الت
 المحلي لمدينة الموصل.

عمـــال مخطوطـــة أن ماتركـــه مـــن أوبـــالرغم ممـــا ســـطره الراحـــل الـــديوه جـــي غيـــر 
ومــدونات مــن شــأنها ان تثــري جوانــب بعينهــا مــن تــأريخ الموصــل، فهــو مــؤرخ مجيــد 
فــي الكتابــة التأريخيــة، وفــي ذات الوقــت فهــو مــؤرخ تراثــي صــور لنــا طبيعــة الحيــاة 

اثها وعاداتها وأساليبها العتيقة التي غدت اليوم وتراثاً( زاهيـاً ربمـا لايعلمـه القديمة بتر 
 الجيل الجديد، او الناشئة اليوم مما حفلت به يام الموصل قبل قرن من الزمان.

فيصف الـديوه جـي مشـاهداته ومـا عاصـره مـن مفـردات الحيـاة التراثيـة فـي مدينـة 
رة وعــــادات وتقاليـــــد ومظــــاهر الحيـــــاة الموصــــل ومحلاتهــــا الســـــكنية واســــواقها العـــــام

الاجتماعيــة فــي الموصــل، بكــل دقــة لأبــرز المهــن والحــرف القديمــة ومــا لــه علاقــة 
ــــاتي  بالتركيــــب الاقتصــــادي لاهــــل الموصــــل. فــــي صــــور غابــــت عــــن المشــــهد الحي

 المعاصر.
فلو اخذ التعليم في الموصل مثلًا نلحظ تأكده على النشـيء الجديـد ومؤكـداً علـى 

تراثية المرافقـة لعمليـة التعلـيم ومـا ينشـده الصـبية خـلال تـوجههم وللمـلا أو الجوانب ال
الملاية(. وعن علاقة الام بنبنتها الصـغيرة ينقلنـا بالوصـف الـدقيق والرصـد المـتمعن 
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لما تنشده الام لابنتها الصـغيرة وهـي تتأملهـا تكبـر كـالبرعم متفيئـة بالحنـان والعطـف 
يابها  للتعليم. ومتباهية بها عند ذهابها وا 

ــديوه جــي عنــد ذلــك بــل حــرص علــى تــدوين مــا تلقنــه الام  ــم يتوقــف الراحــل ال ول
لابنتهـــا فـــي دروس التربيـــة وغـــرس الاخـــلاق الفاضـــلة، فضـــلًا عـــن التـــدبير المنزلـــي 

 وتهيئتها لادارة البيت من النواحي المتعددة.
تلقـي وينتقل مؤرخنا الى رسـم صـورة واضـحة المعـالم عـن الاجـواء العامـة لكيفيـة 

ــــم(، واصــــفاً مســــتلزمات العمليــــة التعليميــــة  ــــى يــــد المــــلا والمعل الصــــبية دروســــهم عل
 وطقوسها المتعارف عليها مع اهم المفردات التي يؤكد عليها المعلم في التدريس.

وبخاصــة بعــد ظهــور التعلــيم المــدني فــي الموصــل اخريــات العهــد العثمــاني ومــا 
 رافقه من تطورات في مجال التعليم.

ا الديوه جي فـي مشـهد غايـة فـي الوصـف والدقـة فـي إطـار أرخنـة الجوانـب وينقلن
التراثية للحياة العامـة فـي الموصـل، فيختـار تسـليط مزيـداً مـن الضـوء علـى موضـوع 
اخر قلمـا كتـب عنـه وأعنـي بـه ومجلـس العـزاء( و وكـل نفـسل ذائقـة المـوت( فيصـور 

يرافقهـا مـن عمليـات متسـارعة لنا المشهد العـام للمدينـة عنـد سـماع خبـر الوفـاة، ومـا 
الخطـــى كتجمهـــر النـــاس والتغســـيل والتكفـــين ومـــن ثـــم إقامـــة مجـــالس العـــزاء وتوزيـــع 

 الصدقات.
ومجـــالس العـــزاء متنوعـــة منهـــا الخـــاص بالنســـاء والاخـــر للرجـــال وهنـــاك مجـــالس 
لسراة البلد ووجوهها وغيرها للناس الفقراء. وتضم جميعاً صوراً ربما غاب جزء منهـا 

 ت الحاضر.في الوق
كــل ذلــك فــي والموســوعة التراثيــة..( التــي انكــب علــى جمعهــا وتنســيقها واضــافة 

قبـل العديد من الموضوعات المخطوطة لها، مع تـدعيمها بالصـور الفوتوغرافيـة مـن 
جهــداً منــذ ســنوات  بــي ســعيد الــديوه جــي، الــذي لــم يــأل  ابنــه البــار الاســتاذ الــدكتور أ

ــــه فــــي بيــــروت او نشــــر الموضــــوعات علــــى نشــــر تــــراث والــــده بنعــــادة طبــــع  مؤلفات
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المخطوطــة او العمــل علــى تنقــيح العديــد مــن المؤلفــات بنضــافات اصــلية ممــا خطــه 
 يراع والده.

وبذلك يقـدم فائـدة قصـوى للبـاحثين والدارسـين فـي تـاريخ الموصـل المحلـي بأوجـه 
المختلفـة، اتمنــى مخلصــاً ان يحــذو حــذوه كـل مــن لديــه إرث علمــي مخطــوط بســرعة 

 اره للنور لتتم به الفائدة العلمية وخدمة للذائقة الثقافية.إظه
منياتنــا الطيبــة للاســتاذ الــدكتور ابــي جــي وأ رحــم الله مؤرخنــا الكبيــر ســعيد الــديوه

ســعيد الــديوه جــي ولســعيه الحثيــث فــي خدمــة تــاريخ العــراق ومدينــة الموصــل وتراثهــا 
 البهي.
 

                                                                                       
 م6152اذار  67
 هـ5441رجب  61
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 سيرة سعيد الديوه جي
 
  هو سعيد بن أحمد بن محمد بن سليمان

بن سلطان بن محمد بن مصطفى بن 

عبد الله بن جاسم بن طاهر بن محمد 

العكلي، وتنسب أسرته الى قبيلة 

يقال له  الجبور البونجاد من فرع

 العُكلي.

 ( هـ = 1331ولد في مدينة الموصل

 م( من أسرة علمية.1111

 -هـ 1811فعمه الشيخ عثمان الديوهجي ) 

م( شغل 1191-1131هـ/1331

لحين  منصب رئاسة مجلس الاوقاف

 .م1111احتلال الانكليز سنة 

م، ثم نقل عضوية مجلس التمييز 1183عين قاضيا في مدينة الموصل سنة 

وبقي هناك ثلاث سنوات، وأعيد الى قضاء  1131السني في بغداد سنة الشرعي 

 م ومكث فيه عدة أشهر، ثم أحيل الى التقاعد.1133بغداد مرة ثانية سنة 

 وله أربعة مؤلفات منشورة أخرى لم تنشر بعد. 

م( 1199-1188هـ/1339-1811ووالد المؤلف هو الشيخ أحمد الديوه جي )

هـ، وعين 1388وأضيف اليه التدريس سنة  شغل منصب مفتي قضاء سنجار

م، 1181في الموصل سنة  -عليه السلام  -مدرساً في جامع النبي جرجيس 

واستمر في التدريس في جامع منصور الحلاج )جامع عثمان الديوه جي( 

، وله أربعة مؤلفات منشورة وأخرى لم 1199الملاصق لداره الى وفاته سنة 

 تنشر بعد.

  تخرج سعيد الديوه جي من دار المعلمين العالية في بغداد سنة

م، وعمل في التعليم والتدريس، ثم نقل الى مديرية 1131هـ = 1311

 م.، 1111هـ = 1381الآثار العامة  سنة 
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  كان من المؤسسين الأوائل لمتحف الموصل، وتولى مهمة أول مدير

احالته على  م واستمر في عمله لغاية1118هـ = 1388متحف سنة 

م، بعد خدمة تجاوزت الستة والثلاثين 1131هـ = 1311التقاعد سنة 

 عاماً.

  م.1131هـ = 1311انتخب عضواقًي المجمع العلمي العراقي سنة 

  1183من المؤسسين لجمعية التراث العربي في الموصل سنة ،

 وانتخب نائباً للرئيس.

  والبحث العلمي سنة عضو في اللجنة المكلفة من وزارة التعليم العالي

 لدراسة إنشاء دار الحكمة في بغداد .1181

  قلد بالوسام الذهبي للمؤرخ العربي من اتحاد  1118في سنة

 المؤرخين العرب.

  الرئيس الفخري لجمعية المؤرخين والآثاريين في الموصل سنة

1118. 

  نشرمقالاته وأبحاثه في المجلات العربية والعراقية المعروفة بمكانتها

صانتها العلمية، كما أصدر مجموعة من الكتب تأليفاً وتحقيقاً، ور

والتي تناولت جوانب متعددة في التراث والتاريخ والجوانب 

الاجتماعية، وقد انصبت مؤلفاته الأخيرة على مدينة الموصل 

 وحضارتها وتراثها في مختلف العصور.

 حاثا في شارك في العديد من المؤتمرات العربية والعراقية، وقدم أب

 اللقاءات هذه.

  أسهم في مجالات نشر عالمية ومحلية أبرزها ما قدمه عن تاريخ

 The Dictionary ofمدينة الموصل لموسوعة العالم الاسلامي 

Art من قبل الناشر العالميMacmillan Publishing Ltd.,. 

  ساهم في موسوعة الموصل الحضارية التي نشرتها جامعة الموصل

 .1111لموصل ،سنة وبموضوع خطط ا

   الأمين  –تُرجمت كتبه الى لغات أخرى عالمية، فقامت كلية الدعوة

في أندنوسيا  بترجمة كتاب: التربية والتعليم في الاسلام، بيت  –

 م.1118هـ = 1918الحكمة، دور العلاج والرعاية في الاسلام، سنة 
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 والرعاية  كما ترجمت كتبه: التربية والتعليم في الاسلام، ودور العلاج

في الاسلام، وبيت الحكمة الى اليابانية وبطلب من المركز الاسلامي 

 .1111في اليابان في سنة 

  أسهم في موسوعة التربية والتعليم في الاسلام والتي أصدرتها

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تونس بالمشاركة مع 

مؤسسة آل البيت في  –المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية 

 عمان ببحث عن "ابن مسكويه".

  أحد المؤسسين لكلية المحاسبة وإدارة الأعمال في الموصل سنة

1131. 

 

 مؤلفاته

، 1191، 1191هـ/1939، 1331، 1311الفتوة في الاسلام،  .1

م، نشر في الموصل  وبيروت أخيرا في الدار العربية 8113

 للموسوعات.

 م.1118هـ = 1388 الأمير خالد بن يزيد، دمشق، .8

وأعيد نشره من قبل ، م1111هـ = 1381بيت الحكمة، الموصل  .3

= هـ1318عة والنشر، جامعة الموصل، مؤسسة دار الكتب للطبا

 م.8119هـ = 1931م، بيروت 1188

العلم في الاسلام، الموصل الخدمات الاجتماعية لطلاب  .9

 م.8119هـ = 1931م، وبيروت 1111= هـ1381

م، الموصل، 1119هـ = 1389القاهرة عقائل قريش،  .1

 م.8113هـ = 1939م، بيروت 1111= هـ1381

دليل المعرض الحيواني وسباق الخيل في الموصل، الموصل  .3

 م.1111هـ = 1381

هـ = 1381الموصل في العهد الأتابكي، مطبعة شفيق، بغداد،  .8

 م.8118هـ = 1931م، بيروت 1111

فيق، بغداد جوامع الموصل في مختلف العصور، مطبعة ش .1

، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة 1133هـ=1313

 م.8118هـ = 1939الموصل، وبيروت 
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نشرة تاريخية عن مدينة الموصل، الجمعية الطبية العراقية في  .1

 م.1139هـ = 1319الموصل، 

 م.1131هـ = 1311الموصل أم الربيعين، بغداد  .11

هـ = 1313مهور دور العلاج والرعاية في الاسلام، مطبعة الج .11

 .8113م.، بيروت 1133

أشعار الترقيص عند العرب، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد،  .18

 م.8113هـ = 1939م، الموصل وبيروت، 1181هـ = 1311

هـ 1311أعلام الصناع المواصلة، مطبعة الجمهور، الموصل،  .13

 م.1181= 

مخطوطات المكتبة المركزية في الموصل، المجمع العلمي  .19

 م.1138هـ = 1318، بغداد، العراقي

هـ = 1313مخطوطات خزانة سعيد الديوه جي، القاهرة،  .11

 م.1133

اليزيدية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  .13

 م، بيروت .8113هـ = 1313

تقاليد الزواج في الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،  .18

 م.8119= هـ 1931م، بيروت 1181هـ = 1311الموصل، 

بحث في تراث الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،  .11

 م.1118هـ = 1913جامعة الموصل، 

تاريخ الموصل، الجزء الأول، مديرية دار الكتب للطباعة  .11

 م.1118هـ = 1913والنشر، جامعة الموصل، 

التربية والتعليم في الاسلام، وزارة الأوقاف العراقية، مطبعة  .81

 م.1118هـ = 1913، الجمهور، الموصل

صناعة النسيج في الموصل، أصدرته المنشأة العامة للغزل  .81

 م.1118هـ = 1911والنسيج في الموصل، 

الموجز في الطب الاسلامي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إدارة  .88

 م.1111هـ = 1911التأليف والنشر، الكويت 

تاريخ الموصل، الجزء الثاني، مديرية دار الكتب للطباعة  .83

م، دار الحامد 8111هـ = 1981والنشر، جامعة الموصل، 

 م.8111هـ = 1981للنشر، عمان، 
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شعر الجاحظ، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل،  .89

 م.8113هـ = 1989م، بيروت 8118هـ = 1989

دور العلم في الموصل، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، جامعة  .81

 م.8113هـ = 1939يروت م، ب8118هـ = 1933الموصل، 

، بيروت 8119تجارة الموصل في مختلف العصور، الموصل  .83

8119. 

 الكتب التي حققها
مجموع الكتابات المحررة في أبنية الموصل، لنيقولا سيوفي،  .1

 م.1113هـ = 1383مطبعة الجمهور، الموصل، 

ارجوزة السيد خليل البصير، منشورات المجمع العلمي العراقي،   .8

 .1138هـ=1381بغداد، 

منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء،  .3

هـ = 1311محمد أمين العمري، مطبعة الجمهور، الموصل 

 م. الجزءان  الأول والثاني.1131

 .1131ملحمة الموصل للشيخ فتح الله القادري، بغداد،  .9

ترجمة الأولياء قي الموصل الحدباء، أحمد بن الخياط الموصلي،  .1

 م.1133هـ = 1313مطبعة الجمهور، 

منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء، ياسين بن خير الله  .3

، دار ابن الاثير للطباعة 8111هـ =1938 1الخطيب العمري، ط

 م.8113هـ=1939، بيروت، 8والنشر، جامعة الموصل ط

 معدة للطبعكتب 
 

من تراث الموصليين، فيه ذكر مفصل عن أعلام الموصل ممن  .1

 تعلم منهم أو عاصرهم فترة حياته.

مجموعة التراث الشعبي الموصلي تضم حرفاً وأعمالاً كانت ولا  .8

زال قسم منها  قائمًا، ومناسبات دينية واجتماعية، وجوانب 

وأبحاث  اجتماعية من المجتمع الموصلي.، وما نُشر من مقالات

 في المجلات لبتي تُعن بالتراث الشعبي.



52 

 

مجموعة سعيد الديوه جي، تضم أحاديث وأقوال ووقائع له سجلها  .3

 في مذكراته.

 عرب وكرد .9

مساجد الموصل، وهو غير كتاب جوامع الموصل إذ جمع  .1

المؤلف ما يمكن جمعه عن المساجد الصغيرة الموزعة في مدينة 

 الموصل وضواحيها.

ررة على أبنية الموصل والتي لم يذكرها نيقولا الكتابات المح .3

سيوفي في كتابه "مجموع الكتابات المحررة في أبنية الموصل" 

 والتي حققها سعيد الديوه جي.

 البحوث المنشورة
 

في العديد من المجلات والدوريات والصحف في العراق والعالم  

 العربي، منها:

 في العراق
 

سومر، المورد، الأقلام، الحضارة، البناء الحضاري، المعلم الجديد،  

المجلة الموصلية، المعرفة، المجمع العلمي العراقي، مجلة المجمع 

العلمي الكردي، التراث الشعبي، مجلة كلية الطب في الموصل، مجلة 

جامعة الموصل، مجلة الجزيرة، أهل النفط، التفيض، النبراس، 

ق، العرين، القيثارة، عالم الغد، نشرة غرفة تجارة الرابطة، العرا

الموصل، مجلة التربية الاسلامية، الرسالة الاسلامية، مهرجان 

الربيع، الف باء، بين النهرين، آفاق عربية، إحياء التراث العربي 

 الاسلامي، تنمية الرافدين في جامعة الموصل.

 وفي العالم العربي:
العربية، مجلة الرسالة، ومجلة  في مصر: مجلة معهد المخطوطات

الكتاب. وفي سوريا: مجلة الحديث الحلبية، وفي الكويت: مجلة 

العربي، وفي تونس: مجلة الثقافة التونسية، وفي المغرب: مجلة 
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اللسان العربي، وفي أبو ظبي: مجلة منار الاسلام، وفي السعودية: 

 مجلة الجندي المسلم ومجلة عالم الكتب.

 :وتلفزيونية أحاديث إذاعية
 

راديو وتلفزيون بغداد، إذاعة الشرق الاوسط، إذاعة هنا لندن، صوت 

 أميركا، وإذاعة المغرب وغيرها.

  مؤتمرا عربياً وعراقياً بإلقائه بحثاً في  31شارك في أكثر من

 المشاركة.

 .كل ما طبع في بيروت كان من الدار العربية للموسوعات -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الديوه جي في مكتبته الخاصةالمرحوم الأستاذ سعيد 
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 شهر رمضان في الموصل
 

 ،شــهر رجــب، استبشــر النــاس خيــراً، بــأن أشــهر التوبــة قــد أضــلتهم إذا هــل  
وهي رجب وشعبان ورمضان، فيصلي من لم يكن يصلي قبل هـذا، ويتـوب الـى الله 
تعالى من كان يتعاطى الخمـر أو لعـب الميسـر، فيكفـون عـن ذلـك فـي هـذه الأشـهر 

 الثلاثة، ويلازمون الصلاة والندم على ما فات.
وهـــم يصـــومون بعـــض أيـــام رجـــب وشـــعبان، فبعضـــهم يصـــوم يـــوم الاثنـــين  

وع، وبعضــهم قــد يصــوم كــل أيــام الشــهرين، اســتعداداً لصــوم والخمــيس مــن كــل أســب
 شهر رمضان المبارك.

مضـان استبشـر النـاس خيـراً، وقـد أعـدوا لأيامـه مـا ادخـروه ممـا ر وفي شـهر  
وطــاب مــن الأطعمــة، ومــا اقتصــدوه مــن مبلــم مخصــص للنفقــة مــن هــذا الشــهر  لــذ  

 ورتبوا دورهم ونظفوها ونسقوا ما فيها.
التـي تسـبق رمضـان يجتمـع القـراء والمنشـدون فـوق منـائر وفي ليلـة الجمعـة  

الجوامع وحول القباب، ويرتلون المدائح النبويـة والتـرتيلات وهـم يتمرحبـون برمضـان 
ومرحبــاً يــا شــهر رمضــان، يــا شــهر التوبــة والغفــران( فــتعج المدينــة بمــا … المبــارك 

ون ذلـــك مـــن بعـــد يرددونـــه فـــي أجوائهـــا بأصـــواتهم الرخيمـــة، وألحـــانهم الجميلـــة، ويكـــ
مــن أصــحاب الأعمـال كــانوا يــدخرون  اً ن كثيـر أالمغـرب الــى وقـت صــلات العشــاء، و 

نفقــة تكفــيهم فــي شــهر رمضــان، ويتفرغــون الــى الطاعــة والعبــادة وحضــور مجــالس 
 الوعظ وحلقات الذكر .

ويمتـــاز هـــذا الشـــهر المبـــارك بمـــا كـــان يســـود المجتمـــع مـــن محبـــة وتعـــاون،  
زين، ومــد يـــد المســـاعدة إلــيهم عـــن طيـــب خــاطر ومـــن غيـــر ومواســاة الفقـــراء والمعـــو 

سؤال، فيتفقدون اليتـامى والأرامـل والمعـوزين، ويقـدمون لهـم أطيـب مـا ادخـروه ونفقـة 
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تكفيهم ما يسدون بهم عوزهم، بحيث قلما تجد معوزاً او محتاجاً في البلد، والأغنياء 
 جادون في السؤال عن كل محتاج او بائس او عاجز .

ن كـان نسواق فيها حركة غير معتادة عما هي عليه باقي السنة، فـوترى الأ 
الوقت صيفاً نشط باعة الثلج واللبن وشربت الزبيب والمخضرات علـى كافـة أنواعهـا 
.. بطـيخ .. ترعــوز، خيــار، شـمزي ورقــي( ومــا يـرد الــى الســوق مـن مختلــف الفواكــه 

 خ في الدار.فيقبل الناس ويتزاحمون على شرائها ويفضلونها على ما يطب
وينشط الخبازون ويخبزون أجود أنواع الخبز وخبـز رمضـان( ويتفننـون فـي  

تنويعته حجماً وشكلًا، ويزداد الإقبال على البقلاوة والشكرلمة، والحجـي بـادة وحجـي 
بــدم( والزلابيــة وكــان النــاس يعــدونها قبــل حلــول شــهر رمضــان بأيــام، وفــي رمضــان 

ها أنـواع فـي الصـواني تبـاع لمـن لـم يـتمكن مـن نفسه . كما كان الباعة يعرضون من
 عملها في بيته . 

وهكــذا نجــد أطيــب الطعــام وأجــوده يعـــرض فــي الأســواق ويهيــ  فــي الـــدور  
 خلال شهر رمضان المبارك.

يمتاز هذا الشهر بما يسود المجتمع منة محبة وتعاون مع بعضهم ومواساة  
طر ومــن غيــر ســـؤال، الفقــراء وأصــحاب الحاجــات . كـــل هــذا يكــون عــن طيـــب خــا

فكــانوا يــؤثرونهم علــى أهلــيهم وأولادهــم فــي العطايــا والهبــات، وربمــا كــان أكثرهــا ســراً 
 لئلا يخجل من تقدم إليه.

ونــرى فــي بعــض جوامــع المدينــة وعــاض ومرشــدون يتصــدرون بعــد صــلاة  
 الظهر ويلقون دروس على المستمعين في الأخلاق والعادات.

وا مسجد أو جـامع مـن وعـظ، وتـزدحم النـاس أما بعد صلاة العصر فلا يخل 
وتغـص الجوامـع، بعـد أداء صـلاة العصـر يفتـتح الـواعظ بـتلاوة مـا تيسـر مـن القـرآن 
الكريم، ثم بعد هذا يبدأ العالم الديني بنلقـاء درس الـوعظ ويتنـاول مختلـف المواضـيع 
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 مــن تفســير وحــديث ويفســر لهــم الأوامــر والنــواهي ومكــارم الأخــلاق وحميــد الخصــال
 بترغيب وترهيب.

ويسـتغرق الــوعظ مـا يقــرب مـن ســاعة واحـدة، ثــم يختـتم الــدرس بترتيـل آخــر  
ـــنهم  مـــن القـــرآن الكـــريم والكـــل مصـــغون ويســـتمعون إلـــى مـــا يفيـــدهم مـــن صـــلاح دي

 ودنياهم . 
في بعض الجوامع الكبيرة كان بعض المشايخ يقيمون حلقات الذكر فيجلس  

الله( بـنعم المعـين  –م الذاكرون ويرددون والله القراء والمنشدون في الحلقة ويحف به
وشيخ الحلقة يوحد الترديد والترجيع ويشرف على تنظيم حلقة الـذاكرين وينـوع الـذكر 
كــل بضــعة دقــائق . وحلقــات الــذكر كانــت مــن أجمــل المحافــل التــي تقــام فــي شــهر 

بنغمـات رمضان فتسمع فيها أطيب الألحـان وأجـود التـرتيلات والمـدائح النبويـة كلهـا 
 حسنة وأصوات شجية، وقراء لهم منزلتهم في البلد .

ثم ينصرف الناس الى دورهم يتناولون فطورهم وأكثـرهم كـان يحضـر فطـوره  
إلى الجامع ليأكل مع الفقراء والمعوزين وكان بعضهم يصـطحب معـه بعـض الفقـراء 

الطعــام يضــع الــى داره ويقــوم بخــدمتهم وتقــديم أطيــب المــأكولات، وبعــد الانتهــاء مــن 
 في جيوبهم بعض النقود.

وقد أعلمني بعض الطاعنين في السن أنهم كانوا في رمضان يتفقدون أهـل  
ـــم يتيســـر لهـــم الرجـــوع الـــى أهلهـــم، فيأخـــذونهم الـــى دورهـــم  ـــذين ل القـــرى والأريـــاف ال
سكانهم، فكانوا يترددون عصراً الـى محـل مبيـتهم فـان وجـدوهم  ويقومون بنطعامهم وا 

هم الــى دورهــم، وكــانوا يتنافســون بأخــذ الفقــراء والمنقطعــين، حتــى إذا منقطعــين أخــذو 
رأى احـــدهم عـــدداً مـــنهم عنـــد صـــديقه ولـــم يتهيـــأ لـــه أن يأخـــذ منقطعـــاً، الـــتمس مـــن 

 صديقه أن يشركه في الأجر فيسمح لبعض من عنده بأخذه الى داره.
لاة وبعد الفطور يستريحون قليلًا ثـم يـذهبون الـى الجوامـع لأداء فريضـة صـ 
ويأخذ كـل مصـلي معـه فانوسـاً ويضـعه فـي فنـاء المسـجد او فـي  -التراويح–العشاء 
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المصــلى فتــرى فــي المســجد الواحــد عشــرات الفــوانيس فــي فنائــه وحــول القبــة والمنــارة 
 وغير ذلك فتكون إضاءة المسجد جميلة.

وبعض الناس كـانوا يرسـلون الـى المسـجد بضـعة شـموع تصـنع فـي الموصـل، طـول 
 الشمعة
ســم او أكثــر 61يقــرب مــن المتــر الواحــد وهــي علــى شــكل اســطوانة قطرهــا  

تسـتند علـى كرســي مـن خشـب ذات ثــلاث قـوائم ويـزين ظاهرهــا بـالألوان وهـي تكــون 
الإضاءة في المصلى، كما كان يهدي بعض المـراوح المصـنوعة مـن خـوص النخـل 

م للمسجد يهف بها المصلون، او ماء الورد ليرش على المصلين، وبعضهم كان يقد
 حب وأقداح تكون لتهيئة ماء بارد للمصلين.

حباً( كبيراً فوق محمل، يكون  وومما يجدر ذكره إن بعض الناس كان يضع 
في طريق المـارة ويضـع بـه ثلـج مـع المـاء وبجانبـه عـدة كـؤوس للشـرب ويـزين حـول 
الحـــب بقطعـــة قمـــاش رقيـــق، فيهـــا بعـــض حبـــوب الحنطـــة، فتنبـــت الحبـــوب حشـــيش 

سط الحب، ويبقى هذا إلى وقت الاحتـرام وهـذا يسـمونه وحـب سـبيل( خضر حول و أ
 أي انه يسيل لكل مار في هذا الطريق.
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 العيد في الموصل

 كتبت هذه الفقرة
 باللهجة الموصلية

تكون حركة شديدة في المطبخ وبيت الموني وبيت الكرر( وهم يعدون ما يلزم 
وفستق وبندق ولوز وعسل عند بعض للكليجة من طحين ودهن وتمر وجوز وشكر 

الأغنيــــاء وحليـــــب وحـــــويج، وهــــي شـــــعفة العجـــــوز والكبابــــة وحـــــب المحلـــــب والهيـــــل 
والغزنـــايج والزرنـــايج( يـــدق بالهـــاون حتـــى يصـــير ناعمـــاً ويخلـــط مـــع العجـــين لتكـــون 
الكليجة طيبة الرائحة وتقوم البنات في دق الحوايج إعلانا للجار بـأنهن يحضـرن مـا 

 يلزم للكليجة..
أمــا الطحــين فيجــب أن يطحـــن فــي المــدا  والمـــدار( لأن طحــين الماكينــة مـــا 
ـــو حيـــل والكليجـــة مـــا تجـــي مليحـــة ويجـــب ان يطحـــن ناعمـــاً بـــأن يوصـــي  يبقـــى بين
الطحــان:"عيني هــذا الطحــين للكليجــة لا تطحنــو خشــن نعمــو مثــل الكحــل ولا يكــون 

 فوق الانقاغا"، أي بعد نقر حجر الطاحون. 
لا عشتو تكون غيحتو  أما الدهن فيجب ان يكون دهن سمن يعني مال غنم وا 

ورائحتـــه( زنخـــة اشـــياكلو. وبعـــض الفقـــراء يســـتعمل دهـــن الطغـــف والاليـــة( والشـــحم 
لا مـــا  بالكليجـــة، فـــنذا مـــا بقـــى للعيـــد يومـــان أو ثلاثـــة كانـــت لـــوازم الكليجـــة كاملـــة وا 

 يسطم بيدنا خبازي.
علـــى بغـــد وبـــرد( الهـــوا  وتبـــدأ الحملـــة علـــى الكليجـــة بعـــد الســـحور حتـــة تنخبـــز

فتغلــي قــدور الــدهن وتصــب فــوق الطحــين حتــى يتــنمش وذلــك قبــل عجنــه وتبــدأ أم 
البيــت والعجــاني والخبــازي بفــرك الطحــين بالــدهن حتــى يتأكــدن أن الــدهن وزع علــى 
الطحــــين بصــــورة متســــاوية ثــــم يــــأتين بالحليــــب ومــــاي الوغــــد ومــــاء الــــورد( والحــــويج 

عجن فــنذا كانـت العجـاني كبيغـي وكبيـرة( نتعــاون ويصـبونها فـوق الطحـين ويقمـن بـال
 عليها كلتنا وكلنا( وحدي بعد وحدي وواحدة( ثم يترك العجين حتى يستريح.
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ويشـترك فـي هـذا كافـة نسـاء أهـل البيـت  -تصـويرها–ثم يقبلن على تصويغها 
وبعـــض نســـاء الأقـــارب وبعـــض نســـاء الجيـــران: "يعنـــي غيـــم بالـــدو  وبالـــدور( اليـــوم 

 غدا أعيونكي عيني كل شي بالدين حتى ادموع العين".اتعيونيني و 
وكـــل امـــرأة تخـــتص بتصـــوير نـــوع مـــن الكليجـــة فيقتســـمون العمـــل بيـــنهن: أم 
الاولاد اتصــو  المــدوغات وكليجــة الشــكر وخــالي أســوما تصــو  كليجــة التمــم وخــالي 
نعيمــة اتصــو  كليجــة الجــوز وعمــي ســليمة اتصــو  اللعــب لــلأولاد والــبقج والامشــيلي 

مخيلي وستا زكية  تصو  طبـق الوغـد والكـذلي وامغيـة الحـلاق والكسـماي وعـين والا
ـــرات فيمـــا يقمـــن بـــه مـــن عمـــل  ـــات فيســـاعدن النســـاء الكبي ـــرة(، وأمـــا البن البقغـــا والبق

 ويتدربن على أيديهن فيعهد غليهن بالعمل تحت اشرافهن.
طـول ن ذلـك يـدل علـى مهارتهـا و وتتسابق النسـاء فـي اتخـاذ الكليجـة ناعمـة لأ

خلقهـا، أمــا اللاتــي لا يحســن هــذا النــوع فــيقلن: "عشــتو هــذا يــدوخ الغــاس هــي دتنكــل 
 اكبيغي والا ازغيغي" وكبيرة كانت أم صغيرة(.

بعـــض  ةكمـــا ان النســـاء يتســـابقن فـــي نقـــش وج الكليجـــاي ويتخـــذن لهـــذا مـــؤخر 
عظــام الغــنم او بالســكين او بأســنان المشــط او بمنقــاش علــى اشــكال دائــرة او مربعــة 

 او مثلثة او غير ذلك.
فـــنذا مـــا امـــتلأت الاطبيقيـــة قامـــت الخبـــازي وســـجغت التنـــو  وســـجرت التنـــور( 
وتتركــه يهمــد ثــم تمســحه بخرقــة مبللــة وتبــدأ فــي التلزيــق كــل كليجــاي بعــد ان تــدهنها 
امــرأة أخــرى بــالبيض وتأخــذها الخبــازي وتلزقهــا وتلصــقها( بــالتنو . وعليهــا ان تعنــي 

وط او تشتعل ولا تخرجها قبل أوانها حتى لا تكون عجين مـا بمراقبتها حتى لا تتشع
او كنيها قحوف كن مصا التنو  عيني سـيمي بالـك عليهـا  ما تنشهي  تنكل جيمدي

لا تشــتعل لا تتشــعوط أهــد الله أمــان الله ابــو البيــت يمســخنا ومــا يعطيكــي الاخبيــزي 
 مكفي مطفي لا تخلينا ننغزي على العيد.

نتهي من خبزها تعرض على أم البيت فتصدر ارشادتها وكل اطبيقية بعد ان ت
علـــى الاطبقيـــة الثانيـــة يجـــب ان نتـــدارك بهـــا الا تكـــون الشـــعلي قـــوي ولا تســـتعجلي 
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بشلعها، خل اتطول خلقـا هـل جماقـة لـيش تسـتعجل؟ منـو ومـن( يتزقنبـا هـاي خشـما 
 قد تخبز عنقرة يا صدقة من غاس ابوها.

فــي غرفــة حتــى تبغــد وتبــرد( مــا أحــد  وبعــد ان ينتهــي مــن خبــز الكليجــة تتــرك
 يلعب بيها، خلوها ببركتها بعد الفطو  والفطور( نذوقها ونغشع تعبنا غاح امبلاش.

وبعــد الفطــور يبــدأ الهجــوم عل الكليجــة فيأخــذ كــل طفــل مــا يشــتهيه والام تقــول 
لهـم ورك لا تأكـل كثيــم بعـد الفطــو  تفسـد معـدتك لــيش هلقـد مجحــوم؟ مكفـي مطفــي 

وتطلع اتسيم وتتلي جيبك منا اشقد كورمه مـش انـت كنيـك مـن  -تفطر–غدا تفطم 
 قرج ماميثا.؟؟؟؟

-إن كـــان عنـــدها كنـــات –ثـــم تقعـــد ربـــة البيـــت وتقســـم الكليجـــة علـــى الكنـــين 
وتعطي كل واحدة مثل مـا الله أمـر فـنن كانـت الكنـة محبوبـة سـلمتها الكليجـة بطيـب 

علـى الاولاد  -تبخلـين–قصـرين وتقول لها إذا خلصت كل الكليجة قدامك عيني لا ت
ن كانــت الكنــة غيــر محبوبــة ســلمتها الكليجــة بغــيظ وحنــق وربمــا قالــت لهــا عينــي  وا 

هسـع  -غيرهـا–بنت الاي بكي خذي غـوحي اتزقنبـي عـل حاضـر كـوي مـاكو غيغـا 
ــد قــي  بعــد يــومين وتجــي الخــاتون تقــول خلصــت الكليجــة يمــا مــا عنــدك وحــدي للول

 بي تاكل ماما.يبكي حتى نسكتو بيها بحجة بي
أما ثياب العيـد فأكثرهـا تكـون مغفوعـة بالصـندوق مثـل الزبـون والـدمير وعبايـة 
الجــوخ والتكــي المنقوشــي والجويغــب والجــوارب( والشــروال والســاكو وأمــا مــا يحتاجــه 
الفرد مـن الثيـاب واللـوازم الجديـدة فننهـا تعـد قبـل رمضـان أو فـي رمضـان وذلـك بـأن 

اجـة أن يصـنعها باتقـان: تغـوح علـى القونـدرجي يوصي صـاحب الحرفـة علـى كـل ح
وتوصي عندو المركوب وللصغير الزغبول وللكبيـر البـوتين وتؤكـد علينـو ان يطلعـه 
قبل غمضان ورمضان( قبل ما يصيم علينو قلبالم وازدحام( ويدوخ وما يعتني بيهم 

 .ويكون شغلو ما ينفع شيش وغير متقن( وهكذا يقال عن كل حاجة
ن الدشداشة وفوقهـا السـاكو، والاكبـا  والكبـار( الزبـون والـدمير فالصغار يرتدو 

أو المقطنــــة فــــنن كــــان غنيــــاً كــــان الزبــــون مــــن حبطــــالا؟؟؟ أو الجــــوخ أو الكجــــرات 
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ن كـان صـيفاً كانـت الصـاية مـن جبنـاوي  والكرمسود والبتة والحاج حسن والجبلية، وا 
 وبلولية وشعري وخزني.

زبــون ازمــام او شــين وســكر او صــابوري وأمــا الــذين حــالهم دون هــذا فيكــون ال
 من شغل الموصل.

ويعنـــــى بســـــراويل الصـــــغار والأحـــــداث فيجـــــب أن تكـــــون ثـــــم الغجـــــل منقـــــوش 
ــــثمن  ــــواع، منهــــا المنقوشــــي بالتيــــل وهــــي باهضــــة ال بالشــــعري كمــــا تكــــون التكــــك ان
والمنقوشي بالشعري ومنها المنسوجي من غزل القطن والحرير، ومنها من خام، فلا 

ســوجي مــن غــزل القطــن وهــي أرخصــها. أمــا القرويــون فينســجونها مــن نقــش، او من
غــزل الصــوف، هــذا إن كــان هنــده ســروال. أمــا الجــوارب فهــي ممــا تنســجه الام أو 

 الاخت وتكون من غزل الصوف شتاءً وغزل القطن صيفاً.
أما البنات فلا بد ان يحضرن الحنـة قبـل العيـد بأيـام ولا تتحنـى البنـت إلا بعـد 

هـــل البيـــت كافـــة مـــن الاعمـــال التـــي تكـــون للعيـــد، مـــن تنظيـــف وشـــطف ان ينتهـــي أ
وكليجــة ومســح البلــول والزجــاج( وتنظــيم الفرفــوري علــى ميــز ومنضــدة( حتــى انهــم 

 يعدون الطعام الذي يحتاجونه في العيد كل هذا قبل العيد بيوم.
الــى الحمــام ويصــيم ضــغب الطاســي عــل الحــوض  ءوليلــة العيــد يــذهب النســا

مام ثم تعود الى دارهـا وبعـد تنـاول العشـاء تتحنـى، والاحسـن أن تحنيهـا لازدحام الح
 مغا وامرأة( مسعودي مثل أم حمودي بلكي الله يكتب لها السعادة على ايديها.

وتحــــرص المــــرأة علــــى أن تكــــون الحنــــاء فــــي يــــدها ســــوداء وهــــي دلالــــة علــــى 
تحنـي كـل كفهـا السعادة وتكـون نقشـة الحنـة فـي اليـد أنـواع: منهـا الطمـي وذلـك بـأن 

ظــاهره وباطنــه ومنهـــا البــوبرق والبــوارق( وشـــمل عباتــك وفــوت لا تســـلم عــل قعـــود، 
ومنها النجمة والقمر ومنها العرموطاية ومنها الشجرة ومنها السكاكين وهذه الاشكال 
تكون بواسطة قطع العجين حيث تصورها بالشكل الذي تريده، ثم تضع الحناء فوق 

ن ابيضاً لا تصيبه الحناء ويكون الـنقش مشـكلًا بشـكل الكف كله ويبقى تحت العجي
 العجين وتسمى هذه نقشة الحني.  
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وممــا يستحســن تحضــيره ليلــة العيــد الجــرز، فــنن صــاحب البيــت يشــتري كفيــة 
 جوز لأم الاولاد حتى تتجرز بالعيد هي والاولاد وتتونس.

ون ثيــاب قبـل العيــد بيــوم واحــد يكــون عيــد الشـباب فــنن الاطفــال والشــباب يلبســ
 العيد ويكون عندهم عيداً يسمونه عيد الشباب.

وأصحاب الدواوين والمجـالس يحضـرون القهـوة والجكـاير والغلاويـين والنركيلـة 
 وراحة الحلقوم والملبس لكي يقدمونها الى المعيدين في أيام العيد.

وفــي صــباح العيــد تكــون صــلاة العيـــد فــي الجوامــع فتــرى النــاس عل ـــاختلاف 
عون الــى الجوامــع ليــؤدوا صــلاة العيــد ثــم يعــودون الــى دورهــم فيتنــاولون طبقــاتهم يســ

ـــدونهما  ـــى الأب والأم فيعي ـــدات والســـياغات ويقبـــل الاولاد عل ـــدأ المعاي ـــم تب الفطـــور ث
 ويأخذون العيدانية.

وأم الأولاد لا تطلـع مـن البيـت فـي أول يــوم فيزورهـا الصـغار مـن أهـل المحلــة 
 العيدانية وربما أعطتهم بعض الجرز والكليجة. والاقارب ويعيدونها وهي تعطيهم

ويكــون تحــت ايــدها مبلــم مــن الــدراهم، كلمــا جــاء فقيــر او محتــاج دفعــت غليــه 
 منها مع كليجة ولحم الضحية وإن كان عيد الأضحى المبارك(.

ـــم تكـــن  وفـــي اليـــوم الثـــاني يمكـــن أن تخـــرج ام البيـــت لتـــزور أهلهـــا وهـــذا إذا ل
خرجت عصراً معهم أو مع أهـل زوجهـا الـى ظـاهر المدينـة طاعنة في السن( وربما 

 شوية تنفه قلبها كيفن كانت محصوغة قبل العيد.
ولاد يذهبون رع والسكك والعوجات تموج بالأطفال والأايام العيد تجد الشو أوفي 

 الى الحضيرة أو الى احدى الساحات الكبيرة داخل المدينة او في ظاهرها.
الديــــديات والمرجوحــــات( والاولاد ينهــــزون بيهــــا ويعطــــون فتجـــد فــــي الحضــــيرة 

ــاً ينــادي بــأعلى صــوته وهــذي  لصــاحبها فلــوس وكليجــة. وبعــد ان ينهــزوا وقتــاً معين
 ولاد منها ويصعد غيرهم وهكذا.وبعد انتهائها ينزل الأ ،الموللا( مضخفمة
ولاد يتشــالعون بالديــدي فيقــف احــدهما علــى جانبهــا ويمســك بالحبــل وبعــض الأ

ديه ووجهه الى ظاهر الديدية ويقف الثاني في الطـرف المقابـل لـه وقـد ولـى ظهـره بي
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نحـــو رفيقـــه وامســـك بأحبـــال ويبـــدآن بـــالتمرجح ويحـــاول كـــل واحـــد منهمـــا أن يــــدفع 
المرجوحــــة بــــأقوى مــــا يمكــــن وهكــــذا يتشــــالعان، أمــــا الاولاد الصــــغار فيجلســــون فــــي 

ذا صــا ر التمــرجح قويــاً فــننهم يبكــون المرجوحــة وقــد أمســكوا بجوانبهــا وهــم يغنــون. وا 
 ويولولن فتبرد الحركة.

ويغنـي  وتجد فـي جانـب آخـر فتـال الهـوى وقـد أمسـك صـاحبه بـدنبك ينقـر فيـه
 حصنة الخشبية المعلقة به ويدورون ويغنون.وأولاد قد ركبوا على الأ

ولا ننســى صــاحب النــاعو  والنــاعور( خاصــة إذا كــان بــه ســتة عشــر كرســياً 
ذا انعكس فيجلس به الشباب  ذا ما صعد احدهم بكرسيه فننه يضرب الذي تحته وا  وا 

الأمـر صـعد الثـاني ضـربه انتقامـاً منـه فتجـد العكـل وجمـع عقـال( والايمنيـات وجمـع 
 ايمني( تطير هنا وهناك وكان لكل جماعة أنصار من المشاهدين يشجعونهم.
ل او وبعد بضع دقائق تقف حركة الدولاب وينزل كل واحد يفتش على الاعكـا

 فغدة الايمني او غير ذلك.
أمــا الغرفــة الخشــبية المســـماة نقــارة فــأكثر مــن يجلـــس بهــا البنــات وهــي غرفـــة 
مثمنة الشكل لها شبابيك وتدور على عمـود فـي وسـطها فـتجلس البنـات بهـا ومعهـن 

 دنبك وهن يغنين ما يحلو لهن.
فتجــد نـة كانـت الـدبكات علـى دق الطبـول والزرنايـات، يدحيـاء المأوفـي بعـض 

دبكة قرب النبي يونس يقوم بها أهل نينوى وأخرى قرب النبي شيت وثالثة في جوبة 
بــاب الطــوب وغيــر ذلــك مــن الأمــاكن الأخــرى، فيتمايــل الشــباب برقصــاتهم البدويــة 

 وأغانيهم الشجية وربما شارك بهذا بعض البدويات والقرويات.
ـــل  ـــام حلبـــات الخي ـــدان وتكـــون قـــرب الغزلانـــوفـــي ظـــاهر المدينـــة تق ي وفـــي مي

خضر، وظاهر باب العمـادي، وظـاهر بـاب البـيض، وقـرب النبـي يـونس فتجتمـع الأ
الفرســان بخيــولهم العربيــة وثيــابهم الجميلــة وربمــا حمــل بعضــهم الســيف او الــرمح او 
البندقية وتجري السباقات وتكون بعد صلاة العصر من كل يـوم الـى وقـت المغـرب، 

 ني بدوية.  ثم يعودون الى دورهم بأهازيج وأغا
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 ساحة باب الطوب
 الدكتور مصيب العمريالمصدر: 

فتـــرى حضـــائر المدينـــة وفـــي ظاهرهـــا وقـــد نصـــبت فيهـــا الديـــديات والمـــراجح( 
والنــواعي وفتــال الهــوا والــدولاب وتجــد أصــحاب الجــرزات قــد مــدوا البســطات الواســعة 

وجـــوز ولـــوز فـــي كـــل منهـــا عشـــرات الزنابيـــل المزنـــة بـــأنواع الجـــرز، فســـتق وبنـــدق 
وسســـي وقضـــامي وحبـــة خضـــراء نيعمـــي وحبـــة خضـــراء خشـــني وســـعرت( بطـــم بـــل 
وبطم سعرت حب قرع وحب شمزي فستق العبيد ملبس وشكر هنديوي راحة الحلقوم 
وسجقات بلوط وشاه بلوط وجلد الفرس وقمر الدين والزبيب بنوعيه الأسود والأحمـر 

 والكشمكش والقصب وجوز نركيلة مشكري.
لــى بــاب الطــوب قبــل ان اي الــذي يحمصــها بالجــافوف ويــأتي بهــا وبــائع السســ

تبرد وينادي: مكلية اشربوا دهنـا مـن يأكـل فتيـت امحمصـا حـار هسـع جـا نـاموعلينو 
 فيتهافت الناس عليه ولم تمض بضعة دقائق إلا والسسي قد نفذت. ،وقية بعانة

مسـم وفي جانـب آخـر أنـواع الحـلاوات، حـلاوة شـكر، حـلاوة طحينيـة حـلاوة س
 وسمسمية( حلاوة من السما حلاوة الخضر ولوزينة.
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ولا بـــد فـــي كـــل بســـطة أن يكـــون كومـــة كيـــرة وهـــي خلـــيط مـــن أنـــواع الجـــرزات 
ــد كــومي بفلــس ويبيعهــا بســعر رخــيص فيقبــل أولاد علــى  ينــادي عليهــا امخلــط يــا ول

 شرائها لرخصها.
ضــه وان كـان الفصــل بـارداً تجــد بجانــب البسـطة قــد نصــبت قـدور المســتوى بع

قد طبخ في القدر وهو مـن الشـلغم الأحمـر يكـون أحمـر اللـون شـهي الأكـل وبعضـه 
قد طبخ في الكرخان وهو من الشلغم الأبيض فيكون ابيض اللون ناضجاً وهو يباع 

 بالطز وشلغمة كاملة( وينادي عليه حار وحلو من ياكلو مايع يذوب بالثم.
لهانـــة والترعـــوز والفليفلـــة وتجـــد أهـــل الطرشـــي قـــد مـــلأوا جـــواليجهم بالخيـــار وال

 المكبوسة بالخل.
وجــــــواليج أخــــــرى تطفــــــح بطــــــروز المخلــــــلاة الحمــــــراء القانيــــــة اللــــــون الشــــــديدة 

 والحموضة وقد نثر فوقها الكرافس المثروم ومنادى عليها ما تنكل من حمضها.
وهناك مخامر اخرى قد ملئت بالكغم والخـردل والكبـم ينـادي عليـه بانـه يـذهب 

 دوخة يقتل الدود ويحمم الخدود ويفتل الزنود.الصفرة يغوح ال
ن كـــــان الفصـــــل صـــــيفاً نجـــــد الباعـــــة قـــــد حملـــــوا اطبيقيـــــات علـــــى رؤوســـــهم ا  و 

اترعوز وان يــيــديهم وينــادون علــى مــا معهــم فــنن كــان ترعــوزاً اقــلام أووضــعوها بــين 
 اخيار يذوب بالفم يبرد القلب ما يبرد إلا الخيار.يكان خياراً فهو لوبيا 

وان كان بطيخاً فهو غيحة عمر يا بطيخ وان كان يحمل حزوز الشمزي فانـه 
كل الشمزي ورك ورك اشنو هذا؟ امنين جا هـذا؟ وصـفو الحكـيم أكن   ش  أينادى عليه 

 ومات.
( قسماً 52خشبياً مستديراً مقسماً الى و ونجد أهل اليانصيب وهم يتخذون إناءً 

طفــال مــن مناديــل وجــوارب ولعبــات وفــي كــل قســم نــوع مــن الحاجيــات التــي تهــم الأ
وتمثايل ومسدسات وطاقيات وزنابيم وطبات نارية وحيـات ناريـة وطبـات كجـة وفـي 

رها صــاحبها وينــادي جــرب حظــك وســطه عمــود قــد ثبــت عليــه عتلــة مــن حديــد يــدو 
 يا رب لا تنسانا. هجرب بختك ابعان هابعان
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بك يدوخ بـه رأس ومن لم يحصل على دن ،ولا تخلو الساحة من بائعي الدنابك
وبجانبــــه الأكــــواز الصــــغيرة وكــــوز عيــــا  والابــــاريق الصــــغيرة  ،أهلــــه فعيــــده نــــاقص

 والصوصايات والمزيوج.
ويتنقل بين الباعة باعة الفـرارات والجـزازات والـدمبركات وكـم كنـا نترقـب السـيد 

مــام عبــدالرحمن كــي طــاعن فــي الســن يســكن فــي مقــام الإصــالح دودو وهــو شــيخ تر 
لوانهـــا الزاهيـــة مثبتـــة فـــوق عمـــود أت والجـــزازات والـــدمبركات ويحملهـــا بيعمـــل الفـــرارا

ن نشتري منه حاجتنا ننادي أوبعد  ،رارات جزازات ونحن نقبل عليهفوينادي  ،طويل
ويبــدأ فــي الشــتم ويكــون الشــتم علــى درجــات تتبــع غضــبه  ،عليــه ســيد صــالح در دو

الـى العمـود وعندئـذ نتفـرق كـل الـى جهـة فيعـود  ،وربما رمـي العمـود وتبعنـا بالحجـارة
 دب سزية بلا تربية.أمك بنت كلب قحبا باب أبوك و أوهو يسب ويشتم ويلعن 

ا اليــوم وهــي تتفــاوت فــي امــا الطيــارات الهوائيــة فتجــد لهــا ســوقاً رائجــة فــي هــذ
 نواع منها:لوان والأالكبر والأ

 يس مبركات بعد طيرانها.كبرها نوعاً وربما علوا بها فوانأالسنيوسكاي وهي 
ومــن الأكــلات المحببــة عنــد أهــل الموصــل هــو شــربت الزبيــب والجــبن فــننهم 

 تـرى البـائع يحمـل بويشـربون فوقـه شـربت زبيـ ،يأكلون في الضحى جبناً مع الخبـز
آخر فيـه خبـز وجـبن وتكـون الوجبـة رغيـف خبـز  وجالوجاً  ،جالوجا قد ملأه بالشربت

شـــربت الزبيـــب فننـــه ايغـــوح الدوخـــة ويقطـــع  وقطعـــة جـــبن وكـــاس ابـــيض نظيـــف مـــن
 الصفرة.

مــــلأوا ســــلة بــــالمزيمم  وتــــرى فــــي بعــــض زوايــــا الســــاحة صــــغار النجــــارين قــــد
جاغوشي والتتري والبرمـة حجام  منها الناعوري والداهوني والساكوفي والالمختلفة الأ
 ولاد على شرائها واللعب بها.فيقبل الأ

قربة مبردة مـن منقـوع السـوس  ويدور في الساحة صاحب عرق السوس يحمل
 ينادي: وعرق السوس ماي ناع إلا بفلوس(.
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ون قطعـــاً وتــرى أبـــو العســـل قــد تفـــنن فـــي وضــع العســـل بالصـــينية والعســل يكـــ
لوان وهو ينادي وهذا الكركري من يشتري، ال زاهية الأشكمجوفة مختلفة الحجم والأ

يتبعه بـائع اللكالـك  ورك ورك هذا أن اش كن أكل( أو ينادي عليه عجور يا عسل و 
وهي تماثيل أشخاص او طيور او حيوانـات مصـنوعة مـن العسـل المجـوف وتماثيـل 

نغـام مختلفـة هـذه البطـة بيـدا أبة على عيدان من قصب وهو ينادي بالطيور منها مث
 كن جا اللكلك جا اللكلك. ةجنطة بالمحط

ر ورد وبائع عنبر ورد وهو عسل على شكل خيـوط يعطهـا البـائع وينـادي عنبـ
 والغيحا طيبي يا ورد.

وفي ناحية أخرى نجـد بـائع الكبـب الصـغيرة قـد صـفها فـي إنـاء كبيـر وغطاهـا 
بقطعة قماش نظيفة وهو ينادي ما تنكل من دهنا. وبجانبه بائع العغوق وهـو برغـل 

وقــد يثبــت بعــض قطــع مــن نــاعم معجــون معــه لحــم يخبــز بــالتنور علــى شــكل أرغفــة 
 ."حار ما ينكل ينقط الدهن منو"ينادي وق وهو ر الع عاللحم في وض

ن خبزه صار يشهي قد ثبت أما بائع خبز العجين فيكون الإقبال عليه كبيرً لأ
قطـع جـبن فـي وجـه الرغيــف قبـل خبـزه ويخرجـه مـن التنــور اسـمر اللـون لذيـذ الطعــم 

 وينادي عليه صار ما ينكل امحمص امقرمز بالذويق بها بالذويق.
المسلوق وقد وضع فوقه الزعفران وهو ينادي لحم الصـبح ونجد بائع الحمص 

يا حمص يقطع الصفرة الحمص وهكذا قل عن بائع الباجة والقلية والكبـاب والبـاقلي 
المسلوقة وفوقها الصعتر. وكذلك بائع الفشافيش وغيـرهم فـننهم قـد عكـروا جانبـا مـن 

 الساحة بالدخان والسخمان. والدفيعة عليهم كثيغي.
ولاد الـى دورهـم وقـد نفـذت دراهمهـم، من آخر يوم العيد، يرجع الأ الظهروبعد 

 فينزعون ثياب العيد، ويرتدون ثيابهم المعتادة وهم يغنون:
 لقــــــــــــــــــــــوقغــــــــــــــــــــــاح العيــــــــــــــــــــــد و 

 

ــــــــــــــــــبسكلمــــــــــــــــــن ي ــــــــــــــــــو ل  خوق
 

 ذهـــــــــــــــــب العيـــــــــــــــــد وازعاجـــــــــــــــــه
 

ــــــــــــى  كــــــــــــل واحــــــــــــد يرجــــــــــــع ال
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 في مدينة الموصل العيد في تل ريمه

 زياد الصميدعي على الفيسبوك 
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 غاني العيد في الموصلأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يا العايدة
وقبل العيد بأسبوع تبدأ وبالعايدة( فتدور البنات الصغار على الدور وينشدونها 

 وهي: يبغون جائزة من صاحب الدار، وتستمر ويا العايدة( الى آخر يوم من العيد
 باب الجبير باب الجبير العايدة يا العايدة يا

 حرير (6وودايركم فضه (5وعمودكم
 

 عيد المبارك على صاحب بيتكم جينا انعيدكم ونأخذ أيديكم
 (1وومعشي العصمالي( 4ودستو جبير (3وجينا على عمنا دايصلي

 
 

 زوج ارماحا (7ويصلح لبو عبو (2وجيش الجبير بين الغنم نطاحه
 (51ومكابل الحكام كل عشرة بودع   (2وعمنا على جف السبع (8والله كعدويا 

                                           

 عمود بيتكم من فضه -( 5و
 بالخيمة فهو من الحريرما يحف  -( 6و
 قد يصلي -( 3و
 الدست: القدر، جبير: كبير -( 4و
 العصمللي: العثمانلي والعثماني أي اتباع الدولة العثمانية(. -( 1و
 نطاحه: كثير النطح، شديد البأس والقوة. -( 2و
 تصغير عبدالله: فيقولون، عبو، عبودي، عبيس، عبود، عباوي، الخ.. -( 7و
 جلسواكعدوا: ا -( 8و
 جف: كف، مخلب السبع: الأسد-( 2و
ودع جمع ودعه، وهي خرزة بيضاء تشبه القوقعة، تزين بها ثياب الاطفال، رخيصة  -( 51و

 الثمن فنذا ما وصفوا رخص مادة، قالوا: تباع بودع.
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 (5وحيفن على عمنا يرجعنا بلاش جينا على عمنا ونايم بالفراش
 ومكابل الحكام وسلاحو درع (6وجينا على عمنا وحجينو بدع

 
 
 

 لوبي طويل وعايزات ارداني (3وجينا على عمنا ولابس الحطاني
 يا حسن أبو محمد أبيت الله ايزور بالسما؟ بدر البدور (4ووش الكركع

 
 
 

 لبس الشيوخ (2ويلوك لبو حميدي (1وطاس ذهبن بطن جوخ
 

 
 

 (8والعبيد تهبش المولاتي (7وجت يا باب أبو محمد جبير وعالي
 يا مطعم الجوعان بسنين الغلا (2ويا باب أبو محمد مكبل على خلا

                                           

 بلاش: بلا جائزة، بلا ثمن -( 5و
 حجينو بدع: كلامه بديع، مهم جداً  -( 6و
 يلبس تحت العقال،ويسمى أيضاً حطاطه.منديل حريري كبير  -( 3و
 الكركوعه: القغقوعه، الرعد -( 4و
قماش صوفي غالي الثمن، تتخذ منه الاقبية في الشتاء، والمعاطف والشراويل والسراويل  -( 1و

 التي تلبس فوق السروال القطني(.
 حميد: تصغير احمد، فيقولون ايضاً حمد، حمدي، حمدية وللمؤنث(، حمدون -( 2و
 جت العبيد: جاءت العبيد -( 7و
 تهبش المولانى: تدق الارز، وتهبش الكبب: دق اللحم في الجاون قبل مزجه مع البرغل. -( 8و
 مكبل عل خلا: يقابل الصحراء الخالية من العمارة -( 2و
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 خاتونة النسوان يا ضو الكمر والبسي ثوب الحمر (5وكومي خيا
 (4ويا زينة النسوان يا بنت الكروم (3ووالبسي ثوب المبروم (6وكومي امونه

 
 

 عل جتف منشورة (1وسبع جذايل كومي امونه والبسي التنورة
 خاتونة النسوان يا الخياطة كومي اسما والبسي الحطاطه

 

 
 تلمع لميع السيف بالبرية (2وكومي خجو والبسي الداريا
 (8ويا اركيبة الهدهد يا بطن الناكه (7وكومي امونه وعلكي العلاكة

 
 جت العروس (2ووامبشر الميمه فيك ياسوس، فيك ياسوس

                                           

 خيا: مصغر أخت -( 5و
 امونه: تصغير آمنه، ويقولون ايضاً: أمو -( 6و
تبرم خيوطه قبل حياكته، وهو من أجمل وأقوى المنسوجات  المبروم: قماش من القطن، -( 3و

 التي كانت في الموصل
 الكرم: صاحب الكرم والوجاهة -( 4و
 سبع جدايل عل جتف منشورة: سبع ضفائر منشورة على الكتف. -( 1و
الداريا: كساء يشبه المقطنة وجاكيت( يكون مزركشاً بالابريسم أو بخيوط الذهب ويا أم  -( 2و

 وداريا(.الثوب 
 علكي العلاكه: علقي العلاقة ونوع من الحلي يعلق من جانب العصابه(. -( 7و
 اركيبه: رقبة، الناكه: الناقة. -( 8و
السوس: شجرات ذات ظل يؤخذ من جذورها وعرق السوس( والميمه: تصغير وأم(  -( 2و

 فيقولون: يما، يوم.
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 وامبشر الميمه حمدي دخل في النخل، في النخل
 

 والخوخ والرمان حوشه اعمامه كومي أم الامحيد وابشري ابسلامه
 (6وخاتونة النسوان ام كردانه (5وابطولج وانطينا هل عانهكومي 

 
 وانزل الخيال من ظهر الفرس نحن بنات اعبيد ما بينا دنس

 وامنين ما هب الهوى درناها بعناها (3وهذي طاستنا حدرنا
 

 
 

 (1وحيفن على عمنا ايرجعنا بلاش (4وجينا على عمنا ولابس لو اكلاش
 (7وحيفن على عمنا يرجعنا بغبع (2ولو كبعجينا على عمنا ولابس 

 (8وتعطونا الا نغوح وحــــــــــــــــــــــــوح لـــــــــــــــــــــل  
  

                                           

ي العراق وقيمتها أربعة فلوس ونصف اعطنا عانه: وآنه( عملة هندية، كانت تستعمل ف -( 5و
 فلس.

كرد: رقبة في اللغة الفارسية، والكردانه: حلي تثبت في الرقبة وتدلى في العنق، وأهل  -( 6و
 الموصل يقولون على المحزون: مكرود، أي أنه قد لوى رقبته، وللمرأة مكرودة.

ون هذا فيقولون: نزل عل حدرنا: أي نزلنا الى سوق البلد، ولم يزل أهل الموصل يستعمل-( 3و
 سوق، نذهب الى السوق.

 الكلاش: حذاء ينسج من صوف، يلبسه الفلاحون. -( 4و
 بلاش: بلا جائزة على ما قدمنا له من مدح وثناء. -( 1و
كبع: قبع، طربوش طويل، مخروطي الشكل، يتخذ من صوف يلبسه يزيدية سنجار في  -( 2و

 هذه الايام.
أهل الموصل، يقولون للكذاب: سقعنا بغبع وهذا رجل أبو غبوعه،  غبع: الضرطة في لغة -( 7و

 أي أنه كذاب
 نغوح: نروح، نذهب -( 8و
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 (6وتعطونا الا نتكغبس (5وسغبس سغبس
 (3وتعطونا الا نتكاون اونــــــــــــــــــاون هـــــــــــه

احياء كثيرة تحف بها، سكانها نجد اللهجة البدوية تغلب عليها، ففي الموصل 
حديثوا عهـد بالبـداوة، لـم تفسـدهم الحضـارة، وهـم مـن العـرب الخلـص، مثـل: الخـزرج 
والمشـــــاهدة، والحيـــــاليين، والخواتنـــــة، والحـــــديثين والشـــــقادحة، والجحـــــيش والشـــــهوان 
والتغالبة والبقارة والجبور والمياسة، وثقيـف وطـي والعكيـدات، ولهجـاتهم تختلـف عـن 

رب الذين يسكنون المدينة، أمـا فـي هـذه الأيـام فقـد تقاربـت اللهجـات بتـأثير لهجة الع
 التعليم والراديو والصحافة.

والذي نراه ان مصدر ويا العايدة( هم هذه القبائل العربيةالمـذكورة، فنجـد لغتهـا 
وألفاظها وأوصافها تغلب عليهـا البـداوة، وقـد افتتحوهـا وبـاب الجبيـر، عمـودكم فضـة 

يــر( فكبــر البــاب دلالــة علـــى أنــه ويــدخل الجمــل وحملــو وحملــه( ( كمـــا ودايــركم حر 
يقولون في الموصل، وعمود الخيمة من فضة وما يحف بها فمن حريـر، وصـاحبها 
ذو كــرم وجــود ودســتو جبيــر معشــي العصــملي( وقــد وجــه داره علــى الصــحراء لكــي 

 يقصدها كل واحد ومكابل على خلا، ومطعم الجوعان بسنين الغلا(..
احب الدار وجبش جبير بن الغنم نطاحـه( فـلا يتقـدم عليـه أحـد ولا يتـأخر وص

هــو عــن مكرمــة، وهــو فــارس قومــه ويلــوك لبــو محمــد زوج ارماحــا( وهــو لا يخشــى 
الحكام ويحق له أن يقعد على جف السبع، فلا يبالي بأحد والحكام عنده وكل عشره 

 بودع (.

                                           

سغبس: آلة طويلة مخروطة الشكل من قصب في وسطها عمود، يوضع فوقها شليلة  -( 5و
 الخيوط إذا أراد جعلها على مثل الكرة وكبابة(

 لأرضنتكغبس: نتدافع مع بعضنا حتى نسقط على ا -( 6و
 نتكاون: نتشاجر -( 3و
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د( أكثرهـا بدويـة. فهـي وأم ونجد ثياب صاحب البيت أو ثيـاب زوجـه وأم الاولا
ثـــوب الحـــم( وهـــي وتلـــبس الـــداريا والحطاطـــة( وتعلـــق فـــي ملفعهـــا والعلاكـــه، اركيبـــة 

 الهدهد يا بطن الناكه(.
وهكــذا يعــدون مناقــب صــاحب البيــت ومــا يناســبه مــن الاوصــاف البدويــة، ثــم 
ا ينوهــون بــأم البيــت، ومــا تمتــاز بــه عــن غيرهــا، ثــم بــأكبر الاولاد. وربمــا عــادوا هــذ

 الثناء مرتين او ثلاثاً، فنذا لم يجدوا منهم جائزة، أو كليجة، عاتبوهم بقولهم:
 

 تعطونا الا نغوح لوح لوح
 فنن لم يلتفت إليهم قالوا:

 تعطونا الا نتكغبس سغبس سغبس
 فنن لم ينفع هذا، هددوهم بقولهم:

 
 تعطونا الا نتكاون هاون هاون

 انشودتهم وغنوا لهمفنن لم يجدوا منهم شيئاً عادوا الى 
 

 حيفن على عمنا ايرجعنا بلاش جينا على عمنا ولابس لو اكلاش
 وفي الختام يكون بيت الختام

 حيفن على عمنا يرجعنا بغبع جينا على عمنا ولابس لو كبع
وربما ادى هذا الى سكب المـاء علـيهم مـن فـوق السـطح أو تهديـدهم فيعـودون 

خائبين..
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 الموصلأصحاب المهن في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صانع البرازع التي توضع فوق ظهور الحمير والكدش،  البغضعجي البرزعي:

وتكون البرذعة من نسيج الشال الذي ينسجه الشالجية في الموصل، وتحشى بالقش 
مى: سوق البغضعجية ، وكان لها سوق يجاور سوق الملاحين في باب الجسر ويس

 ولم يبق أثر لهذا السوق في وقتنا الحاضر.
: والسراج هو الذي يصنع سروج الخيـل مـن الجلـود الجميلـة الصـنع السراجون

السـير الـذي يشـد بـه اللجـام، سـبور  -الرسـن -وما يتبع هذه من لوازم الخيل، المقـود
ق السراجين قريب إلـى وسو  -ولحامل البنادق والعتاد -وغيرها -الركابات، الرجايات

 جامع الباشا ، ويشمل عدة دكاكين، وقد قلت دكاكينه في أيامنا هذه.
( أي محـل هوكان سـوق السـراجين بعـد احـتلال الموصـل فـي محلـة والسـرجخان

 سواق قد تتبدل مكانها بتبديل العمارة في المدينة.بيع السروج، والأ

 
 السراج

 Facebookالمصدر: زياد الصميدعي ، 
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، والصــيجان التــي (5و: هــم الــذين يبيعــون الملــح، والاشــتان، والــدبا الملاحووون
يخبـــز عليهـــا البـــدو، وبعـــض اهـــل المدينـــة ، والحبـــال وغيـــر ذلـــك، وكـــان لهـــا ســـوق 
مجاور سوق البرذعية بساحة باب الطوب وقد بقي منه بضعة دكاكين يبيعـون فيهـا 

 ما ذكرنا مع مواد أخرى.
 

ون البنــــادق والمسدســــات والخنــــاجر، ويعــــدون : هــــم الــــذين يصــــلحالسوووووفاجية
الطلقات، ويحدون الخناجر والسكاكين، وسوقهم قرب ساحة بـاب الطـوب الـى سـوق 

ويتحفى بنهـــر دجلـــة، ولـــم يبـــق مـــنهم إلا مـــا الـــى ســـوق المعـــاليق،التنكجيـــة المـــؤدي 
 يعدون على أصابع اليد الواحدة.

 
نـــك، مثـــل الفـــوانيس، : هــم الـــذين يشـــتغلون بمــا يتخـــذ مـــن صــفائح التالتنكجوووي

والمســـارج، وبعـــض الادوات البســـيطة وســـوقهم بجانـــب جـــامع الباشـــا بجـــوار البـــاب 
 الشرقي للجامع.

 
: هــم الــذين ينســجون الحصــران مــن البــردي التــي يــؤتى بهــا مــن الحصوويرجية

بعض قرى الموصل، وتكون الحصـيرة سـميكة، يفرشـونها تحـت الطنـافس فـي فصـل 
وغيرهــا،  وهــي مــن الصــناعات  والمســاجد والتكايــا رش فــي الجوامــعالشــتاء، كمــا تفــ

ية كــانوا حــول الجــامع النــوري، جالرائجــة آنــذاك لكثــرة الاقبــال عليهــا، وأكثــر الحصــير 
فكنا نراهم يعملون في الشوراع التي أمام الجامع، خاصة في فصل الشـتاء يجلسـون 

والغـارات( في الشمس، كما ينسـجون والزنابيـل( التـي تسـتعمل فـي البنـاء، وينسـجون 

                                           

 قشر الرمان الذي يدبغون به القرب. -( 5و
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التي يحمل بها على الحميـر وغيـر ذلـك ولهـم سـوق فـي جانـب خـان  (5وجمع وغارة(
المفتي قرب بابه الكبير ويمتد هذا السوق الى سوق الصفارين وقد قـل الاقبـال علـى 
ــــى الموصــــل مــــن أقطــــار  الحصــــيرة الموصــــلية باســــتعمال المنســــوجات التــــي تــــرد ال

 عدودة.ولم يبق في السوق إلا دكاكين م -مختلفة
 

: وهــم الــذين يضــعون العبــاءات التــي أكثرهــا مــا يســتعملونه الفلاحــون العباجيووة
والقرويــون، وتكــون ســميكة ، ولبعضــهم كــان يحــوك والخاجيــات( مــن غــل الصــوف 
الـــدقيق، وهمـــا ممـــا يريـــدها اهـــل البلـــد فـــي الصـــيف وأحســـن أنـــواع الخاجيـــات كانـــت 

بيعهـا يسـمى: عبـاجي ، او أبـو تستورد من مدينة وعنه(، والذي يقوم بصـناعات او 
 العبي.
 

: هــو الــذي يبــع الســكر والشــاي والقهــوة والليمــون دزي وغيرهــا ولهــم الشووكرجي
ســوق مــا بعــد ســوق الصــرافين الــذي ببــاب الجســر وينتهــي عنــد تقاطعــه مــع ســـوق 

 العطارين غرباً.
 

 هم: هــم الــذين يبيعــون الكبــاب، ولــيس لهــم ســوق معــين، وان دكــاكينالكبووابجي
 .في الاسواق وتكثر في ساحة باب الجسر، وباب الطوب منتشرة

                                           

الغارة تكون مستطيلة الشكل من طبقتين يخيطونها مع بعضها ما عدا احدى جبهتيها  -( 5و
وهي غير والخرارة( التي تشبه كيس  –الطويلة توضع على ظهر الحمار، وينقل بها ما يريدون 

 الجنفاص.
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 م0391بائع الكباب في الموصل 

 Facebookالمصدر: أبو عبيدة الطائي، بائع الكباب، 

ــ: هــو الــذي يشــوي اابووو الفشووافي  رئتين والكبــد، وأمــا كــبهن كالكبــاب وهــي ل
والفشـافيش  ،ذا السـوق مـن القـرويينمنتشرة وتكثر في بـاب الطـوب لكثـرة مـن يـرد لهـ

 فيقبل عليه القرويين الذين يرتادون السوق. ،رخص سعراً من الكبابأ
ويقــدم مــع الفشــافيش الكــرفس المثــروم، وبصــل قــد ذروا عليــه مســحوق الســماق 

س لبن مع الكباب او شـربت زبيـب أكيقدم ويقدم هذه مع الكباب، وبعض الكبابجية 
 او اسكنجبيل .

 
ــالووروا  غنــام تحشــى لــرؤوس والكــرش وأمعــاء الأذي يطــبخ ا: الباجــه جــي: ال

بــالرز واللحــم، ويقبــل عليــه النــاس مــع الفجــر، وعنــدما يحــين وقــت الضــحى لا يبقــى 
قربــاؤهم يعرفــون فــي أل بعــض الاســر تعــرف بـــ :بيــت الــرواس، و منهــا شــيء ولــم تــز 

 بغداد ببيت الباجه جي.
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ليـــالقليوووه جوووي وبصـــل، وقـــد يضـــع بعضـــهم معهـــا  ة: تتخـــذ القليـــة مـــن هبـــر وا 
ســواق ى منهــا بعــض أهــل الأد، وهــي ممــا يتغــباذنجــان مثــروم، وتقلــى بطشــت كبيــر

 ســــر تعــــرف بـــــ :بيــــت زل بعــــض الأتــــســــواق ولــــم ة فــــي الأودكــــاكينهم قليلــــة ومنتشــــر 
 جي.  القليه

 
تتخذ  -دوفان–: هو الذي يبيع الطرشي بكبسها في أواني واسعة ابو الطرشي

ه اشتهر بها ممن ادركناهم هو: ط من الخشب الصاج او من البراني الكبيرة، وممن
 ، ودكانه في باب السراي، ولم يزل اولاده على ما كان عليه والدهم.الملك

 
ويـتم بيعـه فـي  -البنجر–مع الشوندر  -اللفت –: يكبس الشلغم ابو المخلالاة

البيــوت التــي يقصــدها النــاس، وخاصــة فــي فصــل الربيــع عنــدما تخــرج النســاء الــى 
هـــذا إذا كانـــت ســـفرتهن قصـــيرة  ،ضـــاً مســـلوقاً مـــع المخـــلالاةوالســـياغات( يأخـــذن بي

 المدة.
 

مكانــة فــي الموصــل واتخــذوا لهــا والشــخيمات( وقــدموا لهــا حمّــام : وللالمطرجيووة
المــاء والحــب، ويتنافســون فــي أنواعهــا، وأدركنــا المطرجيــة ولــديهم عــدة دكــاكين فــي 

لريمة، مـن داود اورئيس الصنف كان:  –سوق الصاغة وعلى باب كل دكان شبكة 
ذا حصل نزاع بـين سكان محلة باب المسجد ، ويقبل الناس على شرائها او بيعها، وا 

، فننـه الحكـم العـدل وكلامـه الى دكان شيخ الصنف: داود الريمـةطرفين، فمرجعهما 
ــم فــي هــ ــه مــن عل ــدكاكين لا يخــالف لمــا ل ــم يبــق لهــذه ال ثــر فــي هــذا أذا الصــنف ول

 السوق في أيامنا هذه.
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كثرها أت وما يطبخ في الدار، ودكاكينهم : هم الذين يبيعون الخضراواعا الم
ـــرة البلد ـــل دائ ـــدان، وبعضـــها تقاب ـــل مـــنهم فـــي بعـــض فـــي ســـوق المي ـــة القديمـــة وقلي ي

 حياء.سواق الصغيرة التي في بعض الأالأ
 

وو : ولهــم ســوق واســعة يمتــد مــن ســاحة بــاب الطــوب شــرقاً الــى شــارع ابونالقص 
ففي كل دكان ما يزيد (5وودكاكينهم تغص بالجثث المعلقة في القناغاتالقشلة غرباً، 

على عشرين ولشة( أي جثة الحيـوان ، وأكثـر مـا يبـاع هـو لحـم الضـأن، وقليـل جـداً 
مـــن لحـــم البقـــر، وأهـــل الموصـــل يكثـــرون مـــن شـــراء اللحـــم كـــل يـــوم، ومـــا يزيـــد عـــن 

دركناهــا فــي ألســاً كمــا حــاجتهم، وربمــا يبيــع الكيلــو مــن اللحــم بعــد العصــر بثلاثــين ف
 اوائل هذا القرن.

بجانــب ســوق  (6وأمــا رؤوس الحيوانــات واكراعهــا وكرشــها فتبــاع بســوق الســقط
 على دجلة فترمى الاوساخ في النهر. -المعاليق
 

: منهم مـن يخـيط الزبـون والـدمير ومـا يرتديـه الرجـال ولـه دكـان فـي اطونالخي  
 السوق حيث يختارها هو.

وثيــــاب البــــدو هــــن النســــاء، وأكثــــرهن مــــن اليهوديــــات ومــــن يخــــيط المقطنــــات 
 وبعض البنات من المسلمين.

والذين يخيطون السمو هو والكركجي( كان لهم سـوق خـاص بهـم لـم يبـق اثـر 
 لهم ولسوقهم ولم نقف على موقعه بين الاسواق.

والـــذي يخـــيط والفـــروة( مـــن جلـــد الحمـــل هـــم الفروجيـــة، وعرفـــت بعـــض القـــرى 
 طتها مثل قره قوش والقوش وغيرها.الموصلية بجودة خيا
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: وهــم الــذين يصــنعون الحبــر، وكانــت أســرة الحبــار المعروفــة بهــذه ارونالحب وو
الصــناعة ومنهــا شــهرتها، وهــم يســكنون فــي محلــة بــاب النبــي، وبعــض انــواع الحبــر 

 كان يحضره العطارون، ومعلمو الصبيان الملالي.
 

المدينة ولم  يت صنعة رائجة ف: وهم الذين يصنعون البارود، وكانالبارودجية
تزل محلة البارودجية تنطق بما كانت عليـه هـذه المحلـة مـن معانـاة وصـناعة دقيقـة 
وأما سوق البارودجية فتقع على ما أرى في سوق الصوفاجية الذين تقدم ذكرهم وهم 

 بجانب البارودجية وبعد انقراض البارودجية حل محلهم السوفاجية.
 

خـاتم والمهـر( مـن البرونـز او مـن الرصـاص، ويحفـرون : يتخذون الاكونالحك  
عليــــه الاســــم، وبعضــــهم يحفــــر علــــى الفصــــوص بخطــــوط جميلــــة ويقدمــــه للصــــائم، 

 وسوقهم قرب جامع الباشا يجاور سوق التنكجية.
 

: وهــم مــن اليهــود، أكثــرهم يجلســون قــرب دائــرة الشــرطة علــى صووباا الاحذيووة
 طريق القشلة، وطلاب المدارس والشرطة.

 
العطــارين حمّــام : منتشــرون فــي المحــلات، ولهــم ايضــاً ســوق قــرب منقلووونوال

 وهم من اليهود ايضاً.
 

قــــلام القصــــب أعطــــور والحنــــة والتوابــــل و باعــــة ال بالعطووووارينونختــــتم الحــــرف 
، وســوقهم واســعة يمتــد مــن شــارع نينــوى شــمالًا الــى محــل تقــاطع هــذا الســوق وغيرهــا

 مع سوق الشكرجية.
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يطلقونــه علــى مــا نســميه والشــكرجي( فــي الموصــل وعنــدنا والعطــار فــي بغــداد 
مشـتق اســم العطــار مــن العطــور ومــا يشــبهها مــن التوابــل ولــوازم العــلاج التــي تجمــع 

 من الحقول، وما يستورد من بلاد اخرى.
 

مـــــن الجلـــــود التــــي تـــــدبم فـــــي والأحذيــــة( : الــــذي يصـــــنع القنـــــادر القونووووودرجي
من الجلد يسـمى والجزمـه جـي( والـذي  ، وكانت جيدة والذي يصنع والجزم(الموصل

يصــنع بــوابيج النســاء يســمى وبــالبوابجي( والخفــاف هــو الــذي يصــنع الخــف ووالايمــه 
نجي( الذي يصنع الايمينات الموصلية وهي قرمزية اللـون مـن الجلـد وتختلـف قلـيلًا 

 عن الايمني التي تستورد من حلب.
 

وبعضه يكـون أبـيض اللـون : يكون السعد أسود اللون قوي الرائحة، أبو السعد
هشــاً عنــد المضــم، يقتلعــه أبــو الســعد مــن الغابــات ويغســله بمــاء النهــر، ويحملــه فــي 

 مخلاة يعلقها في جانبه وينادي: "حلو يا سعد، أبيض يا سعد".
 وكنا في صغرنا إذ سمعناه نركض خلفه ونقول له:

 حبلك طويل دندلو أبو السعد سعدك حلو
ة خبــــز، ويعطــــي قلــــيلًا  وعلــــى هــــذا يقــــول أهــــل كــــان يبيــــع الكميــــة منــــه بكســــر 

 الموصل لمن يطفف الكيل والميزان: "أنت مثل أبو السعد شوية شوية.
وجــدت شــيخاً جالســاً علــى قارعــة طريــق فــي بــاب  وأذكــر أنــه قبــل عشــر ســنين

الســـراي وأمامـــه كيســـان صـــغيران فـــي أحـــدهما ســـعد، وفـــي الآخـــر بجنجـــل وخـــروب 
ت، فسـألته كيـف تبيـع مـا معـك؟ قـال: السـعد كـل يابس( ومعـه ميـزان صـغير وغرامـا

خمسين غراماً بخمسين فلساً، أو كل مائة غرام بثمانين فلساً، ومثله سعر البجنجل، 
 فانظر الفرق بين السعرين في أيامنا هذه وما كان عليه قبل سبعين سنة. 
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الحمـــام الــــذي يكــــون فــــي  -وهـــذا يشــــتري زرق الطيــــور–: الــــزرق أبووووو الووووزرك
الخشيمات ومعه حبل وزنبيل كبير منسوج من البردي ووحدة البيع مـا يسـعه زنبيلـه، 
وبعــد أن يتعامــل علــى الســعر، يعلــق حبلــه بــالكبش الــذي بجانــب الخشــيم، ويتســلق 

زرك بواسطته فيدخل الخشيم ويجمع مـا فيـه مـن زرق، ويكتالـه فيـدفع لهـم الـثمن، والـ
يشــترونه فـــي فصـــل الصـــيف يســـمدون بـــه مـــا زرعـــوه مـــن الخضـــراوات وخاصـــة فـــي 

 الشواريق. 
 

: بعــــد ان ينتهــــوا مــــن عمليــــة دق البرغــــل، يســــتعدون لجرشــــه جوووورا  البرغوووول
 بواسطة ماكينة تدار باليد، ولها دلو يتسع لوزنة واحدة ويكون التعامل بسعر الوزنة.

 
يــل عنــه قشــرته، والــدق عــادة يكــون : هــو الــذي يــدق وبالــدنك( فيز دقوواق البرغوول

في فصل الخريف، فصل إعداد البرغل، ويعلق الدقاق أجراسا كبيرة في عنق حمـاره 
 ليسمع أهل الحي أن زمن الدق قد حان.

 
: شــراب عــرق الســوس ممــا يســتطاب صــيفاً فــي الموصــل ومحــل أبووو السووو 

قمماً كبيراً منه  السواسة قرب باب الجسر على دجلة ينقعونه في براني كبيرة ويملؤن
يحملــه الســواس علــى ظهــره، ومعــه كاســات مــن البرونــز نظيفــة وجميلــة ويطــرق بهــا 

 وينادي: 
 عرق السوس، ما ينباع إلا بفلوس

 
: أي نــزاح الآبـار، فالموصــل لا تخلــو دورهــا مـن آبــار، فــنذا شــعر نووزاا البيوواا

 ما قد غير طعمها.أهل البيت بتغير طعم الماء للبئر، علموا أنه لابد أن سقط فيها 
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فــأول مـا يبـدأ بـه ينــزل  (5وونـزاح البيـا  يكـون معـه حبــل طويـل قـوي وقشـاوش 
الى قعر البئر لعله يجد أثرا لما غير طعم الماء، فيستخرجه ثم ينزح ماء البئر بـدلو 

 كبير يكون معه وحتى يعود طعم ماء البئر الى ما كانت عليها.
 
وو صــل العاميــة تعنــي والمرحــاض( فــنذا : والطهــارة فــي لغــة المو اف الطهووارةنج 

امــتلأ مخزنهــا اســتدعوا النجــاف ، ويكــون النجــف بعــد العشــاء، وقبــل صــلاة الصــبح 
ويعلمــون الجــوارين والجيــران( بموعــد النجــف لعــل عنــدهم طفــل فيتــأذى مــن الرائحــة، 
ـــل النجـــاف عـــدة نقـــلات مـــن رمـــاد دخـــان الحمـــام، ويســـمونه وطمـــي( ويســـتخرج  ينق

فــوق الرمــاد، ، وينقلــه بواســطة غــارات، غــراء مــن البــردي علــى الاقــذار بــدلو بصــبه 
ذا رأى المواصـــلة امـــرأة ســـليطة لا تنفـــك عـــن اللفـــظ قـــالوا: "فلانـــة  ظهـــور الحميـــر، وا 

 انفتحت مثل الطهارة، من يقدر يسدها".
 

: النخالـــة مـــا يطعمـــه الجماســـون لمـــا عنـــدهم مـــن الجمـــس، فكـــان الوووةأبوووو النخ  
حماراً فوقه وخرج( ومعه منخلًا وينـادي فـي المحـلات احدهم إذا انتهى عمله، ركب 

 وإنخالة للبيع( فيبتاع النخالة وبكيلها بسعة المنخل، كل منخل بسعر معين.
 

: كــان بعـض اليهــود يحمــل أنواعــاً مـن الأقمشــة أكثرهــا مــن الجيــت أبووو الجيووت
تـــي الـــذي يتخـــذ منـــه النســـاء ثيـــابهن، فيـــدور فـــي الأزقـــة، ويقصـــد البيوتـــات الكبيـــرة ال

يحافظ أهلها على تقاليدهم، فلا تخـرج المـرأة مـن دارهـا إلا قلـيلًا فيعـرض علـيهن مـا 
 معه من أنواع الأقمشة ويشتط في الثمن.

                                           

القشاوش: نصف كرة مجوفة من حديد، يتدلى بها سلاسل في كل سلة عاقوف من حديد، - (5و
وفي اعلاها حلقة قوية يشد بها الحبل ويدلى القشاوش في البئر ويحرك، فنذا كان الدلو قد سقط 

 في البئر تعلق به وأخرجه.



11 

 

 
: الزبــال، وهــو الــذي ينقــل أوســاخ المدينــة الــى المزابــل المخصصــة أبووو الزبوول
 ان أكثر الأوساخ كانت من زبل الحيوانات. -أبو الزبل–وسبب تسميته 
جــاكون –ومعـه بــاكور  -خــرارة–بــل أيضــاً كـان معــه حمــار عليـه غــارة وأبـو الز 

وقطعـــة خشـــب معقوفـــة علــى شـــكل نصـــف دائـــرة يــدور فـــي الأزقـــة ويـــدخل  -قصــير
بيوت أهل الخيل والحيوانات ويجمع الزبل بخشبته المعقوفة فـي زنبيـل معـه ويضـعه 

قطعــة( قــد فــي الغــارة، وينقلــه الــى ســطح الحمــام فيتخــذون منــه قطعــاً كبيــرة تســمى و
يكــون ارتفاعهــا بضــعة أمتــار وتكــون منشــورية الشــكل أعلاهــا علــى شــكل مثلــث وقــد 
يكــون للحمــام عــدة قطــع منهــا يســتعملونه للوقــود فــي اخــتلاف الفصــول فالــذي يجمــع 
هذا يسمى ايضاً وزبال( وأهل الموصل إذا عيروا شخصاً عاطلًا لا يحسن عمل ما 

 تكون زبالًا. قالوا له: "تحتاج الى تختة وباكور" أي
 

بعض الغجر يصنعون الغرابيل المختلفة والمـنخلات –: الغربالات أبو الغوبيل
ويبيعونهــا  -فصــل المــوني–ويقــدمون الــى الموصــل فــي فصــل الخريــف  -المناخــل–

مع العلم ان الغرابيل ومـا يتبعهـا كانـت تصـنع فـي الموصـل فـي المحلـة الممتـدة مـن 
قــرب بقايـا منــارة الجــامع المــذكور، كمــا انهــم  الــى -جــامع الكــوازين–الجـامع الامــوي 
 "أنت من محلة القرج". والدنابك هذه المحلة قال له: يجلدون النقارات

 
: أعتـاد بعـض الـدجالين أن يـدور فـي المحـلات، وينـادي فتـاح فـال اا الفالفت  

ضـــراب رمـــل، فيقبـــل عليـــه بعـــض النســـاء الجـــاهلات، وهـــو يلقـــن لهـــن الكـــلام وهـــن 
تهن وكنا في صغرنا إذ شاهدنا فتاح الفـال نـركض وراءه وننـادي: يفسرنه حسب رغب

 "فتاح فال، يضرب رمل، يطلع حصا" ، وهو يكفينا عنه بخيزرانه في يده.
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ن بيعـه يكـون فـي فصـل الخريـف أبو الكيل : الجيل: وقد تكلمنا عنه مفصلًا وا 
والكيــل  .ينقلــه علــى ظهــور الحميــر ويبيــع الغــرارة الواحــد بســعر كــذا -فصــل المونــة–

 الأسود اللون يستخدم لغسل الشعر والأخضر للثياب.
 

: كــانوا اليهــود يعــافون شــراء الثيــاب القديمــة والأحذيــة ويســمى هــذا أبووو العتيووق
 وأبو العتيق( وينادي: "قميص للبيع، زبون للبيع، قوندرة للبيع".

 
 -البنجـــر–مـــع الشـــوندر  -اللفـــت–: وهـــو الـــذي يطـــبخ الشـــلغم أبوووو المسوووتو 

، و حلو، يحمي الصدر، تعالوا كلوا"ى به فيكون احمر اللون وينادي عليه: "مايويعن
 وهذا يكون في فصل الخريف والشتاء، حيث يتوفر الشلغم والشوندر.

نظيفة ويضـعها فـي  -الجوت–وبعضهم كان يغسل الشلغم ويضعه في كونية 
ي سـاحة بـاب كرخان الحمام فيستوي جيداً ويكون ابيض اللون وأكثر ما يبـاع هـذا فـ

الطــوب فيقبــل عليــه النــاس وخاصــة القــرويين فيقــدم للواحــد مــنهم فــي صــحن صــغير 
 وينادي عليه: "يابا ما ينكل من حلاتو".

 
: وهو الذي يسلقها وأي الباقلاء( بقدر ويبيعها خاصة في الصباح أبو الباقلي

نــاه البــاكر ويقبــل عليــه القرويــون خاصــة وســلق البــاقلي فــي الموصــل اقــل ممــا لاحظ
 في بغداد.
 

: ولبلبـــي( يســـلقه فـــي قــدر ويضـــع فوقـــه التوابـــل، وينـــادي عليـــه: أبوووو الحمووو 
 "تعالوا كلو اللبلبي، لحم الصبح يا حمص، طيب اللبلبي، لا  يفوتك اكله".

 
: اعتـاد بعـض الباعـة ان يتنـاول غـداءه فـي دكانـه، ففـي الصـيف أبو الغوديوي

شــربت زبيــب مــع الجــبن فكــان بعضــهم يحمــل –أكثـر مــا يرغبــون بــه عصــير الزبيــب 
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جالوجين في أحدهما شربت زبيب وفي الثـاني كاسـات نظيفـة وخبـزاً وجبنـاً يقـدم هـذا 
لمــن يرغــب بتناولــه، فيــدور فــي الأســواق وينــادي: "يصــفي الــدم، يــذهب الدوخــة فــي 

 الراس". 
: فـي فصـل الخريـف يقبـل اهـل الموصـل علـى تجفيـف كميـة مـن أبو الكوراف 

الكرافس ويستعملونها في فصل الشـتاء، وأن بعـض الباعـة المتجـولين كـانوا يحملـون 
كمية كبيرة منه، ويدورون في المحلات لبيعه، وأدركت شخصاً يسمى: الشـيخ أحمـد 

أدخلوه مغارة، الجانيات ، غريب الأطوار يدعى ان الجان أخذوه الى تل قوينجق ، و 
وقصــوا طــرف مــن فخــذه ولــم يتــألم وآرانــي فخــذه المقصــوص، وكــان يهــدي الكــرافس 
لمن يطلبه، فيقدمون له عوضاً عنه وكمية في الدهن، والبرغل، والرز( ويقوم بعمـل 
كفتــاح الفــال، والنســاء يتبــاركن بمــا يحملــه مــن كــرافس لأنــه كــرافس الشــيخ، ويشــترين 

 فظن بها في الصيف.  منه كمية كبيرة يحفظها ويحت
 

 -الفلفــــل–: وبعضــــهم يحمــــل الفجــــل والكــــرافس والفليفلــــة الناعمــــة أبووووو الفجوووول
 يدور ويبيع. -ويسمى :أبو الفجل

 
: العســير مــا يتبقــى مــن السمســم بعــد عصــره، فيأخــذ أحــدهم هــذا أبووو العسووير

والتلف( ويحمله على لوح مستطيل، ويبيعه بقطع حديد أو نحـاس أو خارصـين ممـا 
دار، وكنـا فـي صـغرنا إذا مـا وجـدوا قطعـة منهـا لا تنفعناأخـذناها وجلسـنا علـى في ال

عتبــة الــدار، ننتظــر قــدوم وأبــي العســير( فيعطينــا قطعــة منــه تكــون دهينــة ، ســوداء 
 اللون فنفرح بها. 

 
 : وهو الخرنوب اليابس وينادي عليه البائع:أبو البجنجل

 التاكلك تتفجـل بجنجل بجنجل
 اكلك مسعوديالت بجنجل يعودي
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الخرنوب قبـل ان يجـف  -وكذا ابو الخيضر–ويبيع البجنجل بقطع من الخبز 
فيبيعـــه بقطـــع خبـــز وأكثـــر مـــن يبيعـــه الأكـــراد الـــذين يعملـــون فـــي البســـاتين والغابـــات 

 ويكون مدار خبزهم عليه.
 

: والمعلاق هو الرئتان والكبد يسـمى الأول معـلاق أحمـر والثـاني أبو المعاليق
هــو مــا يرغبــون بأكلــه. أمــا المعــلاق الأحمــر فيرمــى للبــزازين والقطــط(  معــلاق اســود

،تبــاع المعــاليق فــي وســوق المعــاليق( قــرب دجلــة وبعضــهم كــان يحمــل عــدة معــاليق 
ذا عيــروا شخصــاً قــالوا لــه: أنــت  ويــدور فــي المحــلات ببيعهــا والإقبــال عليهــا قليــل وا 

ر بـــه أهـــل محلـــة بـــاب مثـــل أهـــل بـــاب العـــراق أهـــل القشـــعة والمعـــلاق وهـــو مـــا يعيـــ
 العراق.

وحدثني شخص: أنه كان يبيع المعـاليق يـدور بهـا فـي المحـلات ويكـون سـعر 
ذا حــان وقــت العصــر وبقــي عــدد منهــا  8فلــوس الــى  4المعــلاق مــا بــين  فلــوس، وا 

معــه. رماهـــا فـــوق ســـطوح الــدكاكين لـــيخلص منهـــا، أمـــا اليــوم فالإقبـــال عليهـــا كبيـــر 
 من الدنانير.وسعر معلاق الخروف يصل لمئات 

 
: يعانيهــا الأكــراد لأنهــم بــارعون فــي مثــل هــذا العمــل ويــراد هنــا ار الخشووبكس وو

بالخشــب الــذي يتخــذ وقــوداً وكســار الخشــب يكــون معــه قــدوم ويكســر الخشــب بســعر 
كغـــم( كــــان  611القنطـــار، وأذكــــر ان اجـــر تكســــير القنطـــار الواحــــد مـــن الخشــــب و

 .ثلاثين فلساً في الثلاثينيات في هذا القرن
 
بعد أن يقشـر الـرز بواسـطة الجالومـة، يـدق ولـم تكـن مكـائن الـدق  :اق الرزدق  

معلومــة فــي الموصــل، فكــان بعــض الأكــراد الأشــداء يحمــل برميلــه مــن خشــب محــزم 
بصفائح من حديد ومعه مدق من حديد يضع الارز ف البرميل ويدقه بالمدق فيزيل 

 عنه قشرته.
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الثيـاب وكـان يعانيهـا الرجـال والنسـاء والسـعر : وهو الذي يرثي الغثاي، الزقاء
الذي تتقاضاه النساء اقل مما يتقاضاه الرجال، فالمرأة تشتغل في دارها كلما سنحت 
لهـــا الفرصـــة، والرجـــل يـــؤجر دكـــان ويؤثثهـــا وربمـــا اشـــتغل عنـــده مـــن يـــتعلم عليـــه او 

 يساعده في عمله.
 

ومــا يتخــذ منــه، وكانــت الحرفــة رابحــة  -الحريــر–هــو الــذي يبيــع القــز  :ازالقووز  
قيسرية القزازين ويعانون أيضا نسـيج الأحزمـة والتلـك مـن –ولهم قيسرية خاصة بهم 

وهذا ما يتحزم به  -كركوشة–الحرير ويجعلون في نهايتي الحزام خصة من الحرير 
ا البنــات فــي زينــتهن ومــا يتحــزمن بــه فــوق الإزار الــذي كــان يتــألف مــن قطعتــين لمــ

كانوا يبرمون خيوطاً من الحرير، ينظمون بها المسابح بسبحات ويصنعون عقـالات 
 مطرزة بالحرير للفتيان والشباب وغير ذلك من لوازم الزينة للرجال والنساء. 

 
هـــو الـــذي يخـــيط الخيـــام مـــن الخـــام الموصـــلي وهـــي التـــي كانـــت  :الجوووادرجي

صــلية المترفــة وأصــحاب تضــرب ظــاهر المدينــة فــي فصــل الربيــع وأكثــر الأســر المو 
الحيوانـات والخيــول كـانوا يعــدون لهـم خيمــة يضــربونها فـي الحقــول فـي فصــل الربيــع 

 وترعى حيواناتهم بجانبها.
مربع الشكل تعلوه قبة، تستند على عمود قوي وتكون  -الخيمة–يكون الجادر 

اطــراف الخيمــة مفتوحــة مقســمة كــل طــرف الــى بــاب وشــياكين بشــرائط ملونــة ولكــل 
رواكــك يثبــت مــن بــازرار مــن الخشــب الملــون وداخــل الخيمــة –بــاب مــن الخــام جهــة 

يكـــون مـــن الخـــام الازرق اللـــون مزينـــة بقطـــع مـــن خـــام احمـــر علـــى اشـــكال مختلفـــة 
مزخـرف حولهــا، وقـد يكتبــون حـول القبــة أبياتـا مــن الشـعر وأقــوالا مختلفـة ومثــل هــذا 

 الجادر يسمى جادر ابو قبة واحدة.
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ذا كانـــت الخيمـــة مســـ تطيلة الشـــكل، فننهـــا تكـــون وجـــادر أبـــو قبتـــين( وأكثـــر وا 
الجادرجيــة يشــتغلون فــي بيــوتهم وبعضــهم فــي دكــاكين بالســوق، ولــم يــزل كثيــر مــن 

 الأسر الموصلية تعرف بهذه الحرفة التي كان يعانيها اجدادهم وبيت الجادرجي(.
 

مخـالي وهم الذين يغزلون شـعر المعـزى، ليتخـذ منـه الغرائـر القويـة وال :ارالشع  
 وبيوت الشعر وسوق الشعارين معروف بهذا الاسم منذ القرن الاول للهجرة.

ويـتم الغـزل بــدولاب يكـون الشـعر المنــدوف تحـت أبـط الغــزال داخـل قطعـة مــن 
جلــد ويثبــت أول الخــيط بالــدولاب والــدولاب مربــوط بحبــل مــن الشــعر الطويــل، معلــق 

يابــا، طرفـه بحـزام الشـعار، فــنذا ابتعـد عـن الـدولاب اداره  الحبــل فيبـرم الشـعر ذهابـاً وا 
ثم يسلمه الى الشعار يقوم بنسجه وشفقاً( قطعاً طويلة مسـتطيلة، تخـيط مـع بعضـها 

 ويتخذ منها بيوت الشعر التي يسكن بها البدو والأعراب المتنقلون.
 

أكثــر مــا يبــاع فــي ســاحة بــاب الطــوب: البعــر يوضــع فــي  :ابووو التووبن والبعوور
ركناه سـعر الفـردة الواحـدة ثلاثـون فلسـاً وكـان النـاس يمزحـون وفردة( غرارة، والذي اد

؟ كــان بعــر (6وأو ســواد (5ومــع القــرويين البســطاء فيســأل: هــل هــذا البعــر مــال بيــاض
 العنز لا يرغبون به، فيحلف القروي أنه مال بياض، فيضحكون منه.

 
العقد التي تكون في سيقان نبات الحنطة، وتباع معزولـة عـن التـبن  :والكوزر

لأنهــا اشــد حــرارة مــن التــبن عنــد الاشــتعال وأكثــر مــا يســتعمل فــي ســجر التنــور وقــد 
 يصل سعر الغرارة منه الى أربعين فلساً.

                                           

الدهن واللبن لانهم لا المراد بالبياض الضأن، والسواد العنزة وهذا السؤال يسأل عند شراء  - (5و
 يرغبون بلبن العنزة.

 (.37-7نظر عن ابواب مدينة الموصل: بحث في تراث الموصل وأ - (6و
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تبـــاع بـــالفردة وبعضـــه يبـــاع بالشـــلف وهـــو مـــا يحملـــه جمـــل واحـــد  :أموووا التوووبن
يصل سعر الشـلف الـى ثلثمائـة فلـس أو أكثـر حسـب حجـم  ويعادل عدة غرارات وقد

 الشلف.
تبيـــع القرويـــات اللـــبن والبـــيض والقـــش الـــذي  -بـــاب القـــش–وأمـــام بـــاب لكـــش 

يســـتعمل للوقـــود ويكـــون فـــي حزمـــة تحملهـــا علـــى ظهرهـــا وأمـــام بـــاب البـــيض وبـــاب 
 الجديد يباع أمامها البيض وغيره.

 
 السق اء
يمن من نهر دجلة، فوق أرض متموجـة تقع الموصل القديمة على الساحل الا

 مرتفعة عن مستوى ماء النهر.
ويقوم السقاؤون بنقل الماء من النهر الى المدينة، ويستعمل ماء النهر للشرب 

 وللطبخ، أما الغسل والتنظيف وسقي المواشي فيكون من ماء البئر.
 

 
 السقا في الموصل
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وآبـار الموصـل عسـرة الميـاه، غيـر صـالحة للشـرب، ومـع هـذا فقلمـا تخلــو دار 
في الموصـل مـن بئـر وفـي بعـض البيـوت الكبيـرة نجـد أكثـر مـن بئـر واحـدة، موزعـة 

يستعمل ماؤها في التنظيـف وسـقي –في أطراف الدار، وبعضها في الفناء الخارجي 
 الخيول والمواشي.

لمهمــة فــي البلــد يعــيش عليهــا مئــات وعلــى هــذا كــان نقــل المــاء مــن الحــرف ا
–الاسر، تتولى مختلف الاعمال التي لها صـلة بهـا: مثـل السـقا، والـدبا  والراوجـي 

وبــــائع الــــدواب والنجــــار والأســــافكة –صــــانع البــــراذع –والبرذعجــــي –صــــانع الروايــــا 
 وغيرهم.

 وكانوا ينقلون الماء من النهر بواسطة:

 
 الموصل القديمة.القربة على ظهره، ويحمل  0303السقا 

 أبو ذنون الراوي المصدر: 
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 :القربة -5
ويلفظها اهل الموصل والجربة( بابدال القاف جيماً، تحمل الجربة على حمـار 

يسـتورد مـن –متوسط الحجم، لكي يسهل رفعها الـى ظهـره، وتثبـت فوقـه بحبـل ليفـي 
 ويسمونه في الموصل وحبل سوس( لان أليافه تشبه ألياف السوس.   -الهند

وأحسن القرب هي التي تتخذ من جلـد المعـزى، ويتـولى الـدبا  صـقلها ودبغهـا 
 قبل ان تستعمل.

 :الراويه -6
ويلفظها أهل الموصل والغاوي( يحمـل علـى جـانبي وكـديش( وقـد يحمـل علـى 
وبغـــل( ايضـــاً. ويكـــون مـــع الروايـــة ودلـــو( يتخـــذ مـــن جلـــد الجـــاموس، يمـــز بواســـطته 

ــدلو، فيســهل نقــل المــاء مــن الروايــة مــن النهــر. وعنــد تفريغــه يكــ ون بواســطة هــذا ال
 الراوية الى المزملة أو الحب.

 
 أقدم حب ماء في تكية بيت الفخري

تتخــذ الراويــة مــن جلــد الجــاموس، وهــذا الجلــد يســتوردونه مــن الالويــة الجنوبيــة 
وخاصـــة مـــن لـــواء العمـــارة، فيتـــولى الـــدباغون تنظيفهـــا –التـــي يكثـــر فيهـــا الجـــاموس 

خــذها والــراوه جيــه( فيتخــذون منهــا الروايــا، ودلاء لزبــار ودلاء كبيــرة ودبغهــا، ثــم يأ
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تسقي به المـزارع الصـيفية، وكـان فـي الموصـل سـوق واسـعة وللـراوه جيـة( يصـدرون 
مــا يصــنعونه الــى ديــر الــزور وعنــه وراوه، والــى القــرى الواقعــة علــى نهــر دجلــة التــي 

 تزرع الذرة صيفاً.
 ويشتغل في نقل الماء عدة أشخاص: 

 
 التلا ي: الملاء   -أ

 وهو الذي يملأ القرب أو الروايا من النهر، ويوكى أفواهها بخيوط قطنية.
 : ثم يتناولها: المش يل-ب 

 وهو الذي يرفع القربة الى ظهر الحمار، ويثبتها بحبل ليفي على ظهره.
 :ثم يسوق )السواق( -ج 

ويسـلمها الـى مـن يتـولى صـبها ويكـون بعهـدة السـواق أربعـة الحمير الى البلد، 
 حمير في الغالب أو أكثر.

 :)الصباب( -د 
فيصبها في الدور التي عهـد بهـا إليـه، ثـم تعـود الـدواب مـع السـواق الـى النهـر 

 لملئها ثانية، وهكذا.
 



21 

 

 
 الصب اب

ذا مــا انتهــى  ويقــف الصــبّاب فــي أول الزقــاق الــذي سيصــب المــاء فــي دوره، وا 
 منه تحول الى زقاق آخر حتى ينتهي من عمله.

 وكانت المشرعات المزدحمة في حركة السقائين هي: 
 :مشرعة شط الحصا -أ

تقع جنوب المستشفى العسـكري القـديم ، وتسـمى أيضـاً شـط العـرب، لأن رواد 
حـول جـامع النبـي شـيت –هذا القسم اكثـرهم مـن البـدو الـذين سـكنوا ظـاهر الموصـل 

 وظاهر السور.
 : مشرعة أمام المتصرفية القديمة -ب 

 التي هي دار الضيافة في الوقت الحاضر.
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 :مشرعة جامع الخضر -ج 
 ينزل إليها من الشارع الذي تقع عليه متوسطة المثنى في الوقت الحاضر.

 :مشرعة جوبة البكارة )البقارة( -د 
 ظاهر باب الطوب.

 :مشرعة المدبغة -هـ 
 تقع قرب المدبغة القديمة

 :مشرعة حمام التك - و
 تقع قرب المدبغة القديمة

 :مشرعة باب الجسر -ز 
تقــع علــى جــانبي بــاب الجســر الخشــبي القــديم، وتكــون علــى جانبيهــا المســابح 
النهريــة، ويســمى واحــدها والجــردا ( ويجمعونــه علــى وجــراد ( يرتــاد هــذه المشــرعة 

 السقاؤون الذين ينقلون الماء الى الاسواق والمقاهي.
 :شرعة شط القلعةم -ح 

 تقع امام حمام القلعة شمال سوق الميدان.
 :مشرعة شط الجومي )الجومة( -ط 

 تقع شمال مشرعة باب الشط القلعة التي تقدم ذكرها.
 :مشرعة شط الدامي –ي 

 تقع شمال المشرعة المتقدم ذكرها.
 :مشرعة شط المكاوي -ك 

وتســمى أيضــاً مشــرعة بـــاب الشــط، تقــع امــام بـــاب الشــط المكــاوي نســبة الـــى 
 الشيخ عبدالله المكي، الذي عرفت محلة المكاوي به. 

والمحلة بعيدة عن باب الشط وبما أن السـقائين الـذين ينقلـون المـاء الـى محلـة 
أنهـا المكاوي وما يجاورها يرتادون هذه المشرعة ، لذا غلب عليها الاسم المتقدم مع 
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تقــع شــمال مدرســة ابــن يــونس المعروفــة بالمدرســة الكماليــة والتــي تعــرف اليــوم باســم 
 وجامع شيخ الشط(.

 :(5ومشرعة شط السقائين –ل 
وهـــي مـــن أكثـــر المشـــرعات ازدحامـــاً، تقـــع شـــمال المشـــرعة المتقدمـــة الـــذكر ، 
ـــة، كمـــا يرتادهـــا  ـــزل ركوبهـــا مـــن امـــام دور آل توحل ـــاب شـــط المكـــاوي، ين مشـــرعة ب

 أصحاب الخيول والمواشي لسقي خيولهم ومواشيهم وغسل اطرافها. 
 : مشرعة الباب الصغير –م 

قاسـم، ويرتادهـا أصـحاب الخيـول ينزا إليها من لحف مشهد الامام يحيـى بـن ال
والمواشــي، وتكــون مزدحمــة بالمرتــادين وقــت العصــر صــيفا، وأكثــرهم يشــتغلون فــي 

بقايـا دور المملكـة -غسل خيولهم وتنظيف المواشي، وهي تمتد من تحت قره سراي 
ويرتادهــا بعــض الســقائين الــذين ينقلــون  -الــى قــرب عــين الكبريــت شــمالاً  -الاتابكيــة

 ار الجص( تقع هذه المشرعات كلها شرقي المدينة القديمة.الماء الى واكو 
 أما الاواني التي يحفظ بها الماء في الموصل فهي:

 
 : المزملة-5

وتكـــون مســـتطيلة الشـــكل، منحوتـــة مـــن حجـــر الحـــلان يغطـــي اعلاهـــا بغطـــاء 
رخامي من نوعها، وفي وسطه ثقب دائري الشـكل لـه غطـاء آخـر، يرفـع عنـد صـب 

 ( ويتوقف حجمها على سعة الدار، وكثرة سكانه.الماء في والمزملة
وتوضع المزملة في مدخل الدار، لكـي يسـهل علـى السـقاء ملؤهـا مـن دون ان 

 يدخل الدار.

                                           

 وجمع سقاء(. -ويسميها أهل الموصل شط السقيقي -( 5و
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ويؤخذ الماء منها من ثقب في وسطها، كان يحكم سده بعود يلف عليه قطعة 
وهـا قماش نظيفة، وفي السنوات المتأخرة، استعاضوا عن العود بحنفية وصـنبور( ثبت

 في الثقب الذي ينزل منه الماء.
 
 : الحب -6

ويجمعه أهل لموصل على وحبوب( وأحسنها ما كـان يصـنع فـي وتـل اسـقف( 
وباقوفا وباطنايا وهي قـرى كبيـرة متجـاورة تقـع مـا بـين تـل كيـف وألقـوش ويكـون هـذا 
النوع من الحب كثير الترشيح للماء، يرشح منه الى حب أصـغر منـه، يوضـع تحتـه 

ه وحب النقط( والمراد بحب الـنقط والحـب الـذي يجمـع بـه النقـاط التـي تقطـر ويسمون
 من الحب الذي فوقه(.

ويهــتم المواصــلة بالحــب وحــب الــنقط ، فيعنــون بنظافتهمــا وتغطيتهمــا بقمــاش 
نظيف، أو بطبق ينسج من سيقان سـنابل الحنطـة والشـعير ويسـمونه وطبـق كصـل( 

يمـه لـم تكـن معروفـة عنـدهم، وان المـاء أي طبق قصـلي وبمـا ان تصـفية المـاء وتعق
الــذي يــأتي بــه الســقاء لا يخلــو مــن أوســاخ متنوعــة، لــذا كــانوا يعقمــون المــاء بوضــع 
قليل من ماء عين الكبريت في الحب الكبير، ولا يشربون إلا ماء الـنقط الـذي يكـون 
ه خالياً من الاوساخ، وقد يضع بعضهم فيه قليلًا مـن ومـاء القـداح( الـذي يسـتقطرون

 من أزهار الحمضيات، ويستورد من بغداد.
ولا تخلـــو دار فـــي الصـــيف مـــن جـــرة أو أكثـــر، يبـــردون بهـــا المـــاء، أمــــا  -3

الفقــــراء والفلاحــــون، فكــــانوا ينقلــــون المــــاء بهــــا الــــى دورهــــم تحمــــل الجــــرة امــــرأة، أو 
 يضعون عدة جرار فوق حمار، تثبت على جانبيه بمشبك خشبي.  
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هــي كثيــرة فــي الــدور، وخاصــة فــي فصــل ف (5ووأمــا الشــربات وجمــع شــربة( -4
الصــيف، ففــي النهــار يضــعونها فــوق والمحمــل الخشــبي( فــي محــل بــارد، 

 وليلًا يضعونها فوق حيطان السطح امام الهواء الغربي.
ذا اشتد الحر، واحتاجوا الـى مـاء بـارد، وضـعوا بعـض والشـربات( فـي زنبيـل  وا 

رفعونهـا ويشـربون المـاء، وقـد بـرد ودلوها في البئر. وتبقى فيه مـدة مـن الـزمن ، ثـم ي
 قليلًا.

 

 
 القم اط بائع الحب والشربات المصنوعة من الكواز

 من: الموصل القديمة، هاني الطائي
وكــانوا يشــربون المــاء بواســطة اقــداح خزفيــة مســتديرة الشــكل، جميلــة الصــنع، 
وهــي مــن صــنع الموصــل، تبــاع فــي ســوق والقمــاطين( عنــد بــائع الجــرار والشــربات، 

ن لأ -فـي أيامنـا هـذه –وهذا السوق يقع قـرب بـاب الجسـر وقـد قـل عـدد الباعـة فيـه 

                                           

 جرة صغيرة تستعمل لشرب الماء تسمى في بغداد وتنكه(. -( 5و
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الجــرار والشــربات، ولكــن  النــاس صــاروا يســتعملون الــثلج والثلاجــات، واســتغنوا عــن
 الحب لم يزل له من الاهمية في تقطير الماء، ما كانت له سابقاً.

هــل القــرى والاقضــية التابعــة للموصــل، فــننهم كــانوا يبــردون المــاء أوأمــا بعــض 
بواسطة اناء يتخذ من جلد والجدي( ولد المعزى، يسمى والقوغة( ويكون عبـارة عـن 

خشــبة علــى شــكل صــليب لكــي تبقــى مفتوحــة نصــف قربــة يثبــت فــي طرفهــا الاعلــى 
وهــي  -فيبــرد بهــا المــاء–ويعلقونهــا بغصــن شــجرة، أو بخشــبة مثبــة فــي ســطح الــدار 
 كثيرة الاستعمال في سنجار وتلعفر وما حلوهما من قرى.

 
 سقاة الماء

وكــان ســقاة المــاء فــي الاســواق يحملــون جــراراً كبيــرة وقــد غطوهــا بقطــع شــاش 
خزفيـــة يــدورون فـــي الاســـواق لســقي اصـــحاب الـــدكاكين نظيــف، وفـــي أيــديهم اقـــداح 

 والمارة.
وللسقاة سقائف وعرائش( يتخذونها مـن الحصـران وأغصـان السـوس، يضـعون 
فيها الحباب الكبيرة، تكون على ساحل النهـر، وأكثرهـا فـي وبـاب السـر( تحـت بلديـة 

 الموصل وباب الصم( وبعضها قرب باب الجسر، ولم تزل بقاياها موجودة.
بـنن يـدفع ثمـن المـاء  ضهم كان يسـبل مـاء جـرة او أكثـر تقربـاً الـى الله وبع

الــذي فيهــا للســقاء ويطلــب إليــه أن يســقي مــا فيهــا مــن مــاء للفقــراء والقــرويين الــذين 
يرتادون السوق، فينادي السقاء عليها ورحـم الله صـاحب السـبيل( فيقبـل النـاس علـى 

 الماء.
كبيـــراًن يمـــلأه بالمـــاء البـــارد، ويـــزين وكـــان بعضـــهم ينصـــب قـــرب دكانـــه حبـــاً 

ظــاهره بقطعــة قمــاش تلــف حــولهن ويكــون فيهــا حبــات مــن حنطــة، فتنبــت الحنطــة 
 حول الحب، وتزين ظاهره بعشب اخضر.

وبعــض الاقــداح الخزفيــة لكــي يشــرب  -وجــد ن  إ –وكــانوا يضــعون فيــه الــثلج 
 الناس منه.
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ق وفـــي الشـــوارع وفـــي شـــهر رمضـــان المبـــارك تـــزداد عـــدد الحبـــاب فـــي الاســـوا
المطروقة، وقد يضعون بجانب الحـب انـاءً نحاسـياً فيـه لـبن، أو شـربة زبيـب، وخبـز 
وتمـــر، وحلويـــات وغيـــر ذلـــك، ليفطـــر عليهـــا الصـــائمون الـــذين ادركهـــم المغـــرب ولـــم 

 .من يرغبيقصدها القرويون والفقراء و  يصلوا دورهم. كما
لتـي ترتادهـا القوافـل وكان بعض اهل القرى يضعون حباً أو أكثر في الطـرق ا

 لكي يشربوا منها إذا مروا بها.
وكان الفقراء من أهل القـرى يقيمـون حبـاً أو أكثـر علـى الطريـق التـي يمـر بهـا 

ذا مــروا بهــم ســقوهم المــاء، ودفعــوا لهــم باقــة مــن  أينــاقلو ســنابل الحقــول  البيــادر، وا 
 سنابل، فيجمعون من هذا مؤونة لهم.
بيل( التـــي كانـــت تقـــام فـــي الجوامـــع والمشـــاهد ولا ننســـى الســـبيل خانـــات والســـ

 والاسواق.
والسـبيلخانة: هــي مزملــة كبيـرة، تكــون بقنطــرة بــاب الجـامع، ولهــا شــباك جميــل 
يطــل علــى الشــارع، وفيــه فتحــة مربــوط بهــا سلســلة فــي نهايتهــا وكــأس( طاســة مــن 

 النحاس، تدلى في المزملة، ثم يرفعها من يريد الماء فيشرب منها. 
رات الســبيلخانات فــي الموصــل، وكانــت عــامرة مزنــة بالمــاء، ولهــا أدركنــا عشــ

ســقاء يشــرف عليهــا، ويمــدها بالمــاء كلمــا قــل فيهــا، فتكــون مــورداً للنــاس، يقصــدونها 
 ويشربون منها كلما عطشوا.

 هذا ما كان في مدينة الموصل وما حولها من القرى والنواحي.
 :ومن ادوات الماء

لاد العــرب، وكــان الكــوازون يتفننــون بصــنع : وهــي معروفــة فــي كــل بــالشووربة
 شربات مختلفة الاشكال والاحجام.

: يشــبه الشــربة، إلا أنــه بيضــوي الشــكل، لــه عروتــان فــي طرفيــه، يثبــت التنووك
سـم ضــيقة المسـاحة، يســد  1بهمـا علـى مــؤخر سـرج الدابــة، ويكـون لــه عنـق حــوالي 

 سفراتهم.يملأ بالماء ، ويتخذه المسافرون معهم في  -اعلاها بخشبة
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سـم،  7: شربة كبيرة، لها عروتان في القسم الاعلى منها، وعنـق حـوالي الجر ة
يصنعها الكوازون، ينقل بها بعضهم الماء من دجلة فتحمل البنت جـرة علـى كتفهـا، 
أو يتخذن محملًا مسنناً يوضع على ظهر حمار او كديش، يعلقون الجرار بـه علـى 

وكـان بعـض اصـحاب الـدور الكبيـرة لهـم حيـوان  جانبي الحيوان، وينقلون بهـا المـاء،
 او أكثر خاص لنقل الماء الى دورهم بهذه الطريقة.

كما إنها من وسائط حفظ الماء فيها خارج الدور، ايام الحصاد، وفي الاعمال 
 التي يحتاج العمال الى ماء، كما يبردون بها الماء في البيوت.

الشـربة الصـغيرة، يكـون لهـا فتحـة ضـيقة : يصـنع الكـواز مـا يشـبه كُووز  وععي وار  
فـــي اعلاهـــا عـــدة ثقـــوب فـــي قاعـــدتها، فيملأهـــا الطفـــل ويملأهـــا بغمرهـــا بالمـــاء مـــن 
أســفلها ويضــع اصــبعه علــى الفتحــة التــي فــي اعلاهــا ويرفعهــا، فــلا ينســاب المــاء، 
ويــأتي الــى احــد اصــدقائه ويرفــع اصــبعه مــن الفتحــة، فينســاب المــاء منهــا إليــه وهــي 

 هم.من الاعيب
أمـــا المســـافرون فكـــانوا يحملـــون مـــا يحتاجونـــه مـــن مـــاء بواســـطة جـــرة صـــغيرة 
حجمها بقدر والشربة( لها فوهة ضيقة طويلـة، يملأهـا المسـافر، ويحملهـا معـه علـى 
الدابــة التــي يســافر عليهــا ويســمونها والتنــك( وربمــا كانــت والتنكــة( البغداديــة مؤنــث 

 والتنك(.
مبلولـة بالمـاء، ويكـون مـاؤه بـارداً، وهــو  وقـد يغطـي التنـك بقطعـة قمـاش تكــون

ذا كانـت المسـافة بعيـدة، ويتعـذر  من لوازم السفر التي لا يستغنى عنها كـل واحـد، وا 
الحصول على الماء فـي الطريـق، فيحمـل المسـافر وتنكـين( يكـون فيهمـا مـا يحتاجـه 

 في سفرته.
يكونـون  أما السقاء، ومن يشتغل معه فـي نقـل المـاء مـلأ القـرب وصـبها فـننهم

حفاة أكثر السنة، لأن عملهم يتطلب هذا، وأهل الموصل يضربون المثل بمن يكون 
ـــه يشـــبه  ـــه: إن ـــه انقطـــع رزقـــه، فيقولـــون عن ذا توقـــف عمل ـــه، وا  ـــى قـــدر عمل رزقـــه عل
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ذا خـــرج مـــن المـــاء جفـــت مثـــل  الســـقاء، إذا كـــان فـــي المـــاء ســـيقانه تكـــون مبلولـــة، وا 
 قاتو وسيقانه(.ساقات السقا، من طلع  من الماي يبست سا

وجحش السقاء يعـرف مكـان الحـب الـذي سيصـب بـه، ولـذا فننـه إذا مـا وصـل 
سـواء كانـت عليـه قربـة مزنـة أو فارغـة، وعلـى هـذا –الى جانبـه توقـف عـن المسـير 

يشــبه اهــل الموصــل مــن كــان لا يفــرق بــين عملــه ســواء كــان ناجحــاً أو غيــر نــاجح 
 (.فيقولون عنه ومثل جحش السقاء يقف عند الحب

وبمــا ان الســقاء يهــتم فــي توزيــع المــاء علــى البيــوت التــي نعهــد بهــا، لــذا فننــه 
ربمــــا نســــى داره فتكــــون خاليــــة مــــن المــــاء وعلــــى هــــذا يقــــول أهــــل الموصــــل: "ابــــن 
الاســكافي حــافي، وبيــت الســقا عطشــان". يضــرب هــذا المثــل لمــن يهمــل أهلــه ويهــتم 

 بغيرهم طلباً لرزقه.
 اقضين: هم سقا، وهم جوخدار.ويقولون لمن يتعاطى عملين متن

والجوخدار لفظ فارسـي يطلـق علـى الخـادم الـذي كـان يحمـل قطعـة مـن جـوخ، 
تكــون مطويــة علــى كــتفهن ويســير وراء ســيده، فــنذا ترجــل الســيد مــن فرســه، وضــع 

ر، ويكـون الجوخـدار نظيفـاًن بعكـس قطعة الجوخ فـوق السـرج ليبقـى نظيفـاً مـن الغبـا
وسخ الاقدام والثياب، فمن كان له عمـلان متناقضـان فـي سقاء الذي يكون مبلولًا، لا

 وقت واحد فهو سقاء وجوخدار.
 هذا ما تمكنا من جمعه عن السقاء في الموصل.

م اسســت بلديــة الموصــل مشــروع اســالة المــاء فــي الموصــل، 5266وفــي ســنة 
واتخذت أول حوض للماء فوق تل قليعات، نظراً لارتفاع التـل عـن مسـتوى المدينـة، 

الســقاء وانصـرفوا الــى اعمــال ه وزع المــاء علـى الــدور والمنشـطت وتعطلــت حرفـة ومنـ
 اخرى.
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 لاقالح  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ـــر ، وهـــذا اللفـــظ كـــان اكثـــر اســـتعمالًا مـــن لفـــظ  ق:الحووولا   ويســـمى أيضـــاً الب رب 

الحـــلاق، وأكثـــر مـــا تكـــون دكـــاكين الحلاقـــين بجانـــب الحمامـــات، فعنـــد الاســــتحمام 
 يستدعى الحلاق الى داخل الحمام.

ق فـــــي الغالـــــب مـــــن رواق مفتـــــوح علـــــى جانبـــــه دكتـــــان وتتـــــألف دكـــــان الحـــــلاّ 
فـي الحلاقـة. وقـد  -نوبتـه–ينتظر دوره مفروشتان ببساط وحصر، يجلس عليها من 

 يجلس عليها أصدقاء الحلاق، وبعض رجال المحلة.
مــدخل فــي وســطها  وعلــى جانبيــه  -لهــا بــاب–وداخـل الــرواق غرفــة مســتطيلة 

شــباكان، وداخــل الغرفــة علــى جانبهــا دكتــان مفروشــتان ببســاط فــوق حصــير، وفــي 
لــواح مكتــوب أفــي جــدرانها عــدة اخل الـى الــدكان و صـدر الغرفــة مــرآة كبيــرة تقابــل الــد

 قوال المأثورة وقلما تجد فيها تصاوير.ليها آيات من القرآن الكريم، والأع
هذه الغرفة نظيفة جداً وقد يسـدلون علـى فتحـة المـدخل والشـباكين شـبكة تمنـع 

 دخول الذباب وقليلًا ما يوجد فيها كرسي للحلاقة.
بعض الدكاكين فيها خزانة صغيرة فيها بعـض أدوات الحلاقـة وقـد يجـري فيهـا 

 أو تنظيف جرح وغير هذا. -خراج–بعض العمليات، كقلع سن او فتح 
وعند الحلاقة في دكانه وصانع( يتعلم عليه الحلاقة ويقوم بنظافة الدكان بـين 

 فترة وأخرى، وقد يساعده في حلق الاطفال.
هي: الموس، فنن أكثر الرجـال يحلقـون رؤوسـهم بـه،  يسةوأدوات الحلاقة الرئ

ـــخاصـــة العلمـــاء ومـــن يرتـــدي العمامـــة مـــن غيـــرهم، وول   ( أي طشـــت صـــغير فـــي ن  ك 
طرفه فتحة يثبتها الحلاق عند غسل رأس من يحلقه فيأتي الصانع بمـاء دافـيء مـن 

طلة( مثقوبـة مـن أسـفلها، يسـد بقطعـة مـن في إناء كمثري الشكل يسمونه وس ـحمّام ال
القمــاش مربوطــة بخــيط مثبــت فــي مقــبض الســطلة الــذي يكــون فــي أعلاهــا، ويقــوم 
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الصــانع برفــع الســطلة فــوق رأس مــن يحلقــه اســتاذه، ويســتند الطشــت علــى يــدي مــن 
فيشــير الــى  -يحلــق، ويبــدأ الحــلاق بغســل الــرأس بصــابون وصــلب( صــابون  رقــي

المـاء ه فينقطعسيل الماء على الرأس ثم يشير عليـه فيسـحبالصانع قيرض الخيط، في
وهكذا حتى ينتهي من غسل الرأس وأنفه وأذنيه ووجهه، وهذا الغسل يكون إذا طلب 

 ق رأسه.من يحلق أن يغسل الحلاّ 
 

 
 واجهة محل الحلاق

وللحـــلاق مقـــص أو أكثـــر لحلـــق الشـــعر، وتشـــذيب شـــعر الشـــوارب والحواجـــب 
، متفاوتة الحكم يحلق بها شعر الـرأس، ولـم تـزل عدة مكائن اللحية، وللحلاق أيضاً و 

 موجودة.
قـــين يعـــانون الجراحـــة، فيقصـــدهم النـــاس، وقـــد يوفقـــون فـــي وكـــان بعـــض الحلاّ 

معــالجتهم، التــي طبقوهــا، كمــا يقــوم الحــلاق بختــان أبنــاء زبائنــه، وهــو يحــرص علــى 
 هذا العمل، ويعد منقصة بحقه إذا ختن غيره من السعرتية.

الختان تقدم إليه هدية تناسب حال ومقام والدهم فقد تكون نقوداً أو طاقة  ويوم
 حرير، أو ساعة جيدة أو غير ذلك. كما تقدم له هدية عند زواج أحدهم.
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قد تكـون مـن صـنع الموصـل، وهـي جيـدة  -فوط–والحلاق عنده عدة فوطات 
ومنهــا  ينــينالصــنع وربمــا خــالط بعضــها الحريــر فــي نســجها، وهــي تكــون لأنــاس مع

 طفال.صغيرة للأ
ولا يوجـــد مهفـــة فـــي دكانـــه، أو يهـــف الصـــانع بمروحـــة يدويـــة لمـــن يحلـــق ثـــم 

 اتخذوا مراوح سقفية تسحب بخيط وتحرك الهواء في الدكان.
جرة في حلق أبناء الرجـل الـذي يحلـق عنـده وبعـد ختانـه أوالحلاق لا يتقاضى 

 وتقديم الهدية إليه يبدأ بتقاضي أجرة عن حلق الولد.
 وحلق الرأ  يكون على أشكال:

أكثــر الرجــال لا يرغبــون ببقــاء الشــعر فــي رؤوســهم، فيحلقــون كــل الشــعر  -5
بالموس، ويجلس الرجل ويقوم الحلاق بدلك رأسه بالصابون والماء، وبعد 

 دقائق يقوم بحلق الشعر كله.
ذا حضـــر عـــدة أشـــخاص لحـــق رؤ  وســـهم، وبخاصـــة أيـــام الخمـــيس مـــن كـــل وا 

ســــتاذه بـــــدلك الـــــرؤوس ألعيـــــد، فــــنن الصـــــانع يقــــوم بمســـــاعدة اســــبوع وأيـــــام ليــــالي أ
ي مـدة بالصابون والماء، ويأتي الى الحلاق فيحلقه، وهكذا يحلقون عدة أشخاص ف

 طفال.ستاذه في حلق بعض الرجال والأأمحدودة، وقد يساعد الصانع 
–كــان الشــباب والموظفــون يحلقــون رؤوســهم بالماكينــة: ماكينــة الحلاقــة  -6

س بارتفاع سنتمتر واحد، ثم يقوم الحلاق بحلـق دائـرة فـي تجعل شعر الرأ
هــذا –بواســطة المــوس إمــا بماكينــة دقيقــة الحلــق  -اليــافوخ–وســط الــرأس 

او العــــرقجين مــــن  -الطربــــوش -فــــيسال–يكــــون لمــــن يضــــع علــــى رأســــه 
 طفال.الأ

خصـــلة مـــن الشـــعر يتفـــاوت طولهـــا –وقـــد يثبـــت أحـــدهم فـــي مقـــدم الـــرأس  -3
وهـي الناصـية، يضـعها تحـت  -كصـة–نها ويسمو –حسب رغبة صاحبها 

ذا نزعــــه مشـــــطها وعقفهــــا علــــى جبهتـــــه فيكــــون لهــــا طيـــــات ،  الفــــيس، وا 
 والكصة سبع طيات فترى عددها وقد يسمونها وبرجيم( أيضاً.
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تراك الذين يعيشون في الموصل فنن بعضهم وحسر الرأس محذور إلا عند الأ
ومـن أكبـر مـا يؤخـذ –طباء مـنهم قد يحسر عن رأسه عند قيامه بالعمل، وخاصة الأ

فـــنذا فرعـــه مـــن نزاعـــه، اشـــتد  -عـــهيفر -علـــى الشـــخص ان يحســـر عـــن رأس غيـــره، 
 س فلان" ، وهو نقص كبير عندهم.أمر، ويقال: فلان فرّع ر الأ

طفـــال فيتخـــذون شـــعفة فـــي وســـط الـــرأس، يتفـــاوت طولهـــا حســـب أمـــا الأ  -4
طفال الذين لأا ، ويقولون عناحبها. وتكون تحت الغطرة والعقالرغبة ص

بشـــــعفة يتشـــــاجرون كثيـــــراً ووهـــــم يتشـــــاعفون( أي أن كـــــلا منهمـــــا يمســـــك 
رض، وأكثــــر مــــا تكــــون الشــــعفة عنــــد خصــــمه فيجزهــــا ويســــقطه علــــى الأ

والعقــــال فــــوق رؤوســــهم أو  -الكوفيــــة–طفــــال الــــذين يضــــعون الغطــــرة الأ
 يضعون العرقجين. 

 -بالكصـة–وأما الذين يضعون الفيس فوق رؤوسهم، فهـم يستعيضـون عنهـا 
 الناصية.
فـــوق أعلـــى طرفـــي خـــدودهم، وهـــي بـــارزة  -زلفتـــين–اليهـــود يتخـــذون لهـــم  -1

 للعيان.
على ان بعض الشباب الذين يغطون رؤوسهم بالعقال والكوفية فكانوا يتخذون 

طول من زلـوف اليهـود، قـد تتـدلى الـى فـوق خـدودهم وتمشـط، وقـد يرفـع ألهم زلوف 
وف الجميلة فوق خده، ومن ذلك قـول احـدهم طرفي الكوفية فوق الرأس، فتظهر الزل

 متغنياً بجمال الزلوف:
ـــــــــــي يـــــــــــا ابـــــــــــو زلـــــــــــف  عين

 

 عينـــــــــــــــــــــــي زلوفينـــــــــــــــــــــــا
 

 والجـــــــــــــــوخ مـــــــــــــــا أفصـــــــــــــــلو
 

 هلـــــــــــــــــــــــبس الافنديـــــــــــــــــــــــ
 

لحــي( اللحــى، فــأكثر الرجــال يعنــون بلحــاهم، وقلمــا تجــد رجــلًا لــيس لــه أمــا وال  
تشــذيبها عنــد لحيتــه اللهــم إلا الشــباب، يمشــطونها ويســرحونها، ويعنــي الحــلاق فــي 

 حلق الرأس، ويختلف طول اللحى عند الاشخاص.
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أمــا الشــوارب فكانــت عنــوان الشــباب والرجولــة والفتــوة، فــلا نجــد شخصــاً يحلــق 
نمــــا يعنــــون ان تكــــون كثيفــــة منســــقة ويبرمــــون طرفيهــــا، وبعضــــهم يفخــــر  شــــاربيه، وا 

ذا وعد شخصاً أو طلب منه عملًا ما، برم شاربيه و  قـال: "خـذ بشاربيه، ويقسم بها وا 
ن أوصــوا شخصــاً ان يعنــي بشــخص قــالوا لــه: "هــذا شــعرة فــي  هــذا مــن شــواربي" ، وا 

 .-شاربك" ،  فيفتل أحد طرفي شاربيه ويقول: "وهو كذلك" خذه مني
نمـا يقـول لـه: "خـذها مـن  ذا استدان شخص من آخر لم يكتـب عليـه سـنداً، وا  وا 

 هذه الشوارب".
كفـيلًا فلـم يكـن عنـده، فقـال لـه  أراد أحدهم أن يستدين من شخص، فطلـب منـه

ـــم" ،  ـــاً أردهـــا إليـــك بعـــد تســـديد المبل ـــدائن: "أعطنـــي شـــعرة مـــن شـــاربك تكـــون رهن ال
فصــعب عليــه الامــر، ولكنــه كــان مضــطراً، فأعطــاه شــعرة مــن شــاربه وأخــذ المبلــم، 
وبعــد مــدة يســر الله  لــه المبلــم فجــاء بــه الــى الــدائن وقــال لــه: خــذ مبلغــك، ورد علــيّ 

ه والشــعرة( ففــتح الصــندوق وأخــرج الشــعرة مــن ظــرف كــان قــد حفظهــا بــ الــرهن. وهــو
 ن شعرة شاربه ردت إليه.وسلمه إياها. فاستراح الدائن لأ

 
 الموصلي الحلاق
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يفاخرون بشواربهم ، كما كان الشباب يعنـون بهـا جـداً ولهـا مشـط  ةوكان الشقا
 خاص للحيته والشوارب.

ـــفـــي لحيتـــه وشـــاربه وك   وكـــان يســـمون الشـــخص الـــذي لا ينبـــت لـــه شـــعر ( هوس 
 ويكون هذا مضرب المثل.

والحــلاق يثبــت حــول حقويــه فوطــة نظيفــة، وكــذا صــانعه، ويتــدلى مــن وســطه 
قطعــة مــن ؟؟الســير يشــحذ بــه المــوس بــين آونــة وأخــرى كمــا عنــده قطعــة مــن حجــر 
صواني مستطيلة الشـكل ، يضـع عليهـا الـدهن ويشـحذ بهـا المـوس، ويكـون هـذا فـي 

ربمــا أوكــل شــحذ المــوس الــى صــانعه، كمــا يقــوم بمســح المقصــات، وقــت فراغــه، و 
 ونفض الفوط، وكنس الدكان.

ولا أثــــر للبــــودرة أو العطــــور عنــــد الحــــلاق، وعنــــده مشــــط أو أكثــــر يمشــــط بــــه 
الشــوارب واللحــى، وقــد يكــون هــذا مــن صــناعة الموصــل يتخــذ مــن خشــب الجــوز أو 

 من العظام.
لتــي يســتعملها فــي معالجــة الجــروح وعنــده بعــض الادوات الجراحيــة البســيطة ا

ذا جــرح شــخص عنــد الحــلاق بمــوس فــنن الحــلاق  وفــتح الــدمامل، وقلــع الاســنان، وا 
 يمرر على الجرح قطعة من والشب( عدة مرات فينقطع الدم.

أما المرأة فلم تكن تعرف حلاقة الرأس كما هي عليه اليوم، نساء هذا العصر، 
 ن شعرهن بضفائر مزينة. ويعنون بشعر بناتهن منذ الصغر، فيضفر 

وتعنــى المــرأة بشــعر رأســها فتمشــطه كــل يــوم ، وقــد تدهنــه بــدهن يســاعد علــى 
نعومته، ويحافظ عليها وكن يسـتعملن دهـن والحبـة الخضـراء( وهـو دهـن جميـل، لـه 
رائحــة طيبــة فيــدهن الشــعر قبــل تمشــيطه، كمــا كــن يغســلن الشــعر عنــد الاســتحمام 

، وهــو لا يتيســر لكــل امــرأة، فيغســلن الشــعر بصــابون يتخــذ مــن دهــن حبــة الخضــراء
بالجيــل الاســود ، وفيــه مــادة دهنيــة وكــذا فــي: زهــر الخطمــى ، وغيــر هــذا مــا يتيســر 
لهــا، فشــعر المــرأة ممــا تتبــاهى بطولــه ونعومتــه، ونظافتــه، فــأول الاعمــال التــي تقــوم 
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 بهــا فــي الصــباح تمشــيط شــعر الــرأس، وتنظــيم الضــفائر، فتجعلهــا اثنتــين أو أربعــة
 حسب كثافة الشعر، وتسدلها فوق منكبيها.

ذا كـــان شـــعرها قلـــيلًا وصـــلته بشـــعر مضـــفور مـــن شـــعر غيرهـــا فكـــن بعـــض  وا 
ـــام مـــن شـــعر النســـاء يجمعنـــه فـــي ال -غـــدائر -النســـاء ينســـجن كـــذلات جـــذلات حمّ

فيوصـــلنه، ويتخـــذن منـــه ثـــلاث فلـــق، مثبتـــة بخيـــوط ســـوداء، تضـــاف هـــذه الـــى فلـــق 
 -فننهــا مــن شــعر المــرأة -ظهــر الضــفائر عريضــة صــغيرة عنــد تنضــيد الضــفائر فت

وأكثـــر مـــا يكـــون هـــذا عنـــد النســـاء اللاتـــي يتقـــدمن فـــي الســـن فيســـقط بعـــض شـــعرها 
 فتكمله بهذه الكذلات الاصطناعية.

وتفــاخر المــرأة بشــعر ابنتهــا وجمالــه وطولــه، فتضــفر شــعرها وتثبــت فــي نهايــة 
أوراق مـن نفـس المـادة،  الجذائل جوزات تتخذ من الذهب أو الفضة يحف بكل جـوزة

 فيسمع لها صوت عند مشي البنت تغنى لها أمها:
 قربـــــــــــــــــــــــــــــــــانم للبنـــــــــــــــــــــــــــــــــات

 

 جوني من الاستادات
 كــــــــــــــذلاتم خــــــــــــــش وخــــــــــــــش

 

 كن تقشوا السجاوات
 وتغني لها ايضاً مباهية بجذايلها فتقول:

 ايمــــــــــــــــان مــــــــــــــــن حلاهــــــــــــــــا
 

 جــــــــــــــــــــــذايلها وراهــــــــــــــــــــــا
 

 خطبهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيخ شـــــــــــــــمر
 

 ابوهـــــــــــا مـــــــــــا عطاهـــــــــــا
 

ســـتاذة تقـــوم أمهـــا بتصـــفيف شـــعرها إلـــى الملايـــة أو الأأن تـــذهب البنـــت وقبـــل 
 وترتيب ضفائرها وتغني لها عند تمشيطها:
 يـــــا ماشـــــطة دمشـــــطيها

 

 وبســـــــطوح العـــــــالي كعـــــــديها
 

 بالعقــــــــــــــل لا تاليمهــــــــــــــا
 

ــــــــــــدلال ــــــــــــى ال  ومعلمــــــــــــه عل
 

ــــاهى المــــرأة بطــــول شــــعر رأســــها، في ــــون فــــي وصــــفها: "كــــذايلها تخــــط وتتب قول
 رض".الأ
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تتخـــذ مـــن الـــذهب، فتكـــون علـــى كـــل شـــكل جـــوزة أو وتحلـــي كـــذايلها بكـــذلات 
كمثرى، يحف بها قطع من نفس المادة، وتثبت في نهاية كل ضـفيرة وقـد يكـون فـي 
الضــفيرة الواحــدة ثــلاث قطــع فيهــا ويســمع لهــا صــوت جميــل عنــد ســير المــرأة ويقــال 

 عنها: "جذلات ذهب".
الجذلة وقد يزين بعضهن الجذلة بفصوص ثمينة مرصعة بالذهب ويثبت على 

 عدد منها.
فتمشـط الشـعر الـذي فـوق  -هالكصـ–ومما تتباهى به المرأة هـي اتخـاذ القصـة 

( أو وبـــرجم( فيتـــدلى بعضـــه فـــوق بعـــض، هجبهتهـــا وتدهنـــه وتعطـــره، ويســـمى وكصـــ
وتعنــى فــي تجعيــده وتثبيتــه فــي مقدمــة الــرأس بمشــط ثمــين مرصــع بالــذهب، وهــو مــا 

ب اللاتـــــي لـــــم يتـــــزوجن والعـــــرائس خاصـــــة الكواعـــــب والاتـــــرا -المـــــرأة–تتبـــــاهى بـــــه 
 الجميلات.

ومـــا تتبـــاهى بـــه المـــرأة تثبيـــت أمشـــاط ثمينـــة فـــوق طرفـــي شـــعر رأســـها هـــذا إذا 
 كانت لا تستر رأسها بغطاء.

وعوضـاً عـن الحلاقـة، كانـت تحـف الشـعر النـاعم الـذي فـي وجههـا فتقـوم بهـذا 
ا، فتجلسـان فـي ، تأتي الى الدار من تحفهافية مختصة بهذا العمل وتسمى: حفّ امرأ

تحف الشعر بخيط مبـروم و  سبيداجبالإمحل منعزل عن الرجال ، وتدلك وجه المرأة 
 لثانية. فيكون الحف نظيفاً.يسر وتحركه بأصابعها من يدها ابهامها الأإتثبته فوق 

وبجانـــب الحـــف كانـــت والماشـــطة( التـــي تحســـن تنضـــيد الضـــفائر بعـــد تمشـــيط 
شـعرها، زفـافهن، فتمشـطها الماشـطة وتصـنف  الشعر، ويكون هذا للعـرائس فقـط يـوم

مشـــاط فـــي شـــعر رأســـها وتحســـن ترتيـــب القصـــة الـــذي وتضـــفر جـــذايلها، وتثبيـــت الأ
 تتدلى على الجبين وهكذا يتم تجميلها.

وممـا تجمــل بــه المـرأة وجههــا اتخــاذ ونوتـة( ســوداء فــوق خـدها الايمــن، وتكــون 
مـن أقـدم العصـور يقـول عنهـا هذه من الكحل أو المسك، وهذا ما كانت عليه المـرأة 

 الشاعر:
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 حبة مسك اشتهي شمها في الجانب الايمن من خدها
 واستمر الحال نفسه الى عصرنا الحالي. 

وبعـد هــذا انتشـر الحلاقــات فـي المــدن، واتخـذن لهــن محـلات يقصــدها النســاء، 
جمــال شــعرها ومــا يزينـه مــن ضــفائر وصــارت تنــافس الرجــل فــي فــي وتقـدمت المــرأة 

 الرأس وكل ان تتعدى هذا ويقول الملا عبود الكرخي:حلق 
 عل مودة تمشي تلوح عاتق شعرها بنية بنت البيت كصت شعرها
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 امالحم  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فــــي الموصــــل، وكــــان فــــي بيــــوت بعــــض  لــــم تكــــن الحمامــــات البيتيــــة منتشــــرة
 وهي لا تتعدى أصابع اليدين. ،في بيوتهمحمّام غنياء وأرباب الحكم الأ

للرجال حمّام ات الموصل التي في محلات المدينة تكون مزدوجة، امّ وحمّ 
 للنساء، وكل منها منفصل عن الآخر.حمّام وبجانبها 

ات خاصـة بالنسـاء فقـط ومنهـا مـا تكـون خاصـة بالبنـات امّـوكانت بعض الحمّ 
ذا وصــفوا مجمعــاً حمّــام الأبكــار،  و  النســاء مضــرب المثــل فــي اللفــظ وكثــرة الكــلام وا 

 النسوان".حمّام يسوده اللغط قالوا: "
ن خاصــة بالرجــال فقــط، وقليــل ســواق فأكثرهــا مفــردة أي تكــو ات الأامّــأمــا حمّ 

 منها ما تكون مزدوجة.
هـــ أنــه كــان فــي الموصــل مائتــا 211وجــاء فــي مــرآة الزمــان فــي حــوادث ســنة 

 .(5وبكارحمّام زوج، وعشرة مفردة للأ
ات يزيـــد ويـــنقص علـــى مـــا يكـــون عليـــه عـــدد النفـــوس فـــي امّـــوكـــان عـــدد الحمّ 

ي أنــه كــان فــي الموصــل الموصـل، فقــد ذكــر محمــد أمــين بــن خيــرالله الخطيــب العمــر 
ات التـي فـي البيـوت بخصـوص أهـل البيـوت امّـامـاً والحمّ هــ عشـرون حمّ 5615سنة 
 .(6وثمانية

 (3وامــاً حمّ  32هــا فيم أن 5826هـــ =5351الموصــل لســنة  هوجــاء فــي ســالنام
 اماً.حمّ  57ها فيهـ أن  5361الموصل لسنة  هوجاء في سالنام

                                           

 مرآة الزمان،  -( 5و
 هل الاولياءالعمري، محمد أمين، من -( 6و
 م.5857رحلة هود من ملياء أي القسطنطينية سنة  -( 3و
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ـــوالحمّ  ـــي أدركناهـــا فـــي الموصـــل امّ ـــة متســـقة فيهـــا أحســـن الاثـــاث ات الت نظيف
يعنـــون بتخطيطهـــا وتنســـيقها، فتكـــون دون مســـتوى الشـــارع الـــذي تقـــع عليـــه، وتبنـــى 

زرق كمـا كـانوا ينقشـون سـقفها ويبلطـون أرض مرافقهـا بـالمرمر الأ بالحجر والجص،
ويقــوم بهــذا الصــبا ، ويفرشــون محــل نــزع القبــاب ببســط جميلــة، أو بمطــارح محشــوة 

تكون دائماً نظيفة كما يعلقون ألواحاً جميلة مكتوب عليها آيـات بالصوف والقطن، و 
حاديــث الشــريفة، وربمــا ســتروا جــدرانها بزوالــي صــغيرة جميلــة، م والأمــن القــرآن الكــري

عمـــال علـــى مـــن حمامـــه ومرافقـــه وأثاثهـــا ويـــوزع الأ ويحـــرص الحمـــامي علـــى نظافـــة
بمرافقتهــا شــخص  وميعمــل فيهــا كمــا يحــرص أن تكــون المناشــف والفــوط نظيفــة ويقــ

 شعة الشمس بعد غسلها.خاص، بتعرضها لأ
محل راحة ونظافـة وقـد أعجـب بهـا الرحالـة ولـيم هـود الـذي زار حمّام فكانت ال
م فيقول عنها: "وحمامتها هي من أجمل ما رأيتها فهـي مبلطـة 5857الموصل سنة 

 بالمرمر وهي جميلة ونظيفة وبديعة"
ات الجميلــة التــي كانــت امّــالمــاء علــى الحمّ أمــا اليــوم فقــد قضــى مشــروع اســالة 

ات امّــامــاً، وهــذا اثــر علــى الحمّ حــدهم داراً يجعــل فيــه حمّ أفــي أم الــربعين فــنذا أنشــأ 
ات معــدودة فــي الاســواق، امّــالعامــة، وأخــذ عــددها بالتنــاقص، ولــم يبــق منهــا إلا حمّ 

 ات في أحياء المدينة.امّ وبعض الحمّ 
ات التــي تقــع علـــى امّـــات عســرة، إلا الحمّ امّــوأمــا الآبــار التــي تكـــون فــي الحمّ 

نهم يســـتقون المـــاء مـــن النهـــر، وهـــذه قليلـــة جـــداً، ويكـــون الاقبـــال نشـــاطيء النهـــر، فـــ
 عليها حسناً، لان ماءها يرغو به الصابون الذي يستعملونه في الاستحمام.

ات القديمة التي أدركناها تبنى منخفضة عن مستوى الشارع الذي تقع امّ والحمّ 
 فتكون حارة. عليه

فيهـــا داليـــة واســـعة، وعـــدد مـــن  -المســـتقوي–محـــل المســـتقاة حمّـــام ويلاصـــق ال
الكـــرش التـــي تســـحب المـــاء مـــن الداليـــة، وينســـاب الـــى القـــدر ومنـــه أي البيـــدر والـــى 

 ، ويكون هذا بواسطة أنابيب فخارية من صنع المواصلة.  حمّام أقسام ال
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د تحت القدر ديزل قد جمعه من وبجانب المستقاة والكرخان( محل الوقود، يوق
 القطعة.

ـــــب المســـــتقاة وأهـــــل الموصـــــل يســـــمونها  -المجـــــرى–وســـــاخ مخـــــزن الأ وبجان
ذا أحمّـــام القـــذرة ومـــا تحملـــه مـــن والمجفـــي( ينســـاب غليهـــا ميـــاه ال وســـاخ وجيـــف ، وا 

هــل الــدور القريبــة منهــا أن يأخــذوا أينظفونهــا، وقبــل تنظيفهــا يعلمــون  امــتلأت فــننهم
كريهـة،  ر غيرها، خشية ان يمرضوا بما يفـوح مـن المجـراة مـن روائـحأولادهم الى دو 
حيــان يــدوخ منينظفهــا ويغشــى عليــه، لــذا كــان يضــع قطــع فــي أنفــه، وفــي بعــض الأ

 ليدفع عنه الرائحة، وربما مات احدهم إذا لم يدركوه.

 العاملون في الحمام -

ويعنـى مـن مالكهـا، حمّـام وهو الذي استأجر ال -اميالحم  -امه جي الحم   -5
ام، وما فيهـا مـن أثـاث ولـوازم السـباحة، ويجلـس قـرب البـاب، بنظافة الحمّ 

 وأمامه منضدة أو صندوق، فوقه صينية، تلقى بها اجرة الاستحمام.
حـــدهم الـــى هـــذا أاحتـــاج  ن  إ: وهـــو الـــذي يـــدلك جســـد المســـتحمين الووودلاك -6

ام( وهــو كــيس مــن قمــاش صــوفي يتســع لكــف ويكــون الــدلك وبكــيس الحمّــ
فيدخل كفه فيه، ويسكب على جسد المستحم، ويتركه دقـائق حتـى الدلاك 

يعرق، ويسهل عليه دلك جسده بكيس، فيزيل الاوساخ، ثم بعـد مـدة يعـود 
إليــه ويغســل جســد المســتحم بالصــابون، وفــي كــل هــذا يكــون المســتحم قــد 

حـواض حـد الأأئرة، ثـم يـذهب المسـتحم الـى الـدا–جلس فوق طرف الدائم 
ليـــه فيصـــيب عليـــه المـــاء بـــلا صـــابون، عالـــدلاك  فيغســـل جســـده، ويـــأتي

فيلفونـه  -مناشـف–وينتهي من الاستحمام. وينادي الدلاك ودواشـم فـلان( 
خشية أن يضّربه الهواء فيمرض ثم يأتي إليه أحد الصناع ويقدم له ثيابه 
ويعينه في تنشيف جسده، وارتـداء ثيابـه، فيسـتريح قلـيلًا ثـم يتـرك الحمـام، 
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ـــنفح ا ـــدلك مـــع أوالصـــانع بعـــض النقـــود وتكـــون لـــدلاك وقـــد ي جـــرة أجـــرة ال
 الحمام.

 ومنهم: حمّام عمال الأالحمّام يعمل عدة صناع في تصريف  في  -3
عادتها ا  ام، و تكون وظيفتهم نقل ثياب المستحم ودواشمه من داره الى الحمّ  صبيان:

الـــى البيـــت بعـــد انتهـــاء الاســـتحمام، أو يرســـلون احـــدهم لجلـــب لـــوازم الاســـتحمام او 
 لجلب الحلاق لحلق المستحم.

الــى المســتحمين فــنن كانــت  -المناشــف–: وهــو يقــوم بتقــديم الدواشــم أبووو الدواشووم
المناشف للمستحم، فننه يطويها ويحزمها ويسلمها لأحد الصبيان الذين يعملون في 

 ام لأعادتها الى دار المستحم.الحمّ 
ـــــي يـــــأتزرو  ن بهـــــا وقـــــت وأكثـــــر المســـــتحمين لا يـــــأتون بالمناشـــــف والفـــــوط الت

ذا قـدم لأحــد  الاسـتحمام، ففــي الحمـام عــدد كبيـر منهــا يطـوى بجانــب مـن المقعــد، وا 
فبعد ان ينشف جسده، يأخذها الموكل بالمناشف، وينشرها فوق حبل ظاهر الحمام 

 لتجفف في الشمس.
حــواض،  فـنذا قــل المــاء فــي ي يــنظم تقســيم المــاء الحـار الــى الأ: الـذعطوواي الموواي

كمية الماء التـي تسـيل الـى الحـوض ، وهـو يراقـب حـرارة المـاء  حوض الماء، فيزيد
 الذي في البيدر، فيعلم الوقاد بها.

 ام.: وهو الذي يوقد في والكرخان( بالزبل تحت قدر الحمّ الوقاد -4
والكرخان: غرفة واسـعة فيهـا أكـوام الزبـل اليـابس الـذي تقـل إليهـا مـن القطعـان 

كثـر مـن أوقـد يكـون فـي الحمـام  لـيلًا ونهـاراً  ام، فيوقد تحـت البيـدرالتي بظاهر الحمّ 
خــذها أصــحابها فــي وقــاد، وفــي الكرخــان تــودع والب ــرم ( خاصــة فــي فصــل الشــتاء ويأ

 .-الكرخاني–للوقاد  -فلوس 4–جرة قدرها آنة إالصباح ويدفعون 
كثــر مــن زبــال، والزبــال فتــى معــه حمــار فوقــه أام : وقــد يكــون للحمّــالزبووال -1

خرارة مـن خـوص البـردي، وبيـده قطعـة مـن خشـب رقيـق محدبـة وقضـيب 
ومـا أكثرهـا آن –صغير ويدور في الأزقة وفي البيوت التي فيها حيوانات 
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فيجمــع الزبــل بالخشــبة المعقوفــة، ويضــعه فــي الزنبيــل، يصــبه فــي  -ذاك
ويقـــوم أحـــد   -فيلقيـــه–الحمـــام  الخـــرارة فـــنذا امـــتلأت ســـار بهـــا الـــى ســـطح

قـد  الرجال المتخصصين بتنضيد الزبل في قطعات كبيرة منشـورية الشـكل
فهـــا بحيـــث لا طراأمتـــار ويســـوى أة ربعــأيكــون ارتفـــاع بعضـــها يزيـــد علـــى 

مطــار، وأكثــر الجمــع يكــون فــي الصــيف والخريــف. تتســرب إليهــا ميــاه الأ
 ام.وقد يكون للحمام قطعتان أو ثلاث حسب حاجة الحمّ 

ام داليـة واسـعة، يســتقي فيهـا مــاء : صـاحب المســتقاة بجانـب الحمّــالسوقاء -2
فيرتفــع فيهــا المــاء بــدلو  -مســتقوي–ام، يقــوم بهــذا صــاحب المســتقاة الحمّــ

كبيـر فــي حـوض، ومــن الحـوض بعضــه يـذهب الــى البيـدر، وبعضــه الــى 
 محل الماء البارد.

ام مـن مـاء مّـ: المجفـي المحـل الـذي يتجمـع بـه أوسـاخ الحمنظف المجفي -7
وشــعر وجيــل وغيــر ذلــك وهــي بركــة واســعة وكلمــا امــتلأت يقــوم المنظــف 
بنــزح مــا فيهــا مــن أوســاخ وتكــون رائحتهــا كريهــة وهــي كمــا قــدمنا لهــا قبــل 

 قليل.
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 ام النساءحم  
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ــ زوج( والمــراد بــالزوج فــي حمّــام ام الرجــال ويســمونها وفقــد تكــون بجانــب حمّ
 في الماء وتقسيمه ويقوم بالعمل فيها: اللغة الموصلية واثنان( وهي تشترك معها

: القيمــة: وهــي التــي تشــرف علــى ادارة الحمــام، بــأن تكــون زوجــة القيمووي -5
 حدى قريباته.إالحمامي او 

: الغســـالة: لكـــل أســـرة غســـالة خاصـــة بهـــم، ويقـــدمون لهـــا اجـــرة الغسوووالي -6
مقطوعة سنوية  وبعض المؤونة، وعيدانية مع كليجة في العيد وهدايا في 

ات مــن زواج او ختــان وأفــراح وفــي المواســم. والغســالة تــأتي الــى المناســب
تأخذ لوازم الاستحمام حمّام في الحمام نساء أهل البيت إذا ما أرادوا الاست

من فرش ودواشم، مناشف، وفوط ومعدسي وإنـاء مـن قطعتـين كـل منهمـا 
علـــى شـــكل نصـــف كـــرة يضـــعن بهـــا كـــيس الحمـــام، والليفـــي، والصـــابون 

( ويجمعونها معاً فيكون كشكل كرة، وتذهب الغسالة الـى والمشط، والجيل
قطعـة سـميكة  محشـوة بـالقطن يجلـس عليهـا -الحمام، وتفـرش والمفـرش( 

وبعـــــد الانتهـــــاء مـــــن الاســـــتحمام لان  -المســـــتحمات عنـــــد خلـــــع ثيـــــابهن 
ــم يكــن فيهــا محــل للاســتراحة بهــا مفروشــاً فــنذا حضــر  حمامــات النســاء ل

الـى محلهـن الـذي أعدتـه. وعنـد الاسـتحمام المستحمات للحمام، ارشدتهن 
الـــى  –إذا قـــل –تتـــولى هـــي معـــاونتهن فـــي الكـــيس والليفـــي، ونقـــل المـــاء 

الحـوض الــذي يســتحمن فيــه، وتقــدم لهــن الدواشــم، وتتســلمها مــنهن وتعــود 
 بها الى دارهن فيقدمن لها عشاء في هذا اليوم.

خاصــاً تســتره فــي قطعــة  بعــض العوائــل وتضــمن( رواقــاً  توكانــ
قمــــاش ويســــتحمن فــــي الحــــوض الــــذي فيــــه، لا يــــزاحمن احــــد وبعضــــهن 

جــرة أمــدعوات  ومــن يســتحم مــن الفقيــرات و يومــاً كــاملًا للحمّــام يضــمن ال
 ام.شراف على الحمّ مها القائمة التي تتولى الإتستلحمّام ال
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اســــات اللغــــط وكثــــرة الكــــلام، وقــــرع الط يالنســــاء مضــــرب المثــــل فــــحمّــــام و 
 خبار تسرد فيها خيراً كانت أم شراً، ام، والأفي الحمّ والتدافع، فالشكوى تكون 

حـــواض خاصـــة ليـــالي العيـــد فتكـــون ذا يســـود اللغـــط او التـــدافع علـــى الأوهكـــ
نســـوان( كمـــا يقـــول المواصـــلة إذا ضـــربوا مـــثلًا بلفـــظ أو هـــرج حمّـــام وحمّــام ال

 عين مرة واحدة.سبو أحمّام كل ومرج ومعدل ما تذهب المرأة الى ال
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 ومهن أخر  كونالكلا  
 

وهــم الـــذين يعـــانون النقـــل بواســـطة الكلــك مـــا بـــين شـــرق الأناضـــول والموصـــل 
ومنهــا الــى بغـــداد، ولــم تـــزل عــدة اســـر فــي الموصـــل تعــرفّ ببيـــت الكــلّاك، ومركـــز 

وبـاب الكلاكين كان فـي سـاحل نهـر دجلـة، الممتـد مـن وبـاب شـط القلعـة( الـى قـرب 
ــم ( وبــاب الجســر( وترســو الأكــلاك مــن قــرب قــره ســراي الــى بــاب الجســر، وبعــد  الص 
ان تفــر  حمولتهــا، تنحــدر بعضــها الــى بغــداد، محملــة بمــا تنقلــه مــن الموصــل الــى 
بغداد، وأكثر الكلاكين كانوا من أهل تكريت، ونسبهم السيد احمد الصـافي التكريتـي 

 يقيم في الموصل وأعقب أسرة فيها.
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكلك

( على مـن يشـتغل فـي الكلـك، أو يتـولى النقـل بالدوبـه  وقد يطلقون اسم وط رَّاح 
وهـــي معروفـــة بـــالعراق، قـــارب كبيـــر ينحـــدر مـــع تيـــار النهـــر، وبعـــد تفريـــم حمولتـــه، 

 يسحبه الطراحون إلى الموصل بواسطة الحبال.
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م ال    الجع
سـفراتهم الـى الغـرب والجنـوب، وهو الذي يعاني النقل بواسطة الجمـال، واكثـر 

 وقد تكلمنا عن بيت الجمال في كلامنا عن بيوت الموصل.
 القاطِر جي

 البغال الذي ينقل على البغال، وأكثر أعماله في المنطقة الجبلية.
 اكروانجي

 صاحب الكروان، وقد تكلمنا عنه.
 العربه جي )العربانجي(

ر ســفراته إلــى الغــرب وبـــلاد وهــو الــذي ينقــل بواســطة العربانــه والعربـــة(، وأكثــ
 الشام( وخاصة مدينة حلب.

 
 
 
 
 
 
 
 

 العربنجي
 الوتَّارون

وهم الذين يعانون معالجة الأوتار وصقلها، وكانت من الحرف المعول عليها، 
فالأوتار تكون للأقـواس، وبعضـهم لآلات الطـرب، وأكثرهـا للنـداف الـذي كـان ينـدف 

ي الكثيــر مــن أحيــاء المدينــة، والمحــل الــذي القطــن عنــدما كانــت الحياكــة منتشــرة فــ
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يعــانون بـــه معالجــة الأوتـــار يســمى ووتاّر خانـــه( احــدها كـــان ظــاهر محلـــة الأحمديـــة 
 تقابل مخزن الأقذار لحمام اليهود الأحمدية.

صــلى الله  وكانــت هــي ومــا يحــف بهــا مــن أرض وقفــاً علــى وشــعرات الرســول
، وتتــألف مــن ثــلاث قبــاب وقــد (5و( التــي تقــع فــي جــامع النبــي جــرجيسعليــه وســلم

 أزيلت هذه الايام.
وكان تل الوتاره ظاهر باب لكش وباب القش( يشتغل عليه الوتاره، وقد أنش  
عليه دائرة الماء والكهرباء، وغيرها، وفي الموصـل أسـر كانـت تعـاني هـذه الصـنعة، 

تَّارِي(.  ولم تزل تعرف وببيت الو 
 

 النعل بندِيَّه:
نعــال الحديديــة فــي حــوافر الخيــل، ويكــون محــل النعلبنــد وهــم الــذين يثبتــون ال

واســـعة مكشـــوفة مـــا عـــدا المـــدخل منهـــا تعلـــوه قنطـــرة بجانبهـــا دكتـــان يجلـــس عليهمـــا 
النعلبنــد ومـــن يرتــاد محلـــه. ونعــل الخيـــول يعــده الحـــدادون فــي الموصـــل، يثبــت فـــي 

 أسفل حافر الخيل بمسامير يعدها الحدادون.
لتي تنعل عنده، فنذا نزل أحدهم عن فرسـه فـي ومحل النعلبند موقف للخيول ا

السوق، سلم الفرس عند النعلبند، وهذا يحتفظ بلجامها ويسلمه لصاحبها عندما يعود 
 إليها.

 
 النق ا 

 هو الذي ينقش الدور بألوان مختلفة، وقد يسمى أيضاً الصبّا  .

                                           

 552انظر عنها جوامع الموصل، ص:  -( 5و
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ـــيس  ـــي، نجـــد نقـــوش وكتابـــات عليهـــا ول ـــذي يـــنقش الحل والنقـــاش أيضـــاً هـــو ال
نمــا يعمــل الــنقش بعــد الصــياغة، وفــي الموصــل عــدة أســر كانــت تعــاني لصــ ائم، وا 

 نقش الدور، ونقش الحلي والذهبية، وتعرف  وببيت النقاش(.
والنقــاش أيضــاً هــو الــذي يــنقش الأقمشــة بقوالــب خشــبية محفــور عليهــا نقــوش 

 وعبارات، ويسمى ببغداد البصمه جي.
 لتطريز.والنقاشة من النساء هي التي تعاني حرفة ا

 
 الصايغ

يكــــون فــــي وســــوق الصــــيا ( ســــوق الصــــاغة، والــــذي يصــــوغون الــــذهب مــــن 
المســـــلمين، وقليـــــل مـــــن اليهـــــود كـــــانوا يصـــــوغون الفضـــــة التـــــي يقبـــــل عليهـــــا البـــــدو 
والقرويات، وتكاد تكون دكاكينهم معزولة عـن صـيا  الـذهب. ولـم يبـق لهـم أثـر فـي 

 أيامنا هذه.
 

 الصب اا
ويطلـق علـى الـذين يصـبغون   -كمـا قـدمنا  -يطلق علـى مـن يصـبم البيـوت 

ثيـاب القرويـات والبـدويات بصـبم النبـل، ولهـم دكـاكين، وقـدور كبيـرة تغلـي بالصــبم، 
 فيأخذ الثوب ويلقيه في القدر، ويحركه عدة مرات، ثم يعصره ويسلمه لصاحبته.

وكان في الموصل عدة مصبغات وغير أصحاب الدكاكين( منها مصبغة فـي 
ـــويين، ســـوق اليهـــود، م ـــة للعل ـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر، ومصـــبغة موقوف ـــة الاحمدي حل

 وأخرى شيدها الحاج قاسم العمري وأوقفها للعمريين وغيرها.
 

 الامزك
صناعته: قدح فيه ماء، يبلل يديه به، ويأخذ قطعة من الطين، ويصو  منها و 

 مـــا يريـــده، مســـتعملًا قوالـــب صـــغيرة، ثـــم يفخـــر مـــن يجتمـــع عنـــده، ويلونهـــا بـــالألوان
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مختلفــــة، أغلبهــــا الأســــود والأحمــــر وقــــد يخلــــط بينهمــــا. ويشــــطب بعضــــها بــــالألوان 
الأخـرى، يزينهـا وكــان فـي سـوق الكــوازين عـدة دكـاكين لبيعهــا، والـدكاكين قريبـة مــن 
الجمــــرك والأســــواق التــــي يرتادهــــا الكــــرد وأهــــل القــــرى الشــــرقية الــــذين يقبلــــون علــــى 

 التدخين.
 

 الك واز  )الدركزليه(
دركزلـــي: در:عصـــا او عمـــود، كـــاز واقـــف، منتصـــب وكـــان الكـــوازون ومعنـــى 

يقيمـــون لهـــم عـــرائش تســـتند علـــى الاعمــــدة تكـــون ظـــاهر المدينـــة، لـــذا قـــالوا عــــنهم 
 والدركزليه( وهما لفظان كرديان.

وأدركنــا للدركزليــة محــلان كبيــران: احــدهما ظــاهر بــاب الحريــة، الــذي يســمى 
بســـيطاً.  لون تحتهـــا، وهـــي مبنيـــة بنـــاءً بـــاب العمـــاري، ولهـــم عـــدة قبـــاب يشـــتغ خطـــأً 

والثانيـة علــى نهـر الخوصــر فــي الجانـب الشــرقي مـن دجلــة، ولــم يـزل محلهــم يســمى 
ومحلة الدركزلية( ثم نقلتهم البلدية الى أماكن بعيدة عن المدينة، ولكن الإقبـال علـى 
 .هذه الحرفة ضعف عما كان عليه قبل هذا، وسبب ذلك تبدل الأواني، ولوازم الدار

علـــى أن مـــا يصـــنعونه كـــان جيـــداً، وخاصـــة البرانـــي التـــي يحفـــظ بهـــا الـــدهن، 
 والمواد السائلة، وأنواع الشربات والأقداح الجميلة.

 
 الجمبازيه

أما أمام باب سنجار فكان يجلس والجمبازيـه( جمـع جمبـازي، يتلقـون القـروين 
الــدكاكين ويشـترون مـنهم مــا معـه بالجملــة، وهـم يبيعونهـا فــي السـوق علــى أصـحاب 

ومعنــى جمبــازي: لفــظ فارســي مؤلــف مــن: جــان، بمعنــى الــروح، وبــاز: بمعنــى لعــب 
تقال لمن يلعب على ظهر الخيل وعلـى الحبـل، وتقـال لمـن يتـاجر او يـدلّل بالـدواب 

 .  (5ووالمواشي، وتقال أيضاً للمحتال
                                           

 . 15كلمات فارسية مستعملة في عامية الموصل، ص: -( 5و
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 الأكواز
أو يتعامـل مـدة علـى وأهل الموصل يقولون لمن يغش كثيراً في بيعـه وشـرائه، 

 شراء غرض وهذا جمبازي لا يبيع ولا يشتري يريد يجنبز(.
ـــــاب ســـــنجار وظـــــاهره، ويتلقـــــون الاعـــــراب  ـــــه يجلســـــون معـــــاً أمـــــام ب والجمبازي
ذا بـاع مـا اشـتراه  والقرويين، ويتولى احدهم المعاملة مع القروي، ويـدفع لـه الـثمن، وا 

حتـى لــو كــان أحـدهم غائبــاً عنــد فـي الســوق تقاسـم كــل الجمبازيــة الـذين معــه الــربح، 
 الشراء.

وكنــا نــرى الجمبازيــة يبكــرون قبــل صــلاة الصــبح ويتلقــون الاعــراب والقــرويين، 
ويعـاملهم أحــدهم، حتـى لا يزيــد بعضــهم علـى بعــض، فالشــراء باسـم الجميــع، والــربح 

 يقسم على الجميع.
 

 الفتَّاي  )الرعقَّاء(
والنسـاء، والسـعر الـذي يتقاضـاه  وهو الذي يرثي الثياب، وكان يعانيهـا الرجـال

النساء اقل مما يتقاضاه الرجال، فالمرأة تشتغل في دارهـا كلمـا سـنحت لهـا الفرصـة، 
 والرجل يؤجر دكاناً ويؤثثها، وربما انتقل عنده من يتعلم عليه، او يساعده في عمل.
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 الغعسَّام  )الرسام(
قوالـب محفـور  البصمه جـي، وهـو الـذي يطبـع الأقمشـة بنقـوش ملونـه بواسـطة

عليها الرسوم، وأكثر ما تستعمل هذه الأقمشة في خياطـة اللحافـات التـي يرغـب بهـا 
مرســوم اللــون القرويــون والفقــراء مــن أهــل البلــد، فيكــون لــون ظــاهر اللحــاف ابــيض 

عليــه النقــوش، وأكثــر يكــون احمــر اللــون مرســوم وفــي الموصــل بيــوت كــانوا يعــانون 
 الرسام(.الرسم المذكور ويسمونهم وبيت 

 
 القز از

هو الذي يبيع القز والحرير( وما يتخذ منه، وكانـت حرفـة رائجـة ولهـم قيسـرية 
خاصــة بهــم وقيســرية القــزازين(، ويعــانون أيضــاً نســيج الأحزمــة والتكــك مــن الحريــر، 
ويجعلـــون فـــي نهـــايتي الحـــزام خصـــة مـــن الحريـــر، وكركوشـــة( وهـــذا ممـــا يتحـــزم بـــه 

بــه فـوق الازار الــذي كـان يتـألف مــن قطعتـين، كمــا البنـات فـي زينــتهن ومـا يتحـزمن 
كانوا يبرمون خيوطاً متينة مـن الحريـر، ينظمـون بهـا المسـابح وسـبحات( ويصـنعون 
 عقالات مطرزة بالحرير للفتيان والشباب وغير ذلك من لوازم الزينة للرجال والنساء.

 
 الجادر جي

ظـاهر المدينـة  هو الذي يخيط الخيام من الخام الموصلي، وهي التـي تضـرب
فــي فصــل الربيــع، وأكثــر الأســر الموصــلية المترفــة وأصــحاب الحيوانــات والخيـــول، 

 كانوا يعدون لهم خيمة.
 

 القاوغجي )القاوقجي(
هو الذي يصنع نوع من غطاء الرأس يشبه الفيس، ولكنه مـن جلـد، وهـذا ممـا 

 كان يستعمله رجال الديش، وبعض العلماء الذين يلفون عمائمهم فوقه.
 



26 

 

 المجلد )المصحف(
ــد الكتــب، وهــم منتشــرون فــي المســاجد او فــي دكــاكين لهــم فــي  هــو الــذي يجل

 أحياء المدينة.
 
 الدب اا

وكانــت أســر كثيــرة تمــارس هــذه الأعمــال ويكــون فــي المدينــة وظــاهر المدينــة( 
علــى دجلــة ولــم تــزل المدينــة معروفــة بهــذا وهنــاك عــدة اســر معروفــة بـــوبيت الــدبا ( 

 التي يدبغونها جميلة وحسنة، يصدرون كميات منها الى سورية.وكانت الجلود 
 

 الراوه جي
ولهم سوق قرب باب الجسر، يصنعون الدلاء والوراباء ويصـدرون الـدلاء الـى 

 دير الزور.
 

 الصاغرجي
 وهو الذي يتولى تثبيت أصابع المدراة، بواسطة ربطها بالمدراة بجلود.

 
 الكونجي

وشـق المرمـر، والحمامـات عنـد كلامنـا عـن هـذه وقد تكلمنا عـن أعمـال البنـاء 
 الحرف.

 وكذا على بعض الصناعات عند كلامنا عن خطط المدينة.
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 ال البناءالبناء وعم  
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 البن اء )الأستاذ(
ماعـــة ويتـــابعون تســـمى جماعتـــه وهـــو الـــذي يعهـــد إليـــه بالبنـــاء ويعمـــل معـــه ج

وكرخانــه( وهــو صـــاحب الأمــر والنهــي فـــي العمــل، ولا يتــدخل أحـــد فيمــا يبديــه مـــن 
توجيــه الأعمــال وتقســيمها علــى العمــال، كلهــم يمتثلــون لأمــره، ويســعون فــي تنفيــذها 
رضــائه، وينادونــه وأســتاد( أي وأســتاذ( ويتنافســون فــي حمــل أدواتــه التــي يســتعملها  وا 

قلونها من داره إلى البيـت الـذي يعملـون فيـه، ثـم يعيـدونها الـى داره بعـد في البناء فين
انتهاء العمل، ويأمرهم أن يحضروا غداً مبكراً للعمل  في المكان الذي يعينه ويعمل 

 في كرخانته:
يعمــل تحــت إشــرافه وتوجيهــه بمــا يــأمر بــه الأســتاذ مــن عمــل وفــي  :بنوواء -5

( هلفعووخ  العمـل ويســمى هــذا والصـباح هــو الــذي يختــار العمــال بمــا يناســب 
فهو يخلف البناء، إذا غاب ويوجه العمال وتكـون أجرتـه اليوميـة اقـل مـن 
أجـــرة الأســـتاذ وقـــد يكـــون مـــع البنـــاء أكثـــر مـــن خلفـــه يتـــدربون تحـــت يـــده 

 وتوجيهه.
والمروج(: وهـو الـذي يقـف تحـت البنـاء ويأخـذ الجـص مـن أيـدي  :المفوج -6

ن يتخـــذ كـــل كـــف علـــى شـــكل كـــرة الأطفـــال، ويقـــوم بتحليقـــه للبنـــاء بعـــد أ
ويعطي البناء، ويعطيه بقدر ما يحتاجه البناء في عمله، فـنذا أخطـأ نهـره 
البنــاء، ويقــف بجانبــه مــروج ثــان وهــو الــذي يعطــي البنــاء مــا يحتاجــه مــن 
قطــــع الحجــــارة التــــي تناســــب المكــــان الــــذي يبنيــــه وينظــــر المروجــــون أي 

اســب مــن الحجــر والجــص المكــان الــذي يبنــي فيــه البنــاء فيقــدمان مــا يتن
وهما يرميان البناء بهذا، فترى البناء يصيح بنغمة وجيب، جيـب حصـى، 
جيـــب حجـــر، جيـــب يابـــا جيـــب( أي انتبـــه الـــى مـــا يناســـب المكـــان الـــذي 
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ـــا لا يناســـب المكـــان صـــرخ عليـــه  ذا قـــدم أحـــدهما حجـــراً او جص  يبنيـــه، وا 
يشـــغل البنـــاء وربمـــا ضـــربه بقطعـــة جـــص منبهـــا للنظـــر الـــى المكـــان، ولا 

ـــاء نفســـه بتقســـيم الجـــص فـــي يـــده او يرمـــي مـــن الجـــر التـــي تناســـب  البن
 المكان.

: المنيــوش، وهــم أطفــال لــم يتجــاوزوا الخامســة عشــر مــن العمــر، المنوواول -3
يـذهبون الـى الجّب ـال ويأخـذون منـه كفـين الجـص بقـدر مـا يتسـع كفـي كـل 

ن كـان العمـل يحتـاج الـى سـرعة كـ ان واحد منهم ويقدمونها الى المـروج وا 
الأطفـــال يقفـــون بعضـــهم بجانـــب بعـــض ويتـــداولون نقـــل الكفـــوف بصـــورة 
متتاليــة وتصــل الــى البنــاء، وقــد يتســابق المنــاولون فيــذهبون الــى المــروج 
بسرعة بعد ان يناولها يعدون بسرعة او ان البناء يأمر الجبال فيغني لهم 

 اغنية تنشطهم، فيسرع الأطفال والعمال في عملهم وينشط العمل.
: وهو الذي يجبل الجص بطشت نحاسي مسـتدير الشـكل قطـره مـا لالجبا -4

ســـــم( فيصـــــب الصـــــباب والمـــــاء فـــــي 71ســـــم( بعـــــرض و61يقـــــرب مـــــن و
الطشـــت( ويجـــرف والجبـــال( الجـــص مجرفـــة علـــى يمينـــه ويجبـــل الجـــص 
ويتخــذ منــه مــا يتســع لــه كفــا الطفــل ويقدمــه للمنــاولين، ويكــون بمعــدل مــع 

ر مـن هـذا العـدد، وينـاول الجـص كل بناء جبالان، أمـا السـطم فيكـون أكثـ
وانـي نحاسـية يصــب دفعـة واحـدة فـنذا انتهــى احـدهما مـن توزيــع أبواسـطة 

ما جبله تقدموا الى الثاني ثـم الـى الثالـث وهكـذا يسـتمر الجبـل ولا يتوقـف 
ذا كان الشغل واسعاً فربما شغلوا اربعة او أكثر.  وا 

ولًا تكــون مزنــة : صــباب المــاء، وواجبـه ان يعــد لـه جــراراً او سـطالصوباب -1
 بالماء، فيصب للجبالين كلما انتهى احدهم من جبلته.

أمــا المــاء فيكــون مــن البئــر يســتقى منهــا بــدلو كبيــر يحملــه معــه الســقاء وابــو 
الماي( الماء فيستقي من البئر ويصبه فـي أنـاء كبيـر او مزملـة تكـون بجانـب النهـر 

 فيكون الماء متوفراً مدة العمل.
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ينقــل الجـص مـن المحـل الـذي يفرغـه الجصــاص  : وهـو الـذيابوو الجو  -2
الى قرب الجبالين، ويكون النقل بغرارة يضع فيها ما يمكنه حمله ويصـبه 

 قرب الجبالين.
: وهــم مــن الرجــال يقومـون بأعمــال يوزعهــا علــيهم البنــاء الفعووول )العملووة( -7

فبعضـــهم ينتقـــل الحجـــارة مـــن ظـــاهر محـــل العمـــل ويقـــدمها قـــرب المـــروج 
احجامهـــا تناســـب العمـــل الـــذي يبنيـــه البنـــاء وبعضـــهم ويعنـــي بـــأن تكـــون 

يساعد صباب الماء او يقدم الجص بالمجرفة الى محل الجبـل او ينظـف 
الاحجــار التــي لا يحتاجهــا البنــاء او يقــوم بعــزل الاحجــار التــي يحتاجهــا 
نــوع العمـــل فيجمعهـــا لمـــن ينقـــل الــى محـــل العمـــل وبعضـــهم يكـــون فاعـــل 

اتمام عمله او غاب لقضاء حاجـة فـننهم  للطوارئ، فنذا عجز الجبال عن
 يقومون مقامهم وهكذا.

نمـا عملــه هــو ان يثقــب قطــع نجووار -8 : ويلحــق وبالفعلـة( وهــو لــيس بنجــار وا 
المرمر التي تركـب ليثبـت بهـا العقـارب التـي تثبـت القطعتـين المتجـاورتين 
كيلا تتزحزح عن موقعهما، وهذا النجار يحمل معه وقوس ومثقب( ويقوم 

الأيــــام التــــي يكــــون فيهــــا تركيــــب الفــــرش والمرمــــر( كــــأن تقــــام  بعملــــه فــــي
ــــــواس او تثبــــــت اركــــــان أبــــــواب الغــــــرف والشــــــبابيك ويوضــــــع فوقهــــــا  الأق

 .(5ووالقايش(

 
 
 
 
 

                                           

 وهو لفظ تركي -( 5و
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 بناء من الج 
وو -2 : ولهــذا العمــل رجــال متخصصــون يكــون جلوســهم فــي دورة ال الفوور حم 

نمـا  عملهـم محـدود بحمـل الساعة، ولا يشتغلون طول النهار مع العمـال وا 
القطع الكبيرة يستدعونهم وقت الحاجة، ويتعاملون معهـم علـى إجـرة تـدفع 

 إليه لقاء حمله قطعاً معينة الى محل تثبيتها.
 

يكون فـوق ظهـر والفرقـة( قطعـة مـن نسـيج الصـوف محشـوة بصـوف او قطـن 
او بعــدة طبقــات مــن نفــس القمــاش او مــن خــرق باليــة، يثبتهــا علــى ظهــره بواســطة 
ــين يــدخل يــديهما فتــدلى والفرقــة( فــوق العمــود الفقــري لــه، فيحــل القطعــة بهــدوء  حبل
وسكون وتنقطع الحركة ويسنده من ورائه عدة أشخاص من العمال حتـى يصـل الـى 

 المحل الذي تثبت فيه فيضعها فيه بهدوء.
أمــا قطــع الرخــام التــي تثبــت فــي الــدور الأول مــن الــدار او فــي الســرداب فننــه 

بيـــرة توضـــع فـــوق قطعتـــي خشـــب تـــدحرجان الـــى محـــل الـــذي تثبـــت فيـــه القطـــع الك
 القطعة.

وتخطـــيط الـــدار يتـــداول بـــه البنـــاء مـــع صـــاحب الـــدار مـــن حيـــث حاجتـــه الـــى 
 الغرف وغيرها وقد يستشيرون من لهم خبرة في بناء الدور.

 بعد فحص الأرض يتقدم البناء ليبدي رأيه في الأسس التي سيبني فوقها.
 قوية التماسك اكتفوا بحفر أسس يعيّن عمقه البناء.فنن كانت الأرض 
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ن كانــت الأرض رخــوة جعلــوا عمــق الأســاس الــذي ســتبنى عليــه الأســاطين  وا 
 (5وعدة أمتار حتى يصلوا الأرض الحرة والأرض التي لم تحر( ثـم يأخـذون وبسـطم(

الأساس، فنمـا أن يبنـى بـالجص والحجـارة الكبيـرة او ان يتخـذون مـن حجـارة صـغيرة 
صــــفونها بصــــورة مســــتوية ويأخــــذ الســــطام يضــــرب الحجــــارة بقطعــــة مــــن المرمــــر ير 

قدم ثم يضع فوقها تراباً ممزوجاً بحجارة صغيرة، ويأخذ مـن  5.1مساحته ما يقارب 
الضرب أيضاً وهكذا يستمر في عمله وربما استغرق سـطم محـل الاسـطوانة الواحـدة 

الأســاس كلـــه بـــالجص عــدة أيـــام حتـــى يصــل الـــى مســـتوى الأســاس، وعندئـــذ يبنـــون 
 والحجر.

وكان عدد عمال البناء أضعاف ما هو عليه اليوم، لأن المـواد كانـت متفرقـة، 
ويقــدم الجــص للبنــاء بمقــادير صــغيرة بحيــث يتســع لهــا كــف الطفــل وكــذلك الحجــارة 

 يختار المروج فيها ما يناسب المكان الذي يقوم البناء ببنائه.
اء الجدران وتسقيف الغرفـة، بينمـا يقـل فيكون عددهم أكثر في يوم السطم، وبن

معان.  عدد الصغار يوم السياع، لأن العمل يحتاج الى تأن ودقة وا 
وكــذا يــوم تركيــب الرخــام فــنن عــدد الصــغار يكــون محــدوداً جــداً، بينمــا يزيــدون 

الرجـال الـذين يسـاعدوه فـي حمـل قطـع الرخـام، ومسـاعدة البنّـاء فـي  (6وعدد والازلام(
تثبيت القطعة بصورة محكمة في المحل الذي أعدت له، ويكون مع العمال في هـذا 
ذا  اليوم جبّـال واحـد، يجبـل البيـاض إذا مـا أمـره البنّـاء لأن البيـاض سـريع الجفـاف وا 

البناء تركيب القطع أمر الجبال أهمل تقديمه جف، فلا يستفاد منه، وعليه إذا احكم 
 ان يجبل له ما يناسب المحل الذي يثبت به.

                                           

 أي ردم الأساس -( 5و
من غيره ويجمعونه الزلمة: في عرف المواصلة هو الرجل القوي الذي يتحمل العمل أكثر  -( 6و

 على أزلام.
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وصاحب العمل كان يقوم بتقديم للعمال وجبتي طعام، احدهما وقت الضحى، 
فيقدم لكل واحد رغيفـاً واحـد مـع مـا يتـوفر مـن خضـر فـي الفصـل، والأقـدم لهـم يقـدم 

 لهم زبيباً أو تمراً او نصبا او غير ذلك.
بناء في هذه الوجبة الجبن او الحلو والطحينية او اللبن او الزبد او ما ويقدم لل

 يشبه هذا.
أمـــا وقـــت الظهيـــرة فيكـــون الطعـــام حســـناً بـــأن يقـــدم لعمالـــه طبخـــاً بســـيطاً مـــع 

 رغيفين من الخبز لكل واحد.
أمــا الطــبخ الــذي يقــدم للبنــاء فيكــون حســناً جيــد الطــبخ، أكثــره مــن اللحــوم مــع 

 الأرز او البرغل.
ولهـــذا فننـــه مـــن كـــان يبنـــي يســـتأجر خبـــازة تخبـــز لـــه وجبتـــي الطعـــام أو كـــان 
يشتري الخبز من السوق، كمـا كـانوا يعنـون بالمـاء الـذي يقـدم لهـم مـن حيـث وجـوب 
كونــه بـــارداً نظيفـــاً، أمـــا فـــي وقتنـــا الحاضــر فقـــد اختلـــف الأمـــر، وأصـــبح كـــل عامـــل 

      يجلب معه الطعام الذي سوف يتناوله في وقت استراحته.
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 تقاليد الزواج في الموصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلة التراث الشعبي

(4 )0399 
 0391كتاب 

-0- 
 الختان

أول مــا تهفــو إليــه الأم هــو وختــان( ولــدها المــدلل، فــنذا مــا كــان يــوم الختــان فــنن 
الله يحفووظ الموودلل، إن شوواء الله يوووم التفوورحين لهــا: "المبــاركين والمباركــات يــدعون 

" . ثم إن الأم بعـد بزواجه أنتِ وأبوه وكل العائلة، وتشوفين أولاد أعولاده: مال  ونمال 
هــذا ت منــي نفســها بــاليوم الــذي يبلــم ولــدها فيــه مبلــم الرجــال، فتخطــب لــه وتزوجــه، 

 ت  له:وتفرح بأولاده، وعلى هذا فننها إذا ما رقّصت طفلها غنّ 
 

 جينــــــــــــــا علــــــــــــــى عــــــــــــــش الكطـــــــــــــــا
 يانــــــــــــــــــــــاس أحفظــــــــــــــــــــــوا بنــــــــــــــــــــــتكم

 

 تحـــــــــــــــت  حايطنـــــــــــــــا كـــــــــــــــن  لطـــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــا ب ل طــــــــــــــــــــــــــــــة  عــــــــــــــــــــــــــــــين إبنّ

فهي ت وهم نفسها أ ن ابنها قد بلم سن الزواج، وصار يتردد تحت حيطـان الـدور،  
 ويترقب رؤية من تقع بقلبه لتكون زوجته.
ور ونرى الأم أيضاً تتوقع اليوم الذي:   الحولاوي لليلوة حنتوهتجبل  الحنوي، وتحضر

 فتقول إذا رقصته:
ـــــــه واوي ـــــــرك  اشـــــــترى ل ـــــــان  طي  قرب

 
 

 واجبــــــل  الحنــــــيّ وادعــــــك  الحــــــلاوي 
 وتغني له مترقبة جلب عروسه: 

 قربووووووان  طيوووووورك  داشووووووتري لووووووه جنجوووووول  
 
 

 (0)تهنكول ى الفور واجيب  عروسوك علو 
 (2)تهنكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

 
وهكــذا يكــون الغنــاء لــه إذا مــا رقــص والــدعاء لــه فــي التهــاني والأعيــاد وفــي كــل 
ملاقاة مـع الأهـل والصـديقات، بـأن تـرى أمـه يـوم زواجـه فتفـرح بـه وبنخوانـه وأولاده. 

                                           

  جل = ويقولون همجلت بهم البغال.مته  -(5و
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ذا اصــطحبت الأم طفلهــا إلــى حفــل أو زيــارة، فننهــا تمــزح معــه بــأن يختــار لــه بنتــاً  وا 
 من البنات اللاتي يراهن.

ذا زارتهـــم امـــرأة، ومعهـــا بنـــت أو أكثـــر فـــنن الأم تحـــث ولـــدها أن يمعـــن النظـــر  وا 
 ته.ن  يش  نِ فيها، علها تكون م  

وهكذا أكثر ما يكون كـلام الأم مـع ولـدها عـن الخطبـة والـزواج، والـدعاء لـه بـأن 
ي سهل الله له بن ت ح لال، تلمه وت ريحه  وتسعده، وتكون له ستراً في الدنيا فيكون نعم 

"كووور ســلف، ويبقــى بــاب دار والــده مفتوحــاً، عــامراً بــالأولاد لا يكــون الخلــف لــنعم ال
 ينسد  الباب وينطفي الضوء بعد وفاة والده. (0)أُوجاا"

 
-2- 

 تعليم الأولاد
 ويحرس الوالدان على تعليم أولادهما وتوجيههم إلى الحياة العملية:

فنذا شّب  الطفل أرسلوه إلى الملّا ليتعلم القراءة والكتابـة، والقـرآن الكـريم، ومبـادئ 
الدين، فنذا شذا صار يتردد إلى عمل والده ليخلف أ باه في عمله ويعتمد على نفسـه 
فـــي المعيشـــة، وكـــان حســـن الأخـــلاق، طيـــب المعاشـــرة، متمســـكاً بدينـــه فـــنن النـــاس 

فإنوه ولود مسوتور، يـر مـن أن  يتقـدم لخطبـة ابنتـه، ينظرون إليه باحترام ويرغـب الكث
، حوولال زاده م  . وأ ن أ مــه تمطــح فــي ، مُت رفووع عوون كوول مايُشووينِهُ (2)موودين ابوون  أو اد 

 زواجه، لعلها ترى أ ولاده قد ملأوا الدار، فتتباهى بهم وتلاعبهم.
 

-9- 
 الجمال والشعر

لأبنتها من خير وسـعادة فـي وأ م  البنت أكثر ما تغني لها، ما يفصح عما تتوقعه 
زواجها، وأ ن لها من الجمال والدلال ما جعلها فريدة العصر، فـنذا مـا بكـتّ رقصـتها 

 وغنّت لها:

                                           

 ( أي يكون رزقه من حلال.04)
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 لا ت ب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  لا ت ب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  
 لــــــــــــــــــــــــو أشــــــــــــــــــــــــترينو مشـــــــــــــــــــــــــتراه  

 

 بــــــــــــــــــــــــــلّا زوج  مــــــــــــــــــــــــــا تب قــــــــــــــــــــــــــين   
 لـــــــــــــــــــــــــــــو أ د ينـــــــــــــــــــــــــــــو بالـــــــــــــــــــــــــــــديِن  

الأنظـار بحيـث أنّ فبتّها من الجمال والـدلال والأصـل والفصـل مـا جعلهـا مطمـح  
 شيخ  شمر تقدم لخطبّها فأبى أبوها أن  يزوجها منه فتغني لها:

ــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــن  حلّاهــــــــــــــــــــــــــــا  بن 
 خطبهـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــيخ شـــــــــــــــــــــــــمر  

 

 (0)كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذايلها وراهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 أبوهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا عط اهــــــــــــــــــــــــــــا

هــذا الجمــال الفــائق والــدلال جعلهــا مطمــح أنظــار أ بنــاء البلــد، بحيــث أن بعضــهم  
 فتغني لها:طلق زوجته عندما رآها علّه  يحضى بزواجها 

 أســـــــــــــــــــــــــومة مـــــــــــــــــــــــــن حلاهـــــــــــــــــــــــــا
 والعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفه
 لـــــــــــــو يـــــــــــــد ري الباشـــــــــــــا بحســـــــــــــنها

 

 طلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان   
 والعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  مرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
 د ز  ل بوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

فــنن خطبّهــا ليســت ســهلة، فقــد يتقــدم إليهــا عــدد مــن الوفــود ولكــن أباهــا لا يوافــق  
 على زواجها، حتى التجار فننهم لم يحضوا بها فتغني لها أ مها عندما تّرقصّها.

ـــــــــــو  التجـــــــــــار يخطبوهـــــــــــا  كـــــــــــن  ج 
 معمـــــــــــــــــــــــور  بيتـــــــــــــــــــــــو الأبوهـــــــــــــــــــــــا
 ع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره خطبوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــى البــــــــــــاب ــــــــــــو عل قف   وعشــــــــــــرة و 

 
 

ـــــــــــــــــــــــو ها   اشـــــــــــــــــــــــليلي ل ول ـــــــــــــــــــــــو ل بسَّ
ع لمـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــدلا لِ   م 
 وعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره طلبوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 لمّــــــــــــــــــــــــــــــــن  جــــــــــــــــــــــــــــــــا أب وهــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
-4- 

 تعليم القرآن وتدبير شؤون الدار
إذا بلغـــت البنـــت ســـن الخامســـة أرســـلتها أ مهـــا إلـــى الملّايـــة ت علمهـــا القـــرآن الكـــريم 

مــع بنــات المحلــة  -الأســتاذة -)الأسووتادي(ومبــادئ الــدين، ثــم بعــد هــذا ترســلها إلــى 
فتتعلم عندها الخياطة والنقش والتطريز والتخـريم وهـذه الأمـور ت ؤهلهـا أن  تعـد جه ـاز 

 زواجها بنفسها.

                                           

 ( كذايل: جذايل.0)
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ذا عـــادت إلـــى  (5)الـــدار فـــنن أ مهـــا توجههـــا إلـــى كـــنس مرافـــق الـــدار، وشـــطف وا 
السرداب، ومسح الشبابيك، ثـم إلـى العجـن والخبـز ومسـاعدة أ مهـا فـي الطـبخ بحيـث 

وة غز الوي خيعاطعوة نعقاشوي، توتقن تكون في المستقبل وأم  بيـت(:  بعازي طباخع ععجاني خع
 البيت وثياب العائلة.كافة أعمال الدار، فتسعد زوجها، وتُعينه في تهيئة آثاث 

 
-1- 

 خذ الأصيل ونام علحصير
على غيرها، حتـى ولـو  (6)ي فضل المواصلة العاقلة المدَّبرة، الأصلية، المصنصلة

كمـا أن أهـل البنـت ي فضـلون الأصـيل الفقيـر الحـال علـى الغنـي  -كانت فقيرة الحـال
 "خذ الأصيل، ونام  على الحصير".غير الأصيل، ويقولون 

الكفاءة في الـزواج، ولا ينظـرون إلـى حالـه بـل إلـى مكـان أ سـرته فـي  فهم يطلبون
 البلد وحسن سمعته وأخلاقه ومعاملته مع الناس.

حتى أن بعضهم كان ي غالي في هذا فلا يزوج  -ويفضلون ابن البلد عن الأجنبي
وقلمــــا كنــــا نجــــد موصــــلية تزوجــــت مــــن غيــــر  -ابنــــه مــــن محلــــة بعيــــدة عــــن محلتــــه

إذا كان سكن الموصل مدة طويلة، وع رف بحسن الخلق والـدين، موصلي، اللهم إلا 
 ومن أسرة معروفة في بلده ولها صلات مع أهله كان هذا قبل اليوم.

ويفضل المواصلة ابنة العم على غيرها، فنذا ما ولدت ابنـة لعـم ورغـب أخـوه بهـا 
 فننه يسميها باسم أحد أبنائه، فلا يتقدم أحد لخطبتها.

بديلــة بــين أبنــاء العــم أو بــين رجلــين، فيتــزوج كــل منهمــا أ خــت وقــد تكــون المــرأة 
ة  بك صة (الثاني ويسمى هذا الزواج  وأكثر ما يكون هـذا فـي المحـلات التـي  (9) )كص 

 وقد تكون عند أهل المدينة أيضاً. -هي أقرب إلى البداوة منها الى الحضارة
 
 
 

                                           

 ( غسل المرمر بالماء أي تنظيفه.0)
 ( يقول المواصلة: فلان أصيل مصنصل، أي خال من كل ما يشوبه.2)
 -الناصية -( الشعر الذي يكون في مقدم الرأ  فوق الجبين، 9)
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-6- 
 الزواج من أرملة

"أعووزب  دهوور، ولا  نوا يتشــاءمون منــه ويقولــون:الــزواج مــن الأرملــة فــننهم كــاأمــا 
 أي كن  أعزباً مدة الدهر ولا تتزوج بنمرأة قد ترملت قبل شهر. أرملة شهر"

علــى أن بعضــهم كــان يقــدم  علــى الــزواج بأرملــة، إذا كانــت غنيــة، جميلــة، وكــان 
"خووذ  الأرملووة طلًا عــن العمــل لكــي يســتفيد ممــا عنــدها، ويقولــون علــى هــذا: اهــو عــ

 واضحك  عليها، واخرج من جيبها، واصرف عليها".
 

-9- 
 الأم تفاتح ابنها بالزواج

ال( إذا استقل الولد في عمل وصـار أي رجـلًا، فـنن الأم تفاتحـه فـي الـزواج  )غجع
بصــــورة عرضــــية، فتصــــف لــــه بعــــض البنــــات، ومــــا هــــنَّ عليــــه مــــن الحيــــاء والخفــــة 

نها بنت بيت ما تطلع إلّا ومع أ مها، لا تزور  (0)والعدالة، وحسن الأدب والطاعة، وا 
، وكــل مــن يأخــذها ين ســعد  -يســعد -ولا ت ــزار إلّا لضــرورة. فهــي خــاتون  بنــت خــاتون 

فيها، لأنها تريح قلبه، وترتب بيته، وتلمه بحسـن تـدبيرها، خاصـة وأنهـا بنـت فلانـة، 
سعود وهي معروفة بين العشيرة بحسن الخلق والتدبير، كما أنها وأم  بنين( وزوجها م

والبنووت تطلووع  علووى أُمهووا"  -شوومها -"اكسوور البصوولي واشووتمهابهــا، يقــول المثــل: 
. لأن بنــت عينووي ويقووول المثوول أيضوواب: "خووذ  بنووت العمووال، ولا تاخووذ بنووت المووال"

تعمـل وتعمـر، وبنـت المـال تكسـل وتبـذر. كـل هـذا تصـف  بـه بنتــاً  -العمـل -العمـال
 من أهلها.

ــا والمثــل يقــول: أمــا الأب فننــه يفضــل بنــات إخواتــه  ــا وأ مهــا منّ وأهلــه، فأبوهــا منّ
 الطين، والكعكي من هعل  عجين". (2)"الطين من هل  

"والمستور هو الذي لا يريدِ أن يتعب نفسه، فيأخذ من المجربين، وأحسن مجرب 
ووووووووووا تحووووووووووت  راسوووووووووونا،هـــــــــم الأهــــــــــل،  ، أكلن   خبزنووووووووووا لا يحتوووووووووواج إلووووووووووى إيوووووووووودام 

 . نعال" لا روا ولا تعال  ولا دوخة را ، ولا طعق  
                                           

 ( أي تحسن إدارة البيت.0)
 ( بمعنى هذا الطين، وقد تكون "هل" بمعنى ال2)
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لأن ، (0)عيني تعرف أنت: البنت تريد لهوا بخوت، والرجول يريود لوه سوبع بخُووت
فإمووا أن تطلووع بنووت أوادم  مسووتورة أو تطلووع الرجــل لا يعــرف شــيئاً عمــن يتزوجهــا، 

. هـذا الكـلام مـن الأم والأب يكـون فـي أكثـر الأمسـيات، مفضوحة (2)بنت مطعوجي
خاصــة إذا زارتهــم إحــدى البنــات مــع أمهــا، وقــد  -كــل واحــد يجــر النــار إلــى قرصــته

 .(9) )الشاب الغشيق(زينتها أمتها وعطرتها، لعلها تقع في قلب 
ذا دخلت البنت الدار، انزوت في زاوية مـن الغرفـة مـع إحـدى أترابهـا، وتكلمـت  وا 

كمــا أن الشــاب يفعــل هــذا ويســرّق النظــر إليهــا،  -خافــت وهــي ملتفــة بنزارهــابصــوت 
 عله يسمع صوتها أو يحضى بنظرة منها.

هـــذا الفصـــل عـــن الـــزواج ينـــدق فـــي أكثـــر الأمســـيات، فـــنذا كـــان الشـــاب قـــد قنـــع 
ن هـو  بالزواج من إحدى قريباته فننه يصغي إلى حديث أمه  أ و أبيه ولا يعتـرض، وا 

ريباتـه، فننـه يقـاطع كلامهمـا، مبـدياً عـدم ارتياحـه مـن هـذا الكــلام لـم يرغـب بنحـدى ق
الــذي يتكــرر فــي كــل أمســية، وأنــه لا يرغــب بــالزواج مــن التــي يصــفونها لــه، فتثــور 

، ولا تقوف (4)الوحشوي هعلوى مغعو "ابنوي إت ععك وز  ثائرة الأم، مبينة له خطأه وتقول له: 
، وأما بنت خالك سيرة والسريرةعلى غو  الاملاا، لأن الملاا عندنا مجهولات ال

هذه، وأو بنت عمك( فننها معلومة عندنا، فهي بنتنا، من دمنا ولحمنـا يقـول المثـل: 
 ."(1)والما ياخذ  من ملرتُو يموت  بغير  علتُو

ذا صــرح لهـــم أنـــه رأى بنــت فـــلان: وهـــي جميلــة جـــداً وأنـــه يرغــب بهـــا، فعندئـــذل  وا 
يعــاون الأم بناتهــا وأخواتهــا ويكــون هجومــاً قويــاً علــى  فووي البيووت، (6)يصووير هوسووه

هووذه بنووت موونف بنووت فوولانف لا تناسووبنا ولا نناسووبها، موون هوويف لا أصوول ولا الولــد: 
حال أهل  (8)أم  ازقاقات، خطافة الشباب، أُمها لما تزوجت شندلت (9)فصل، جماقة

                                           

 ( حظ أي يكون طالعها جيداب.0)
 ( أي غير متزنة بتصرفها.2)
 ( الرشيق.9)
 ( اتخذها عكازاب لك ولا تترقب الجميلات اللاتي تيعين قلبك في الزواج.4)
 غير داء.( من لم يتزوج من أهله وقومه، يموت من 1)
 ( أي هرج ومرج.6)
 ( كثيرة الدوران في الشوارع.9)
 ( فرقت، ازعجت.8)
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، وتنقلب الدني على راسهم، وأخيراب اضوطر ز  وجهوا أن يطلوع زوجها، كل يوم فعصِل 
 ، ة الياخذ ما من أهله، أما سمعت الياخذ الما عندو أصِل  من عند أهله، هذا نتيج 

. هذه ما تصير لنا أبـداً، ولمـا تيـأس مـن تزويجـه مـن (0)كل يوم يصير بالبيت فعصِل  
"بنووت العووم تلووم، وبنووت احــدى قريباتهــا تعــرض عليــه إحــدى بنــات عمــه وتقــول لــه: 

 لدولاب ولا ينتهي العزل.وهكذا يدور ا الغريب غم"
 

-8- 
 تصيد المصيدة

وبعـــــد هـــــذا تلتفـــــت إلـــــى الجيـــــران والصـــــديقات اللاتـــــي يـــــدارينها ويتقـــــربن إليهـــــا، 
وتســتدعي البنــات إلــى دارهــا لأشــغال مختلفــة، وهــن متزينــات بمــا عنــدهن مــن ثيــاب 
جميلــة، ويســاعدنها فــي أعمالهــا المختلفــة مثــل: يــوم تقطيــع الرشــتة، ســلق البرغــل، 

الكليجــة، فــرش البيــت فــي الخريــف، شــلع البيــت فــي أواخــر الربيــع وغيــر ذلــك، عمــل 
فيتسابق البنات في المسـاعدة، وكـل واحـدة تحـاول أن ت ظهـر عـدالتها ومهارتهـا أمـام 
 أهل البيت، لعل هذا يكون شفيعاً لها عند أبنهم. فأما أ ن وتصيد المصيدة( أو لا.

 
-2- 

 لأصل والفصلا
ردد على سمع ابنها ما كان لفلانة من خفة وشـطارة، وهـي وأن الأم في المساء ت

التــي شــالت  علــى راســها، ولا عجــب فــي هــذا، فهــي بنــت فلانــة جارنــا ونحــن نعــرف 
. "يامثلنوووا تعوووالوا عنووودنا"أهلهـــا وعشـــيرتها، فهـــم مثلنـــا فـــي الأصـــل والفصـــل والســـتر 

فأمهـا معلومـة عنـدنا  "دحوق بعباتهوا واخطوب بناتهوا"ياولدي ما سمعت المثل يقول: 
تقان العمل.  في حسن الأخلاق وا 

وهكذا تستمر المساجلات حول فلانـة، وفـي أكثـر الأيـام يأتيهـا ابنهـا بخبـر جديـد 
خوتهــا، وكــل مــن لــه  عــن أهــل البنــت: يــدور عــن أ مهــا وأخواتهــا وعماتهــا وخالاتهــا وا 

موا مون عنودك، عينوي هوذا الحكوي صلة بأهلها، وأمه تفند ما يقوله أبنها وتقول له: 
: "البغضوة  هذا ماقالته لك فلانة جارتنا، لأنها تريد تحشك بنتهوا عنودنا، ماسومعت 

                                           

 ( حفلة موسيقية )جالقي(، ويكنون بها عن كثرة القتال.0)
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بالأهوول والحسوود بووالجيران، والله تطلووع روا هوول أم  الفووتن، مووا آخووذ بنتهووا وأخليهووا 
، هـذا شـي مـا يكـون مادمـت بالحيـاة، تدخل دارنا، تريد تسوي حيطانها مع حيطاننا

 يعرفهووا اشوولون وحوودي مثلووي، تشووتغل صوونطة بصوونطةمووا أحوود  بنتهــا مثــل أمهــا،
."  "أكو تِين  مطبرق  وأكو جوز  مقش ق  

 
-01- 

 الاستعانة بالدلالة
ذا فشــلت هــذه المحاولــة، فــنن الأم تســتعين بالدلالــة تفــتش لهــا عــن بنــت تكــون  وا 
"بنت أوادم، تناسبنا ونناسبها، مستورة، معودلي شواطرة، بنوت بيوت، تحسون تودبير 

وتعين زوجها، والمهم أن تعوي  معنوا طي وب، لا كول يووم  هُوس وة، وكول يووم الدار، 
."  قوغه، والنا  تعتطمع   علينا، ون صس ر مثل بي ت قعسقعوان 

تسهل الصعب، وتقرب البعيد ، وتجعول  مون العبودة كرجيوه ومون والدَّلالة م جربة، 
يف وة  مععد ل وة، جماقوة تودق  أبوواب، وتج وع  راسوين علوى مخود ة الحقعة وقيعة، ومن الجع مع

 واحدة.
ــاكي،  شــط، حك  ، ليــف، م  هــذه الدلالــة معهــا وســائل التجميــل للنســاء: كــيس للحمــام 
، كحـل ومكحلــة ملقــط.. الـخ وتقصــد البيــوت  تكـاكي، حمــرة وأخط ـاط ، اســبيذاج، ديــرم 
لبيعهـــا علـــى النســـاء اللاتـــي قلمـــا رأيـــن الســـوق، وخـــلال ترددهـــا تتصـــل بالأمهـــات، 

نات، هل يرغبن بتزويجهن إذا ما سهل الله ابن حلال، وتقـف علـى وتسألهن عن الب
رأي الأم بالزوج الذي ت بغيهِ لانتّها، فيما إذا كتب الله لها النصيب، وهل هـي مجهـزة 

 مكملة إذا ما تقدم إليها شاب يريد أن يتزوج؟
مع ماء  "غدوية دهينة"عندئذل تنشط  الأم  لهذا الكلام، وتنبسط  للدَّلالة، وتقدم لها 

بــارد، وتطلــب إليهــا أن تســت ريح عنــدها وتشــتري منهــا مايلزمهــا ومــا لا يزمهــا، وتؤكــد 
عليهــا أن  تكثــر التــردد، وتســر إليهــا أن أبنتهــا مجهــزة ومكملــة إذا مــا جــاء نصــيبها، 
وأن الأمر لا يسـتغرق أكثـر مـن أسـبوع واحـد. وهكـذا تجـري المفاوضـات الأوليـة مـع 

 الدلالة.
دور التـي فيهــا شـباب يريــدون الـزواج، وتســرد لهـم مــا عنـدها مــن تقصـد الدلالـة الــ

بنات، وتنسـب مـن تراهـا تليـق بـه، مـن حيـث الغنـى والسـن والأصـل والفصـل وتهيـل 
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نهـــا مضـــرب المثـــل فـــي كـــل شـــيء وقـــد تقـــدم الكثيـــر  وتكيـــل بأوصـــافها ومناقبهـــا، وا 
 لخطبتها ولكنهم ردوا لأنهم لم يكونوا أكفاء بها.

 
-00- 

 نتاختيار الب
أمــا الأم فننهــا لا تصــغي إلــى هــذا الكــلام، بــل تجمــع الأهــل والأقــارب وتعــرض 

يطعن ببنت لأن هذا من أكبر الخطايـا،  نعليهن الأسماء كلها، وتقول لهم محذرة أ
أن امــرأة دخلــت النــار، لأنهــا كانــت قــد  -علــى مــا نقلتــه لهــا جــدتها -وتؤكــد علــيهن

فإن هذا  -أي قلنسوتها وسخة -وسخ كان عقجينهاخطبت بنتاً لإبنها وقالت له: 
، فاتقين الله وقلن الصدق . وبعد أن تقلب الأم الأسماء تبدأ مما ينق  قيمة البنت 

بالسؤال عن كل واحدة: أصلها جمالها، عدالتها خلقها. وتبدأ بعرض الأسماء واحـداً 
نـة بعد الآخر، وتتوقف عند كـل اسـم، تسـأل الجالسـات عنـه فتنهـال الإجابـات المتباي

.  من م حبات  وم بغضات  وحاسدات  ومنافسات 
كنيها جاكون، ضعيفة كومة عظوام تشوبه ما رأيكن في فلانة؟ فتجيب إحـداهن: 

كعس ر    وتقرأ مع نفسها: -عيني هذه ما تصير لك -سعغبع   إم 
 

 قووووووووووووومي دانووووووووووووام  ياكومووووووووووووة العظووووووووووووام  
 

 حسوووورات  قلبووووي علووووى البووووي   والاسوووومان   
وفلانوة بنوت فولانف فتنبوري إمورأة أخور  وتقوول: هوذه كنيهوا برموة،  فتقول الأم: 

 عرضها أكثر من طولها، بطيخة لق وقة، ما تحوط ولا تشويل، تورف  تمشوي وتفو 
موا أعورف أ  جبتوي لنواف هوذه مثول فتجيـب ثالثـة:  وفلانة بنت فلانففتقـول الأم: 

، ويوا بيبوت موا جماقة أم اسوقاقات، موا تسوتقر بالبيوت، يابواب  اشوكع  ويابواب اركوع  
 تسأل عليهاف

هووذه لموا تزوجوت أمهوا شووندلت  أهول البيوت كوول وفلانـة بنـت فـلان؟ تقـول رابعـة: 
عينووي هووذه  -يوووم قتووال وصووياحات، وبالتووالي جعلتووه يطلووع ويتبوورأ موون أهلووه منووه

 فضاحة ما أتصيرلكم أنتم مستورين.
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عيواذ بوالله. هذه كنيها قبع  الشيطان، عوراء والوفلانة بنت فلان؟ فتقول أخـرى: 
عوووع  عليهووا كنيهووا شووادي بوورو، مووا أعوورف  فتقــول إحــداهن: وفلانووة بنووت فوولانف

 اشلون  خلقه، والله انتِ اتكسبينا خطية بهل المساء، وخليتنا نب ين عيوب النا .
هوووذه خالهوووا فووولان، وأنوووتن تعووورفن أفعالوووه  وفلانـــة بنـــت فـــلان؟ فتقـــول إحـــداهن:

أُمهوا تجيوب بنوات، ونخواف الله يبلينوا فتقول إحداهن:  القبيحة. وفلانة بنت فلانف
 .يمثلهم، كل سنة وتت كنعدر  علينا واحدة، وتععال  ياعم  دعبر  

هذه خاتون، أمهوا أم  البنوين، حبوالي جيعوابي، وفلانة بنت فلان؟ فتجيب أخرى: 
، هووذه تمووام  علووي راسووي ذا قعوودت  بي نووت  ، واق ولكوون عجبوواب يرضووون  -إذا قامووت  زينعووت 

وهُ هول  ب ، وأُمع م  ابنكم فتجيب عمتعهُ: عيني لي   ابن ا أ  بينوف أمدلل  وابون  هعول  الكعور 
، ا  ما تعرفين تحكين، اسكتي اسكتي أكرمينا بسكوتك أحسن، أبنا غنوي  خاتون 

 وجميل  وعاقل ومتدين وكاسب  وما به لولا بنت الباشا تعشقه وتموت عليه.
 أي أهلها في الولد.نرسل الغسالة ونأخذ  ر فتقول الأم: 

كثيوورون هووم الووذين خطبوهووا ولمــا تفــاتح الغســالة أمهــا، فــنن أمهــا تقــول للغســالة: 
، كوول موون يجووي يوودقها، ولكوون البوواب يفووتح بتسووهيل الله  وردوا، فالبنووت  خزمووة بوواب 
للنووا  الطيبووين أمثووالكم، ونحوون نفضوول تزويجهووا بشوواب موون أسوورة معلومووة يكووون 

فسه، لأن المثول يقوول: زوج بنتوك بصواحب صونعه كاسباب، يعتمد على الله وعلى ن
لا بصاحب قلعه. صاحب الصنعه يعي  من تعب الكتف وعرق الجبين "والصونعه 

 .خاتم ذهب بيد  صاحبها"
-02- 

 زيارة أهل الشاب للبنت

فــنذا قنــع الولــد ورضــي أهلــه بالبنــت، فــاتحوا الدّلالــة أن تعلــم أهــل البنــت بــالأمر، 
وأعمامهـــا بمـــا عزمـــوا عليـــه ولمـــا تعـــود إلـــيهم الغســـالة، وتعلمهـــم وأن يعلمـــوا والـــدها 

بالقبول يذهب أهل الولد بزيارة عرضية، ويدخلون على أهل البنت مـن غيـر موعـد، 
كــأن يســألونهم عــن بيــت مــا، أو عــن دار خياطــة، ويحــاولن خلايــا هــذا رؤيــة البنــت 

إذا كانـت مخطوبـة فيمـا  -كأنهن لم يسمعن عنهـا -ويمعن النظر فيها، ويسألن الام
 يشنة، فيكون الجواب بالنفي.نِ أو م  

ـــدار رقبتهوووا نها لإبـــنهم وجعلـــن: فوصـــ -وقـــد رضـــين بالبنـــت -فـــنذا عـــدن إلـــى ال
كلبوودان، وعيونهووا عيووون الغووزلان، وفمهووا خوواتم سووليمان، والشووفاه قيطووان، وأنفهووا 
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لوزايووة، وخوودودها جنبوود، واسوونانها لولووو، وقوامهووا شووطب ريحووان، وشووعرها يخووط 
ر . ونهووداها شوومام، وصوودرها بووي  نعووام، إذا تكلمووت تنوواثر اللولووو موون بووين الأ 

ذا مشت فإنها لاتؤلم الأر ، لفتاتهوا لفتوات الوريم، وحياؤهوا قود جللهوا  شفتيها، واق
من فوق إلى تحت، ما تشيل راسها إذا حكت، ولا تكواد تسومع صووتها إذا نطقوت، 

أهلهوا بحسون الخلوق وطيوب تتعثر باذيالها من كثرة حيائها، وهي بنوت مون نعورف 
 .الأصل في البلد

فنن وافق الشاب على خطبتها، فنن أهله لا يباغتون أهل البنت بهذا، خشـية أن 
يطعمــوا بينــا، فيتعــززون علينــا، فيرســلن الغســالة أو الدلالــة فتــذكر لأهــل البنــت: أن 

مناسـبة بيت فلان يريدون زيارتكم، لأن لهم نية تزويج ابنهم، فهم يفتشون عـن بنـت 
 كبنتكم.

يرحـــب أهـــل البنـــت بهـــذا: ينظفـــون الـــدار ويعـــدون غرفـــة الإســـتقبال، فيهـــا أجمـــل 
إن  كـان الفصـل صـيفاً، وتلـبس البنـت  -شـراب الحريـر -المفروشات، كما يحضرون

.  أجمل ثيابها، وما عندهن من ذهب  وقصب 
ولمــا يحضــر أهــل الشــاب، فــنن البنــت تكــون فــي غرفــة لهــا تشــتغل بالخياطــة أو 

لــــنقش والتطريــــز، وتنشــــر بجانبهــــا بعــــض القطــــع التــــي انتجتهــــا، فــــنذا اســــتقر بهــــن ا
المجلـــس، جـــاءت البنـــت تمشـــي علـــى اســـتحياء حاملـــة وتبســـة الشـــربت( وتقـــدم لهـــن 
مطرقة رأسها ولا تتكلم. فنذا تناولن المشارب منهـا، وقفـت فـي العتبـة، ولا تجلـس إلا 

 وتدعو الله بالفرج. -المشارب بعد أن تأمرها أ مها، فتجلس مطرقة رأسها تنتظر
كوول وقتهووا بووالنق   وفــي خــلال هــذا تأخــذ بعــض القريبــات بالثنــاء علــى الفتــاة: 

والخياطة والتخوريم، مكبووب رأسوها علوى الشوغل ليول ونهوار، قود أراحوت أُمهوا، كول 
شغل البيت عليها مع العدالة والترتيب، فهي بنت أُمها، وأنتن تععرفنع أُمها وعقلها 

 .كن في هذا الزمان: تساوت  القرععاء وأُم  الشعروثقلها ول
أمـا البنـت فتبقـى مطرقـة سـاكتة، فيحــاول النسـاء مفاتحتهـا بـالكلام، فيسـألنها عــن 
عملهـا، وأن ت طلعهـن علـى نمـاذج ممـا أنتجتــه، ولكنهـا لا تـرد الكـلام وتبقـى مطرقــة. 

سـألنها خـلال هـذا وبعد أن تلح  عليها أ مها تأتي لهن ببعض القطع التـي أنتجتهـا، وي
عــن كيفيــة العمــل ومدتــه، وممــن تعلمتــه، يحــاولن حملهــا علــى الكــلام، ليتأكــدن مــن 
حسن منطقها وطلاقة لسانها، وتحاول بعضهن النظر إلي يديها وما فيهـا مـن حلـى 
لتتأكد سلامتهما من أمراض جلدية، وفيما إذا كانـت سـمينة أو ضـعيفة، لأن السـمن 
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، وأمـــا المرخرخـــة كوموووة عظوووام فالضـــعيفة عنـــدهن:كـــان مـــن أهـــم مظـــاهر الجمـــال، 
السمينة فهي المقبولة، وأ خرى تفحص رجليها وساقيها كأنها تنظر إلى الحجل الـذي 
فيهمـــا، وثالثـــة ت معـــن فـــي صـــدرها، وهكـــذا يـــتم الفحـــص فـــي دقـــائق معـــدودة، ويكـــون 

لجسم وكانت ضعيفة ا -التقرير النهائي عنها إذا ما عدن إلى الدار. فنن رغبن فيها
فإنها بعد الزواج والحبعل  والجلعب  تنتلي لحوم، ويعتودل  جسومها واتصوير مثول  -مـثلاً 

( والآن صارت غف ، ما تطيق تتحورك  أُمها، وفلانة يوم خطبناها كانت )سُوساي 
 .من السمن

وهكذا يبررون كل نقـص يرينـه  فيهـا، والشـرح المتواصـل يكـون أمـام الشـاب  وأبيـه 
خوته، وتنشد المناق وبعد أيـام يرسـلن جماعـة أ خـرى مـن  -شة، وتكثر الأسئلة عنهاوا 

نســـاء المحلـــة العـــاقلات المحايـــدات وبعـــض قريبـــات الشـــاب، فـــيقمن بـــنفس العمـــل، 
ويعدن التأمل في أعضائها واحداً بعد الآخر، خاصةً الأعضاء التي لم يتفق الأهل 

ريــر النهــائي فــي وصــفها، وربمــا اســتمر إرســال الوفــود عــدة مــرات، حتــى يكــون التق
بموافقة الشاب على فتاة لم يرها، وقد مـلأ أهلـه دماغـه بأوصـافها، فهـي ربـة الحسـن 

 والجمال والأصل والكمال  فريدة بين أترابها.
 
-09- 

 الجواب النهائي
، ويعلمـونهم أنهـم يرغبـون بخطبـة  يرسل أهل الشاب الغسالة إلى بيت أهـل البنـت 

 ابنتهم، فيضربن يوماً للحضور.
أهــل البنــت الــدار، ويحضــر عنــدهم القريبــات العــاقلات المعروفــات بحســن  ي هيــ 

ـــه ـــه  -التـــدبير، ويتشـــاورن فيمـــا ســـيتكلمن ب ـــه وخالات ويستصـــحب أهـــل الشـــاب عمات
وبعــض الصــديقات، فــنذا وصــلن الــدار كــان الاســتقبال حــاراً، والإبتســام طــافح علــى 

 أفواههن.
لله بعوود وقووت علووى زواجهووا "وافــنذا فــاتحن أهــل البنــت بالخطبــة، يكــون الجــواب: 

ن  لأنها صغيرة السن مدللة، ويصوعب علينوا فراقهوا، هوي شومعة الودار وعمووده، واق
الكول را   -على صوغر سونها -أمها تتعطل، لأنها قد أعانتها، فهي في الحقيقة

ن شاء الله ما يصير إلا  عنها... والزواج نصيب، دنشوف أ  الله كتب  يصير، واق
 الخير".
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"شواب رشويق، أختوه تعشوقه ومن معها في ذكر مناقب الشاب:  وتأخذ أم الختن
انا  لجماله وخُلقه ودينهِ، ابن حفنة سنين، عين القلادة ومفتاا باب الدار. لمن جع
، إمربوى علوى الودلال وهوو ريحوان العشويرة.  شابت ألحانا، علوى غعوا  كوموة بنوات 

وا لوه بنواتهم، ولكون نريد له بنت  مثله، وتقدم الكثير من الأصدقاء إلوى أبيوه وقودم
 .النصيب يعرف، ولا يكون  إلا ما كتعبُ الله"

فتعــود أ م البنــت وتعــدد منزلــة أبنتهــا: "إن بيــت فــلان وبيــت فــلان تقــدموا لخطبتهــا 
وبــذلوا الأمــوال، ووســطوا الرجــال ولكــن أبوهــا مــا وافــق، ومــا أحــد يعــرف فكــره لمــن 

 سيعطيها".
فتـــرد عليهـــا إحـــدى قريبـــات الشـــاب: "عينـــي بيـــت فـــلان وفـــلان مثلنـــا؟ نحـــن ويـــن 
وبيـت فـلان ويـن؟ كـل أصـابعك سـوى؟ يامثلنــا تعـالوا عنـدنا، كـل تخـم يعـرف تخمــه، 
ولازم تعرفون الذي يروح لا يعود، نحن بيت معمـور، ودار مشـهور.. وتـذكر مـا هـم 

 أكذب  من خطابة". عليه من الترف والنعيم بغير حساب. وعلى هذا قالوا:
"عيني نحن ننتظور الجوواب النهوائي والتسوهيل بيود الله، ونسولم  وينتهي الكـلام:

عينووي مووع الألووف سوولامي، حلووت  البركووة، علووى عينووا في جيــبهن أهــل البنــت:  علوويكم
وراسنا جيتكم، نسأل الله أن يهدي أبوها لما فيه الخيور وموا فيوه السورور جميعواب، 

 .ء اللهبعد كم يوم نخبركم إن شا
وبعد أيام تأتي الغسالة، فت لاقى بنكرام وحفاوة، وبعد أن يستقر بها المجلس تذكر 
لهـــم أن فلانــــة تزوجــــت مـــن فــــلان و... ولا نــــدري أي يــــوم نفـــرح بــــزواج أبننــــا بهــــذه 
نهـــن قـــد أخبـــرن والـــدها  الحبابـــة، فيبـــدي أهـــل العـــروس بعـــض التمتـــع المصـــطنع، وا 

 عل الله يجعل الفرج قريباً.بالأمر، فلم ينطق بكلمة، انتظروا ل
يتكــرر تــردد الغســالة أو بعــض قريبــات الشــاب إلــى بيــت أهــل البنــت، وفــي كــل 

 طولتموهوووووووووا يوووووووووا تعطوهوووووووووامقابلـــــــــة يعلمـــــــــونهن بالتســـــــــويف، وأخيـــــــــراً يعلمـــــــــوهم: 
 يا ماتعطوها  ونريد أن يكون بعد غد الجواب.

خطبناهوا تقطعوت "عينوي أ  صوار، فلانوة لموا وربما تقول لها إحدى القريبات: 
بوابيجنا، وسافت جزمنا وتشققت أزرنا ونحن نروا ونرجع وعلى كول إن شواء الله 

 .يكون الخير"
 وبعد ثلاثة أيام تأتيهم الغسالة فيعلمونها بالموافقة فتعود إلى أهله بالبشرى.
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-04- 
 تدللنا، ضيعنا المليح

جــاً نــزل مــن علــى أن بعضــهم كــانوا يترفعــون عــن تــزويجهم بنــاتهم، ويريــدون زو 
الســماء، فــنذا مضــى عليهــا ســنوات وجــاوزت ســن الــزواج، ورأت  أترابهــا قــد تــزوجن 

لمن وسعدن عند الزوج عندئذ تندم على ما بدر منها. وعلى هذا يقول عنها الناس: 
 وصارت تقول: وخلوها تندمت، اخطبوها تدللت، راحو 

ـــــــــيهم  يمـــــــــا صـــــــــيحيهم وتوســـــــــلي ب
 

ــــــدوني  ــــــي غــــــديهم بلكــــــي يري  وحنين
ممــن  وتســتدعي الدلالــة أمهــا وتكرمهــا وتحثهــا علــى أن تــذكرها عنــد مــن يناســبها 

ينوي الزواج، لعل الله تعالى يحل عقدتها، ويجعل الفرج على يدك، ونحن مـا ننسـى 
 تعبكِ. والمضى مضى، نحن نعض يداً ونشمر أخرى.

ذا سألوا أ مها عن سبب عدم تزويجها قالـت:  ح وموا "تدللنا تدللنا، ضيعنا الملويوا 
 ولمـاذا لا تزوجيهـا اليـوم؟ فتقـول: رضيناه أبو جبه ما نلقاه وأبو عباي ما نرضواه" 

ربنا عيليِ، واليوم نرضى بكول مون يتقودم  حصل بيدنا زوجف وما زوجناهاف نحن ضع
 لخطبتها، عيني ما سمعت "زوج من عود ولا بالبيت قعود".

 
-01- 

 المناسبات الاجتماعية وحيل البنات
الاجتماعـات معرضـاً للبنـات اللاتــي لـم يتـزوجن مثـل: حمـام العليــل كانـت بعـض 

 والحفلات المختلفة... وغير ذلك. -المتنزهات التي حول المدينة -والسياغات
ـــاس فـــي الصـــيف للاستشـــفاء بمائهـــا  -حمـــام علـــي -فحمـــام العليـــل يقصـــدها الن

التنــزه وتطلــق لهــن بعــض الحريــة فــي  -العــرائش -المعــدني ويســكنون فــي "العرازيــل"
، والصعود على تل السبت وغير -الغابة -إلى ساحل النهر، والذهاب إلى الحويجة

 ذلك.
يجتمــع النســاء والبنــات فــي الأماســي قــرب ســاحل النهــر ويعقــدن حلقــات للســمر 
والغنـــاء إذا كـــان المكـــان خاليـــاً، ويقصـــد الشـــباب هـــذه المواقـــع، ويتطلعـــون عـــن بعـــد 

راق  لأحـدهم بنتـاً، اقتفـى أثرهـا عنـد عودتهـا إلـى يسترقون الأنظـار إلـى البنـات، فـنذا 
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عريش أهلها، ثـم يتـردد قـرب العـريش لعلـه يحضـى منهـا بنظـرات، وربمـا بادلتـه هـي 
 الابتسامات، فيكون هذا فاتحة خير.

وبعــض البنــات يصــعدن علــى تــل الســبت المشــرف علــى حمــام العليــل، فيتنــزهن 
"يوا تول فننهـا تقـول لتـل السـبت: ويغنين، فنن كانـت إحـداهن قـد جـاوزت سـن الـزواج 

، ونجيك في السنة القادمة متزوجات" ، جيناك اليوم بنات  ، وترمـي عباءتهـا السبات 
لا  أو إزارها في الفضاء فنن انفرجت تفاءلت خيراً بأن الله سيسهل لهـا ابـن حـلال، وا 

 تشاءمت وعادت كسيفة البال.
أوصــــت صــــديقاتها ومــــن لــــم يســــاعدها الحــــظ بســــفر أهلهــــا إلــــى حمــــام العليــــل، 

المسافرات إلى الحمام: إذا ماذهبن إلى الاستحمام بالعين صـباحاً، أن يـرمين بصـلة 
فيها فنن هذا ربما أدى إلى سفر أهلها وعلى هذا يقول سليمان بن مراد الجليلي من 

 قصيدة فكاهية:
ـــــــــــــــــــــــــاخلق   ـــــــــــــــــــــــــيكم  ي ـــــــــــــــــــــــــالله عل  ب

 
 ســــــــــــــلموا علــــــــــــــى حمــــــــــــــام علــــــــــــــي 

ن  كــــــــــــــــــــان  رحــــــــــــــــــــتم  للســــــــــــــــــــبح     وا 
 

ــــــــــــــــــــيومــــــــــــــــــــن     الصــــــــــــــــــــبح  وبعجل
 والعــــــــــــــــــــــين  بــــــــــــــــــــــالعين التقــــــــــــــــــــــت   

 
ــــــــــــــــــــــــوا بصــــــــــــــــــــــــلي  ــــــــــــــــــــــــالعين  زت   ب

 والـــــــــــــــــــــــرحتم لتــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــبت 
 

ــــــــــــــــــــــي   هــــــــــــــــــــــزوا المهــــــــــــــــــــــد لا نبتل
فهـــي كثيـــرة ظـــاهر مدينـــة الموصـــل مثـــل: ميـــدان  -المتنزهـــات -السوووياغاتأمـــا  

قضـــــيب البـــــان، وأرض الصــــــينية،  -الفـــــتح الموصـــــلي -الأخضـــــر، الشـــــيخ فتحـــــي
 ، وادي الدير،... وأماكن أخرى.الغزلاني، بئر البنات، البنجة

 -فتـرى ظـاهر المدينـة "الزملوة والجوزر"يخرج النساء بعد الظهر حـاملات معهـن 
يموج بالألوان الزاهية، ويبدين زينّهن ومرحهن، وهـذا مايـدفع الشـباب أن  -في الربيع

 يتطلعن إليهن وربما كان داعياً لزواج بعضهن.
عـــروس، نقـــل الحمالـــة، ليـــالي الحنـــة، كمـــا أن حفـــلات الأفـــراح: الختـــان، جلـــب ال

الموالد النبوية، كل هذه من دواعـي إظهـار الزينـة والتطلـع بعضـهم إلـى بعـض، فـنذا 
 نذرت له وخاطبته: -وقد ع سر  أمر زواجها -زارت النبي يونس مثلاً 

ــــــــــــــــــــــــــره   ــــــــــــــــــــــــــك  زائ ــــــــــــــــــــــــــانبي جيت  ي
 

 شـــــــــــــــــــــــكت  عبـــــــــــــــــــــــاتي طـــــــــــــــــــــــائره   
 كــــــــــــــــــــــــل البنــــــــــــــــــــــــات  تزوجــــــــــــــــــــــــت   

 
ـــــــــــــــــــــــــت  حـــــــــــــــــــــــــائرة  ـــــــــــــــــــــــــي ظلي  وان
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ذا  سـجرت التنــور لتخبــز فيــه، فننهــا تعلـق شــمعة بــالتنور بعــد أن  تخفــت حرارتــه وا 
 وتخاطب التنور:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  يات تــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    يات ـ
 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــاالمزروع بالبســـــــــــــــــــــــــــــــــــتان   
ــــــــــــــيح    ــــــــــــــك شــــــــــــــاب  المل ــــــــــــــد  من  أ ري

 
ـــــــــــــــــــــــــــــلان ابـــــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــــــلان     ف

ـل  ع جـلي ع ـل ع جـلي   ع 
 مناسب. كان هذا يفعله البنات اللاتي تأخر زواجهن، ولم يتقدم إليهن ابن حلال

 
-06- 

 يوم النيشان
المــــذكورة عنــــد الطــــرفين، فــــي هــــذا اليــــوم يحــــدد مقــــدار النقديــــة وهــــو مــــن الأيــــام 

والنيشــان. والنقديــة: هــي الصــداق، كانــت تحــدد بعــض الأكيــاس. يكــون فــي الكــيس 
 الواحد خمس ليرات ذهب عثمانية.

: هــو حلــي ذهبيــة تلبســها العــروس، لتعــرف أن فــلان قــد تنيشــن عليهــا، والنيشووان
: العــاقلات والصــديقات -القطــع -فــلا يتقــدم أحــد لخطبتهــا، ويحضــر مجلــس القطــوع

من الطـرفين، وبعـد أن يسـتقر المجلـس تبـدأ أم الابـن، أو جدتـه وتقـوم لأم العـروس: 
، لسووانك معيووارك، الحموود لله ح النووا طيووب. والله عينووي أنووت تفصوولين ونحوون نلووب  

 .المسهل
تأخـذ أم العـروس فتـذكر لهـن مـا أخذتـه هـي، وأ ختهـا، وخالتهـا وعمتهـا مـن نقديــة 

وهي ياعيني مثلنا مع أن الزموان تبودل، والأشوياء قود ارتفوع سوعرها وموع ونيشـان، 
وهي مثلهـا فـي الأصـل  -هذا فالذي أراه أن تكون النقدية والنيشان مثل بنت فلان

 ل وقيل وقال تحدد النقدية والنيشان.وبعد جدا -والغنى
ثم يبدأ أهل الخـتن فيـذكرن مـا بـدارهن مـن أثـاث وحلـى وجـواهر، يبغـين مـن هـذا 
 –أن تكــــون والحمالــــة( تناســــب ماعنــــدهم، وهــــو مــــا يجــــب علــــى البنــــت أن تطلعــــه 

معهـا، وبعـد جـدال عنيـف يسـتقر رأي الطـرفين علـى: النقديـة والنيشـان، أمـا  -تحمله
لا تتجـــاوز بضـــعة أكيـــاس، إلا الغنيـــات المترفـــات فـــنن نقـــديتهن قـــد  النقديـــة: فكانـــت

عينوي فلانوة كانوت نقوديتها تصل إلى مائـة ليـرة ذهـب، وهـذا يكـون مضـرب المثـل، 
أما النيشان فيكون قطعة أو أكثـر مـن حلـي ذهـب  عشرة أكيا ، قابل نحن مثلهمف
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تشــي، تصــا  حســب رغبــة أهــل العــروس، مثــل: حجــل، قــايش، جرجــر، كردانــة، من
ــم تكــن حلقــة النيشــان معروفــة فــي  ســوار حبــل الجســر، مكطــع، قــامي، مفــردات. ول

 الموصل قبل نصف قرن. 
-57- 

 الحجل والحمالة
فهـــو أهــم الحلـــي التــي كـــان النســاء يعنـــين بــه، ويستحســـن أن يكـــون  :الحجووولأمــا
وتلبســـه العـــروس بعـــد النيشـــان، ولا تنزعـــه مادامـــت متزوجـــة،  -ثقيـــل الـــوزن -ثقـــيلا

ن بعضـهن إذا مـا  -من من نزعه، فنن نـزع الحجـل يـؤدي إلـى مـوت الـزوجويتشاء وا 
 أصبن بمصيبة تستدعي حزنها، فنن الحجل لا تنزعه إلا بموت زوجها.

 
فتعقـد جلسـات فـي تحديـد  -وهي مـا تحملـه الزوجـة إلـى دار زوجهـا الحمالة: أما

مفرداتها. فأم الابن تطلب كل شيء حتى المستحيلات، كما أن أم البنت  تريد أيضاً 
أن تظهــر حمالــة ابنتهــا بمظهــر يناســبها، كاملــة بــل متفوقــة علــى غيرهــا، خاصــة إذا 

 على خطبة أخواتها. كان لها أخوات أصغر منها، فنن حمالة أختهن تحمل الناس
وأكثر مفردات الحمالة تكون البنت قد أعدتها قبل هذا: فكانت في فراغهـا تعـاني 
غــزل القطــن والصــوف، وترســل الغــزل إلــى الحائــك: ينســج لهــا: مناديــل، ســجادات، 

 احرامات، خام شلته، ستائر، ...وغيرها من الحاجات المنزلية.
اديــل حريــر، والســجادات، وأطــراف ثــم تعــاني نقــش مفــردات حمالتهــا وثيابهــا: من

 قمصان النوم، وفتحتات الثياب، والتكك وغير ذلك.
، تــنقش غطــاءات بالنيوول والسوورمة ثــم إذا تقــدمت فــي الســن أخــذت تعــاني الــنقش

 المنامات، والمخاديد، واللحافات وغيرها من المتطلبات المنزلية.
ــــذي نســــجه الحائــــك وهــــي: مطــــارح، ل ــــات، وتحشــــي المنامــــات مــــن الخــــام ال حاف

 مخاديد، جودليات، وتكون هذه فوق الصندوق.
وتقتنى أمها بعض قطع من الأقمشة الجميلـة الحريريـة التـي كانـت تـرد الموصـل 
من حلب ومناديل حرير، وطاقات أبريسم مثل: الجبلية، والبتة، والبيش رنك، وكتان 

 جيني... وغيرها كثير.
نسـج مـن غزلهـا الـدقيق الـذي تفـاخر أما الثياب الداخلية والغّلالات، فننها كانت ت

بــه، وكــان الحائــك يعنــي بدقــة وتنظيفــه مـــن كــل شــائبة، وقصــره، لأنــه ســيكون فـــي 
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جهاز بنت أخيه إذا ما كتـب الله لهـا نصـيباً. وهكـذا أكثـر هـذه الأشـياء تكـون جـاهزة 
بعضـها فــي الصــندوق، وبعضـها فــي الصــندلية مجموعــة فـي "بقــج" مختلفــة الأنــواع، 

أو مطـــرز، وتوضـــع المنامـــات فـــوق الصـــندلية، فتكـــون البنـــت قـــد  وبعضـــها منقـــوش
وهو مـن إنتاجهـا، ويقولـون عـن مثـل هـذه  -هيأت أكثر ما تحتاجه من مواد الحمالة

 البنت "محملي مكملي" أي كاملة من كل شيء يكون في الحمالة.
 ومعدل ما يكون في الحمالة:

وقـــد تكـــون أثنتـــان  -اديـــدالمنامـــات أربعـــة لحافـــات وأربعـــة مطـــارح، وثمـــاني مخ -5
 منهما محشوة بريش القطا، ومطرحان صغيران للجلوس عليهما خارج الغرفة.

صــندوق مــن خشــب الجــوز، مزخــرف بمســامير نــافرة فــي ظــاهره، يوضــع علــى  -6
ن كانــت غنيــة  تختــة مــن خشــب الجــوز، يكــون فــي الصــندوق ثيــاب العــروس، وا 

 حملت معها صندلية لغرفتها.
يوضــع فــي عتبــة الغرفــة، وعليــه مــرآة كبيــرة، وبضــعة مشــارب  منضــدة: -ميــز -3

قاعــدتها مــن فضــة وفنــاجين قهــوة، ومزهريتــان وكلبــدانان ومبخــرة وقــد تكــون هــذه 
 الثلاثة الأخيرة من فضة.

طشــت متوســط الحجــم لــه غطــاء  -إبريــق جميــل مــع طشــت وصــافوي للوضــوء -4
 مخرم.

عميقــــة ومســــطحة  -لفــــةأدوات المطــــبخ والأكــــل: قــــدور مختلفــــة، صــــحون مخت -1
ســكاكين، صــافوي، لِك ــن، طشــوت  مختلفــة  -أغطيــة -ويكــون مــع بعضــها قبغــات

الحجوم، ملاعق، شوبك، نشابة، تختة لثرم اللحم شواية لحم، منقل حديد، ماشـة 
 الخ....

لـــوازم الحمـــام: مناشــــف، قعـــادي، ســـلبجة، طاســــات مختلفـــة الحجـــوم، معدســــي  -2
 د تذهّب الأخيرة.مفرش مع بساط، قبقاب، حكاكي، وق

لــوازم التجميـــل: مكحلـــة، ملقـــط، عتيـــدة صــغيرة فيهـــا: حمـــرة أخطـــاط، أســـبيداج،  -7
 ديرم، ملقط صغير.

حبــل يعلــق فــوق العتبــة يوضــع عليــه الأزر والعبايــات ومناديــل الوضــوء... الــخ  -8
 وقد يكون هذا الحبل زنجيلًا من فضة، أو حبلًا من قطن وحرير.

صــل، مزخرفـــة بــألوان متنوعــة، توضـــع فيهــا الثيـــاب عــدة ســلال منســـوجة مــن ق -2
حداها يسمى المشلح.  عندما تنزع وا 



557 

 

وكــان بعضــهن يعملــن نشــرة: وهــي عبــارة عــن شــبكة مســتطيلة عرضــها يزيــد  -51
على القدم قليلًا، يثبت فيها أشياء مختلفة مصغرة عـن كـل مـا فـي الحمالـة مثـل: 

ـــاب، ســـن الـــذيب، ودع تمـــائم ـــابوج، قبق ـــث عفصـــة،  إبريـــق، ســـلطة ب ـــة مثل مختلف
 خضرم، لعابات صغيرة لحيوانات مختلفة،... الخ.

ثتــب هــذه النشــرة بــأعلى الغرفــة مــن أربــع جهاتهــا تكــون تحــت "الشــبتة" أي محــل 
 أستناد السقف على الجدران.

 أدوات النقش والتطريز والنسج: وهي الأدوات التي كانت تستعملها في بيتها. -55
وكـيس تتنوتبـم(:  -وقد تكـون مذهبـة -لبة( للسكايروتحمل للزوج: قوطية وع -56

ويكــون الكــيس مــن والشــال( نســيج  -الجبــو  -إذا كــان يــدخن بالســبل او بــالقليون
ـــوس والنقـــود( وســـجادة  ـــر مـــبطن بالخـــام وكـــيس للفل صـــوف. او مـــن قمـــاش حري

إبريـق  -للصلاة مع عدة مناديل ومرآة صغيرة، وفرشة للثيـاب، وقـد تكـون مذهبـة
 كأس من بلور، مشط للحيته إن كان عنده لحية.للحلاقة مع 

ل ع : وهي الهدايا التي تقدمها لأفراد أسرة زوجهـا، والغسـال والسـقاء... الـخ،  -53 الخ 
 كل واحد تحمل إليه ما يناسب سنه ومقامه.

هــذا مجمــل مــا تحملــه العــروس مــن الحمالــة، وقــد يســتغرق تحضــير بعضــها وقتــاً 
إلا بعـــد أن يوصـــى عليهـــا، فتـــرى أهـــل العـــروس فـــي طـــويلًا، لأن الأشـــياء لا تبـــاع 

يــاب وتــردد ولــوم وعتــاب، هــذه تــذهب إلــى الصــائم، وأخــرى إلــى الصــفار،  ذهــاب وا 
 وثالثة إلى النجار وغيرها، إلى الحائك والنقاشة والخياطة حتى تتم الحمالة.

وأهل الختن يترددون إلى أهل العروس كل بضعة أيام، ويفحصون ما قد أعدوه، 
حــون تعــديلات وتبــديل بعضــه، علــى مــا يرغــب أهــل الخــتن، أو مــا يرغــب بــه ويقتر 

الختن نفسه، أو ما يناسب مقام العائلة، وتكون مناقشـات حـادة بـين الطـرفين ويقـول 
، واحد يروح واحد يجي. د ل  بد ل   أهل العروس، ليش ما خبرتونا قبل هذا. كل يوم ح 

ميـــل الجهـــاز، لأن الخـــتن قـــد ويحــث أهـــل الخـــتن أهـــل العـــروس فـــي الإســـراع بتك
شــعلنا، كــل يــوم يتقاتــل، يــدخل زعــلان ويخــرج زعــلان، ونحــن نعــرف ســبب هــذا كلــه 

 أختي أ   دعوي، أ   صارففتجيبها أم العروس: 
قالوا له عروسك مبارك، قال  إلا الليلة، ونحن نقول له: يا فتقول لها أم الختن: 

 .ولدي لا تستعجل طول الليل عشاء
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-08- 
 النيشان

وهـــو اليـــوم الـــذي يحمـــل فيـــه أهـــل الخـــتن الحلـــى الذهبيـــة والثيـــاب الثمينـــة، التـــي 
يقــدمونها لعــروس إبــنهم، وقــد يحمــل معهــا النقديــة أيضــاً، أو ربمــا حملــت فيمــا بعــد. 
ويعنـــى الطرفـــان بيـــوم النيشـــان، لأنـــه أول يـــوم يجتمعـــون فيـــه، علـــى خيـــر قـــدره الله، 

ي الصـرف والإنفـاق، خاصـة إذا كـان ويظهرون فيه الفخامة فـي المظهـر، والتـرف فـ
الشاب "ابن دلال" وكانت البنت أول بنت يزوجونها، ولها أخوات أصغر منها، ومن 

 المستحسن أن يظهروا بما يستهوى الغير أن يتقدم لخطبة بناتهم. 
بعد أن تحضر "الحـوائج" عنـد الأهـل فـننهم يعرضـونها علـى الأقـارب والأصـدقاء 

النبــي صــلى الله عليــه وســلم، ويــدعو لهمــا بــالخير  وكــل مــن يشــاهدها يصــلي علــى
 والسعادة، وراحة البال، وطيب العيش.

وربمـــا أرســـل أهـــل الخـــتن الحـــوائج إلـــى أهـــل العـــروس ليطلعـــوا عليهـــا، قبـــل يـــوم 
 النيشان، لعلهم يبدون ملاحظات عليها قبل تقديمها.

أسـماء عـدد  يتفق الطرفان على اليوم الذي يكون فيه النيشان، ويقـدم أهـل الخـتن
 المدعوات من جانبهم لكي يعد أهل العروس ما يلزمهن.

وقبل أيام يهب أهل العروس لتنظيف مرافق البيت، وتنضيد أثاثه، وتجديد القديم 
منهــا، وربمــا طلبــوا مــن الجيــران والأهــل مــا يكمــل مظهــر دارهــم، ويعــدون ألوانــاً مــن 

ي، محلبيـــة، كـــاهي، الطبيخــات: دولمـــة كبـــب أرز، كبــب برغـــل، علـــي بخــاري، قيســـ
سنبوسك وغير ذلك من المحضرات التي تكون في موسمها، ومن الحلويات: بقـلاوة 

 حجي بادة، شكرلمة، "حلاوة م ن  السما" وغير ذلك.
يشــارك فــي إعــدادها الجيــران والقريبــات، المعــدلات المعروفــات بالأناقــة والترتيــب 

كل ما تحسـن أو تقتـرح عملـه ويشتغلن عدة أيام في إعداد ما يرغبن به، ويعهد إلى 
 . حتى يعرفوا عدالتنا وشطارتنامن "الأكلات" التي تباغت بها أهل الختن، 

أنووت تعملووين الشووكرلمة، لأنووك معروفووة باتقووان عملهووا الله يخليووك خــالي أمونــة: 
 .كثري فيها الهيل وماء الورد حتى تصير طيبة

لتيهووا يوووم تعموول الحجووي بووادا، بشوورط تكووون أحسوون موون التووي عم عمــي عشــو:
 نيشان أبنتك. أشقد أكلنا عند غيرك، ما رأينا أطيب منها.
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فلا يدعبلها أحد مثل أسومة، كثري فيها اللوز والكشم ، واجعليهوا أما الكبـب 
 .رقيقة كبيرة

فعليها تحضير القيسي، والعلي بخواري، ولا تنسوي اللووز المقشوور أما فطومة: 
تطبيقووه، تكثوور الوودهن، وفوقووه اللوووز فووأم جاسووم معروفووة ب. أمــا تطبيــق الارز: فيووه

 .والكشم  واللحم والكبابة ياعيني تعالي واضربي
فهووي معوودلي بعموول المحلبيووة، بووالله عليووك كثووري فيهووا موواء الووورد أمــا خديجــة: 

 .وهكذا يتقاسمن عمل الأطعمة التي تحضر قبل يوم أو أكثر
ن مــن أهـــل : وهـــي أكثــر مــا تكـــو "شووودادة الووبقلاوة"أمــا الــبقلاوة، فـــنن هــذا شــغل 

تلكيف، ويرسلون إليها إمرأة تؤكد عليها أن تحضر قبل ثلاثة أيـام علـى الأقـل حتـى 
 تتمكن من إعدادها قبل يوم النيشان.

يتوجه أهل الختن إلى بيت أهل العروس قبل الغداء، ويكون المدعوات عند أهل 
العروس والصديقات قد أخذن مجالسهن، وفي كل بضعة دقـائق تخـرج إحـداهن إلـى 
باب الدار، وتنظر فيما إذا كـان أهـل الخـتن قادمـات، فـنذا مـا بـدا لهـا أول الموكـب، 
ركضت إلى أهل الدار، وأعلمتهن أن يسـتعدن لاسـتقبالهن، فتتقـدم أم العـروس ومـن 
فــي درجتهــا مــن الأهــل والصــديقات إلــى بــاب الــدار، فيــدخل أهــل الخــتن فــي زغــردة 

خـــذن مجالســـهن ويتبـــادلن الترحـــاب، وهلاهـــل، ويجـــاوبهن أهـــل العـــروس بمثلهـــا، ويأ
ويقدم لهن "شراب الحرير"، يسألن عـن العـروس، وهـي فـي غرفتهـا مـع مثيلاتهـا مـن 
الصديقات، فتدعوها أمها، فيأتي بها الصديقات في غناء وهلاهل، وبعد أن تقبل يد 
أم الخــتن، ومــن فــي ســنها يجلســنها علــى كرســي بجانــب أم الخــتن، فتلبســها "حــوائج 

ســط هلاهــل متتاليــة، فــتجلس العــروس مطرقــة الــرأس لا تلتفــت يمينــاً ولا النيشــان" و 
 شمالًا، والعرق يتصبب من وجهها. 

فيــأتين بالنقــارة والرقاصــة، ويقضــين وقتــاً  -قبــل الغــداء -ثــم يكــون الفصــل الأول
 بالغناء والنقر والرقص.

وقــــد يــــأتي أهــــل الخــــتن معهــــم بنقــــارة ومغنيــــة معلومــــة، هــــذا إن لــــم يــــتمكن أهــــل 
العروس من إحضارهما. وقد يشارك بعض صديقات العروس فـي الـرقص لأنـه يـوم 
النيشــــان لصــــديقتهن. وبعــــد أن يســــتمر هــــذا ســــاعة أو بعــــض ســــاعة، يكــــون أهــــل 
ـــى أم الخـــتن وتعلمهـــا أن الطعـــام  ـــدم أم العـــروس إل ـــأن الطعـــام، فتتق العـــروس قـــد هي

وس تظهـــــر حاضـــــر. فتأخـــــذ العروســـــة معهـــــا، وتجلســـــها بجانبهـــــا وتطعمهـــــا، والعـــــر 
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الإســتحياء، وتأكــل قلــيلًا، والنســاء يمــزحن معهــا: أن ت كثــر مــن الأكــل، حتــى تســمن، 
 لأن الختن يحب السمينة، ولا يريد إمرأة ضعيفة.

وبعــد الانتهــاء مــن الأكــل يتنــاولن الحلويــات، وتعــود أم الخــتن إلــى مكانهــا ومعهــا 
ي القصــف والغنــاء كنتهــا، فــنذا مــا اســتقر المجلــس بالمــدعوات بــدأ الفصــل الثــاني فــ

والــرقص، ويكــون مــدة هــذا أطــول مــن الفصــل الأول، ويــرقص النســاء بــالتوالي. وقــد 
ترقص أم الختن ابتهاجاً بزواج ابنها، وكذا عماته وأخواته وخالاته حتى أنهن يكلفن 
العاجزات ولو تقوم جدته وتفنها فنة واحـدة "فتقـوم جدتـه وتهـز جسـمها، وبيـدها كفيـة 

روس، وتشــد الهلاهــل والرقصــات حولهــا فتعــود إلــى مكانهــا وقــد تــوم  بهــا إلــى العــ
 أنهكها التعب وذكرها بيوم زواجها يوم رقصن لها.

وأكثــر مــن يغنــي ويــرقص ويهلهــل هــن: الغســالة والدلالــة، فكلمــا فتــر الغنــاء فــنن 
إحداهن تبدأ بالغنـاء والـرقص وتهلهـل وتصـيح بـأعلى صـوتها: سـامع الصـوت علـى 

ـــل المـــا تهلهـــل، اليـــوم  ـــة وهكـــذ يســـتمر الغنـــاء والمـــرح إلـــى قبي نيشـــان المـــدلل  والمدلل
المغـرب، فتهيــأ أهـل الخــتن للعــودة ويتقـدم أهــل العــروس لتـوديعهن، وتقــول أم الخــتن 

وتتقـدم أم  عطيناكم محمد، وأخذنا منكم حمدية والحمد لله علوى هوذا.لأم العروس: 
إذ بـدر مـنهن تقصـير، وأم العروس ومعها ابنتها تودع المدعوات، وتعتذر لهن فيمـا 

 الختن تثني عليهن وتدعو لهن بالخير والبركة.
وبعـد العــودة مــن حفلــة النيشــان، يرجــع أهـل الخــتن بأحاديــث طريفــة عمــا شــاهدن 

فتبـادر الأم بوصـف الحفلـة  -وقـد يكـون الخـتن بانتظـارهن -وأكلن في بيت العروس
.. وغيــر ذلــك مــن ومــا ســادها مــن مــرح وطــرب، وكــرم أهلهــا، وجــودة طــبخ طعامهــا

الأوصــاف وتقــص عليــه مــا رأتــه مــن جمــال الخطيبــة، فننهــا كانــت تضــوي علــى كــل 
البنات مثل الشـمعة، عقـل وثقـل، حسـن وهنـدام، وجمـال قامـة، وتناسـق أعضـاء، مـا 
أحلاها إذا رفعـت اللقمـة بيـدها ووضـعتها فـي فمهـا الصـغير، فـنذا التفتـت رأيـت جيـد 

ذ نظـرت سـحرت الجالسـين، والنسـاء يمعـن النظـر فيهــا  ريـم، وزنـدها قـرع سـلاحي، وا 
الحمـد لله علـى هـذا، عينـي الله  -وكل مـنهن تـدعو مـن الله أن يسـهل لهـا كنـة مثلهـا

 أي سلامة قلبه. -يعطي كل واحد على نيتو
ثـــم يأخـــذن إلـــى وصـــف المـــدعوات ومـــا يرتيدينـــه مـــن ثيـــاب وحلـــي، وينـــتقلن إلـــى 

جلات، وغناء ودق ورقص، وفلانـة وصف الحفلة، وما جرى فيها من دعابات ومسا
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أي امــرأة طيبــة. وفلانــة كانــت تنظــر "خووو  معغووا" كانــت تغنــي مــن كــل قلبهــا لأنهــا 
 شزراً إلى من ترقص، لا يطيب لها هذا، لأننا لم نأخذ بنتها.

ويجتمــع أهــل العــروس بعــد انتهــاء الحفــل، ويثنــين علــى عقــل أم الخــتن، وهــدوء 
والحقيقــة كــانوا يمــدحوننا  -المــدعوات -أهلـه ووقــارهن، لــم يــدخلونا بكثــرة المعزومــات

الأوادم تعرف الأوادم، على ما قدمنا، ويدارون المعزومات كأنهم من أهل العروس: 
 .نعم الجدود ونعم ما خل فوا

-03- 
 الجهازإعداد 

تجهيـــز البنـــت: هـــو أن يعـــد أهلهـــا مـــا تحملـــه معهـــا إلـــى بيـــت الخـــتن، مـــن أثـــاث 
وفرش وأدوات طبخ وأدوات زينة، ولوازم حمام، وكل ما يكون في الدار، وثياب لها، 

 وخلع تقدم لأهل الختن ومن معهم.
إضافة إلى مـا  -حلى -كما أن أهلها يكرمونها بصياغة بعض "الحوائج" الذهبية

ويقولـون  -الأقـراط -لا تطلع مثـل المكـاوي، مـاكو بنذانهـا إلا المغـاودحتى: عندها، 
ويكـون  -وأبووك الله يرحموه -طلععُوكِ أهلك بطعرعك  المغواود  ت لق لوق  بإذانوكِ لمثل هذه: 

 هذا معياراً لها ولأهلها.
ويضيف أهلها إليها أنواع الثياب المتنوعة، والتي تحتاجها في أختلاف الفصـول 
بحيث يمضي على زواجهـا بضـعة سـنين ولا يشـتري لهـا زوجهـا شـيئاً، لأنهـا جـاءت 

طلعوووت  بطووورك  "مكملـــة" مـــن بيـــت ابيهـــا، ويقولـــون لمـــن ي قصـــر  أهلهـــا فـــي تجهيزهـــا: 
ى هـــذا فـــنن أهـــل العـــروس كـــانوا . وعلـــالفسوووتان  والازار، والبوووابوج يصوووفق برجليهوووا

ويحرصون علـى أن تخـرج  -الصداق أو المهر -ينفقون على إبنهم أضعاف النقدية
 لا ينقصها شيء ويبقى رأسها مرتفعاً عند أهل الختن. محملة مكملة"من عندهم "

ضـــــافات  كانـــــت الغســـــالة تتـــــردد إلـــــى بيـــــت أهـــــل العـــــروس، تحمـــــل مقترحـــــات وا 
أهله، وربما استمر هذا عدة شـهور، كمـا أن بعـض وتعديلات مما يرغب به الختن و 

نســـاء أهـــل الخـــتن كانـــت تتـــردد إلـــى أهـــل العـــروس وتطلـــع علـــى مـــا أعددنـــه، وربمـــا 
ن  اعترضــت علــى تبــديل بعضــه أو تعديلــه، وهكــذا حتــى تكمــل الحمالــة والجهــاز. وا 
أهل العروس يعرضون على الصديقات الحمالة لكي ي بـدين رأيهـن فـي مفرداتهـا ومـا 

ها. فنذا تم الجهاز أرسلوا خبراً إلى أهل الختن أن الحمالة حاضرة، وعليهم أن ينقص
 يعينوا يوماً لنقلها.
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وقبــــل النقــــل بيــــوم واحــــد يحضــــر البنــــات والصــــديقات فــــي بيــــت أهــــل العــــروس، 
ويجرون المطارح واللحافـات والمخاديـد أي يثبتـون عليهـا الأقمشـة الجميلـة المنقوشـة 

 -لســرمة وقــد يكــون لحــاف العــروس والخــتن منقوشــاً وجهــهبــالحرير، أو التيــل، أو ا
بقطــع ذهبيـــة صــغيرة ت ثبــت فيـــه، وأكثــر مـــا تكــون علــى شـــكل نجمــة يحـــف  -أعــلاه

 بأعلاها هلال. ويسمونها "نجمة وقمر".
وبعــد أن يكمــل البنــات مــا يــنقص الحمالــة مــن خياطــة بســيطة، يبــدأن بتنضــيدها 

يث يسهل الإطلاع على كافة أقسامها، ويعرضنها في غرفة كبيرة، أو في إيوان، بح
 فيأتي الصديقات والقريبات ويشاهدنها ويقدمن التبريكات والتهاني لهم.

 
-21- 

 نقل الحمالة
يكــون نقــل الحمالــة إلــى بيــت الخــتن فــي يــوم الإثنــين أو الخمــيس، ويحضــر أهــل 

م، الخــتن الحمــالين والجمــال المزينــة أعناقهــا بقلائــد حريــر، وأجــراس مختلفــة الحجــو 
وفوق أقتابها جواجيم ملونة وقطع قماش جميلة، ويكون مع القادمين شباب المحلـة، 

 وأهل الختن والصديقات والغسالة والدلالة والخدامات والمغنية.
يرتـــدي الشـــبان أجمـــل ثيـــابهم، ويحملـــون الرمـــاح والســـيوف، وقـــد زينـــوا خيـــولهم، 

لهم يســيرون أمــام وعقــدوا مناديــل حريــر فــي رقــاب خيــو  -الســروج -بأجمــل الرخــوت
الموكب وحوله. أما النساء فتتقدمهن المغنية والغسالة والدلالة، فنذا اقتربن من بيـت 
العـروس أخــذن فــي التصــفيق والغنــاء والهلاهــل ويهــوس الشــباب برمــاحهم وســيوفهم، 
فيســـتقبلهم أهـــل العـــروس بهلاهـــل، ويـــدخل الشـــبان والنســـاء، فتتقـــدم إحـــدى النســـاء 

 وتسلم الحمالة إلى أهل الختن.العاقلات مع الغسالة 
فيحملون المنامات على الجمال ويجللونها بقطع حرير ملونة، ويعقدون فـي رقبـة 
كل جمل قطعـة مـن قمـاش، وفـي رقبـة أحـدها طاقـة ثمينـة مـن حريـر، هديـة للجمـال 
الذي تبرع بنقل الحمالة، وتكون القطع الحريرية الأخرى هدية لأولاده أو من يشـتغل 

بـل إنــه كــان يترقـب يــوم زواج أبــن  -حمــال لا يتقاضــى إجـرة علــى نقلهــامعـه. لأن ال
" حرير جميلة، "بقج أخيه لكي يقوم بهذه الخدمة الواجبة عليه، ويضعون الثياب في

ن  مع أهل الختن. أما القطع المحلاة بالذهب فتنضـد  يحمل كل بقجة إمرأة ممن ق دم 
 الغسالة أو الدلالة.في صينية جميلة، بحيث يسهل مشاهدتها، وتحملها 
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أمــا لــوازم الحمــام: فوطــة، قبقــاب، مشــط، حكــاكي، كــيس حمــام، فــأكثر مــا تكــون 
 هذه القطع مزينة بقطع ذهبية، وتوضع في صينية خاصة.

وكـــذا مـــا يوضـــع فـــوق ميـــز غرفـــة العـــروس مـــن أكـــواب ومشـــارب مـــاء وفنـــاجين 
 -ســـةوتوضـــع فـــي تب -الشـــاي فننهـــا تكـــون كـــل قطعـــة منهـــا داخـــل قاعـــدة مفضضـــة

مـــن فضـــة أو غاليـــة الـــثمن. وهكـــذا يحمـــل مـــن قـــدم مـــع أهـــل الخـــتن كافـــة  -صـــينية
 مفردات الحمالة بحيث يسهل رؤيتها على من يمرون عليه.

ويســير الموكــب بهــدوء يتقدمــه الشــباب وهــو يهوســون ويصــفقون والنســاء ي هلهلــن 
ــــورد، ــــيهم مــــاء ال ــــب فــــننهم يســــكبون عل  وي غنــــين، وكلمــــا مــــروا بــــدار صــــديق أو قري
ويشاركونهم في الغناء والتصفيق، يستمر في السير بهدوء، وتوقف عند كل معارف 
يخــرج إلــيهم ويشــاركهم فــي الــرقص بالســيوف والخنــاجر إلــى أن يصــلوا دار الخــتن، 
فيــدخلون بالحمالــة ويضــعونها فــي فنــاء الــدار ويأخــذ الشــبان بــالرقص والغنــاء حــول 

الخــــتن الــــيهم إن شــــاء الله ونجــــازيكم الحمالــــة، يشــــاركهم بهــــذا النســــاء. فيتقــــدم أهــــل 
ن شــاء الله نجــازيكم  بــالخير والســعادة، هــذا مــا كنــا نتوقعــه مــنكم، هــذا يــوم أخــوكم وا 

 بمثله...
-20- 

 أمشي خلف جنازه و أمشيي في جهازه
وبعـــد هـــذا ينتهـــي الغنـــاء، ويخـــرج الأصــــدقاء فيتقـــدم أهـــل الخـــتن بنقـــل الحمالــــة 

 وتوزيعها في أماكنها.
ذ أهل الختن بتفقد مفردات الحمالة، فنذا وجـدوا فيهـا نقصـاً، أعلمـوا وبعد يوم يأخ

 أهل العروس بذلك، فيتدارك أهل العروس النقص بسرعة.
علـــى أن بعـــض الأمـــور لا يمكـــن تـــداركها، لأن أهـــل الخـــتن لـــم يفحصـــوا بكـــلام 
واضح في طلبها، أو أن الغسالة نسيت هذا، أو تكون التي قد أشرفت علـى الجهـاز 

"امشووي خلووف جنووازة ولا لـذا تقــول المــرأة التـي ي عهــد إليهـا بتجهيــز بنــت  -رت  قـد ق صــ
" أي أن السير وراء جنازة، أسهل من السير في إعـداد جهـاز، ومـا أمشي في جهازه

 سيتبعه من لوم وعتاب وتقريع .
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-22- 
 المواسم

وس وأهلهــا بمناســبات فــي المواســم والأعيــاد، بعــد النيشــان يقــدم أهــل الخــتن هــدايا للعــر
أما المواسـم فيعنـون بهـا مـا ينـزل إلـى السـوق مـن فواكـه وأثمـار أو لـبن وخـس وغيـر 
"، فـنذا كـان الربيـع أهـدوا فـي  ذلك ممـا يسـتجد فـي فصـول السـنة ويسـمون هـذا "دِشِـن 

ذا كــان و  -القشــفة –أولــه زقــاً أو زقــين مــن اللــبن مــع طبــق كبيــر مــن القشــطة  قــت وا 
مــن الخــس، ويجعلــون فــي مــؤخر  -ســلة كبيــرة -الخــس قــدموا لأهــل العــروس ســربالاً 

ذي الرائحـــــــــــــة الزكيـــــــــــــة،  من الورد البلدي  -وردة -كل رأس من الخس جنبدة
 ومعه باقة كبيرة من هذا الورد.

ويهـــدون مـــن التفـــاح والخـــوخ والإجـــاص واللـــوز الأخضـــر والتـــين والعنـــب وفواكـــه 
"بحووولاوة عـــة الخضـــر يهـــدون إلـــيهم حـــلاوة تعـــرف أخـــرى كـــل فـــي موســـمه. وفـــي جم

 يحشونها بالجوز واللوز، ويزينون أقسامها بقطع ملونة من السكر...  الخضر"
أما الأعياد: عيد الأضحى، وعيد الفطر، وأول يوم مـن رمضـان، فكـانوا يقـدمون 

 الى العروس حاجة ذهبية تلبسها اياها أم الختن.
ذا طالت مدة النيشان، فنن الهدايا تكثر علـى العـروس وأهلهـا، وكلهـا لـيس لهـا  وا 

 "ألف هدية ما تُوفي نقدية".وعلى هذا كانوا يقولون  -المهر -علاقة بالنقدية
 

-29- 
 العقد

قد يكون العقد بعد النيشان بعدة أيـام، ويعضـهم يـؤخره إلـى مـا قبـل أخـذ العـروس 
فـي يـوم الخمـيس، تيمنـاً بليلـة يـوم الجمعـة أو يكـون يـوم بأيام، وأكثر ما يكون العقد 

الإثنــين، وجلــب العــروس يــوم الخمــيس، وهــذان اليومــان مــن الأيــام التــي يكثــر فيهــا 
 جلب الحمالة والعقد وجلب العروس.

يــــدعى الأهــــل والأصــــدقاء إلــــى دار الــــزوج، بعــــد صــــلاة العصــــر والانتهــــاء مــــن 
ابنـــتهم وشـــاهدين، ويرســـلون معهـــم  الأعمـــال، ويحضـــر أهـــل العـــروس "الوكيـــل" عـــن

وبعــد أن يســتقر المجلــس،   -وربمــا كتبــوا حولــه آيــة الكرســي -منــديل حريــر منقــوش
 ثم تقدم القهوة.  -إن كان الفصل صيفاً  -يقدم لهم شراب الحرير
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ويحضر القاضي في غرفة قد جلس فيها أهل المحلة والأصـدقاء والأقربـاء ويبـدأ 
الكــريم وأكثــر مــا يكــون مــن ســورة القصــص، الآيــات  الحفــل بــتلاوة ع شــر مــن القــرآن

الخاصـة بـزواج سـيدنا موسـى مـن بنـت ســيدنا شـعيب عليهمـا السـلام ثـم يتقـدم وكيــل 
الزوجة ويجلس أمام القاضـي، يقابلـه وكيـل الـزوج، وقلمـا كـان يحضـر الخـتن بنفسـه 
عند مسك العقد، بل كان يجلس مع طائفة من أصدقائه في غرفة، ويوكل عند أحـد 
أصدقائه يقوم مقامه، فيتصافح الوكيلان أمام القاضي أو العالم الديني ويضع علـى 
يديهما الكفية التي قدمها أهل العروس، ويبـدأ القاضـي باسـتماع الشـاهدين إن فلانـة 
بنت فلان، قـد أوكلـت علـى عقـدها فـلان ابـن فـلان علـى صـداق قـدره كـذا مقـدم وقـد 

مهــر مــؤخر قــدره كــذا، يعتــرف الوكيــل  قــبض، وكــذا مثاقيــل ذهــب وقــد قــدمت. وعلــى
بــذلك، ثــم يعتــرف وكيــل الــزوج بمــا قــرراه ويشــهد علــى ذلــك شــاهداه فيعيــد القاضــي 
بتلاوة الدعاء ويشهد الله والجماعة الحاضرين على ذلك. فنذا انتهـى مـن هـذا أعقبـه 
النســاء بالهلاهــل ثلاثــة مــرات، ويعقــب هــذا تــلاوة ع شــر مــن القــرآن الكــريم، ويقــدمون 

داخلهـا  كفوافيقاضي الكفية والمنديل( التي كانت على يـدي الـوكيلين، مـع بضـعة لل
سكر، ثم يوزعون على المدعوين ما حضروه للعقد. فنن كان غنياً قدم لكـل شـخص 

ن كــان حالــه دون هــذا، كانــت الكفــافي  كفيووة حريوور داخلهــا ظــرف مملــوء بالســكر، وا 
 من غزل، وربما اقتصروا على ظرف فقط داخله سكر.

ويرســل أهــل الخــتن بعــد هــذا إلــى أهــل العــروس عــدداً مــن الكفــافي التــي وزعوهــا 
 على المدعوين، لكي يوزعها أهل العروس على أقربائهم ومحبيهم.

ويكســرون  -سـكر القنـد -ســكر -سووكر الكلوة كمـا كـانوا يرسـلون عــدة رؤوس مـن
القطعـة  أحدها ويقدمون قطعة منها للختن فيأكل منها، ويذهبون بمـا يتبقـى مـن هـذه

 -إلى العـروس، ويطلبـون اليهـا أن تقظـم بأسـنانها مـن المكـان الـذي أكـل منـه الخـتن
 حتى تكون حلوة في عينه.

ن بعــض العــرائس كانــت تســتحي مــن قظــم الســكر، فكــانوا يتشــاءمون مــن هــذا  وا 
ويقولـون لهــا: فلانــة امتنعــت عــن الأكــل فكانـت غيــر حلــوة فــي عــين زوجهــا. وفلانــة 

 ر ذلك من التأويلات.طلقها زوجها.. وغي
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-24- 
 الجلبات

من بيت أهلها إلى بيت الخـتن، ويسـمونه  -نقلها –يعنون به يوم جلب العروس 
النقشــة" أي أنهــم يهيئــون  -"يوووم النقشوويأيضــاً "يــوم الزفــاف" ويســميه أهــل العــروس 

أي أنهــا تنقــل مــن دارهــا إلــى دار  "يوووم النقلووي"العــروس ويزينونهــا، ويســمونه أيضــاً 
 زوجها ويسبق هذا اليوم عدة مناسبات.

فقبل أيام يتسابق صديقاتها بدعوتها إلـى الحمـام، ولكـل صـديقة يـوم، تـدعو أهـل 
العـــروس وصـــديقاتها إلـــى الاســـتحمام فـــي حمـــام المحلـــة، ويكـــون هـــذا قبـــل الظهـــر، 

فــلان قـد ظ مّن ـوا الحمــام ويسـتمر إلـى مـا بعــد الظهـر، ويقولـون عــن الحمـام: أن بيـت 
هـذا اليــوم، فــلا ترتادهــا إلا مــن دعيــت. وعنــد الإســتحمام يغســلون العــروس بصــابون 

وربمــا خلطــوا معــه مــاء الــورد،  -وكــان يــؤتى بــه مــن حلــب -مطيــب، أي فيــه طيــب
وقلــيلًا مـــن ورد الجنبـــد المجفـــف لكــي تكـــون رائحتهـــا طيبـــة يتخلــل هـــذا نقـــر ورقـــص 

 اني مناسبة.وهلاهل، وتجلى العروس بأغ
وبعد الإستراحة من الإستحمام، يقدم لهـن الطعـام، فيتنـاولن غـداءهن فـي الحمـام 

نقـــود تـــوزع علـــى مـــن فـــي الحمـــام:  -ثـــم يـــوزع البخشـــيش ويســـمونه أيضـــاً البخشـــيش
الحّماميــة، والقائمــة، وطوايــة الأزر، والغســالة، وخــدم الحمــام، حتــى الوقــاد، والزبــال، 

ر الماء على الأحـواض، والسـقاء، وغيـرهم ممـن يعمـل أي الذي يدي -وعطاَّي الماي
 في الحمام.

 ويعقب هذا دعوى أخرى من إحدى صديقاتها، وربما توالت الدعوات.
 

-21- 
 ليلة الحنة

فــي بيــت أهــل  -الحنـة -هـي الليلــة التــي تسـبق يــوم الجلبــات، وتكـون ليلــة الحن ــي
 العروس للنساء وفي بيت أهل الختن للرجال.

ففــي بيــت أهــل العــروس يجتمــع الصــديقات والقريبــات ويأخــذن فــي النقــر والغنــاء 
أي تلاوة المنقبة النبوية. يعقبها الغناء والـرقص.  "مولدية"والرقص، وربما سبق هذا 

وفي بيـت أهـل الخـتن تتلـى المنقبـة النبويـة أيضـاً، وبعـد انتهائهـا يكـون "الفصـل" أي 
تتقــدم الغســالة، تحمــل إنــاءاً جمــيلًا فيــه حنــة  الغنــاء والــرقص، وبعــد ســاعة أو أكثــر،
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وصــينية فيهــا عــدة  -الــورد البلــدي -مجبولــة وطاســة مــاء قــد نثــروا فيــه زهــر الجنبــد
شموع، وتتقدم تحني كف الختن اليمنى، يسود هـذا هلاهـل متصـلة وأغـاني ودبكـات 

هــم ثــم تتقــدم الغســالة إلــى الشــبان فتحنــي أكف "بالوردحوواق"وأصــوات مرتفعــة متتاليــة 
إن اليمنى، وكلما حنت واحداً رمى كمية من النقود في الطاسـة، والغسـالة تقـول لـه: 

. ومما يغنين في ليلة الحنة:  شاء الله أحنيك ليلة حنتك  مبارك  عليك 
 هحنـــــــــــــه حنـــــــــــــه الليلـــــــــــــي الحنـــــــــــــ

 
 والعشـــــك مـــــن الله والخـــــوف منــــــا 

ـــــي بســـــطوح العـــــالي  ـــــع والال  داطل
 

 يـــــــــاامو تعـــــــــالي دانقســـــــــم الحنـــــــــه 
 ***** 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ميمتـــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــالله ي  ب
 

 داتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي بجلوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 هــــــــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــــنان المــــــــــــــــــــــــدلل 

 
 اليـــــــــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــــــوم حنتـــــــــــــــــــــــــــو 

 وش يعوزهــــــــــــــــــــــــــــــا الميمتــــــــــــــــــــــــــــــو 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ودتوادتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش ب
ــــــــــــــــــــــــــك ميمــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــالله علي  ب

 
 داتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي بجلوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 ***** 
 وش فصـــــــــــــــــــــــــــــــــلت عمتـــــــــــــــــــــــــــــــــو

 
 يلــــــــــــــــــــــــوق علــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــامتو 

 بـــــــــــــــــــــــــالله عليـــــــــــــــــــــــــك عمـــــــــــــــــــــــــي 
 

 داتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي بحنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 ***** 

 قــــــــــــــــــــــــــــومي يــــــــــــــــــــــــــــا خيتــــــــــــــــــــــــــــو
 

 وتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي بطلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 ســــــــــــــــــــــــنان المــــــــــــــــــــــــدللهــــــــــــــــــــــــذا  

 
 واليــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــوم حنتــــــــــــــــــــــــــو 

 ***** 
 وش جابــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــالتو

 
ــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــامتو   خرقــــــــــــــــــــــــه عل

 بـــــــــــــــــــــــــالله عليـــــــــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــــــــالي 
 

 دتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورتو 
 ***** 

 وش قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدتو
 

 علـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــدلتو هطاقـــــــــــــــــــــــــ 
 بـــــــــــــــــــــــــــالله عليـــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــتا 

 
ــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــابتو   حصــــــــــــــــــــني الت

 ***** 



568 

 

 هـــــــــــــذا المنســـــــــــــف مـــــــــــــال مـــــــــــــن
 

 نلعـــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــــــارو 
 هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــد 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلا بخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو   ي

 وتردد أسماء أفراد عائلة الزوج والزوجة. 
 ويغنين للعروس:

 كبـــــــــــــــــــي غاســـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــليتيني
 
 

 بـــــــــــــــــــزوج عيونـــــــــــــــــــك قتلتينـــــــــــــــــــي 
ـــــــــــدري بحســـــــــــنك الباشـــــــــــا  ـــــــــــو ي  ل

 
ــــــــــك الألمــــــــــاس بــــــــــألفين   بعــــــــــث ل

 ***** 
 صــــــــــــاد لــــــــــــو عــــــــــــلّاوي غزالــــــــــــه  

 
ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــده وهبال ــــــــــــــــــــوه وجوي  حل

 ويشــــــــــــكل لــــــــــــك يازيــــــــــــد عليهــــــــــــا 
 

 حلــــــــــــــــــوه ومحابســــــــــــــــــها بــــــــــــــــــديها 
ـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــغلك عليهـــــــــــــــــــا   عطل

 
 شـــــــــــــــــــغلك وشـــــــــــــــــــغل الغزالـــــــــــــــــــه 

 يـــــــــــوم زواجـــــــــــك ف ـــــــــــر ح  يـــــــــــاعيني 
 

ـــــــــــونينِ    كـــــــــــن  علقنـــــــــــا الشـــــــــــميع  ل
 يــــــــــــا مــــــــــــدلل يــــــــــــا قــــــــــــرة عينــــــــــــي  كن علقنا الشميع احمر  واخضر   
 ***** 

 ه سّــــــــــــع  يجـــــــــــــي هســــــــــــع يجـــــــــــــي
 

ــــــــــــــــــــــــد الأســــــــــــــــــــــــعدي   مــــــــــــــــــــــــن بل
 كـــــــــــــــــــــــــن فصـــــــــــــــــــــــــلنا بـــــــــــــــــــــــــدلتو 

 
ما ومــــــــــــــــــــــــا تنطــــــــــــــــــــــــوي   سِــــــــــــــــــــــــر 

 ***** 
ــــــــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــــــــا أم الثــــــــــــــــــــــــوب داريّ

 
ـــــــــــــــــــج    ـــــــــــــــــــه  شـــــــــــــــــــغلج  لا هل  عاريّ

 دار الهـــــــــــــــــــــــــــــــوى وديرينـــــــــــــــــــــــــــــــي 
 

 مــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــطح للعليــــــــــــــــــــــــا 
 ***** 

 حنينـــــــــــــــــــــــي ي مـــــــــــــــــــــــا حنينـــــــــــــــــــــــي
 

ـــــــــي  ـــــــــى دين  داتوكـــــــــل  واســـــــــعد  عل
ـــــــــل    ـــــــــو بســـــــــوق الخي  شـــــــــفت الحل

 
 وبســـــــــــنو يطحـــــــــــن لـــــــــــي الهيـــــــــــل 

 خـــــــــــــدج يـــــــــــــا نجمـــــــــــــة الســـــــــــــهيل 
 

 يضـــــــــــــــــــوي علـــــــــــــــــــى العريـــــــــــــــــــان 
 هشــــــــــــــــفتونو بســــــــــــــــوق الحنطــــــــــــــــ 

 
نطـــــــــــــــــــــا   بيـــــــــــــــــــــدو شوشـــــــــــــــــــــه لاو 

 مــــــــــديت ايــــــــــدي علــــــــــى جنطــــــــــه 
 

 ومجيــــــــــــــــــدي عطــــــــــــــــــانيليــــــــــــــــــره  
 ***** 



562 

 

 يــــــــــــــــــــا ماشــــــــــــــــــــطة دمشــــــــــــــــــــطيها
 

 وبســـــــــــــــط وح العـــــــــــــــالي ك عـــــــــــــــديها 
 بالعكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا تألميهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 امعلمـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــدلال 

 كــــــــــن جــــــــــو التجــــــــــار يخطبوهــــــــــا 
> 

 كــــــــــــــــــف الألمــــــــــــــــــاس  لبّســــــــــــــــــوها 
 م عمــــــــــــــــــــور بيت ــــــــــــــــــــو الابوهــــــــــــــــــــا 

 
ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــذيكا العطي  عل

 كـــــــــن  جـــــــــو الأغـــــــــوات يطلبوهـــــــــا 
 

 حجــــــــــــــــــــــل  ثقيــــــــــــــــــــــل  لب ســــــــــــــــــــــوها 
 الأبوهــــــــــــــــــــام عمــــــــــــــــــــور بيت ــــــــــــــــــــو  

 
 امعلمـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــدلالِ  

 ***** 
 الجادينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجادينـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 
 الله ع طانـــــــــــــــــــــــــــــــــــا امرادنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 يـــــــــا مـــــــــن هـــــــــو ســـــــــكان  البحـــــــــر   
 

ــــــــــــــا ســــــــــــــعد  ســــــــــــــكان البحــــــــــــــر   ي
 أخـــــــــــــــــــــــذ ســـــــــــــــــــــــعده وافتخـــــــــــــــــــــــر 

 
 والله عطانـــــــــــــــــــــــــــــــــا امرادنـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

وبعد انتهاء هذا الفصل، يذهب جماعة من أهـل الخـتن مـع عـدد مـن الصـديقات  
إلـــى بيـــت أهـــل العـــروس، تتقـــدمهم الغســـالة، وهـــي تحمـــل صـــينية فيهـــا عـــدة شـــموع 
ومقــداراً مــن الحنــة المجبولــة، وعــدة أكيــاس مــن الحنــة، وهــن يصــفقن ويغنــين، فــنذا 

لاهـــل. وبعــــد أن قـــربن مــــن دار أهـــل العــــروس هلهلـــن فيســــتقبلهن أهـــل العــــروس به
إحــدى المســعودات،  "معسووعُودي"يجلسـن ســويعة يشـاركن فــي الغنــاء والـرقص، يكلفــن 

أن تتقدم وتحني كف العـروس تيمنـاً بسـعادتها، لعـل الله يجعـل العـروس مثلهـا. وأمـا 
الأكيــاس التــي أتــين بهــا فــنن أم العــروس، تــوزع مــا فيهــا مــن حنــة علــى الصــديقات 

بلكـي الله  -يكون بركة لمن تتحنـى ولـم تكـن متزوجـة حتى "المراد"والمحبات، لأجل 
 يعطيها مرادها وتتزوج.

وبعضهم يبدلون ثياب العـروس فـي هـذه الليلـة، ويلبسـونها ثيـاب الزفـاف، ويكـون 
التبــديل علــى يــد إحــدى المســعودات أيضــاً، وكلمــا غيــرت قطعــة دعــت لهــا بالبركــة 

 والسعادة وراحة البال.
وهــو مبلــم يناســب مقــام أهــل العــروس، يعطــى منــه:  ""بووالنُقُوطويــأتون مــع الحنــة 

وربما  -المنجدة -للخياطة التي خاطت ثياب العروس، وللنقاشة، ولحشاية المنامات
 قدم بعضهم حلى ذهبية مع المبلم.
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ـــبقلاوة،  ـــاده، وال ويرســـل أهـــل العـــروس عـــدة صـــواني مـــن: الشـــكرلمة، والحجـــي ب
م واحـد، لكـي يقـدم منهـا إلـى المـدعوين "وحلاوة من السما"، وذلك قبل ليلة الحنة بيو 

 في ليلة الحنة، وفي الحفلات التي ستقام في بيت الختن.
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 الزفاف

قبل يوم نقل العروس، يهب أهلهـا فـي الصـباح البـاكر ويعنـون كثيـراً فـي تنظيـف 
كافة مرافق الـدار، وتنضـيد محـلات الجلـوس بأجمـل قطـع الأثـاث، ويضـعون كرسـياً 

وهــي التــي تحــف  -الحفافــة -يــوان وبعــد الظهــر تــأتي "الحفــافي"كبيــراً فــي صــدر الإ
فــي نهايــة كــل جذلــة  "جووذايل"الشــعر، ثــم تتقــدم الماشــطة، فتمشــط شــعرها، وتتخــذه 

ويربطـــون  "الكصوووة"وجـــذلات مـــن ذهـــب(، ويجعلـــون مقـــدم شـــعرها معقوفـــاً ويســـمونه 
 طيات الشعر بمشط مذهب يثبت فيه.

فــرس مجللــة بــالحرير، منقــوش لجامهــا، ويــأتي أهــل الخــتن قبيــل العصــر ومعهــم 
 -هــذا إن كــان مترفــاً  -يقودهــا رجــل مــنهم، يحــف بــه عــدة رجــال مــدججون بالســلاح

لا نقلـــت إلـــى دار  ن كانـــت مـــن متوســـطي الحـــال حملوهـــا علـــى حســـاوية مزينـــة، وا  وا 
 زوجها مشياً على الأرجل فنذا تقدمن اليها غنين:

 نزلووي أسووومه قووومي أنزلوويقووومي ا
 

 السووووود المسووووتعجل جوووووكِ العبيوووود 
 قالوووووت: أنوووووا لا أعنوووووزل ولا أعنجلوووووي 

 
 إلا يجوووووووي الألموووووووا  بالكاغووووووودي 

 هوودي الطلووب أسووومه هوودي الطلووب 
 

 وقفوووووا علووووى أعبوووووكِ أعشووووراف البلوووود 
 قالوووووت: أعنوووووا لا أعنوووووزل ولا أعنجلوووووي 

 
 إلا يجووووووووووووي العبيوووووووووووود والعبووووووووووووديا 

 ثم يغنين منوهين بمنزلة والدها: 
 سوووووووبع ليوووووووالي وليلتوووووووين وليلوووووووي

 
 لموووا وصووولنا قصووورل أبووووك العيلوووي 

 سووووبع  كفيفووووي تنقشووووت وتخيطوووووت 
 

 لمووووا وصوووولنا قصوووور أبوووووكِ العيلووووي 
 سووووبعة خطبوووووك، وسووووبعة طلبوووووك 

 
قوسببه وقوواببابقاببمعقباببمع قبببمق  بب ق اببا  قققققق 

ق  سوووووووووبعة وقفووووووووووا علوووووووووى البووووووووواب
 

 وسووووووووووووووووووووووبعة ردوا الجووووووووووووووووووووووواب 
 واحووووووووووووووووود يقوووووووووووووووووول ل خووووووووووووووووور 

 
 أنووووووووووووووووووووا كولعووووووووووووووووووووة لبوووووووووووووووووووووكِ  
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 فنذا قامت العروس غنين لها:
 

  
 هوووواي طلبتنووووا، وهوووواي التمنيناهووووا

 
 بنوووت الشووويخ لابووون الشووويخ جبناهوووا 

 وكثيراً ما يردد النساء عند سيرهن: وك
، يا أبو الورد ؟ ؟  يا أبو الورد 

 من هو ورد ؟
ســــنان ورد، .. ســــعاد ورد.. عروســــه ورد.. أبــــوه ورد.. أبوهــــا ورد عمهــــا وخالهــــا 

 ورد، هي ورد، أمها ورد.. .
 يوووووونقط وردموووووون هامتووووووه لقامتووووووه 

 
 د شووووومان طوووووق  مووووون هووووول الوووووورد 

أبــوه كــن جــاب الــورد، وابوهــا كــن جــاب الــورد... هــي ورد وهــو ورد. الكــل ورد،  
 ينقط ورد

 وبعد كل مقطع يردد النساء ما تقوله المغنية.
 فاذا اقتربن من بيت الختن غنين:
 يووووووووووووووووووووووا خينووووووووووووووووووووووا دعلرنووووووووووووووووووووووا

 
 وانعوووووووووووووووووووم علوووووووووووووووووووى كلنوووووووووووووووووووا 

 هجبنوووووووووووووووووووا لوووووووووووووووووووك الغاليعووووووووووووووووووو 
 

 مرحبووووووووووووووووووووادعقُوووووووووووووووووووول  لنووووووووووووووووووووا  
 ***** 

 جبنوووووووووووووووووووا لوووووووووووووووووووك الغاليوووووووووووووووووووه
 

 المووووووووووووووووا  بووووووووووووووووالفين هووووووووووووووووي 
 قووووووووووووورة عينوووووووووووووك يوووووووووووووا خوووووووووووووتن 

 
 صوووووووووووووووووووووووووووبحت بالغاليوووووووووووووووووووووووووووه 

 ***** 
 فاذا دخلن الدار غنين:

 
  

 هلهووووووووووووووووول يوووووووووووووووووا بياضوووووووووووووووووينا
 

 علووووووووووووووووى فرحووووووووووووووووة أهالينووووووووووووووووا 
 يووووووووووا منووووووووووه محبسووووووووووه يوووووووووواقوت 

 
 يووووووووووووواعلي محبسوووووووووووووه يووووووووووووواقوت 

 يووووووووووووووارب اليبغضووووووووووووووه يموووووووووووووووت 
 

 ونزتوووووووووووووووه علوووووووووووووووى الووووووووووووووودرابينا 
 ***** 

 الخرخاشووووووووه يووووووووا منووووووووو لابوووووووو 
 

 يووووووا حسووووووان لابوووووو  الخرخاشووووووة 
 يخاصووووووووووووم الووووووووووووزعيم والباشووووووووووووا 

 
 تووووووووووواج بوووووووووووورؤو  السوووووووووووولاطين 

 و
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 وفي الطريق يغنين:
 يابيووووووووووووووووووووووووووووووووت كس ووووووووووووووووووووووووووووووووابا

 
 بووووووووووووووووووالله افتحووووووووووووووووووووا بابوووووووووووووووووووا 

 يخاصووووووووووووم الووووووووووووزعيم والباشووووووووووووا 
 

 تووووووووووواج بوووووووووووورؤو  السوووووووووووولاطين 
 فيرد عليهم أهل العروس: وفي 

 موووووووووووووووا نعطووووووووووووووويكم  ... هووووووووووووووويَّ 
 

 قنووووووووووووووووووووووووووووووديل مضووووووووووووووووووووووووووووووويه 
 الا يجوووووووووووووووووووووووووي الألموووووووووووووووووووووووووا  

 
 والوووووووووووووووووووووووووذهب بالصوووووووووووووووووووووووووينيه 

 فنذا دخلن دار أهل الختن: 
 شووووووووووايف خيرهووووووووووا ومسووووووووووتاهلها

 
 ابووووووووووواب  العوجوووووووووووه يسوووووووووووطندرها 

 شوووووووووايف خيرهوووووووووا هووووووووول بنيووووووووووه 
 

 هووووووووووو شوووووووووواب، وهووووووووووي فتيووووووووووه 
 نهبنووووووووووووووووووا خيوووووووووووووووووول شوووووووووووووووووومر 

 
 علووووووووووووووووى جسوووووووووووووووور المعموووووووووووووووور 

 عووووووووووووركهم علوووووووووووووى الكووووووووووووورافي  
 

 تخووووووووووووووزين يوووووووووووووواعين أبلووووووووووووووي  
 أخووووووووووووووووووووووووووووذناها البنونووووووووووووووووووووووووووووا 

 
 أصووووووووووووووووويله وموووووووووووووووووا توووووووووووووووووثمن 

 عدوزيد تكنطر 
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 تسليم العرو 

يــدخل أهــل الخــتن دار أهــل العــروس بجليــة وهلاهــل، ويقضــين وقتــاً فــي الغنــاء 
والرقص، ثم تتقـدم أخـت الخـتن الكبيـرة وتصـطحب معهـا العـروس يحـف بهـا البنـات 
ذا مــا خرجــت مــن دارهــا، تســلمها محــارم الخــتن فيحملونهــا علــى  يغنــين ويصــفقن وا 

أمامهــا كوكبــة مــن النســاء يغنــين ويصــفقن  الفــرس، ويحفــون بهــا عنــد ســيرها، يكــون
وكلما مروا على حي، استقبلوهم في الغناء والهلاهل وسكبوا عليهم ماء الورد وهكذا 
يســتمر الموكــب حتــى بــاب الــدار، وقــد حــف بهــا عــدد كبيــر مــن النــاس ويكــون فــي 
ســطح الــدار إمــرأة تحمــل فــي يــدها إنــاءً، فيــه عــدة قطــع مــن النقــود، والســكر والنقــل، 

رمــي هــذا وراء العــروس، فيتهافــت الأطفــال والأولاد علــى التقاطــه، وينفضــون مــن فت
 حول العروس، فتدخل الدار بهدوء.
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فتستقبلها أمام الختن، ومن في سنها على عتبة الدار، ومعهن صينية فيهـا قـرآن 
فتقبــل العــروس القــرآن الكــريم ثــم تنثنــي  -كــريم، وخضــرة. وكثيــراً مــا تكــون الكــرافس

 أم الختن، ثم يبادر الأهل إلى مشيتها.فتقبل يد 
تجلــس العــروس علــى الكرســي المعــد لهــا، وبعــد أن تأخــذ راحتهــا وتســتريح، تتقــدم 
إحــدى النســاء إليهــا وتعنــي بتخطيطهــا وتحميرهــا ووضــع نونــة علــى خــدها وتصــفف 
شــعرها وترتــب ثيابهــا. وتوصــيها أن تقعــد منتصــبة، غيــر هيابــة ولا خجلــة، كــل هــذا 

وعلــى هــذا إذا عيــروا إمــرأة بقلــة الحركــة  -رأســها لا تتحــرك ولا تلتفــتوالــدواخ فــوق 
خووهقــالوا لهــا:  ، ويســتمر الغنــاء والــرقص إلــى قبيــل المغــرب، ثــم كأنووك عوورو  مُدوَّ

 ينصرف كل المدعوات، ولا يبقى في الدار إلا بعض الأقرباء.
وقـــد يكـــون مـــع العـــروس  -وبعـــد المغـــرب تأخـــذ أم الخـــتن العـــروس إلـــى الطعـــام

تهــا أو خالتهــا، ويؤكــدن عليهــا أن تأكــل بــلا اســتحياء، لأن هــذا الــدار هــو دارهــا، عم
نها مقبلة على حياة جديدة سعيدة مع شخص يناسبها وتناسبه.  وا 

وبعد صلاة العشاء ينقلون العروس إلـى غرفتهـا، وتلازمهـا الغسـالة فـتجلس قـرب 
الة مبلغـاً مـن المـال. كرسي العروس ولا تترك الغرفة إلا إذا دخل الخـتن، وقـدم للغسـ

أمــا الخــتن فيلازمــه رفاقــه قبــل يــوم أو يــومين يقضــي معهــم الوقــت، ويتنــاول الطعــام 
يــذهبون معــه الــى الجــامع، ويــؤدون  -هــذا اليــوم -عنــد أحــدهم، وبعــد تنــاول العشــاء

صــلاة العشــاء، ثــم يعرجــون بــه إلــى داره يحــف بــه الأصــدقاء  والأقربــاء الــذين دعــوا 
ه، وهم يصفقون ويغنون، وكلما مروا على دار صديق، أستقبله إلى حفلة العشاء مع

النساء بالهلاهل، ويخرج الرجال، يهوسون مع الجماعـة وينـادون "بالوردحـاق" ثـلاث 
مــرات، وبعــد أن يرشــوا علــيهم ومــاء الــورد( يواصــلون ســيرهم، حتــى إذا وصــلوا داره، 

ـــــدخل الـــــدار و  ـــــدار والـــــده وأعمامـــــه وأخوالـــــه، في ـــــى بـــــاب ال ســـــط الهلاهـــــل كـــــان عل
 "والوردحاق" ثلاث مرات ورفاقه يستنهضون همته.

علــى أن بعضــهم كــان ي خلــي الــدار مــن الــزوار، ويــدخل أهــل الــدار كــل غرفتــه، 
ويســود الــدار الهــدوء والســكينة عنــد دخــول الخــتن، ولا يبقــى فــي فنــاء الــدار إلا أمــه 

 وأبوه.
فتنقطـع الحركـة فـي  وبعد أن يقبل يـدي والديـه يتوجـه إلـى غرفتـه بهـدوء وسـكينة،

 ولا ينفع شيء. الختن" -يفز -"أن يهبطالدار فلا يتكلمون إلا همساً خشية 
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أن يطـأ بقدمـه  -عند دخوله علـى العـروس -وكان بعض الأمهات توصي ولدها
اليمنــى قــدم العــروس بخفــة، فــنن هــذا يجعلــه مســلطاً عليهــا طــول الحيــاة. وبعضــهن 

أن يكشـــف الـــدواخ، لكـــي يبقـــى مســـلطاً توصـــيه أن يضـــربها برفـــق علـــى رأســـها قبـــل 
 عليها.

أول ما يتقدم بعمله، هـو أن يصـلي ركعتـين شـكراً لله تعـالى علـى مـا أنعـم عليـه، 
 -وربمـا صـلت هـي خلفـه -ويسأله أن يجعل الـزواج مباركـاً مقرونـاً بالسـعادة والهنـاء

 أي الطاقـة التـي فـوق رأسـها، ويضـعه فـوق "ويكشوف الودوا "ثم يتقدم إلـى العـروس 
الصندلية، ويجلسان جنباً إلى جنب، ويبدآن بالسمر إلى وقت السحر، ويتنـاولان مـا 

ـــة العمـــر -قـــد أ عـــد لهمـــا مـــن نقـــل وحلويـــات يتغنـــى بهـــا المـــرأة والرجـــل،  -وهـــي ليل
ـــذكرونها فـــي كـــل حفـــل زواج يحضـــرونه مهمـــا بلغـــا مـــن العمـــر، ولـــذا قـــالوا: إن  وي

 ء خلقكم اذكروا ليلة دخلتكم.ضاقت أخلاقكم اذكروا ليلة دخلاتكم. أي إن سا
على أن بعض العرائس كن يستقبلن الختن بخوف وحذر، ويحـق لهـا هـذا، فننهـا 

 تخلو بشخص لا تعرفه ولا يعرفها، حتى أنها لم تسمع صوته.
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 لصبحيةا

تستيقظ العروس في الصباح، فيقدم إليها الختن "الصبحية" وهو مبلـم مـن النقـود 
ويرجلــون  -بدلــة أول يــوم -تتنــاول فطورهــا وتلــبس ثيابهــا أو حلــي ذهبيــة، وبعــد أن

فتقبل يده،  -الذي صار عمها -شعرها تأتي إليها أم الختن وتأخذها إلى والد الختن
ويقبل هو رأسها ويدعو لهما بالخير والبركـة، ويقـدم لهـا "صـبحية" تناسـبها وتقبـل يـد 

 أم الختن وتقدم لها صبحية أيضاً.
فـــة منضـــدة، وقـــد اجتمـــع بهـــا أهـــل الـــدار فيتقـــدمون إليهـــا، ثـــم تنقلهـــا أمـــه إلـــى غر 

 وي قبل ونها وتقبلهم، ثم تأخذ مكانها بينهم.
وقبيــــل الظهــــر يتوافــــد علــــى زيارتهــــا بعــــض أهلهــــا: كعماتهــــا وخالاتهــــا، وبعــــض 
المحبات وقريبات الخـتن، ويقـدمن لهـا الصـبحية: مبلغـاً مـن النقـود، أو حلـي ذهبيـة، 

طاقــة حريــر، أو غيــر ذلــك. ويبقــين عنــدها إلــى الظهــر أو قطعــة قمــاش ثمينــة، أو 
فيتنــاولن الغــداء، وبعــد الظهــر يغنــين وينقــرن فــي "القعّــادة" ويتنــاولن النقــل إلــى قبيــل 

 العصر ثم ينفض الجمع.
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أمــا الخــتن: فــنن رفاقــه "شــباب الخــتن" يحضــرون إلــى داره صــباحاً، وربمــا تنــاولوا 
والمقـاهي ويتنـاول الغـداء عنـد أحـدهم، الفطور معـه، ثـم يصـطحبونه إلـى المتنزهـات 

ويبقى معهم إلى قبيل  -إن كان الفصل ربيعاً  -أما في البيت، أو في ظاهر المدينة
إلى اليوم الثالـث،  -شباب الختن -المغرب، فيعودون به إلى داره. وهكذا يكون معه

 وبعضهم إلى اليوم السابع، وفي كل يوم يدعى عند أحدهم.
ر عندها صديقاتها وقريباتها من البنات، ويبقين معها الى وفي "ثاني يوم": يحض

الظهـــر، وبعـــد تنـــاول الغـــداء يجلســـن فـــي غرفـــة خاصـــة يغنـــين ويقضـــين النهـــار مـــع 
 العروس لكي تستأنس وتزول وحشتها.

وفـــي ثالـــث يـــوم يحضـــر البنـــات أيضـــاً، ويكـــون أكثـــر ازدحامـــاً مـــن "ثـــاني" يـــوم، 
 قبيل العصر. ويقدمن فيه الصبحية ويغنين ويمرحن إلى
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 الأربعة أيام
يدعى أهل العـروس والصـديقات فـي هـذا اليـوم، ويكـون مـن أكثـر الأيـام ازدحامـاً 
بالمــدعوات، وقــد اســتعد أهــل الخــتن بــأنواع الطعــام والحلويــات والفواكــه. يســود هــذا 
اليــوم الوقــار والهــدوء، وتجــري أحاديــث طريفــة علــى الــزواج. وأول المــدعوات هــي أم 

وقريباتهــا، ولهــا الصــدارة فــي هــذا، وممـا يــدور الكــلام عنــه رأي أهــل الخــتن العـروس 
في العروس عن: جمالها طاعتها، عدالتها، سلوكها. فِنن كانت ممن وقع اختيـارهن 
عليها، جعلن منها عروسـاً مثاليـة فـي العقـل والثقـل والعدالـة والنظافـة والخفـة وحسـن 

ن كــان الولــد  قــد اختارهــا مــن غيــر رضــا أهلــه. كــان الأدب مــع الكبيــر والصــغير. وا 
 خيرها من شرها. -بان -بعد ما ب ين  الجواب: 

وأكثر مايقام في هذا اليوم تلاوة المنقبة النبوية ويستمر هذا إلى قبيل الظهر، ثم 
يــوزع علـــيهن النقــل، وبعـــد اســتراحة قليلـــة، يتقــدمن إلـــى تنــاول الطعـــام. وبعــد تنـــاول 

ناء ورقص وقصـف ويكـون شـديداً يشـارك فيـه كـل الغداء، يعود الفصل الثاني من غ
لي العروس، أي تجلوها كما أنها تجلو من معها من   الحاضرات، وتتقدم المغنية وتج 
أترابهــا، وتنهــال الخلــع  والهــدايا علــى "المغنيــة الجلاَّيــة" فتكــون بــدر نقــود، أو طاقــات 

. فــنذا انتهــت ثمينــة، أو قطــع حريــر أو غيــر ذلــك، كــل ذلــك إكرامــاً للخــتن والعــروس
 الحلوة، عاد النساء إلى مجالسهن. وتتقدم أ م العروس. 
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التـي تقـدم لأهـل الخـتن، وكـل  -الهـدايا –وتأمر إحدى قريباتها بنحضار "الخلع" 
فظت في "بقجة"، فتأخذ أولًا هدية والد الختن، وتفتح البقجة، وتعرض مـا  خلعة قد ح 
فيهـــا علـــى الحاضـــرات، وأكثـــر مـــا تكـــون هـــذه الهديـــة: ســـجادة للصـــلاة مطـــرزة، أو 

 منقوشة، ومنديل للوضوء، وبعض قطع الثياب.
ديـة الأب، وتقـدمها إلـى أم الخـتن. وكلمـا ثـم تفـتح هديـة الأم، وأكثـر مـا تكـون كه

ن أم الختن ترد عليها:  قدمت هدية اعتذرت فيما إذا كانت قليلة لا تناسب المقام، وا 
هـــذا كثيـــر، والبركـــة مـــن الله ونحـــن نشـــكركم علـــى هـــذا. وتســـتمر فـــي تقـــديم الهـــدايا 

لغســـالة، "الخلـــع" إلـــى أفـــراد العائلـــة فـــرداً فـــرداً، حتـــى الخـــدم ومـــن لـــه علاقـــة بهـــم: كا
...  وقبـل أن يـنفض المـدعوات، -مقـدم القهـوة -والسقاء، وسائس الخيـل، والقهـوجي

يقدمن "الصبحية" التي جاؤا بها إلى أم الختن، فتعطيها إلى العـروس، وربمـا اجتمـع 
عنــدها مبلــم كبيــر مــن وليــرات الــذهب(، وقطــع قمــاش ثمينــة، وطاقــات ثقيلــة، وحلــي 

 ذهبية وكلها تكون العروس.
عضهم كان ي هدي للختن هدايا ذات قيمة: كـأن يهديـه فرسـاً أو حصـاناً، أو وأن ب

 بندقية أو غير إكراماً لأهل الختن.
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 حمام المحلة

ثــم تتــوالى الزيــارات علــى العــروس بعــد هــذه الأيــام حتــى اليــوم الســابع، وفــي هــذا 
للاستحمام  اليوم، تدعو أم العروس بنّتها وأهل الختن والصديقات، إلى حمام المحلة

بها، وفي أثناء الاستحمام تجلو المغنية أو الغسالة العروس وسط هلاهل وغناء، ثم 
تجلو صديقاتها اللاتي بجانبها. وبعد الظهر يتناولن الغـداء فـي الحمـام، ثـم تـوزع أم 
العـروس الهـدايا علـى أهـل الحمـام ومـن يعمــل فيهـا. وينتهـي هـذا السـماع فتعـود كــل 

 إلى دارها.
دعو أهل العروس وأهـل الخـتن إلـى الاسـتحمام فـي الحمـام، فـي اليـوم وبعضهم ي

"والـدعوة تكـون  الخمسوة عشور"الخامس عشـر مـن يـوم الـزواج، ويسـمى هـذا حمـام "
 من أهل العروس أو أ هل الختن، أ و إحدى الصديقات.

أ ما العـروس فـلا تـزور أ هلهـا قبـل مضـي شـهر أ و أ كثـر علـى زواجهـا، وبعـد هـذا 
أ هلهــا ويصـطحبها إلــى دارهـم وتسـمى هــذه "زيـارة العــروس" أي أنهـا تــزور يـأتي أحـد 
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أهلها أ ول زيارة بعد زواجها، وتمكث عنـدهم يـومين أو أكثـر، ويقـدم لهـا أ بوهـا وأ مهـا 
وأخواتها هدية مناسبة، مبلغاً مـن النقـود، أو حلـي ذهبيـة وتسـمى هـذه "هديـة الزيـارة" 

أقاربها، فيدعونها لزيـارتهم فـي دارهـم، فتجيـب وخلال مكوثها عند أهلها، يحتفي بها 
دعــوتهم بالمناوبــة، وقــد تتنــاول عنــدهم الغــداء أو العشــاء، ويــدعونها مــع صــديقاتها، 

 وعند انصرافها يقدمون لها هدية "الزيارة" .
وبعد انتهاء الزيارات يأتي الختن إلى بيت أهلها، ويتناول عندهم العشاء ويمكـث 

 ى بيت أهله.مدة، ثم يصطحبها معه إل
 ."ف   السماع  يابيت  الاحما"وهكذا ينتهي فصل الزواج 

وبعد مضي أيام على حركة الزواج، واستقرار أهـل الـدار، فـنن والـد الخـتن يـدعو 
خوتهــا وأعمامهــا وأبنــاء  الرجــال مــن أهــل العــروس إلــى حفلــة عشــاء، فيــأتي أبوهــا وا 

 عمها،  ويتناولون العشاء مع رجال أهل الختن.
ضر والـدها فننهـا تقبـل يـده، ويـد مـن هـو أكبـر منهـا سـناً مـن أقاربهـا، كمـا فنذا ح

 أن زوجها يقبل يد والدها، الذي صار عمه.
 فيتعارف الطرفان وتسود بينهما المحبة، وترفع التكاليف.

وبعـــد عـــدة أيـــام قـــد يـــدعو والـــد العـــروس أهـــل الخـــتن إلـــى حفلـــة عشـــاء، لتوثيـــق 
 ستمر الدعوات والزيارات فيما بعد.وهكذا ت -أواصر الصداقة والتعارف
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 زواج اليوم
أما الزواج اليوم: فلا خطبة ولا مفاوضة، ولا نقدية، ولا حمالة ولا هوسة، ودوخة 
رأس، فالختن والعروس يلتقيان ويتحادثان ويتزاوران وربمـا فـاتح بعضـهما بعضـاً فـي 

بها حفلة يحضـرها أهـل الزواج، ثم يعلمان أهلهما، وينتهي الأمر بخطبة شكلية، يعق
العروسين ويلبس الختن العروسة حلقة الخطبة، وتقدم له هي حلقة أخرى، ثم تكون 
حفلــة العقــد، وبعــد أيــام تكــون العــروس، قــد هيــأت لهــا بعــض الثيــاب، فيــذهب الخــتن 
إليها ويصطحبها معه إلى إحدى المصائف، ويقضيان شهر العسـل ثـم يعـودان إلـى 

ينقصـــها. علـــى أن بعـــض المحـــافظين الـــذين يتمســـكون  ترتيـــب دارهمـــا ويكمـــلان مـــا
بالتقاليـــد القديمـــة، ومـــا كـــان عليـــه آبـــاؤهم، فـــننهم لا يرغبـــون بهـــذا الـــزواج ويســـمونه 

 "زواج المودة" وهم يسيرون كما سار آباؤهم وأجدادهم.



538 

 

-92- 
 المرأة بناء والرجل جب ال

إذا كــان أهــل العــروس ممــن يحبــون الهــدوء والســكينة لبنــتهم، ويرغبــون أن  تعــيش 
مع زوجها وأهلـه بسـعادة ورخـاء ووفـاق تـام، فـنن أمهـا كلمـا زارتهـا تعلمهـا بـأن بيتهـا 
هذا هو البيت الذي كانت تتوقعـه، والـذي سـتكون فيـه حياتهـا وسـعادتها، وهـو أقـرب 

زة مكرمـة، لتعـيش فـي هـذه الـدار سـعيدة إليها من بيـت أهلهـا الـذي خرجـت منـه معـز 
إذا تزوجت  تنشولع مون  -رغيف -"يا بنتي، البنت  مثل القُوصهمرفهة، وتقول لها: 

 . التنور، وأنت أيضاب صار هذا الدار دار سعادتك"
وأن أهل الخـتن إذا مـا رغبـوا كـذلك بحيـاة سـعيدة لوحـدهم، فـننهم كـانوا يحثـّون أم 
العــروس أن  تكثــر مــن زيــارتهم، ويعرضــون عليهــا مــا بــدر مــن ابنتهــا مــن هفــوة أو 

ـــي بابنتهـــا بعـــض الوقـــت  -ســـواء متعمـــدة أو غيـــر متعمـــدة -تقصـــير فـــنن الأم تختل
ا يجــب أن  تكــون عليــه وتحثهــا وتبصـرها بمــا بــدر منهــا بأســلوب حكــيم، وتبـين لهــا مــ

"ولا تق عوود  علووى أمهــا علــى معاونــة أهــل الــدار، بــأن  تشــارك معهــم فــي كــل أعمــالهم، 
فتكـون مبغضـة ثقيلـة عنـد أهـل زوجهـا، والمـرأة  سبع  خرزات ظهرهوا موا تنفوع شويئاب"

هــي أســاس البيــت، وأنــت مســؤولة عــن بنــاء دار لــك ولزوجــك، ولأبنائــك فيمــا بعــد، 
، والمـــرأة تـــنظم والقعـــود لا يجـــ ـــد ح  دي نفعـــاً، بـــل ينفـــر الـــزوج وأهلـــه، والرجـــل يكـــد  ويك 

أي يجبــل الجــص ويقدمــه للبنــاء الــذي والموورأة بنوواء والرجوول جب ووال"، وتنســق وت ــدير، 
 ي ق در مكانه.

فيتعاون أهـل الخـتن وأهـل العـروس علـى تقـويم مـا يبـدو منهـا، وتوجيههـا إلـى مـا 
ــة بيــ "ت ضووب  الغجووال ضووبة الطوواا لا عالووة ت مثاليــة ينفعهــا فــي حياتهــا، فتكــون ربّ
 أي تأتي بالفقر إذا بعد  عنها. كسولة "تحو  الفقغ إذا طاا"

 
-99- 

 أسباب النزاع
وقـــد يحـــدث نـــزاع بـــين الطـــرفين، ومـــن أســـبابه المهمـــة: أنّ كـــل طـــرف لا يصـــرح 
للطرف الثاني بما هم عليـه مـن أسـباب العـيش، ومـا يرغبـون بـه، فالخطابـة معروفـة 

بالغتهــا فــي ذكــر مــا هــم عليــه مــن التــرف والنعــيم، وولــدهم مطلــق اليــد فــي أمــوال بم
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أبيــه.. وأم البنـــت تمنــي الخطابـــة، وتســهل كـــل صــعب لكـــي يــتم زواج أبنتهـــا، وبعـــد 
 الزواج ينكشف حال الطرفين، ويكون بينهما العتاب.

فأم الختن تفـرض علـى أهـل  -عند بعضهم -وقد يحدث أيضاً من سبب الحمالة
وس أن  يعدّوا كل ما يخطر ببالها، وكثيراً ما تسكت أم العروس عند هذا، وبعـد العر 

الــزواج، تتفقــد أم الخــتن وأهلــه الحمالــة، وقــد يجــدون فيهــا نــواقص كــانوا قــد طلبوهــا، 
، واحود يجور  بوالطول  والآخور بوالعر ،  فيبدأ القيل والقوال، والععود  والصوف  والمعيوار 

 ما يكون بينهم.في وسبب هذا كله هو عدم المصارحة
ذا كانت أم العروس عاقلة بصـيرة، فننهـا تصـرح لأم الخـتن بمـا يمكـنهم تجهيـز  وا 
إبنــتهم، ويكــون هــذا بحضــور جماعــة مــن النســاء، وبــذا تحســم الأمــر ولا تــدع مجــالًا 

 للكلام فيما بعد.
إذا كان أهل العروس ممن يحبون الهدوء والسكينة لبنتهم، ويرغبون أن تعيش 

وأهلـه بسـعادة ورخـاء ووفـاق تـام، فـنن أمهـا كلمـا زارتهـا تعلمهـا بـأن بيتهـا مع زوجها 
هذا هو البيت الذي كانت تتوقعه، والـذي سـتكون فيـه أسـرتها وسـعادتها، وهـو أقـرب 
إليها من بيـت أهلهـا الـذي خرجـت منـه معـززة مكرمـة، لتعـيش فـي هـذه الـدار سـعيدة 

ة، رغيــف، إذا تزوجــت  تنشــلع مــن مرفهــة، وتقــول لهــا: ويــا بنتــي البنــت  مثــل الق وصــ
 التنور، وأنت أيضاً صار هذا الدار دار سعادتك(. 

وان أهل الختن إذا ما رغبوا كذلك بحياة سعيدة لولدهم، فننهم كـانوا يحثـون أم 
العــروس أن  تكثــر مــن زيــارتهم، ويعرضــون عليهــا مــا بــدر مــن ابنتهــا مــن هفــوة او 

الأم تختلــــي بابنتهــــا بعــــض الوقــــت  تقصــــير، ســــواء متعمــــدة او غيــــر متعمــــدة، فــــنن
وتبصــرها بمــا بــدر منهــا باســلوب شــيق وتشــرح لهــا صــحة مــا يجــب ان تكــون عليــه، 
فتنصاع البنت الى ارشاد امها فلا تعود إليه، ففي كل زيارة تحثها امهـا الـى معاونـة 
أهل الدار، بأن تشارك معهم في كل اعمالهم، وولا تقعد علـى سـبع  خـرزات ظهرهـا، 

شــيئاً( فتكــون مبغضــة ثقيلــة عنــد أهــل زوجهــا، والمــرأة هــي أســاس البيــت، مــا تنفــع 
وأنت مسؤولة عن بناء دار لك ولزوجك، ولأبنائك فيما بعد، والقعود لا يجـدي نفعـاً، 
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، والمـرأة تـنظم وتنسـق وتـدبر، والمـرأة بنـاء  بل ينفر الزوج وأهله، والرجـل يكـد  ويكـدح 
 ناء الذي ي قدر مكانه.والرجل جبّال( أي يجبل الجص ويقمه للب

وهكذا يتعاون أهل الختن وأهل العـروس علـى تقـويم مـا يبـدر منهـا، وتوجيههـا 
الى ما ينفعهـا فـي حياتهـا، فتكـون ربـة بيـت مثاليـة وت ضـب  الغجـال ضـبة الطـا  ( لا 

 عالة كسولة وتحوش الفقم إذا طا ( أي تأتي بالفقر إذا بع د عنها.
ذا كانــت حماتهــا وأم الخــتن(  أرملــة، قــد مــات أبــو الأولاد، وهــي لــم تــزل فيهــا وا 

حيويــة، وربمــا كــان عنــدها بنــات قــد بلغــن ســن الــزواج، فننهــا تغــار مــن كــل شــيء 
يشــتريه ابنهــا لزوجتــه، وتغــار مــن زيــارة أهلهــا، ومحبــة زوجهــا فتكــون لهــا بالمرصــاد 

خلـت تراقب حركاتها وسكناتها وكلامها ومظهرهـا. تنتقـدها فـي مـا يبـدر منهـا، فـنذا د
عندها جارة، اندفعت تكلمها بما بدر من كنتهـا، وكثيـراً لـم يكـن قـد بـدر منهـا شـيء، 
نهـا لا تحتـرم الأهـل، ولا تتعـاون معنـا كـل يـوم  وتعدد لها مشاكلها وسوء تصـرفها، وا 
على أربعة وعشرين حباية لا شغل ولا عمل، وفـوق هـذا كلـه تتبـرم مـن وضـعنا، ولا 

. وأخـ ترضـى بنـا فهـي بنـت السـلطان ت الباشـا وهـذا مـا جعلنـا تعـض ايـد  ونشـمر ايـد 
، أقول لك هذا لكي يبرد  وعلى هذا ينطبق علينا المثل: جبناها عون، طلعت فرعون 
 قلبي، لعلها تسمع فتنصاع الى الحق وترجع واقل  لك يا جارتي، اسمعي يا كنتي(.

رتهــا وبعــد ان تســتريح قلــيلًا، وتشــرب قــدحاً مــن المــاء، تســتأنف الكــلام مــع جا
وكثيـــراً مـــا تقـــول: أنـــا لا ألـــوم الكنـــه، ولكنـــي ألـــوم ابنـــي المســـكين  الـــذي يســـتمع الـــى 
الحكي المتواصل، تلقيه عليه زوجته ليل نهار، وخاصة في الليل فننها تقضي اكثره 
ت وش وِش  في أذنه، وتحشـده علينـا، وتتهمنـا بـأمور نحـن بعيـدون عنهـا، وأنـت تعـرفين 

قين  أقـوى مـن السـحر المتـين( تحـش بطذانـه كـل وقـت، وقـد المثل يقول: والحكي والتل
خشمها علينا، وفي يـوم وليلـة علـى المفجـوع ابنـي المسـكين، وصـار الأمـر  (5وشالت

                                           

 شالت: رفعت - (5و
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والنهي بيدها، ولا يخرج عن أمرهـا ونهيهـا، فـاعرض عنـا، وصـار ينظـر إلينـا شـزراً، 
 ار(.كأنه لا يعرفنا وهكذا وبعد ما كنا من أهل الدار صرنا بالدار خط

: لــو كانــت الكنــي تحــب   عينــي: اي  كنــي تحــب الحمــي؟ والمثــل مــا قــالو كــذب 
 الحما، لكان كل النسوان تروح للسما( أي الجنة.

وأنت تعلمين أن محبة العروس لأهل زوجها لا تدوم، بل على قدر ما دخلـت 
 عنــدنا، ودفعتنــا عنــه، فصــار كأنــه لا يعرفنــا، والمثــل يقــول: لــو محبــة العــروس  تــدوم  
( فببين عشية وضحاها صارت هي الآمر الناهي في البيت.  كانت القيامة ما تقوم 

كله من ابننا، هو سقيع وقشمر يسمع كلام امرأته، ما تعرفين أش  (5وولكن الصوج
ولو أنه أحسن سياستها، ولم يستمع (6وقالوا؟ والفرس من خيالها، والمرأة من غجالها

  ه لك.لكلامها لما صار الأمر على ما اذكر 

ذا بدر من ابني بادرة معها فننها تنبرم   ، ولا تنظـر غليـه، (4و، وتدندل بوزها(3ووا 
وربما تمارضت، فتجعله يعود غليها بسرعة، ويطلب رضاها ويلبي طلباتها، ولـم ار 
، لا أدري مـــاذا رأى مـــن صـــورتها القبيحـــة،  ـــل العقـــل  ـــه كـــأبني قلي زوجـــاً أحـــب زوجت

الجيفـــة، وكســـلها ونومهــا ولكـــن المثــل يقـــول: واليحـــب وتصــرفاتها الســـيئة، واخلاقهــا 
وهذا من سوء حظـه، وصـارت الجيجـي  ((1وعبدي عبدها، واليحب عقوقه  عبد  الشط

 .(2وتنقر برأس الديك

                                           

 الصوج: لفظ تركي بمعنى الذنب.  - (5و
 غجالها: رجلها. - (6و
 أي تنفتل، أي تتبرم -( 3و
 يقال في العامية الموصلية لفم الكلبأي تدلي شفتيها والبوز  -( 4و
 من أحب أمه عبدها، ومن أحب ضفدعة عبد النهر أي لازمه. -( 1و
 إذا تسلطت المرأة عل الرجل قالوا: الدجاجة تنقر براس الديك -( 2و
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، فصـارت خـاتون (5ووأنا لا ألوم إلا نفسين فانـا التـي جبتوهـا امكديـة، أم القمـل  
ـــا، تســـاوت هـــ ـــا ولا تنظـــر إلين ، ولا ترضـــى بين ـــات الاوادم  أم ذهـــب  ي وغيرهـــا مـــن بن

 وتساوت القرعاء وأم الشعر(.
أما الكنه فننها: إما أن تجـاوب حماتهـا كلمـة بكلمـة والزائـد مـن الله، وتعاكسـها 

ذا مــا حضــر زوجهــا  ظهــرت لهــا الطاعــة، ولــه التبــرم والتمــارض أفــي كــل الامــور، وا 
نـون كـل  وقـت  ولا مما تلقاه وتسمعه كـل يـوم مـن قتـال مسـتمر لسـانها مثـل المبـرد  تو 

تهــدأ ولا تســتقر ولا تعجــز مــن الكــلام، لا لســان  ولا احســان، كــل وقــت نكرتينــي مـــا 
، أما القريب والبعيـد، وصـرنا علـك بفـم المحلـة، ومـن يعرفننـا، واللحـاح يفـك  (6ونكرتج

اللحيم، واخشى ان يبدر مني ما نندم عليه، وأنما لو انقل لاهلي كل ما اسمع لكـان 
 ا وهم لم يعطوني ومشلع دين(.الامر غير هذ

هله وتجعله ووجه  القبائح(عندهم، فنذا ما بـدر أوهكذا تحشد زوجها على امه و 
مـه كلمـة شـكوى او عتبـا علـى مـا يصـدر مـن زوجتـه، فانـه يـدافع عنهـا، فيشـتد أمن 

ينـدق لهـا  (3والنزاع والخصام، وتثور الثائرات بينهما، وتعلـو الاصـوات، فتكـون قوغـه  
 طبل، وهوسه تستحق الطماشه، لا السماع يسمع ولا الغشاعء يغشع .

خـــذت أذانـــك، و أ، عميـــت عيونـــك، وســـدت (4ومـــه لـــه: ورك قشـــمرأوممـــا تقولـــه 
 .تترقص بين النساوين (1وعقلك، وعملتك حواوة

 ورك  مفجـــــــــــــــوع أش كـــــــــــــــن  صـــــــــــــــغت  
 

ـــــــــــــــك  كـــــــــــــــن  حـــــــــــــــؤت    مـــــــــــــــن درد  مغت
 

 (2وغشـــــــــــــعتالكـــــــــــــن  عجبـــــــــــــي كـــــــــــــن  
 

 ك بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواتالله يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 

                                           

 مجدية: فقيرة، كثيرة القمل -( 5و
 أي نقرتيني وما نقرتك -( 6و
 القوغة: في التركية فقال وهرج -( 3و
 ورك: أي يا صحاب الويل: وهي كلمة تحقير -( 4و
 حواوة: مخنث -( 1و
 عجي: طفل سيء التصرف، وتقال للرجل إذا اريد اهانته -( 2و
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فننهــا جالســة فــي غرفتهــا لا تنطــق بكلمــة ولا تبــدي حراكــاً، فــنذا جــن   ةأمــا الكنــ
مه مـن كلمـات وتهـم وتقـول لـه: أالليل أخذت توشوش في آذانه وتعيد عليه ما قالته 

راه: أنــه لا يهــدأ لنــا عــيش مــا لــم أ،والــذي (5وهــذا الغــزل مــا يخلــص مــن هــذا الــدولاب
نيّ الحمي د، ويخلصنا من هل الدوخة، من خلقت الهلك في بيت يسعناأننعزل عن 

مــا تحــب الكنــي والعــلاج كــل العــلاج ان نجــد لنــا داراً لوحــدنا ويــا بيــت لا حمــي ولا 
ولا قلـب  اليحـزن،  (6وسلفي، آذاني وآذانـك اربعـة، لا روح  ولا تعـال ، لا عـين التغشـع
قول لك كل أأريد ان  لو علقت العشرة لامك فانها لا تراني ولا ترى حسناتي، وأنا لا
.  ما قالته عني وعنك امام فلانة وفلانة، ليش  كل  شي ينقال 

وفلان تزوج معنا وحدث بينه وبين اهله كما حدث بيننا، ولكنـه اسـرع للخـروج 
والصياحات والقتيلان، فهـو  (3ومن عند أهله، وانتهى كل شي واستراح من الهوسات

بال، ويمكنك ان تتصل به وتستفر منه  الآن يعيش مع زوجته بهدوء وسعادة وراحة
 عن حياته الطيبة.

 (4وتفــــتش لنــــا عــــن دار صــــغيرة، قبــــل ان يشــــتد الامــــر، وتجيــــف ن  أحســــن فالأ
لان امـك لا تقـدر  (الـرأسالغـاس والقضية، لأن بقاءنا معهم ما يجيـب لنـا إلا دوخـة 

ان ترى الكني، كأنها لم تكن كني يوما ما، ويا حمي ما كنت كني؟( فهل لاقت من 
اهــل والــدك مــا الاقيــه انــا منهــا؟ حاشــا لله، هــذا مــا لا يتحملــه احــد غيــري، ومــع هــذا 

 فلك الرأي والاختيار.
هـــذا الـــدوي والحكـــي يتكـــرر كـــل ليلـــة معـــه، حتـــى تتلـــي آذانـــه، وينتهـــي الأمـــر 

مــه لا يهــدأ لهــا بــال، ولا يقــر لهــا أن نفصــال عــن الأهــل. فــنذا خــرج مــن أهلــه فــبالان
تــه وطلعــت، ذقــار، وكلمــا دخلــت عليهــا امــرأة انــدفعت تقــول: جبتوهــا بيــوم وليلــة، أخ

                                           

 إغشعت: عن قشع، انقشع: أي رأيت -( 5و
 مثل موصلي يضرب للامر المستمر كالغزل -( 6و
 الهوسه: جمع هوسات -( 3و
 تجيف: تنتن -( 4و
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اشـلون مـا تـديره ينـدا ،  (5وهذه تفصل اللحم عن العظم، لسانها مبرد، اللسان دهدا 
، مشــعوله، مفلفلــه، (3و، لعبوطــه(6وتنييــا ســتار مــن مكــر النســوان، اشــلون بيــره مدســ

فلفلتنا الله يفلفلها، حرمتنا منه، وصرنا مثل الحية والنعناع، الله يحرمها نومة العين، 
 بجاه جسد الحسين، ومما تنشده:

 قربـــــــــــــــــــــانو لابـــــــــــــــــــــن المقيـــــــــــــــــــــل
 

ــــــل ــــــو يقب  واش مــــــن اقــــــل ل
 

 مــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــو جريتينــــــــــــــــــــــــو
 

 مـــــــــــــــن اختـــــــــــــــو بعيتينـــــــــــــــو
 

ـــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــواب فتلتين  ســـــــــــــــــــــبع أب
 

ــــــه  ــــــل ل ــــــلواش مــــــن تق  يقب
 

نهم نهل المثل يتكلمون عـن عقـل وتجربـة، وتكسـر علـى رأسـهم قحـوف، فـأان 
 قالوا لما افتخرت ام الابن وقالت:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فرحان  ام الاب
 

ــــــــــــــت مبطوطــــــــــــــه  (4وام البن

 
 فأجابتها أم البنت وقالت لها:

 ورك  مكـــــــــــــــــــــرودي أش قلـــــــــــــــــــــت
 

ـــــــــــتِ  ـــــــــــت بكلامـــــــــــك عل  وان
 

 ابنــــــــــــــــــــك مظمــــــــــــــــــــوم البنتــــــــــــــــــــي
 

 (1وحزيطــــــــه وش حصــــــــلتِ 

 
                                           

 سهل الدوران -( 5و
 بيره: عجوز مدبرة، مدستني: تحكم الامور -( 6و
كرد، يكرد: قهر يقهر، مكرود: من الكرد الفارسية بمعنى الرقبة، والمكرود يكون محني  -( 3و

 الرقبة
 مبطوطه: مبعوجه -( 4و
 حزيطه: لفظ ارامي بمعنى مسكينة -( 1و
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جبنا ورضعنا وكبرنا وربينـا، وقـدمناه الـى بنـت الخـاتون، فصـار ابنهـا، ونحن: 
 .وصرنا نحن الغرباء

 ام البنــــــين تمشــــــي وتنــــــين
 

ــــــا مظلمــــــين ــــــوني درب القشــــــلة ي  (5ودل

 
 وام البنــــات تمشــــي بثبــــات

 
 (6ودلـــــوني دب الصـــــيا  يـــــا مســـــعدات

 
نلاقيــه ، لنشــكو الــى القاضــي حالنــا ومــا (3وونحــن اليــوم نســأل عــن درب القلشــة

 منابننا.
وعلـــى مـــر الايـــام تعجـــز الام عـــن الكـــلام، وتنـــدم علـــى مـــا فرطـــت مـــع ابنهـــا 
وزوجتــه، وجعلتــه يبتعــد عنهــا، ولا يرغــب بزيارتهــا، فصــارت ترضــي منــه بالمجــاورة 

 رته نجوم الضحى وصارت تقول:أوالرؤية، بعد ان 
ــــوب ومقنعــــه ــــك ث ــــد من  (4وعينــــي مــــا اري

 
ـــــــــــس حســـــــــــك أســـــــــــمعا ـــــــــــدك ب  (1واري

 
 د منـــــــــــــــك ثــــــــــــــــوب ولا ازارمـــــــــــــــا أريـــــــــــــــ

 

ــــــــــــي، اجــــــــــــاورك جــــــــــــار   ــــــــــــدك ول  اري
 

 وكذا رضيت من الغنيمة بالاباب
أما إذا كانت الكنة عاقلة هادئة الطبـع لا ترغـب بازعـاج زوجهـا، كمـا تريـد ان 
تخفــف عــن حماتهــا، وتحــد مــن انــدفاعها، فننهــا تلتــزم الســكوت والهــدوء، فــلا تطلــع 
زوجها على ما يجري في الـدار، كمـا تحـاول ان تجـد عـذراً لمـا تقولـه حماتهـا، لأنهـا 

                                           

 القشله: القشلاق، لفظ تركي معناه: دار الحكم -( 5و
 الصيا : الصاغة -( 6و
 يقال لمن يكثر انزعاجه: رأي نجوم الضحى -( 3و
 ثوب : قميص واسع، مقنعه: قناع المرأة  -( 4و
: صوت-( 1و  حس 
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ثــرة الكــلام، فتهــدأ وتلــزم الكينــة، وتفــوض تعلــم ان الحمــاة لا بــد أن تســأم يومــاً مــا ك
 .(5ون البيها ما يخليهاومع هذا فلا بد يفلت منها بعض الكلام لأ امرها الى الله 

ـــات لا تتحمـــل مـــا يجـــري فـــي دارهـــم مـــن لقلقـــات وازعاجـــات،  وان بعـــض الكن
خاصـــة إذا كـــان الحمـــاة ســـليطة اللســـان، لا تهـــدأ ولا تتعـــب، فـــنن الكنـــة تزعـــل  عنـــد 

ن أم الكنـة كثيـراً أهلهـا،  ولا ترجـع الـى دارهـا لأنهـا لا تقـدر ان تعـيش مـع حماتهـا، وا 
 ما تقول لابنتها:

 فـــــــــــرحازوجتـــــــــــوك يـــــــــــا بنتـــــــــــي د
 

 لــــو أنـــــي قعـــــودك بالبيـــــت أصـــــلح
 

 زوجتوهــــــا داخلــــــص  مــــــن بلاهــــــا
 

ـــو وصـــلو قفاهـــا ـــي عل  (6وجابـــت ل

 
 تجيبها هي:

 
 داغــــــــــــــــــــــــزل لــــــــــــــــــــــــك واتلــــــــــــــــــــــــك

 
ــــــك ــــــر يشــــــكل ل  وبــــــاب الفق

 
ــــــــــــــــــــك  غــــــــــــــــــــدا تحتشــــــــــــــــــــم وتتمل

 
 وتأخـــــــــــــذ لـــــــــــــك نســـــــــــــاوين

 
(94) 

 :الولادة
، أي زواج  ممــا يبــارك بــه الاصــدقاء فــي زواج احــدهم: إن شــاء الله مــال وغــال 

 مقرون بالمال والاولاد.

                                           

 أي ما فيها يدفعها الى الكلام -( 5و
 انت مع ولديك -( 6و
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عليهــا بــابن يكــون شــمعة  وممــا تفكــر بــه المــرأة بعــد زواجهــا ان يــنعم الله  
ذا سـألوا امهــا عـن بنــتهم المتزوجـة، فــأول مـا يســألونه  الـدار، وتفــاخر بـه مثيلاتهــا، وا 

أي حبلت.ويــداري اهــل الخــتن كنــتهم عنــد أول مــا تحبــل، فــلا يكلفونهــا  (5وهــل لافــت
عمال ثقيلة، خاصة إذا ظهر عليها علامات والوحيم( فيقدمون لها كل مـا تشـتهيه أب

 ي مدللة العائلة بهذا.وتطلبه، فه
ذا  ذا زارتهــم أوا  ثقلــت فــي حملهــا، تضــاربت الآراء فيمــا تحملــه: بنــت أم ابــن؟ وا 
 (6ولوها عما تتوقعه أن تلد كنتهم، فتتضارب الآراء ، وينتظرن يـوم الفـرجأصديقة، س

 عندئذ ينتهي الامر.
ذا شـــعرت بحركـــة والطلـــوق( اجتمـــع الاهـــل حولهـــا يهـــددون عليهـــا ســـاعة ( 3ووا 

 . الفرج، والفرج من عند الله 
ذا تعســرت عليهــا الــولادة، صــاحوا لهــا بــالفرج، وذلــك بــ ن يعلمــوا المــؤذن فــي أوا 

ويــا عــالي  (4والجـامع إذا مــا إذن بالصــلاة بعـد ان ينتهــي منــه ينـادي ويــا قريــب الفـرج
، افرجها على عبدتك واجعلها ساعة خفيف  ة(.بلا درج 

أن يفرجهـا ويجعلهـا  وكل من يسمع هذا من نساء المحلة، تبتهل الـى الله  
 ساعة خفيفة.

أمـــا النســـاء اللاتـــي فـــي الـــدار مـــن الاهـــل والصـــديقات، فتتضـــارب الآراء فيمـــا 
ستلده ابنا تقر به عيون الاهل والاحباب، ومن قلبها غل تقول: الذي أراه أنهـا سـتلد 

مهمــا كــان المولــود، والكــلام النهــائي ســيكون علــى مــا  بنتــاً. أمــا امهــا فتطلــب الفــرج
 تنطق به والقابله( بعد الفرج.

 فنذا كان المولود طفلًا، استبشر المحبون، وكبت المبغضون.
                                           

 لاف: يلوف: إذا ركب الخيال فرسه، ويعنون بهذا إذا حبلت تمكنت مكانتها عند زوجها -( 5و
 يوم الولادةيوم الفرج:  -( 6و
 الطلوق: الالم الذي يعتريها قبيل الولادة -( 3و
 وأهل الموصل إذا ما تباطأ أحدهم بعمله قالوا له: يا قريب الفرج. -( 4و



548 

 

 وتعلو الزغاريد في الدار، يبشر بعضهم بعضاً، ويكثرون من الدعاء لها وله.
ذا كانــت المولــدة بنتــاً، فــنن الاهــل يستبشــرون بولادتهــا،  لأن الله قــدم البنــات وا 

ـن  ي ش ـاء  على البنين، فقال  ا ي ش ـاء  ي ه ـب  لِم  ل ق  م  ضِ ي خ  : }لِلَّهِ م ل ك  السَّم او اتِ و الأ  ر 
و ـن  ي ش ـاء  الـذرك ور  ي ه ـب  لِم  ({ الشـورى. فمـن عـين المـرأة أن تبكـر ببنـت فهـي 42إِن اثاً و 

 ريحانة القلب كما وصفها عليه السلام.
ن وجـ ابنـاً والثانيـة بنتـاً او زوجتـا اخــوين  ند فـي البيـت ضـرتان ولـدت احـداهوا 

 كذلك، فعندئذ تسمع كل واحدة بما يغيض الثانية فتغني ام الابن لابنها إذا رقصته:
ـــــرتني القابلـــــة وقالـــــت صـــــبي  بشّ

 
 ريــــت هــــذيك القابلــــة تــــزور النبــــي

 
 (5وبشـــرتني القابلـــة وقالـــت غــــلام

 
 أمـــــــــو وقـــــــــام (6وشـــــــــد لـــــــــي حيـــــــــل

 
ـــــــــــــــــــــــي  (3وكشـــــــــــــــــــــــفوا روس البران

 
ـــــــــــــــا هـــــــــــــــل نســـــــــــــــوان ـــــــــــــــوا ي  هلهل

 
 

 م البنت وتغني:أوتعرض ب
 القابلة تلدغها حيّة (2وهذيك (1وريت (4وبشّرتني القابلة وقالت ابنية

                                           

 غلام: ولد وابن(. -( 5و
 الحيل: بلغة المواصلة يراد به القوة -( 6و
البراني التي فيها العسل، وفي بعضها الدهن، وهما مما يقدمان مع الحينية: تمر مقلي مع -( 3و

}و ه ز ي إِل ي كِ بِجِذ عِ  بيض مقلي، يقدم بعد الولادة للنفساء تيمناً بقوله تعالى للسيدة مريم 
نِيًّاو ل ي كِ ر ط بًا ج  ل ةِ ت س اقِط  ع   ({مريم.61النَّخ 

 ر بنتابنية: تصغي -( 4و
 ريت: يا ليت -( 1و
 هذيك أو هذيكا: مؤنث هذا، ويراد بها وتلك(. -( 2و
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 م الابن:أومما تغني به ام ابنت إذا رقصت ابنتها وتعرض ب

ـــــــــــــــت  (5وورك  مكـــــــــــــــرودي أش قل

 
ـــــــــــتِ  ـــــــــــت بكلامـــــــــــك عل  وان

 
 ابنــــــــــــــــــــك مظمــــــــــــــــــــوم البنتــــــــــــــــــــي

 
 (6ووش حصــــــــلتِ حزيطــــــــه 

 
 وتغني لها: 

 (1والصيا  يامسعدات( 4ودلوني دغب  (3)ام البنات تمشي ثبات

 ظلمينـــيا م (6)دلوني دغب القشلة أم البنين تمشي وتين

وهكذا تكثر الاغاني صـباح ومسـاء، وقـد ذكرنـا عـدداً منهـا فـي كتابنـا وأشـعار 
 الترقيص عند العرب(.

تبقى النفساء في منامها عدة أيام، وتتوارد المباركات مع الهدايا إليهـا، وتكـون 
حركة سرور وفرح في الدار، وفـي اليـوم السـابع يـذهبون بهـا الـى حمـام المحلـة، مـع 

                                           

ورك كلمة زجر، مكرودي، الكرد: الرقبة في الفراسية، والمكرودة تكون رقبته مائلة، وأهل  -( 5و
 الموصل يقولون للمصاب: مكرود، وللمصابة مكروديِ.

 حزيطه: لفظ ارامي بمعنى مسكينة -( 6و
 تملكة في مشيتهاثبات: م -( 3و
 دغب: درب -( 4و
النساء أقسام منهن امسعدات، امكملات، مشتطات، ومنهن مكرودات، حزيطات، -( 1و

 مفجوعات، مكفيات، والمكفية: من انفكاء أي تغير حالها الى سوء.
القشلة: لفظ تركي القشلاق يراد به محل الحكم لتشتكي على ابنها الذي لا يحسن الوفاء  -( 2و

 معها
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عدد من النساء والغساله والقابله، ويفرشون لحا جناحاً خاصاً في الحمام، وأكثر من 
 .يلازمها هي امها الى يوم الحمام

 فنذا قامت من منامها غنوا لها:
 قولوا سلاما سلاما سلاما

 ولمت مناما قامت على بيتها

 
وفي الحمام تتقدم القابلة في مـداراتها عنـد الاسـتحمام، فتـدلك جسـدها بـالبيض 
وعـــرق الحـــار، وربمـــا تجلســـها علـــى الحجـــر الحـــارة لكـــي تلـــين اعضـــاءها، وبعـــد ان 

ارسـله زوجهـا او امهـا، فيتنـاول معهـم كـل مـن فـي تستريح مدة، يقدمون الطعام ممـا 
الحمام من النساء، ثم تقدم امها مبلم لصاحبة الحمام ومن يعمل فيها وللقابلة هديـة 
ثمينــة وكــذا للغســالة، وينتهــي موســم الجلـــب، فتعــود الــى دارهــا حاملــة المــدلل علـــى 

حمـد لله علـى كتفها، وبعد يوم او يومين، تنهض الى المشاركة في أعمـال الـدار، وال
 السلامة.

 (31و
 ثياب الطفل

فبعــد الــولادة، يلبســونه ثوبــاً ابــيض فضفاضــاً تكــون ردنــاه واســعتين، ويعصــبون 
ــاً  رأســه بقطعــة شــاش خفيــف إن كــان الفصــل حــاراً، أو يضــعون علــى رأســه عرقجين

لبسـوه فـوق الثـوب مـا يشـبه الجاكيـت غيـر مـبطن وذلـك فـي أتحت اليازمـه  فـنذا كبـر 
 حتى لا ينهافالطفل وفي الشتاء مقطنة واسعة تقيه البرد.فصل الصيف، 

وكـانوا يزينـون ثيـاب الطفـل: فيثبتـون مـا شـاء الله علـى كتفيـه وحولهمـا: الـودع 
 والخضرم، وسن الذيب المطعم بالذهب، وعفصة وتمائم وغير ذلك.

ويتخذون له عرقينـاً جمـيلًا، يزينـون مـا فـوق الجبهـة بــ وماشـا الله( ويحفـون مـا 
 ل العرقجين بالودع والنمنم واليول.حو 
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فـــنن كـــان مـــدللًا علـــى الاهـــل اتخـــذوا لـــه دشداشـــة زرقـــاء اللـــون، او مـــن خـــام 
الصابوري، ويزينون حـول الرقبـة وفتحـة الزيـق بنقـوش جميلـة بـالحرير الملـون، وكـذا 
حول فتحات الردنين وفي اطـراف الثـوب السـفلى، وهـذا مـن اجمـل الثيـاب التـي كـان 

 لوالدان.يتباهى بها ا
ويتخـــذون لـــه عرقجينـــاً مـــن قمـــاش جميـــل، أو مـــن وزد، ويتخـــذون فـــي اعـــلاه 
وقنبوعــه( وخصــه( مــن ريــش الــدجاج الملــون او ريــش القــبج او القطــا ا غيرهــا مــن 

 الطيور الجميلة.
 ويزين حوله بفصوص ملونه، وانواع الخرز.

ـــدلى علـــى  ـــه بشـــعرة، ســـن الـــذيب يت ويعلقـــون فـــي وســـط وكصـــته( اعلـــى جبين
ته، وهذا العرقجين مـن الامـور التـي كـان الامهـات يتنافسـن فـي جمالـه وتزيينـه، جبه

 ويحافظن على نظافته.
ذا مـــا حـــاول المشـــي، فـــننهم يلبســـونه والجلاجـــل( تكـــون مـــن فضـــة او مـــن  وا 
الذهب وحسـب ثـروة والـده( والجلاجـل عبـارة عـن حجـل وقـد ثبتـوا حولـه جلاجـل مـن 

الحصى فنذا سـار الولـد سـمع لجلاجلـه  جلجل قطع صغيرة من لذهب ايضاً، في ك
 صوت، هو من اطيب الاصوات التي تحس بها الام وتغني له:

 حس الجنجل حيا افادي حس الجنجل نادى المنادي
 خليت العشا وكمت انادي حس الجنجل وآني أتعشى

 
 وتغني له عمته إذا ما سمعت صوت جلاله ب جناجله:

 ويفتن (6ويدور غل عمي (5وحس الجنجل دن  ودن  

                                           

 اسم صوت الجنجل -( 5و
عميّ أي عمته، بابدال الهاء ياي، فيقال: عمي وخالي أي عمته وخالته، وعند النداء  -( 6و

 عمى وخالى ايضاً.
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 لو ما الجنجل أكلنا الفار (5وحس الجنجل بالدوار
والدراعه من الثياب التي تكـون للطفـل، تحـافظ علـى نظافـة ثيابـه وتقيـه البـرد، 

 ومما تغنيه الام لابنها عندما تلبسه الدراعة:
 (32و

 الختان
مــن ســنن الاســلام، ويحتفــل المســلم فــي يــوم ختــان اولاده، وكــان يقــوم بالختــان 

 ايضاً. (6ولحلاقين الذين يعانون صناعة الطببعض ا
 وكذا بعض الذين تدربوا على آبائهم في هذه العملية.

فـــي شـــرقي الاناضـــول يحســـنون هـــذه  (3و وكـــان بعـــض اهـــالي مدينـــة وسِـــعِر ت(
العمليــة، ويــردون الــى الموصــل، ويجــدون اقبــالًا مــن الســكان علــى ان يقومــوا بختــان 

 اولادهم.
الفـــرح والســـرور التـــي يترقبهـــا الاهـــل والمحبـــون يتهيـــأ  ويقـــوم الختـــان مـــن ايـــام

( فينظفـون الـدار ويفرشــون (4والاهـل ليـوم الختـان قبـل عـدة ايــام ويـوم الطهـور المـدلل
 كافة مرافقه بأحسن ما عندهم من انواع المفروشات.

 
 
 

                                           

 أي كثير الدوران وهذا طرد الفئران من الدار. -( 5و
يقدمون كانوا لا يدفعون اجرة حلاقة الطفل قبل ختانه، وعندما يقوم حلاق الاسرة بختانه،  -( 6و

 له هدية ثمينة، ويفضلون ان يقوم بالختان حلاق الاسرة.
تقع مدينة وسِعِر ت( شرقي الاناضول، وسكانها عرب، ولها معاملات تجارية مع  -( 3و

 الموصل، يربط بينهما الاكلاك التي تنحدر بدجلة الى الى الموصل والنسبة الى سعرت وسعرتي(
 ( ويم الختان ويوم الطهور(يسمى المواصلة الختان وبالطهور -( 4و
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وشــكرلمه، وحجــي بادهوزلابيــه وحــلاوة  (5وويعــدون الحلويــات قبــل أيــام : بقــلاوة
 ما يطبخون اثمن واطيب انواع الطبيخات.من السما، ك

ويعـــدون اجمـــل المفروشـــات لمنـــام المطـــر، تفـــرش هـــذه قبـــل يـــوم الختـــان بيـــوم 
ـــام فـــلان قبـــل (6وواحـــد، ويفضـــلون ان تفرشـــها احـــدى المســـعودات ، فننهـــا فرشـــت من

 ختانه، وكانت مبروكه، وشفى بسرعة.
ن لــم يختنــوا لفقــر وكــان الاغنيــاء ورؤســاء الاطــراف يتفقــدون ابنــاء المحلــة الــذي

التـــي تشـــبه منـــام ابـــنهم، ويكســـونهم ( 3وذويهـــم أو انهـــم أيتـــام، فيعـــدون لهـــم المنامـــات
باجمل الثياب ويطهورنهم مع ابنهم، ويعتنون بهم عنايتهم بابنهم، ويبقونهم مع ابنهم 

 في بيتهم عدة ايام حتى يشفوا، ويقدمون لهم هدايا ونقود.

                                           

 البقلاوة: لم تزل معروفة واحسن من كان يقوم باعدادها التلكيفيات من أهل تلكيف. -( 5و
الشكرلمه: تحضر من طحين ودهن وسكر، تعجن ويتخذون منها اقراصاً توضع بصينية وتقلى 

 في الفرن.
هن/ ويتخذ منها اشكالًا حجي بادة: تتخذ من طحين ولوز مقشور، ويدق بالهاون وقليل من الد

 مختلفة اصغر من اشكال الشكرلمه، وترسل بالصينية الى الفرن، ولم تزل تتخذ الى اليوم.
 الزلابيه: معروفة في كافة بلاد العربية.

حلاوة من السما: تتخذ من المن الذي يجمع في المنطقة الجبلية وبعد ان يصفى يضاف اليه لوزاً 
ويتخذ منه اشكالًا مستديرة او كروية. وحلاوة من السما من  مقشوراً او جوز وبعض الطحين

الحلويات الطيبة، ومن المدن المشهورة بعملها هي مدينة السليمانية، والمن مما جاء ذكره في 
ل و ى ك ل وا مِن  ط ي   ل ي ك م  ال م نَّ و السَّ ل ن ا ع  ام  و أ نز  ل ي ك م  ال غ م  ظ لَّل ن ا ع  ا القرآن الكريم: }و  م  ق ن اك م  و  ز  ب اتِ م ا ر 

و ل كِن  ك ان وا أ نف س ه م  ي ظ لِم ون   ({البقرة.17ظ ل م ون ا و 
يطلق المواصلة كلمة ومسعودي( على المرأة التي اسعدها الله في حياتها فمن  عليها  -( 6و

مكانه لعلها  زوجاً عاقلًا ومالًا مرضياً واولاداً نجباء، فكانوا يفضلون ان تقوم مثل هذا في فرش
 تكتسب شيئاً من سعادتها.

 المنام: محل النوم سواء كان على سرير او على غيره. -( 3و
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نهــا للولــد قبــل طهــوره بيــوم واحــد، ان بعــض ومــن الاحتفــالات التــي كــانوا يقيمو 
فــي يــوم الخمــيس أي ليلــة يــوم الختــان  (5والاغنيــاء والرؤســاء يقومــون بــاجراء التفتيلــه

 والجمعة(.
يلبسون ولدهم الثياب التي اعدت ليوم الختان ويركبونه على فرس او حساوية 

موكـــب فــي ال (6ويحــف بــه عـــدة رجــال مــدججون بالســـلاح وبايــديهم الرمــاح يهوســـون
ذا ما مروا على دار صـديق او قريـب توقفـوا قلـيلًا، فيخـرج الـيهم  حول فرس الولد، وا 
صــــاحب الــــدار وينثــــر بعــــض النقــــود علــــى دابــــة الطفــــل، كمــــا ان النســــاء وبايــــديهن 
 زجاجات ماء الورد ليسكبنه على الولد والموكب، وينثرن عليه النقل مع الزغاريد. 

ف مـن عـدة اطفـال يعـرونهم مـن ثيـابهم ويزين هذا الموكـب وسـبع القطـن( مؤلـ
ويســــترون اجســــادهم بالــــدبس ويثبتــــون عليــــه قطنــــاً منــــدوفاً، فيظهــــر الطفــــل مســــتوراً 
بالقطن، وفي يد كل واحد منهم عصا مسـتورة ايضـاً بالـدبس والقطـن، ويشـدون فـوق 
حقوي كل طفـل مـنهم سلسـلة دقيقـة فيهـا اجـراس، وكـذا حـول سـاقيه، فيـركض هـؤلاء 

الموكــب، ويقومــون بحركـات ورقصــات، علــى وقــع الطبــل والصــرناية  بـين النــاس فــي
ذا رأوا غنيـاً أو رئـيس طـرف حفـوا يرقصـون حولـه، ويقطعـون  التي ترافق الموكب. وا 
عليه الطريق، فيقدم لهم بعض النقود، ومما يضحك الجمهور إنهم إذا شاهدوا بدوياً 

لــم يشــاهد هــذا المنظــر  لوحــوا لــه بعصــيهم ورقصــوا حولــه، فيفــر البــدوي مــنهم، لأنــه
 الجميل قبل هذا فيتبعونه وهكذا.

يــدور الموكــب مــن بعــد صــلاة العصــر الــى قبيــل المغــرب فــي شــوارع المدينــة 
واسواقها، ويتوقف في ساحاتها، وربما قصد بعـض سـباع القطـن دار احـد الاغنيـاء، 
فيتوقــــف الموكــــب فيخــــرج الــــيهم صــــاحب الــــدار ويهــــدي لســــباع القطــــن نقــــوداً، هــــذا 

                                           

 شاهدت عدة تفتيلات في صغري، واما اليوم فلا اثر لها. -( 5و
 الهوسة: كانوا يبدؤنها بقولهم: هوسة يا ريمه هوسة ويستمرون بها. -( 6و
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موكب يسمى تفتيله المطهر، ويعودون الى داره مع آذان المغـرب فيتنـاولن العشـاء ال
 . (5وويبقون في الدار الى ما بعد العشاء فيحضرون حفلة ليلة الحنه

وليلــة الحنــه: يــدعى غليهــا وجهــاء المحلــة والاهــل والاحبــاب، وخاصــة شــباب 
 المطهر.المحلة الذين سيقومون بالغناء والرقص، وتبديل ثياب 

وفــي ليلــة الحنــة: أمــا ان يقــام حفــل تــلاوة المنقبــة النبويــة، بعــد صــلاة العشــاء، 
وبعــد انتهـــاء المنقبــة النبويـــة الشــريفة ينصـــرف الشــيوخ ورجـــال الــدين، يقـــوم الشـــباب 

 بالعزف والغناء الى منتصف الليل.
وأمـا ان يقومـوا باعــداد وفصـل( وهـذا يكــون ايضـاً بعـد صــلاة العشـاء، يحضــر 

 زفون والمغنون، تكون من الليالي المشهورة في المحلة.العا
وقبيل انتهاء الفصل تجري تبديل ثيـاب المطهـر، فيتقـدم الشـباب إليـه ويحفـون 
به، يخلعون عنه ثيابه، ويلبسونه ثياب يوم الختان، وتسمع اصوات ووردحاق  صاق  

 والكل يردون عليه وهي( وهكذا كلما لبس ثوباً من ثيابه.(6و ناصى(
ثــــــم يســــــتأنفون الغنــــــاء والعــــــزف حــــــول المطهــــــر، وقبــــــل الانصــــــراف تحضــــــر 

، ومعهــا كــأس كبيــر قــد ملأتــه بالمــاء، وفــوق المــاء وريقــات مــن الــورد، (3ووالغســالة(
ومنها اناء فيه وحنه( تقـدم بوضـعها علـى الكـف الايمـن مـن المطـر، وسـط الهلاهـل 

ليهـا الشـباب نقـوداً إيلقـي والغناء، ثم تنتهي فتحني اكف الشباب الذين قد حفوا به، و 

                                           

 الطهور، يحنون بها كف المطر، ومن حضرها.ليلة الحنه: الليلة التي تسبق يوم  -( 5و
يلفظ المواصلة الجملة هكذا ووردحاق صاق ناصي هي( وهي جملة في اللغة التركية،  -( 6و

اقتبسوها من العثمانيين خلال استيلائهم على هذه البلاد، واعلمني احد الاتراك ان يورده حق 
 ون(.صاق له سن( أي اعطانا الله حقنا، مرادنا، يعيش الحاضر 

الغساله: المراد بها هنا: ان لكل اسرة غسالة حمام، تأخذ ثياب النساء ومعدات الاستحمام  -( 3و
الى الحمام، وتصطحبهن الى الحمام، وتقوم بخدمتهن في الحمام، ولها اجرة سنوية ومقداراً من 

ومن الطفل المؤنة وبعضهم يكسوها كما يقدم لها هدية من البنت عند زواجها ومن الذي تزوجها، 
 عند ختانه.
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لي افي كأسها. فنذا انتهت عادت الى الفناء الداخلي عند النساء، علـى ان بعـض ليـ
 الحنة، كانوا يستمرون في الغناء والمرح الى قبيل صلاة الصبح.

 م الجمعة هو يوم الختان، فننها أبرك الايام.و وي
تجري صـباح يدعى اهل المحلـة والاحبـاب الـى حضـور حفلـة الطهـور التـي سـ

غدل الجمعة فيحضرون بعد صلاة الصبح، وقد مدت الموائد وعليها انواع الطبيخات 
 والحلويات والفواكه، وبعد ان يتناولوا فطورهم تكون عملية الختان.

جميلًا للطهور، فيتقدم أحـد الشـباب الاقويـاء ويحمـل الطفـل  (5وقد اعدوا كرسياً 
غطــون عــورة الطفــل وبفوطــه( حريــر بحضــنه، وقــد تمكــن مــن ضــبط يديــه ورجيــه، وي

، يمســـكها اثنـــان مـــن طرفيهـــا، ويتقـــدم المطهـــر لاجـــراء العمليـــة وقـــد حـــف (6ومزخرفـــة
الشباب بمكان الولد يغنون ويصفقون، ويهتفـون وردحـاق هـي لا يسـمع اهلـه صـوت 

مــه أتــذمره وبكائــه، فتنتهــي العمليــة، وقــد وضــع فــوق منامــه، وهــو يتملمــل ويبكــي، و 
 ون عنه.واباه حوله يخفف

ويبتـديء مواكـب المباركــات الـى اهـل المطهــر ومعهـن الهـدايا تقــدم اليـه ويقــدم 
 لهن الشربت والنقل والحلوى.

                                           

كان بعض المحسنين يوقفون في دورهم كرسياً او أكثر تكون خاصة من يختنونه من  -( 5و
اولاد المحلة، فيستعيرونها يوم الختان، وأذكر انه كان في دارنا كرسيان سوداوا اللون من خشب 

 قوي، وفوق المقعد مكسو بقطيفة حمراء اللون، وهما موقوفان لمن يختن.
الفوطه: قطعة قماش تنسج من القطن والحري وتطرز بالسرمه ليوم الختان، وبعد اجراء  -( 6و

 عملية الختان تقدم للمطهر.
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أما المطهر فبعد انتهـاء العمليـة، تنهـال عليـه النقـود مـن الاهـل والمحبـين كمـا 
وقــــد تكـــون الخلعــــة طاقــــة  (5و يقـــدم لــــه والـــد الصــــبي مقـــداراً مــــن النقـــود مــــع وخلفـــة(

 .(6وبريسم(
وهو يتردد كل يوم لمداواة الولـد، وكلمـا حضـر قـدموا لـه صـحناً مـن الحلويـات 

 مع الشربت، كما يرسلون الى داره صينية من الحلويات.
أمــــا النســــاء فـــــننهن يأخــــذن بالغنـــــاء والمــــرح قبـــــل يــــوم الختـــــان، فــــنذا اعـــــددن 
ذا فصـــلن ثيـــاب المطهـــر، كـــان  الحلويـــات. كـــان معهـــا الهلاهـــل والغنـــاء والـــرقص، وا 

 الغناء ايضاً، وهكذا كلما قمن بعمل ويشاركهن اهل المحلة والاقارب.
 وبعد العشاء يحضر المحبات، ويأخذن بالغناء والرقص.

أما ليلة الحنة عند النساء: فنن كان الدار واسعاً ذا فناءين، فتكون ليلة الحناء 
فنــاء واحــد، للرجــال فــي الغنــاء الخــارجي ، والنســاء فــي الفنــاء الــداخلي، وان كــان ذا 

فنن ليلة الحنه، قد تكون عند النساء قبل ليلة الحنة وعند الرجال بيوم واحد، وتكون 
قويـــــة، يحضـــــرن النقـــــارة، والرصـــــات،ويأخذن بالتصـــــفيق والغنـــــاء، وتقـــــوم الرقاصـــــة 
بالرقص على الايقاع. وبعضهن كن يضعن شربة ماء على رأسها، ترقص وتتحرك 

ذا جلســت الرقاصــ ة أمــام احــد الخــواتين ورقصــت لهــا فــنن الخــاتون والشــربة ثابتــة، وا 
 تقدم لها نقوداً.

 وتقوم المغنية والغسالة بجلوة المطهر فيغنين له:
 بـــــــــــــالله عليـــــــــــــك بـــــــــــــالله عليـــــــــــــك

 

 كخَففِْ بموسك عجل يدي

 ومن الاغاني التي يغنين له:
                                           

يضع المطهر خِلفه الطفل في صينية ويحملها ابنه او احد من يأخذ عنه، ويدور بها  -( 5و
من الطين ويضعون  عل الحاضرينفيلقون إليه النقود في الصينية ثم يأخذون القلفة ويجلبون قطعة

 بها القلفة ويلصقونها في سقف الغرفة.
طاقة ابريسم: من المنسوجات الحريرية هي الطاقات التي كانت ترد الموصل من بلاد  -( 6و

 الشام، وتكون الطاقة على قد الزبون، تقدم خلعة بالمناسبات.



518 

 

 مات العدو وانبعج دشمانا  بالله افرشوا لو بصدر الايونا

 والخلعة من ابونو كنْ جانا فرشت للمدلل وهلهلت لو 

 
 وتقوم المغنية بالغناء تذكر فرح قريباته به منها:

 هذا حمدي المدلل اليوم يوم حنتو بالله يا ميمتو داتباهي بجلوتو

 وش اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزا الميمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
 

 (5ودتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاودتو

 

ــــــــــــــــــــــــــــــالله عليــــــــــــــــــــــــــــــك ميمــــــــــــــــــــــــــــــا  ب
 

 (6ودتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي ابجلوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 
 وش فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت عمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 
 توــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى قام (3وأزبون

 
 يمـــــــــــــــــــــــبالله عليك ع

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي ابمشــــــــــــــــــــــــــــــــــوتو  (4ودتب

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــا خيت ــــــــــــــــــــــــــــــــومي ي  ق
 

 وتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي بطلعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
 

 دللــــــــــــــــــــــــــهذا سنان الم

 

 واليــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــوم فرحتــــــــــــــــــــــــــو
 

 خرقــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــامتو وش جابـــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــــــالتو
                                           

 وجمعها اودات اوده: معرب اوطه لفظ تركي يستعمل في العراق، ويراد به الغرفة، -( 5و
أي ما يقال في جلوته هذه. وهذه الابيات تغنى في جلوة الختان، وجلوة العرس، وتغنى  -( 6و

 للطفل تيمناً كأنه كبر وحان موعد ختانه، ثم زواجه.
زبون: ثوب شائع في العراق، كان يلبسه الرجال والنساء وفي تاج العروس: ثوب يقطع  -( 3و

 على قدر الجسد ويلبس
 مشوتو: مشته. -( 4و
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 ورتوـــــــــــــــــــــــــــــــــــباهي بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت اليـــــــــــــــــــــــــــبالله عليك خ

 
 وش فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتو

 
 توــــــــــــــه على بدلــــــــــــطاق

 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــالله عليــــــــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــتا
 

 حصــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــابتو
 

 والهدايا.وهكذا تستمر في الغناء وتنهال عليه النقود 
 

 ما يكون بين الحمي والكني وبين الحماة والكنة(
 يــــــــــــا نــــــــــــاس اســــــــــــمعوا الفنــــــــــــي

 
 فنـــــــــــــــــــدا الحمـــــــــــــــــــي والكنـــــــــــــــــــي

 
 لمـــــن جـــــا الخـــــتن مـــــن الســـــوق

 
 بــــــــــاب الاودة يظــــــــــل مغلــــــــــوقي

 
ـــــــــــــــــا محعـــــــــــــــــوق  واحمـــــــــــــــــي قلب

 
 كلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن فنـــــــــــــــد الكنـــــــــــــــي

 
 والكنـــــــــــــــــــــــي لمـــــــــــــــــــــــن جتـــــــــــــــــــــــا

 
 الحمـــــــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــــــل فنـــــــــــــــــــــــدا

 
 كــــــــــــــل يــــــــــــــوم اشــــــــــــــد الفتنــــــــــــــي

 
 واقـــــــــــــول اش ســـــــــــــويت ابنـــــــــــــي

 
ـــــــــــــك مغـــــــــــــا اديبـــــــــــــي  جبـــــــــــــت ل

 
 هــــــــــــم عــــــــــــاقلي وهــــــــــــم لبيــــــــــــب

 
 بشـــــــــــــــــغل البيـــــــــــــــــت تعـــــــــــــــــاوني بنــــــــــــت اختــــــــــــي مــــــــــــا غريبــــــــــــي
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 يمــــــــــــــــــــــــــــــــــا اش داتســــــــــــــــــــــــــــــــــوي

 
 اخـــــــــاف مـــــــــا ترضـــــــــين عنـــــــــي

 
 اخـــــــــــــــــاف بـــــــــــــــــاجر تحكــــــــــــــــــين

 
ــــــــــــي  وتقــــــــــــولين اش ســــــــــــوى ابن

 
 لمــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــويني

 
 حطــــــــــــــــــــــــــــــــتهم بــــــــــــــــــــــــــــــــالخزيني

 
ـــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــين  هلهل

 
 كلـــــــــــــــو مـــــــــــــــن فنـــــــــــــــد الكنـــــــــــــــي

 

ـــــــــــوق قو ـــــــــــــــــــــــــجبتوها من الس ـــــــــــم محف ـــــــــــا مـــــــــــن الفق  قلب
 

  صار لافستان بالصندوق
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 من أغاني الزواج
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

-0- 
 الغالية

 ياويووووووووووووووووووووووووووووووول ياويليوووووووووووووووووووووووووووووووا
 

 حووووووووووووووووووال العوووووووووووووووووودو حاليووووووووووووووووووا 
 غووووووووووووووووووزال حبوووووووووووووووووووي شووووووووووووووووووورد   

 
 بووووووووووووووووالله اجبووووووووووووووووروا بحاليووووووووووووووووا 

 ***** 
 يووووووووووووووووواويلي ويلوووووووووووووووووي هلوووووووووووووووووج

 
 يوووووووووووووووووامن عووووووووووووووووودمت هلوووووووووووووووووج 

 لا رحوووووووووووووول واجوووووووووووووواور هلووووووووووووووج 
 

 سووووووووووووووووووووووووووووونتين بهواكيوووووووووووووووووووووووووووووا 
 ***** 

 يوووووووووووووووا الووووووووووووووورايحين الخضووووووووووووووور  
 

 ادعوووووووووووووووووا لنووووووووووووووووا بالخضوووووووووووووووور 
 جووووووووووووووووي  المحنووووووووووووووووي نووووووووووووووووذر 

 
 يوووووووووووووووووم التجووووووووووووووووي الغاليووووووووووووووووة 

 ***** 
 يووووووووووووووووووووووووووووالرايحين النبووووووووووووووووووووووووووووي

 
 ادعوووووووووووووووووووا لنووووووووووووووووووا بووووووووووووووووووالنبي 

 وا  حلوووووووووووووو لوووووووووووووب  العبوووووووووووووي 
 

 عليووووووووووووووووووك  يووووووووووووووووووا الغاليووووووووووووووووووة 
 ***** 

 يووووووووووووووووووا راكبووووووووووووووووووين الفوووووووووووووووووور 
 

 وانشوووووووووووووووك ثووووووووووووووووب الطلووووووووووووووو  
ووووووووووووووووعُود كووووووووووووووووود الفوووووووووووووووور    يعس 

 
 دتركووووووووووووووووووووووووووووووب الغاليووووووووووووووووووووووووووووووة 

 ***** 
 اللابسوووووووووووووووين الطلووووووووووووووو يوووووووووووووووا 

 
 وانشوووووووووووووووك ثووووووووووووووووب الملووووووووووووووو  

 نحووووووووووووووووون جبنوووووووووووووووووا الفووووووووووووووووور  
 

 ونزلووووووووووووووووووووووووووووووت  الغاليووووووووووووووووووووووووووووووة 
  

-2- 
 غزل

 هلابوووووووووووووووووا ياي موووووووووووووووووا هلابوووووووووووووووووا
 

 عشوووووووت وجيوووووووت ياالمالوووووووك كرابوووووووا 
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 عطتنوووي الموووواي كلوووت لووووي بوووودمك
 

 لانوووووي خيتوووووك ولانوووووي بنوووووت عموووووك 
 أمووو  مووون هوووين لا نبتلوووي بووودمك 

 
 والعوووووووون شوووووووويبات بيووووووووك والكرابووووووووا 

 هشونينجابت  لي الماي وكالت لي  
 

 وبنووووووووووات العووووووووووم زعلوووووووووووا علينووووووووووا 
 ياسووووووووووووفان دِديِوووووووووووور السووووووووووووفينه 

 
 أولاد العووووووووووووم أخووووووووووووذوهم جنابووووووووووووا 

 شوووووفت الوووووزين يسوووووبح بوووووالخريج 
 

 ولموووووووع  اصوووووووديره لموووووووع المخووووووودي 
 سووووبع سوووونين مووووا فكيووووت ريجووووي 

 
 حتوووووووى المووووووواي مووووووواعجبني شووووووورابا 

 ***** 
 شووووووفت الووووووزين يغمزلووووووي بعينووووووو

 
 وجووووور الميووووول مووووون عينوووووين لعينوووووو 

 لرفووووورف بحضوووووينوولا فوووووي طيووووور  
 

 ولانوووووي شووووويخ داكتوووووب  لوووووو حجابوووووا 
 ***** 

 شووووفت الووووزين عنوووودك يووووا يهووووودي
 

 خديوووووووده حمووووووور والشووووووووارب سوووووووود 
 وكصوووووووووووووته وشووووووووووووومل الزنوووووووووووووود 

 
 فضوووووووووووووه ومرشوشوووووووووووووه بوووووووووووووذهابا 

 -9- 
 هلايِووووووووووووووب  يايمووووووووووووووا هلايووووووووووووووب   

 
 التحكوووووووي ظووووووويم قلبهوووووووا للحبايوووووووب 

 نومووووة الجاهلووووة وبحضوووون شووووايب 
 

 عووووذاب الموووووت أهووووون موووون عووووذابا 
 لا تخلو الاغاني من مداعبات بريئة. وهكذا 

 

-4- 
   ومما يعني للحماة :

 يانوووووووووووووا  اسووووووووووووومعوا الفنوووووووووووووي
 

 فنووووووووووووووووود الحموووووووووووووووووي والكنوووووووووووووووووي 
 ***** 

 لمووووون جوووووا الخوووووتن  مووووون السووووووق  
 

 بوووووووووووواب الأوده يظوووووووووووول مغلوووووووووووووق 
 والحموووووووووووي قلبهووووووووووووا محووووووووووووروق 

 
 كلوووووووووووووهُ مووووووووووووون فنووووووووووووود الكنوووووووووووووي 

 ***** 
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 والكنوووووووووووووووووي لموووووووووووووووووون جت ووووووووووووووووووا
 

 الحمووووووووووووووووووي تعلووووووووووووووووووق فنوووووووووووووووووودا 
 الفتنووووووووووويكووووووووووول يووووووووووووم اشووووووووووود  

 
 وأتقووووووووووووول أ  سووووووووووووويت ابنووووووووووووي 

 ***** 
 جبتولعوووووووووووووووك  مغوووووووووووووووا أديبوووووووووووووووي

 
 هعووووووووووم  عوووووووووواقلي، وهووووووووووم لبيبووووووووووي 

 بنووووووووووت اختووووووووووي مووووووووووا غريبووووووووووي 
 

 بشووووووووووووووووغل البيووووووووووووووووت تعوووووووووووووووواوني 
 ***** 

 يمووووووووووووووووووووووووووا أ   داسوووووووووووووووووووووووووووري
 

 أخوووووووووووووواف  ماترضووووووووووووووين  عنووووووووووووووي 
 أخووووووووووووووواف بووووووووووووووواجر تحكوووووووووووووووين 

 
 تقوووووووووووووولين أ  سوووووووووووووو  ابنوووووووووووووي 

 -1- 
   ويغنى للحمى والكنة أيضاب: 

 ثكلنوووي حميتوووي يوووا قضووويب البوووان
 

وووكِا واغلوووق بووواب بيتوووي   داطوووبخ الكعش 
 ***** 

وووي واعموول بووالفغن    والله أقلووي وأش 
 

 لعحووووم  تووووازعه  مووووال  بيعووووا   كوووول  سِوووومن   
 واعمووووول كليجوووووة واكثووووور بالووووودِهن   

 
 واعوووووزم احبوووووابي، واعلوووووي بسووووويطي 

 ***** 
 واطووووووبخ الكشووووووكا واقلووووووي لحمتووووووا

 
 واطوووووووبخ  الدولموووووووه واكثووووووور قيمتوووووووا 

 الحموووووووي موووووووع جارتووووووواواحمووووووو   
 

كِ مفجوعووووووووة دِغوووووووووحي موووووووووتي   وِر 
 ***** 

 والحموووووي تقشوووووب علوووووير وتنتقووووود
 

 كووووويفن انوووووا سوووووخي، وهوووووي تقتصووووود 
 اقتصووووووادها بووووووالفحم يوووووووم البوووووورد 

 
كِ حميتوووووي   أععملوووووي لوووووكِ منقووووول، وِر 

 ***** 
 والحمووي يعجبووا برمووه  مووال عوود 

 
وووووو    والصووووووحن  فوقووووووو حقتووووووين  نعمع

 والزنجووووووواا فوقوووووووو كووووووون كلووووووو  
 

 مفجوعوووووووووة بوووووووووي   اتغيبوووووووووت وركِ  
 ***** 
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-6- 
   ويعر  بالسمر والبي :

 اوصوووووووووووووووووووووووويكم ياصووووووووووووووووووووووووبيان
 

ووووووووووووووووواد السووووووووووووووووومره نووووووووووووووووودمان     اخر
 هوووووووووووووووووذه تقبلوووووووووووووووووت علووووووووووووووووويَّ  

 
 كمختنووووووووووووي بريحووووووووووووة الصوووووووووووونان 

 ***** 
 البيضووووووووووووه انجبووووووووووووي انجبووووووووووووي

 
 واتوووووووووور  موووووووووون توووووووووور  الشووووووووووب 

 والسووووووووووووووومره خلقوووووووووووووووة ربوووووووووووووووي 
 

 إحنينوووووووووووووي بوسوووووووووووووط الصوووووووووووووينية 
 ***** 

-9- 
 بالضعيفة فتغني:وبعضهن تعر   

 لا تفوووووووووووووووووووووووووورا  لا تفوووووووووووووووووووووووووورا 
 

 تووووووووووووووور  سنسوووووووووووووووولها يجووووووووووووووورا 
 ايووووووووووووووودها للطبووووووووووووووول تصووووووووووووووولح 

 
 رجليهوووووووووووووووووووووووووووووا للنكووووووووووووووووووووووووووووواكير 

 ***** 
-8- 

 على لسان زوجها: -ويغنين لها
 قوووووووومي دانوووووووام  ياكوموووووووة الاعظوووووووام 
 

 حسووورات  قلبوووي علوووى البوووي  والسووومان 
 فتجيبه هي تعر  به: 

 
  

 قووووووووووم  دانوووووووووام  ياجووووووووولر العتيوووووووووق  
 

 قلبوووي علوووى شووواب  الغشووويقحسووورات   
   فيرد عليها بقوله: 

 قوووووووومي دانوووووووام وجِلوووووووي البويموووووووا
 

 قووووووووومي دانووووووووام  موووووووواكو محكمووووووووه 
 -3- 

 ومما يغنين ما تعر  به حماة بكننها:
 نينوووووووووووووووووي يوووووووووووووووووا مغوووووووووووووووووانيني

 
 قعط عووووووووووووووووووووووووووووت مصوووووووووووووووووووووووووووويغيني 

 لا الشوووووووووووووووووووووغموط  ينفعنوووووووووووووووووووووي 
 

 تشوووووووووووووومخ ومووووووووووووووا تحتووووووووووووووواجيني 
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***** 
 جبتوهوووووووووووووووا مووووووووووووووون ابوابهوووووووووووووووا

 
 وصوووووووووووووابهاغعصووووووووووووع تُ قملهووووووووووووا  

 بقووووووووت لهووووووووا ايووووووووزاا واعصووووووووابه 
 

 تشوووووووووووووومخ ومووووووووووووووا تحتووووووووووووووواجيني 
 ***** 

 عينووووووووووووي صووووووووووووبغتي بووووووووووووالفُو  
 

 واخووووووووووووووووذت ابنووووووووووووووووي بووووووووووووووووالقُو ي 
 بعووووود موووووا كانوووووت علوووووى الكووووووني 

 
 بقوووووووووووى فسوووووووووووتانها دق الغبعيوووووووووووه 

   تشمخ وما تحاجيني 
-01- 

   ويغنين للعرو : 
 يوووووووووووا سوووووووووووماق يوووووووووووا سوووووووووووماق  

 
 كبوووووووووووووووي دهينوووووووووووووووي ماتنووووووووووووووووذاق 

 ***** 
 الشوووووووووووووندغيكوووووووووووون طبخنووووووووووووا 

 
 واللحموووووووووووووووووي برجوووووووووووووووووه نيوووووووووووووووووي 

 والعووووووووووورو  عاقلوووووووووووه وحيوووووووووووي 
 

 والخوووووووووووووووتن يضووووووووووووووورب جووووووووووووووولاق 
 ***** 

 كوووووووووووووووون طبخنووووووووووووووووا الباجووووووووووووووووه
 

 وعزمنووووووووووووووا الوووووووووووووووالي والباشووووووووووووووا 
 والعوووووووووورو  اسوووووووووومها ععو اشووووووووووه 

 
 والخوووووووووووووووتن يووووووووووووووورق  بزقووووووووووووووواق 

 -00- 
ولم تكن زوجته ترغب بزيارتها فسولمتها مهود  -خاهاأاختاب زارت ومما يذكر أن 

 وتغني له: ابنها فكانت تهزه

 ادهووووووووووووووووي للولوووووووووووووووود  ادهووووووووووووووووي
 

 اخوووووووووووي  وريحووووووووووة  امووووووووووي بيووووووووووك   
 ***** 

 موووووووووووورة الوووووووووووووُلي يووووووووووووا هيمووووووووووووا
> 

 تجهجوووووووووووووووه  بالسوووووووووووووووما غيموووووووووووووووا 
ظيِمووووا   واتووووزت  لووووي موووون الجوووودر ع 

 
 واتقووووول  لوووووي هووووواج  لا عووووواد  تلفوووووين   

 ***** 
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 مووووووووووورة الوووووووووووولي مووووووووووون نوووووووووووارج
 

 سووووووووووووووووبع ضووووووووووووووووربات  بطووووووووووووووووالج 
ليِووووووودُ جوووووووارج   واحسوووووووبيني مووووووون و 

 
 خلووووووووي واطعمينووووووووي موووووووون الجوووووووودر 

 ***** 
 يووووووووووووووووامرة الووووووووووووووووولي زنبووووووووووووووووور  

 
 تلووووووووووووودغني عشووووووووووووووا واسووووووووووووووحور 

 واتخلينووووووووووي للصووووووووووبح نوووووووووواطور 
 

 اوليووووووووووووووودي بالمهووووووووووووووود هزيوووووووووووووووه 
 -02- 

وممووا يتنووادرن بووه موون القصوو : ان كنووة كانووت تطووبخ )الحصوورمية( فزارتهووا 
 حماتها فالتفتت الكنة إلى زوجها وقالت له:

. ل امك  اشتمت  الريحة وهبت   ععجع
 فأجابها الزوج:

 . بَّت  صع  خطية كان مسكتيها الجمجة وع
   فقالت له زوجته:

 مووووون بوووووور  لحيتوووووك المقصقصوووووه  
 

 أنوووووووووووووووووووا دانوووووووووووووووووووام منغصوووووووووووووووووووه   
   فقال لها زوجها: 

 مووووووووون بوووووووووور وجهوووووووووج الكوووووووووارهع 
 

 أنووووووووووووووووووووا دادخوووووووووووووووووووول النووووووووووووووووووووارع  
 -09- 

وان إمرأة كانت إذا استيقظت من نومها في الصيف تركت منامها على ما كان. 
ويبقيــان علــى هــذا إلــى المســاء، فــنذا مــا أراد زوجهــا أن  والكــوز علــى جــدار الســطح

 يشرب الماء وجده حاراً فكان يغني لها:
 علووى ليلووه موون ليووالي بنووت عمووي

 
 فراشوووووووها حوووووووار  وشوووووووربتها تغنوووووووي 

 -04- 
   وأن رجــلًا طاعنــاً فــي الســن أتــت غنمــه، فقــالوا لــه: يــا عمــي جــت  الغــنم فأجــابهم:                                     

 ما أكدر  أقوم من حدبتي.
   قالوا له: يا عمي جتك العرو   

 الآن زالت حدبتي  فأجابهم : 
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   ونه  مسرعاب من مكانه.

-01- 
   ويغنين يعرضن بقصيرة قامة:

 يووووووووووا طووووووووووويلي يووووووووووا مطووووووووووويي
 

 إبيووووووووووووووووتر الاحمووووووووووووووووا مهووووووووووووووووديي 
 لمووووووووووووون يصووووووووووووويحها زوجهوووووووووووووا 

 
 يووووووووووا حلاتهووووووووووا الهوووووووووول صووووووووووبيي 

 يوووووووووا قصووووووووويغه  يوووووووووا مقصووووووووووغه 
 

 عنوووووووووود الأهوووووووووول مهجوغووووووووووهيووووووووووا  
 لمووووووووووووون يصووووووووووووويحها زوجهوووووووووووووا 

 
 تتكنوووووووووووووودا كنيهووووووووووووووا عجُوغووووووووووووووه 

 -06- 
 ويغنين أيضاً:

 طعلعووووووووووووووووووع  حوووووووووووووووووووَّا  بوووووووووووووووووواقلي  اخذتونو من القلي ومن الذلي
   فيرد عليها الجميع: 

 مفجوععة  لي  أخذتينو
 اخووووذتونو موووون العووووازي والعوووووازي

 
 طلوووووووووووووووووع حووووووووووووووووووا  خبوووووووووووووووووازي 

   فيرد على الجميع : 
 وركِ لي  أخذتينو

-09- 
 وأن زوجاً كان يحث امرأته على الغزل ويقول لها:

 هرجووووووووووووووي يامغووووووووووووووا هرجووووووووووووووي
 

ووووووووول  دغجوووووووووي   داحوووووووووط  النصووووووووول عع
 واعمووووووووول لوووووووووكِ فغووووووووود هرجوووووووووي 

 
 وتأخوووووووووووووووووذ لوووووووووووووووووك نسوووووووووووووووووواوين 

 -08- 
 ويغنين للضرائر:

 يوووووووووووا دليلوووووووووووي وأنوووووووووووت حووووووووووواير  
 

 الأموووووووووووووور لله بووووووووووووووين الضووووووووووووووراير   
وووووووواب  لهوووووووا ملووووووووبع    الجديووووووودة جع

 
 والعتيقوووووووووووووووة قلبهوووووووووووووووا تيوووووووووووووووب   

 العشووووووووووووا والله أكبوووووووووووورصووووووووووووار  
 

 والأموووووووووووووور لله مووووووووووووووع الضووووووووووووووراير 
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 الجديوووووووودة جوووووووواب لهووووووووا بوووووووووتين
 

 والعتيقووووووووووووة ضوووووووووووووربها بسوووووووووووووكين 
 ضووووووار العشووووووا واشووووووتغل الأنووووووين 

 
 الله بلانوووووووووووووي موووووووووووووع الضووووووووووووووراير 

وووووووور الج رجع  الجديوووووووودة جوووووووواب  لهووووووووا جع
 

ووووووووووووووور   والعتيقوووووووووووووووة قلبهوووووووووووووووا تمرم 
 صووووووووووووار العشووووووووووووا والله أكبوووووووووووور 

 
 قاموووووووت الهوسوووووووة بوووووووين الضوووووووراير 

 -03- 
 لمن يأخذ بنت عمه:ويغنين 

 هَّبعووت  ريووح  علووى ياخووذ بنووت  عمووو
 

نة  ريوووووح علوووووى يأخوووووذ غريبوووووه   سوووووك 
 جبِنوووووا لوووووك يوووووا زيووووود بووووون عموووووك 

 
 سعوووووووودع العوووووووين  وشوووووووكره الكصووووووويبه 

 -21- 
وووقع بالسووواعة ونبوووه لوووي العيوووال  دح 

 
 ريوووت هووول الفرحوووة علوووى أموووو تموووام 

دحـــــق بالســـــاعة وأهـــــل  القشــــــله  
 تتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 

ريـــــت يـــــاعيني هـــــل الفرحـــــه خيـــــر  
 وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 
-20- 
 يووووووووووووووووا النائمووووووووووووووووه النائمووووووووووووووووه

 
 سوووووووووووومرة وعيونهووووووووووووا مسوووووووووووولهمه 

 يووووووووا النائمووووووووه علووووووووى السوووووووورير 
 

 تحتهووووووووووووووووا دوشووووووووووووووووك حريوووووووووووووووور 
 راا الخبوووووووووووووووووووووووور للوووووووووووووووووووووووووزير 

 
 علوووووووووووووووووى المخووووووووووووووووودة نائموووووووووووووووووة 

 -22- 
 اسوووووكابه دمووووووع العوووووين اسوووووكابه

 
 تعوووووووووووووالي لا تجيبوووووووووووووين حبابوووووووووووووه 

 والجيتووووووي ولجبووووووت أحوووووود معوووووواكِ  
 

 داهووووووووود  الووووووووودار واجعلوووووووووه خرابوووووووووا 
وووووولا أبوووووواكِ بنووووووت البيووووووت    وا  عع

 
يعووووواك   قتلوووووتِ الشووووواب  مووووون كثووووورة حع

 أنووووووا العليوووووول وصووووووفوا لووووووي دواك 
 

 بوووووووأمر الله طووووووواب  المووووووور  طابوووووووا 
وووولا   جوووودُودج   بنووووت البيووووت وا  عع

 
 قتلوووووووت الشووووووواب  بحمووووووورة خووووووودودج 

 انووووا العليوووول وصووووفوا لووووي نهووووودج 
 

 بوووووووأمر الله طووووووواب المووووووور  طابوووووووا 
 بنووووووت البيووووووت عووووووين الله عليووووووكِ  

 
 عليوووووووووكِ سوووووووووبع أبوووووووووواب غلقووووووووووا  

 موووووووواني طيوووووووور لرفوووووووورف عليووووووووكِ  
 

 أو مووووواني شوووووويخ لاكتووووووبلج حجابووووووا 
 -29- 
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 يووووووووووووووووا أم الثوووووووووووووووووب دارِي ووووووووووووووووا
 

 شووووووووووووووووغلج لأهلوووووووووووووووووج عاري وووووووووووووووووا 
 دار الهووووووووووووووووووووو  ودار انووووووووووووووووووووي 

 
 مووووووووووووووووون السوووووووووووووووووطح للعليوووووووووووووووووه 

 -24- 
   ويجلين الختن:

 بوووالله افرشووووا لوووو بصووودر الايوانوووا
 

ووووووووفرت الوانووووووووا   مووووووووات العوووووووودو واص 
 فرشوووووووتُ للمووووووودلل  وهلهلوووووووتُ لوووووووو 

 
 والخلعوووووة مووووون ابونوووووو ركووووون  جانوووووا 

 ةجبوووووووت لوووووووو العووووووورو  المدللووووووو 
 

 موووووون عمووووووو كوووووون جانووووووا هوالخلعوووووو 
 -21- 

 ابووون الأميوووور  سووواطع ابوووون الأميوووور  
 

 يووووووووووووووووووووا دعان  يووووووووووووووووووووا دانيووووووووووووووووووووه   
طووووووووووب     ابوووووووووون الأميوووووووووور كوووووووووون  خع

 
 مدللوووووووووووووووووووووووووووووووووة وغاليوووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 حلووووووووووووووووف أبوهوووووووووووووووووا يموووووووووووووووووين   
 

 مووووووووووووووووووووا تنووووووووووووووووووووزل  الغاليووووووووووووووووووووة 
وووووووووووووووووووووووووول الووووووووووووووووووووووووووذهب     الا حِج 

 
 والعبوووووووووووووووووووووووووووووود والجاريووووووووووووووووووووووووووووووة 

 -26- 
 معووووووووووووووووالِق  ذعهعووووووووووووووووب   سووووووووووووووووبع  

 
 يووووووووووووووووووووا دعان  يووووووووووووووووووووا دانيووووووووووووووووووووة   

طووووووووووب     ابوووووووووون الأميوووووووووور كوووووووووون  خع
 

 هوغاليعووووووووووووووووووووووووووووووووو ةمدللووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 حلووووووووووووووووف أبوهوووووووووووووووووا يموووووووووووووووووين   

 
 مووووووووووووووووووووا تنووووووووووووووووووووزل  الغاليووووووووووووووووووووه 

وووووووووووووووووووووووووول الووووووووووووووووووووووووووذهب     الا حِج 
 

 هوالعبوووووووووووووووووووووووووووووود والجاريوووووووووووووووووووووووووووووو 
 -29- 

عووووووووووووووووووووووووُ  عووووووووووووووووووووووووُ، الله مع  الله  مع
 

 يوووووا نجموووووة  السوووووهيل  سوووووير  معووووووُ  
 لووووو خاصووووم  الحكووووام  يشووووكل  لنوووووُ  

 
عووووووُ يوووووا نجموووووة     السوووووهيل  سووووويري مع

 -28- 
 يوووووا مووووودلل  يوووووا افنووووودي يوووووا حلووووووُ 

 
ووووووو تتممووووووو   كوووووول  عُوووووووزُو علووووووى أم 

 فوووووووات  لاموووووووو واحزاموووووووو حريووووووور   
 

اصوووووم  الحكوووووام  وقوووووال  موووووا يصوووووير     خع
 بشوووور  امووووو الموووودعلل  صووووار  وزيوووور   

 
 كُوووووول  عُوووووووزوُ علووووووى امووووووو تعتمموووووووُ  

 -23- 
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 ابوووووي   ملووووويح  مفووووورك  الوجنوووووات
 

 الوووووداياتِ غوووووالي علوووووى أُموووووو ربتوووووهُ  
 بيوووووت  ابونوووووو خيموووووة  المنصووووووبة   

 
 وبيوووووووووت  عموووووووووو ت نعوووووووووزم  باشوووووووووات 

 ابيووووت  خووووالو كِوووول  عووووايز  ينكضووووي 
 

 وبيووووووت جوووووودو تنقضووووووي الوووووودعوات   
 -91- 

 يووووا موووون  هُووووو عوووول  تخووووت  يلووووب   
 

 يووووووا سوووووونان  عوووووول  التخووووووت  يلووووووب    
 موووووووون ايوووووووودو طعيروووووووور  المحووووووووب  

 
يشوووووووووووووووا والكمووووووووووووووور  عوووووووووووووووالي   إبر 

  

 السووووووودة  يووووووا موووووون  هُووووووو راكووووووب  
 

 يوووووووووووا علوووووووووووي راكوووووووووووب  السوووووووووووودة   
وووووووودا   يوووووووا علووووووووا مووووووون كلوووووووب  إزن 

 
 افنووووووووووووووودي والتخوووووووووووووووت  عوووووووووووووووالي 

 -90- 
ووووووووووووووووووووووووووووووععن ا  دشِوووووووووووووووووووووووووووووويلو ضع

 
 دِنرحووووووووووووووووووووووووووووووووول  لاهلنوووووووووووووووووووووووووووووووووا 

 يوووووووووووامعن  هُوووووووووووو هووووووووووول  شوووووووووووايل   
 

 أبووووووووووووو انمووووووووووووار  هوووووووووووول  شووووووووووووايل   
 شووووووووووووووووووووووووووووويخ  العشووووووووووووووووووووووووووووواير   

 
وووووووووووووووووووووووووووووووولنا لاهعل نعووووووووووووووووووووووووووووووووا   يوصر

 -92- 
 دقوُوووووووووووووووووووووووومي وت وووووووووووووووووووووووودحرجي

 
 مِوووووووووووووووووون  دوشعووووووووووووووووووك  الععاليووووووووووووووووووا   

 خطبووووووووووووووووكِ البنوووووووووووووووات  كعووووووووووووووون   
 

 والععمووووووووووووووووووووووووووووووه  والخالِيووووووووووووووووووووووووووووووا 
 يالغاليوووووووووووووووووووووووووووه  الغاليوووووووووووووووووووووووووووه   

 
 سُووووووووووووووووووووعاد يووووووووووووووووووووا الغاليووووووووووووووووووووه   

 كووووووووووووووووووول  صوووووووووووووووووووباا  وموووووووووووووووووووا 
 

 أدعوووووووووووووووووووا لنووووووووووووووووووا بالعافِيووووووووووووووووووه   
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 المصطلحات الشعبية
   

 خالص من كل دنس الأصل  والف صِل   
 غطاء للمرأة عند خروجها من الدار الإزار 
 الرواق الكبير الإيوان 
 من عائلة طيبة السمعة أ وادمابن  
: أغطيــة تنســج مــن القطــن، و  احرامات  ــرام   ن  ا  جمــع إح 

كانــــت مــــن الصــــوف تســــمى جــــواجيم جمــــع 
 جاجيم، وكانت الموصل معروفة بحياكتها.

ــــم  احنيني واحنينية(  ــــدهن، ث ــــى بال ــــوى ويقل ــــه الن ــــزع من تمــــر ين
 يصب عليه البيض ويقلى معه

التــــي تقــــع غربــــي جــــامع الأرض المنبســــطة  أرض الصينية 
الشــيخ قضــيب البــان الموصــلي وكانــت مــن 

ـــاً تم ـــد اتخـــذت موقف ـــة، وق نزهـــات أهـــل المدين
 للسيارات في هذه الأيام.

ـــــــات الرصـــــــاص  اسبيداج واسبيذاج(  ـــــــراص تتخـــــــذ مـــــــن كربون أق
 يستعملها النساء في تبيض الوجه.

 تحسن تدبير شؤون الدار. أم بيت 
أم ازقاقووووووووات )جمووووووووع  

 زقاق(
 الدوران وقلما تستقر في دارها. كثيرة

 
 

 -ب-
بســـتان فـــي الجانـــب الشـــرقي مـــن الموصـــل،  بئر البنات 

يقابل معمل نسـيج الجـادر وقـد أ نشـيء علـى 
قســــــــم مــــــــن أرضــــــــه مستوصــــــــفاً للأمــــــــراض 

 الصدرية.
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 حظ ب خِت   
 يتزوج أحدهما أخت الآخر بديلة 
 قطعة برجه 
برنيـــــــة صـــــــغيرة يطـــــــبخ بهـــــــا العـــــــدس غيـــــــر  برمة 

 –المقشـــور مـــع اللحـــم ترســـل إلـــى الكرخـــان 
ويـــؤتى بهـــا صــــباحاً،  مســــاءً  -موقـــد الحمـــام

 ويسمى الطعام وبرمة أيضاً(.

 بطيخة فاسدة هبطيخة ل قروق 
مـــن قمـــاش مربعـــة الشـــكل تحفـــظ بهـــا  قطعـــة بقجة 

 الثياب

 كثيرة الضوضاء جانِكيش   
 قضيب جاكون 
قطعـــــة قمـــــاش وطاقـــــة( تنشـــــج مـــــن الحريـــــر  جب ليِةّ  

والقطـــن، ويتخـــذ منهـــا الرجـــال والنســـاء ثيابـــاً 
 لهم.

ر    ر ج  سلســة مــن الــذهب يثبــت بهــا عــدة قطــع مــن  ج 
الباونــــات الإنكليزيــــة وفــــي وســــطه نقــــد ثمنــــه 

انكليزي  –خمس باونات يسمونه وأنكروزي( 
 يثبت في الرقبة ويتدلى فوق صدر المرأة.

الجمعة الثالثة مـن شـهر شـباط فـي الحسـاب  جمعة الخضر 
 الشرقي
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كان النساء ينتعلن جزمـة حمـراء، يتـدلى فـي  جزمة 

 مقدمتها خصلة خضراء مسرمة.

 كثيرة الدوران ولا تستقر في دارها جماقة 
ـــد  جودلية  ـــالقطن، طولهـــا يزي قطعـــة قمـــاش تحشـــى ب

على المتـر والنصـف وعرضـها أقـل مـن هـذا 
خفيفــة النقــل يجلســون عليهــا فــي المتنزهــات 

 وفي فناء الدار في الصيف. 
 -ح - 
 المنجدة حشاية المنامات 
 التي تحف شعر الوجه الحفافي 
طعـــام يتخـــذ مـــن الحبيـــة والقـــرع، ويلقـــى فيـــه  الحصرمية 

 ويحمض بالحصرم.كبب صغيرة 

ن ي  ذي حص   ع و 

قطعــة مـــن حجــر بركحـــاني يحــك بهـــا أســـفل  حِكّاكي 
 القدم عند الإستحام

 كسبه حلال ح لال  زاده   
 حلوى يتخذونها ليلة جمعة الخصر حلاوة الخضر 
تتخـــــذ مـــــن المـــــن والجـــــوز أو اللـــــوز، يـــــؤتى  حلاوة م ن  السماء 

بــــالمن مــــن المنطقـــــة الجبليــــة، خاصــــة مـــــن 
 جبال السليمانية.

لّت  البركة  ل ت في دارنا البركة ح   بقدومكم ح 



574 

 

   
ـــل وحمـــام   حمـــام العلي

 علي(
ــــة عشــــرين  ــــوب الموصــــل قراب تبعــــد عــــن جن
كيلـــــومتراً علـــــى دجلـــــة فيهـــــا منـــــابع كبريتيـــــة 
حـــارة، يقصـــدها النـــاس فـــي الصـــيف والربيـــع 

 والخريف للإستشفاء والنزهة.
وائِج    أثـــاث وثيـــاب كـــل مـــا يحتاجـــه الإنســـان مـــن  ح 

 وحلي، مفردها حاجة
 -خ- 
ـــه القطـــن أو الصـــوف  خام  شلتة  خـــام ســـميك يحشـــى ب

 لاتخاذه وسادة أو لحاف أو مط رح  ..الخ

 سيدة الدار التي تحسن إدارته خاتون 
 قطعة من نسيج صوفي غالية الثمن خِرقة 
 -مقـــــــام الخضـــــــر فـــــــي الجـــــــامع المجاهـــــــدي الخضر 

 -11الموصـــــل: الجـــــامع الأحمـــــر وجوامـــــع 
73) 

 تحسن تدبير أعمال الدار بنت  بنت   
شيش(  بيش وب خ   دريهمات تقدم لأرباب الأعمال كهدية ب خ 
مشــــهد الطــــرح كــــان مقابــــل البــــاب العمــــادي  (البنجة وبنجة علي 

مشهد فيه حجر، عليه اثر كف يذكرون أنـه 
( وأدركنـــــــــا القبـــــــــة كـــــــــف الإمـــــــــام علـــــــــي و

المحـــراب إلـــى والمحـــراب الـــذي فيهـــا، ونقـــل 
متحف بغـداد، وأنشـيء علـى أرضـها مدرسـة 

والموصـل  ؟؟؟؟تقابل رئاسة جامعة الموصل
 (.521في العهد الأتابكي: 
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قطعــة مــن حريــر ســوداء اللــون تشــدها المــرأة  البويمة 

 فوق جبهتها
 سبب بور 

 -ت- 
 صينية يحمل بها أكواب الشراب تبسة الشربت 
 تتدحرج تتكندر 
 غنية -صاحبة حشمةتكون  تحتشم 
شِك     تدخل تح 
 كثيرة السمن ت رفش 
 طبخه تطبيق الأرز 
 تغتاب تقشب 
يــوم تحضــيرها، وقــد تكلمنــا عنهــا فــي ومجلــة  تقطيع الرشتة 

 (.55: 4التراث الشعبي: 
 تجمع حاله، تدبره ت لِمّه   
بقايـــا ديـــر القيـــارة فـــي حمـــام العليـــل، يشـــرف  تل السبت 

 والغابات.على نهر دجلة 
 تتكلم بصوت خافت، تسر. توشوش 
 -خ - 
 مدق الباب خزمة باب 
 جمع خلعة، هدية الخل ع   
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 امرأة صالحة خوش  م غ ا 
بئر قليلة العمق واسعة يستقى منها ويسـتحم  الخريج وخريجة( 

 فيها
 -د - 
طاقة حريـر توضـع علـى رأس العـروس عنـد  دواخ 

 نقلها 
ق  دَّق   د ح   أنظر -ح 
 عدو دش مان   
 يدشن ثيابه الجديدة -الجديد من كل شيء د شّن 
 درجة دغجي 
بعــد حياكــة القمــاش يدقــه الــدقاق، ويزيــل مــا  دق الثياب 

علـــق بـــه مـــن شـــوائب، وكـــان خـــان الـــدقاقين 
 محلًا لهم

 قماش من حرير مزين بنقوش مربعة الشكل دق الغبِع يِةِ  

 -ر -
ــــــى رخــــــوت:  الرخِت    ســــــرج الحصــــــان أو يجمــــــع عل

 الفرس.
 -ز -

يجمـــــع الزبـــــل الـــــذي توقـــــد بـــــه الحمـــــام عنـــــد  الزبال  
 تسخين الماء.

مـــــا تحملـــــه المـــــرأة مـــــن طعـــــام فـــــي نزهتهـــــا،  الزملة 
 ويجمع على زملات.
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-  - 

أنبــوب معقــوف يتخــذ مــن الخــزف للتــدخين،  السبيل 
ويشــــتغل بــــه المهــــرة مــــن الخــــزافين يســـــمون 

 ولول ه  جي ة(
 أم الأب أو أم الأم -جدة ستاّ 
 قطعة قماش يصلي عليها سجّادة 
 العمود الفقري س ن س ول   
ملــــف مــــن قضــــيب يلفــــون عليــــه الشــــليلة إذا  سغبس 

 -كرة -أرادوا أن يتخذوها كبّابة
 سكر قند س كّر كّله 
 حطبة السوس تكون رخوة سهلة الكسر سوساي 
مبرومــــة مــــع ســــوار يتخــــذ مــــن عــــدة أســــلاك  سوار جبل الجسر 

بعضـها يشــبهونه بالحبــل الــذي كــانوا يشــدون 
 به الجسر.

 شهرتي، مقامي سِيطي 
ة   ق عّادة صغيرة سلبج 

-  - 
 كان يرقص القردة -قرد لشخص يسمى برو شادي بِرو 

 أصدقاؤه الذين يلازمونه أيام زواجه شباب  الختن 
زخرف جبسي يكون فـي المحـل الـذي يسـتند  الشبثة 

 الغرفة على الجدرانسقف 
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 التي تقوم بعملها شدادة البقلاوة 
شــــــراب يتخــــــذ مــــــن الســــــكر مــــــذابا ً  بالمــــــاء  شراب الحرير 

 يضاف اليه ماء ورد يكون لونه أحمر فاتحاً 
 تنظيف المرمر بالماء شطف 
 وشاطرة( ماهرة، نشيطة شطارة 
ـــــع،  شل ع  البيت  ـــــي أواخـــــر الربي ـــــه ف ـــــروش ب رفـــــع مـــــا مف

 وعكسه فرش البيت في أواخر 
 فرقت ش ن دلت   
عــدة قضــبان مــن حديــد تثبــت متوازيــة علــى  شِوَّاية 

أربعة قواعـد توضـع علـى النـار يشـوي اللحـم 
 عليها

طعـــــام يطـــــبخ مـــــن الشـــــوندر واللحـــــم وكبـــــب  شوندرية 
 صغيرة 

الفتح بن محمد والفتح الموصلي( أبو محمد  الشيخ فتحي 
بـــن وشـــاح الازدي الموصـــلي المتـــوفي ســـنة 

هــــــ، ومشـــــهده معـــــروف مـــــن منتزهـــــات 571
 (.558 -557الموصل منية الأدباء: 

   
 مصفاة صافوي   
ــــــاطع  الصّندلية  ــــــى عــــــدة مق ــــــر مقســــــم إل صــــــندوق كبي

مزخرفــة يوضــع فــي صــدر الغرفــة تحفــظ بــه 
الثيــــــاب، ويوضــــــع فوقــــــه المنامــــــات، وربمــــــا 

خشـــــب الصـــــندل وقلمـــــا كانـــــت تصـــــنع مـــــن 
 كانت تخلو دار من صندلية.
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 -ط -

 أي ما حوله -اطاره طارو 
 حرير ط ل س   
التـــــي تتـــــولى حفـــــظ ازر مـــــن ترتـــــاد الحمـــــام  طواية الازر 

 وتحفظها عندها لقاء مبلم زهيد
وغ ة   بطيخة غير ناضجة وعجورة( ع ج 
 الم ع دَّلة: هي التي تتقن أعمال الدار  ع دال ة 
الشــخص الــذي يتــولى توجيــه المــاء الســاخن  ع طّاي  الماي   

 إلى الأحواض في الحمام.
نوع من الأجاص المجفف الجيد، كان يؤتى  علي بخاري 

به من بخارى ويتخذ من طعام: يغلي بالماء 
 مع السكر ويلقى به لوز مقشور.

الكعـــك الـــذي يتخـــذ فـــي الأعيـــاد، وقـــد نشـــرنا  عمل الكليجة 
ومجلـة التــراث الشـعبي الســنة  بحثـاً عنهـا فــي
 (.51/ 2الأولى: العدد 

 -ا -
ويّة   غداء غ د 
مرقد الشيخ محمد بن علي الطـائي الغزلانـي  الغزلاني  

هــــ كـــان يقصـــده النـــاس  211المتـــوفى ســـنة 
ــــع، وســــمي باســــمه  ــــام الربي ــــزه أي ــــارة والتن للزي

 -551معســــــكر الغزلانــــــي ومنيــــــة الأدبــــــاء: 
557 ) 
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مـــداراة النســـاء عنـــد اســـتحمامهن فـــي تتـــولى  الغ سّالة 

 الحمام.
 الرشيق الغ شيق 
 ر صّع: قتل القملة بين ضفري الإبهامين غ صّع 
   
مجلــــس أ نــــسل وطــــرب، يغنــــى بــــه تنــــزيلات.  فصل 

وأهــل الموصــل يعرضــون بــه علــى المشــاجرة 
واجتمـــاع النــــاس لمشـــاهدته، كمــــا يجتمعــــون 

 على سماع الفصل.
 -ق -

الــذهب يثبــت بهــا خمــس دلايــات سلســلة مــن  قامي 
علــى شــكل أســاطين، تكــون منتفخــة تحشــى 
بالشــمع، تثبــت فــي رقبــة المــرأة وتتــدلى علــى 

 خصرها الأيمن.
 حزام من ذهب مطروق، تتزين به المرأة. قايش 
المرأة التي تشـرف علـى حمـام النسـاء وتـدبر  القائمة والق يمة( 

 شؤونها 
 غطاء قبم 
اليقطـــــين يكـــــون طـــــويلًا مصـــــقولًا نـــــوع مـــــن  قرع سلاحي 

 أبيض اللون يشبهون به الزنود الجميلة
 محل الحكم، لفظ تركي. القشلة والقشلاق( 
 الذي يقصر الثياب الق صّار 
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مرقد الشـيخ أبـي عبـدالله الحسـين بـن عيسـى  قضيب البان 

هـــــــــــ، وكــــــــــان مــــــــــن 173 -475الحســــــــــني 
المنتزهــــــات المقصــــــودة وجوامــــــع الموصــــــل: 

621- 671.) 
 أنظر الصفحة المذكورة. القطوع 
وكان في الموصل خان خاص لبيعه يسـمى  القليون والجبو ( 

خــــان القلاوويــــن فــــي ســــوق العتمــــي وســــوق 
العتمـــة( يعنـــون بزخرفتـــه بلـــف قمـــاش علـــى 
ظاهره، يثبت بخيوط دقيقة تكون على شـكل 

 حلقات.
يــراد بهــا القتــال، ويـــذكر أهــل الموصــل أيـــام  ق وغ ه   

ـــي ـــل بهـــا الإنكشـــارية  القوغـــات الت كـــان يتقات
على الزعامة في البلـد أجـاص مجفـف يـؤتى 
بــــه مــــن ديــــار بكــــر ويطــــبخ كعلــــي بخــــاري، 
وكانـــت القيســـي والأرز ممــــا يتبـــاهى النــــاس 

 بطبخهما معاً.
 -ك -

ف غ تها  أي ترفعــــت عمــــن ســــواها، ولــــم تعــــرف قــــدر  ك بّة  ز 
 نفسها

ــــر الصــــيني دقيــــق  كت ان  جِينيِ   الصــــنع نســــيج مــــن الحري
 أبيض اللون مائل إلى الزرقة قليلًا.

كا  ــــة مــــع اللحــــم، ويضــــاف غليهــــا  الك ش  تطــــبخ الحبي
 الكركم فيكسبها لوناً أصفر.

دان ة  ــــــات،  كِر  ــــــت بهــــــا عــــــدة دلاي ــــــة يثب سلســــــلة ذهبي
تضــــــعها المــــــرأة فــــــي رقبتهــــــا وتتــــــدلى حــــــول 

 عنقها.
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وحــــــدة للتعامــــــل يكــــــون فيــــــه خمــــــس ليــــــرات  الكيس 

 عثمانية.
 جمع كذلة جدائل ك ذلا ت  
يتخــذون للمــرأة دلايــات مخرمــة مجوفــة علــى  ك ذ لات ذهب 

شكل جوزة مسـتطيلة، يعلقـون فـي نهايـة كـل 
منهــا أوراقــاً ذهبيــة رقيقــة. ويثبتــون فــي نهايــة 

 كل جذلة ثلاث جوزات منها.
 ناصية كصّة 
 أي بلا ذرية وفارسي( معناه طفثت ناره كور أوجا  
 مملوك كولا 
 طشت متوسط الحجم ل ك ن   
نقــد عثمــاني مــن الــذهب تســاوي مائــة قــرش  ليرة 

 عثماني.
 مهنئة مباركة 
قطعــة مــن أغصــان الــدفلي لهــا ثلاثــة رؤوس  مثلث 

تفضــض وتوضــع فــي عنــق الطفــل أو غيــر 
 ذلك، يعتقدون أنها تدفع العين.

 جهازها حاضر كامل محملي ومكملي 
 كثيرة السمن مرخرخه 
 ما يرغب به الإنسان -مطلوب م ر اد   
 غير متزنة م ط عوجي 
 أو كوب –قدح للماء  مشربه 
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نصــــــــفا كــــــــرة مــــــــن النحــــــــاس مثبتتــــــــان مــــــــع  معدسي 

 بعضهما، يودع بهما بعض لوازم الحمام.
 أقراط مغ اود   
 فجعت بأحد أهلها مفجوعة 
أســـورة دقيقـــة الصـــنع يثبـــت فـــي الرســـم عـــدد  م ف رَّدات 

 منها.
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 أشعار الترقي  في الموصل

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ورد من تعليق عن كتاب أشعار الترقي  عند العرب ما

 هذه المقدمة نشرت في الطبعة الثانية من كتاب 
 ونعيد نشرها ثانية عند العربأشعار الترقيص 

 وقد استبعدنا الجزء الأول من الكتاب والذي

 .يتناول أشعار الترقي  عند العرب

م ، 5271هـ/5321كانت وزارة الإعلام العراقية قد طبعت كتابي هذا سنة 
ونفدت نسخه غي أيام معدودة ، ثم عثرت على نصوص أخرى دعتني إلى توسيعه 
عادة طبعه ، وبينما أنا في عملي أعلمني الأستاذ محمد نايف الدليمي أنه وجد  وا 
في كتاب: "المنمق في أخبار قريش" لمحمد بن حبيب البغدادي ، أشعار ترقيص 

، فشكرته على هذا ، واستعرت الكتاب من  تحت عنوان: "تزفين قريش أولادهم"
المكتبة المركزية في جامعة الموصل ، فنذا بعض الأشعار التي موجودة في كتابي 
وغيرها مما لم أعثر عليها في مصدر آخر ، ومع هذا تريثت في إعادة طبعه علي 

 أعثر على غيرها.

لمؤلفه وقبل سنتين وقفت على كتاب: "أغاني ترقيص الأطفال عند العرب" 
 السيد أحمد أبو سعد ، فأخذنه علني أجد فيه ما لم أعثر عليه.

صفحة من الكتاب ،  48صدر المؤلف كتابه هذا بمقدمة طويلة تشمل 
تكلم بها عن منهجه في البحث ، والمصادر التي عول عليها ، ومنها دوائر 

واميس في الفلكلور ، وكتب في الأغاني الشعبية من المصادر قمعارف ، و 
الغربية، مما ليس لها صلة بالموضوع ، وأما المصادر العربية التي أخذ عنها ، 

 فأكثرها نفس المصادر التي ذكرتها في كتابي.
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ثم تطرق إلى الغناء للأطفال عند الشعوب ، فتكلم عن أغاني التنويم ، 
تنوم وما قاله العلماء الغربيون عنه ، ونقل أغاني كثيرة شرقية وغربية ، مما كانت 

به الأم طفلها ، واستمر في أنواع أغاني التنويم ، وأورد ما كانت توعد به الأم 
طفلها من هدية عند حسن سلوكه ، وما تقصه عليه من حكايات ، أو تخيفه 
بالمخلوقات المرعبة وغير ذلك من الأمور الأخرى ، مما لا علاقة هذا بأغاني 

 توب عليه.الترقيص التي هي مدار بحث كتابه كما هو مك

هذه المقدمة التي وسع بها كتابه ليس لها صلة بالموضوع ، وذكر عند 
كلامه عن "العرب الأقدمون والغناء للأطفال" ما يأتي: "وشوهد أن نبي العرب 

 ".……محمداً وص( يلاعب الحسن ويقبله 

ونحن نسأل أستاذنا المؤلف: أهكذا يعبر عن النبي محمد صلى الله تعالى 
أنه نبي العرب؟! فهل يقول هذا مسلم وهو يقرأ في كتاب الله تعالى:  عليه وسلم ،

 "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً".

وورد في القرآن الكريم أيضاً: "قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 
جميعاً" وغيرها من الآيات الكريمة ، فها يحسن أن يعرض عما قاله الله تعالى ، 

بما يدسه أعداء الدين؟ والذي أراه أنه اقتبس هذا من بعض الذين يبثون ويأخذ 
هذا مما يؤخذ عليه ، وبخاصة وأنه  –التفرقة بين المسلمين لأمر ما في أنفسهم 

 .(*ورجل مسلم يتبع ما أنزل الله

                                           

( عند كلامه عن النبي صلى الله تعالى عليه 27ولاحظنا في كتابه: وأدب الرحلات: ص  (و*
وسلم ما يأتي: "قامت في بلاد العرب دعوة دينية ، بشر بها فتى من قريش ، استطاع أن يجذب 

 .."……العرب إليه وأن يجمع شملهم 

ة النبي محمد صلى الله تعالى فهل يحسن بمسلم أو غير مسلم عندما يتكلم عن رسال
 عليه وسلم أن يعبر عنه بما نقلناه؟ ولا أريد التعليق عليه ، وأترك الأمر للقاريء الكريم.
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وأما المصادر العربية التي عول عليها في كتابه فهي نفس المصادر التي 
ومع   -اللهم إلا قليلًا منها –وم الدكتور أحمد عيسى بك في كتابي وكتاب المرح

 هذا فننه نقل عنها وأشار إلى المصادر التي استعنا بها ، كأنه لم يقرأ كتابينا.

ونقل عن كتابي بعض النصوص ، ولم يشر إليه ، ومن ذلك: ما جاء في 
وكتابه ( ما قلته عن كتاب المرحوم الدكتور أحمد عيسى بك: "4مقدمة كتابي وص:

مفيد في بابه ، إلا أنه أطنب في ذكر التراجم بصورة لا تتناسب مع الموضوع ، 
صفحة من كتاب  67فمثلًا تكلم عن سيرة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في 

 صفحة. 27لم يزد أصله عن 

والذي ذكره الأستاذ أحمد: "إلا أن الذي يؤخذ على صاحب الكتاب إفاضته 
 27في كتاب تبلم صفحاته في الأصل  –صفحة تراجم  12 –في ذكر التراجم 

 صفحة".

وقال في نفس الصفحة عن كتابي: "وقد تبعه في السنوات الأخيرة سعيد 
ألف كتاباً عن أشعار الترقيص في الموصل وما يغنى  يالديوه جي من العراق الذ

ورد  للأطفال والأولاد هناك ، صدره مجموعة من أغاني الترقيص العربية التي
معظمها في كتاب أحمد عيسى ، ونشرها بعنوان: أشعار الترقيص عند العرب ، 

 …ولكن مما يؤسف له أن الكتاب هذا هو أيضاً فيما يخص الأغاني القديمة
 (53وص

والذي أراه أن المؤلف أحمد لم يتدبر مقدمة كتابي ، إذ كيف علم أني 
للأطفال ، فهل وجد هذا  وضعت كتاباً عن أشعار الترقيص في الموصل وما يغنى

في المقدمة ، أم أنه من وضع الخيال؟ ولو رجع إلى المقدمة التي كتبتها لم يجد 
نما ذكرت في أولها ما يأتي: "كنت قد نشرت مقالًا في مجلة الجزيرة  ما ذكره ، وا 
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تحت عنوان: "أشعار الترقيص عند العرب" تكلمت فيه عما عثرت  (**والموصلية
التي كان يغنى بها للأطفال عند ترقيصهم ، فنال المقال  عليه من الأشعار

استحسان بعض الإخوان ، وطلبوا إلي بعد هذا أن أوسع هذا الموضوع الطريف 
 قدر المستطاع.

أخذت بعد هذا بجمع كل ما أعثر عليه في هذا الباب ، فاجتمع عندي 
 جملة تستحق النشر.

الموصل عند ترقيصهم ، ثم بدا لي أن أتبع هذا بما يغنى للأطفال في 
 وجمعت طائفة مختارة منها.

أن المرحوم الدكتور أحمد عيسى  –قبل سنة  –وأعلمني أحد الأصدقاء 
بيك كان قد جمع كتاباً يشبه هذا سماه: الغناء للأطفال ، ولم يتيسر لي الوقوف 

 عليه لأستفيد منه.

ور م زارني صديقي الفاضل الدكت5227وفي أوائل شهر شباط من سنة 
ي ، وكان عازماً على السفر إلى القاهرة ، فأعلمته برغبتي ف(***وسعيد عبده

، فوعدني خيراً ، وعاد إلى الموصل في نفس الحصول على نسخة من هذا الكتاب
، عن نسخة محفوظة في دار ستنسخ لي نسخة من الكتاب المذكورالشهر وقد ا

 الكتب المصرية في القاهرة.

الكثير مما قد جمعته، لأن الموضوعين اب فنذا فيه تصفحت الكت
 ، والمصادر التي أخذنا عنها متقاربة.متشابهان

                                           

 .4،1،31، ص:  61م العدد:5247هـ/5322(السنة الثامنة و**
الدكتور سعيد عبده مصري، أستاذ وطبيب، عمل في كلية الطب في جامعة الموصل  (و***

معروف بمؤلفاته وبحوثه في مجال الأدب ، وكان كثير اللقاء مع والدي سعيد كأستاذ، وهو 
 الديوه جي.
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ووجدت بأني قد جمعت أبياتاً لم يوفق هو إلى جمعها ، كما أنه جمع 
بعض الأبيات التي لم يتيسر لي الوقوف عليها ، فنقلت عنه هذه الأبيات ، وأشرت 

 عض الملاحظات.إلى الصفحات التي أخذت عنها ، وزدت عليها ب

فأرجو أن يقرأ ما كتبته ، ثم يكتب ما يجده ، وأن لا يذكر ما ليس في 
 المقدمة.

كما أرجو أن يتدبر كتابي ليرى فيه المصادر التي عولنا عليها والتي 
ننا كلما ذكرنا شعراً أشرنا إلى المصدر أو المصادر التي أخذنا  استعان بها هو ، وا 

وتحققنا فيما كتبناه ، ولم نبخس حق من أخذنا عنه ، عنها ، واختلاف الروايات ، 
وضبطنا الأعلام ، وذكرنا من قال الشعر، ولمن قيل ، وما كانت تهدف الأم أو 
الأب أن تغرس في نفس طفلها ، أو ما تتوقعه أن يكون عليه ، كما ترجمنا 

اءته لناظمي الأشعار ، ولمن قيلت فيهم ، كل هذا يجده في كتابي إذا ما تدبر قر 
 بنفس هادئة وروح علمية خالصة.

وعدها: أننا لم ننبه إلى وزن  -أما أنه وجد بعض الأخطاء المطبعية فيه
فنقول لأستاذنا إن الكتاب طبع في بغداد ولم يتيسر لنا تصحيحه ، فوقعت  -الشعر

 فيه عدة أخطاء صححناها ، قبل أن يطلع عليها المؤلف أحمد.

ناه ، مما لم يعترف به أستاذنا أحمد ، فالكتاب مطبوع ، يؤيد ما ذكر 
وبوسع القاريء أن يعود إلى قراءته ليرى فيه كل ما ذكرناه ، وأن ما ذكره هو فغير 

 صحيح ، ولا نعلم السبب الذي حمله على هذا.

الفاضل ينقل عن كتابي ، وينسب النص إلى غيره ، وهذا ما لم  وأستاذنا
 ذلك:نتوقعه من رجل عالم يقدر العلم ، ومن 

، د كلامه عن الأزدي ، أحد العلماءمن كتابه عن 51ما جاء في ص: 
فذكر: "إن عالماً من علماء القرن الرابع الهجري يدعى أبا عبد الله محمد بن 
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، وضمها في كتاب سماه: "الترقيص" المعلى الأزدي، عمد إلى أغاني المهد العربية
في الحاشية أنه نقل هذا عن: " وأشار في …أن الذي يؤسف له أن الكتاب قد فقد 

 ، فهل أن أغاني المهد هي أغاني الترقيص؟ 581بركلمان: 

ذا رجعنا إلى بروكلمان فلا نرى هذا في كتابه ، وأن ما ذكره بروكلمان:  وا 
"جمع ابن المعلى نماذج قديمة من أغاني الأطفال بعنوان الترقيص أو المرقصات 

كلمان؟ وما ضره لو ذكر أنه اقتبس هذا والمطربات" فأين هذا مما يذكره عن برو 
( فقد نقلت عن الإصابة في أخبار الصحابة عند كلامه عن 2من كتابي وص:

الشيماء أخت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الرضاعة: وذكر محمد بن 
، ووجدت بعد هذا أن الترقيص، ولم أقف على ترجمة له معلى الأزدي في كتابه
مد عيسى قد عرف به: أنه من رجال القرن الرابع للهجرة" المرحوم الدكتور أح

، وهو ما احث أن ينسب النص إلى من أخذ عنهفالأمانة العلمية توجب على الب
 عليه العلماء الذين تكون أبحاثهم دقيقة بعيدة عن التحريف.

وقد ختم كتابه ببحث مطنب تحت عنوان: "الخصائص العامة لأغاني 
ما ذكره في بحثه هذا موجود في كتابي عند كلامي ( و 542-511الترقيص وص:

 عن الأشعار ولكن بصورة مجملة.

( "جرت قبلي محاولتان في تقديم 542-541ويقول في بحثه هذا: وص:
أغاني الترقيص إلى قراء العربية ، ولكن صاحبيهما لم يفيدا من مناهج البحث 

، وظل ع عليها الآخرة بضع أغنيات لم يقالعلمي كما أفدت ، فقصر الأول بزياد
إلى النهج العلمي الذي ينتفع  -برغم فضيلة السبق التي أحرزها –عملهما يفتقر 

بجميع مناهج الدراسات الأدبية فيصل بين دراسته وبين سائر العلوم والدراسات 
نما يحدد طبيعتها، ولا يكتفي بجمع الماوالاجتماعيةالنفسية  ، دة وبعرضها، وا 

عمد إلى ، ويق جماعات الغناء والذين تغنى لهمووفويصنفها وفق الأغراض 
، ويقارنها بأنماط من نوعها ظهرت في مناطق مختلفة دراستها في إطار العادات
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لكلية التي ، ثم ينهي دراسته باشتقاق الظواهر والخصائص انتيجة لظروف متشابهة
 ".……، وهذا ما أزعم لنفسي أنني قمت بهتنتج عنها

ني قد ذكرت في كتاب عند عرض الأشعار ، ونبهت إلى  –ي كل ما ذكره وا 
المنتحل ، وما كان من المنافسة بين الوالدين ، وبين أم البنين وأم البنات وغير 

نجد هذا في أكثر الأشعار التي ذكرتها ، وبصورة مجملة ، أما هو فقد أخذ  -هذا
، ولمن وقصر بالتعريف فيمن نظم الأشعار النقاط عن كتابي وبنى عليها ووسعها

 نظمت لهم ولو بصورة مجملة.

اد به إظهار الحقيقة ويعلم أستاذنا الباحث أحمد: إذا كان النقد بناءً ير 
، وهو ما احبه على ما يبديه من آراء صائبة، فنننا نتقبله ونشكر صوخدمة العلم

 عليه العلماء الذين يسعون وراء الحقيقة.

وأن ينسب  ، لاسبقه بما لم يقلهقائق واتهام من أما إذا أريد به تشويه الح
ا نشره ، ومعنه طلاب الحقيقة ، فكتابي مطبوعالفضل لنفسه، فنن هذا مما يترفع 

، وعلى القاريء أن يرجع إليهما ليقف على ما ذكره عنه مطبوع أيضاً في كتابه
 السيد أحمد أبو سعد.

ذين ، وجعلنا من الهدانا الله إلى طريق الصواب، وبصرنا بما فيه الخير
 ، وله مني أطيب الشكر والتقدير.يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 

 سعيد الديوه جي
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 أشعار الترقي  في الموصل
 0391كتاب 

 ما يغنى للأطفال والأولاد
فـي الموصــل تـراث شــعبي زاخـر، جــدير بـالجمع والدراســة، ومنـه أبيــات شــعبية 

بالجمــال والــدلال، فــالابن يغنــي بهــا النســاء إذا مــا رقصــن أطفــالهن. فتصــف ولــدها 
، وهـي تترقـب اليـوم الـذي يـذهب (5وي الوجـا يـفـص جـبن، وهـو صـابون القلـوب، يح

به إلى الدكان، ويتردد إلـى المـلا، ثـم يـتعلم البيـع والشـراع، ويطلـع علـى أمـور دينـه، 
وفي المستقبل ويفتح باب بيت ابونو، ويذهب إلـى دكانـه، ويجلـس فـي المكـان الـذي 

 وه، فكأن أباه لم يمت فالدار عامرة، والدكان مفتوحة.كان يجلس به أب
والبنــت حبيــة أمهــا تشــيل همهــا، ريحانــة القلــوب، شــمامة العنبــر، تعكــف الأم 

الاستادي واستاذة( لتتعلم عنـدها الخياطـة والـنقش إلى على تدريبها وترسلها كل يوم 
د علــى ســبع والغـزلن فــنذا مــا شـبت وكبــرت، وشــالت أمهـا علــى رأســها( وجعلتهـا وتقعــ

خرزات ظهرها( فيكون تدبير البيت على يدها، فقد علمتها أمها أن تكـون: عجـاني، 
ولا تبـالي وتعلمـت عنـد  (6وخبازي، طباخة، تنكس  وتفرش البيـت، تغسـل كـارة حـواس

الاخــرى فكانــت: خياطــة، نقاشــي، غزالــي، وقــد جمعــت كــل  الأعمــالالاســتادي علــى 
 لة وأم البيت( فصارت خاتونة البيت.الصفات التي تتصف بها المرأة الكام

ثــــم تعكــــف علــــى تجهيــــز نفســــها، فترســــل الغــــزل إلــــى الحاكــــة يحوكــــون لهــــا: 
 .(1و، خام بيت للمنامات(4و، جراجف، سجادات، احرامات(3وجواجيم

                                           

ويسـمون العقـيم وكـور اوجـا ( أي موقـده بـلا  -الوجـا –يكنى المواصلة عن الولـد بالموقـد  -( 5و
 نار.

 كارة: شدة كبيرة، حواس: الثياب. -( 6و
اللحاف في الشتاء تتخـذ مـن الصـوف، ولـم جاجيم: يجمع على جواجيم، مقاوم توضع فوق  -(3و

 تزل تستعمل.
إحــرام: جمعــه احرامــات، وهــو كالجــاجيم إلا أنــه يحــاك مــن غــزل القطــن، ويلتحــف بــه فــي  -( 4و

 الصيف.
خام بيت: خـام سـميك تغـزل البنـت القطـن وترسـله إلـى الحايـك ليحـوك لهـا خـام بيـت تتخـذ  -( 1و

 ادة، ومطرح، الخ.. وهو قوي جداً.منه أنواع المنامات والفرش( من لحاف، ووس



526 

 

تنقش الثياب، تطرز اطرافها، وتزين بعضها بقطـع ذهبيـة، وتشـتري الفسـاتين، 
، وتضــــع (6وفــــي الصــــندوق الأشــــياء، وتجمــــع كــــل هــــذه (5ووتنســــج الجــــوارب الــــدوزلم

، وهكـذا تكـون (4و، مـن مطـارح ولحافـات، ومخاديـد فـوق الصـندلية(3والمنامات الشـلتة
يرغــب كــل شــاب بــالزواج منهــا، هــذه هــي البنــت  (1وهــذه البنــت وامحملــي امجملــي(

لى ، متمسكة بدينها، عاكفة عالأخلاقالموصلية التي كانت تفاخر بها امها، حسنة 
، وتـؤمن مسـتقبلها. وتكـون مـدار أمهـا، فتـريح إخوتهـاتدبير بيـت أبيهـا، تـدبر شـؤون 

 والجيران، ما احد يسمع حسها، مشغولة بالليل والنهار. الأهلفخر 

                                           

كانت الجوارب على اختلافها تنسج فـي الموصـل، وهـي أنـواع فالقطنيـة للصـف، الصـوفية  -( 5و
للشــتاء، تقـــوم البنـــات بـــالغزل والصـــبم والقصـــر والنســيج. وتتفـــنن البنـــت بنســـج الجـــوارب النســـائية، 

 مخرمة، إذا كانت صغيرة السن.  فتجعلها طويلة العنق تغطي الساق ووهي الدوزلم( وربما جعلتها
في كل غرفة صندوق، يكون في كتبة الدار، وتحته منضدة صغيرة تسمى تختة  -( 6و

الصندوق وويوضع فيه الثياب الجميلة( وخاصة جهاز البنت، فكلما أعدت شيئاً منه وضعته في 
ذا خطبت تطلب الخطابة ان يطلعوها على أعمالها المختلفة، فتفتح  الأم الصندوق، الصندوق، وا 

 وتخرج لها ما خاطته ونقشته ابنتها.
الشلتة: أي الفرش التي تكون خالية من الأغطية الجميلة التي تكسي بها بعد والشلتة(  -( 3و

 ويقولون شلت الوسادة، إذا نزع عنها القماش الذي يكون فوقها. 
ع، وفي كل مقطع الصندلية: صندوق كبير يوضع في صدر الغرفة، ويكون له عدة مقاط -( 4و

 يوضع نوع من الثياب، وربما كانت مشتقة من والصندل( نسبة إلى خشب الصندل.
 امحملي: محملة بكل ما تحتاجه من الثياب واللوازم. -( 1و

امجملي: كاملة الزينة، وهذا الوصف لا يقال لكل بنت، إذ ربما طلبوا لها ما يلبسونها وقت 
 نون للعروس عند زفافها:الزواج او في الحفلات، وعلى هذا يغ

 والتلبسو مالا  التشلحوا ما لا
 جياب الحمالا أبوها تاجر حلب

فانهم يؤكدون للسامعين ان كل ما يرونه عليها هو لها، قد جلبه أبوها من حلب، فنن تجار 
 الموصل كانوا باتصال دائم مع تجار حلب.
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منوهـة بعقلهـا وثقلهـا،  الأبيـاتتفخـر بهـا، وتغنـي لهـا مختلـف  أنويحق لامهـا 
 وخاتون بنت خاتون(. (5ووحسن عملها، وطيب أصلها، فهي وحبابة بنت أمها(

 البنون
 

 قربانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
 

 جــــــــــــــــــوني مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدكاكين
 

 قـــــــــــــــــــــــرآنم تحـــــــــــــــــــــــت ابـــــــــــــــــــــــاطهم
 

 يقـــــــــــــــــــــــرون طـــــــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــــــس  
 
 (5و

إذا حملت الكنة، تضاربت الأقاويـل بـالمولود، فـنذا سـألوا أم الـزوج عـن كنتهـا، 
قالــت: إن علامــات الحمــل عنــدها تــدل علــى إنهــا ســتلد ابنــاً وهــذا إذا كانــت تحبهــا( 

أعلم. وتقول منافستها: إن إمارات الحمل عندها وكما كانـت تظهـر عنـد فلانـة، والله 
 وقد ولدت بنتا( والله أعلم، وهي تريد بهذا اغاضة الحامل.

أن يجعـــل  أمـــا الكنـــة، فكانـــت كلمـــا خلـــت فـــي غرفتهـــا تضـــرعت إلـــى الله  
ر لهـم إذا المولود ابناً، وتزور الأولياء والصالحين أن يساعدها في طلبهـا هـذا، وتنـذ

 طلبها، وأن يخفف عليها ساعة الفرج. ما حقق الله  
ذا ما دنت ساعة الفرج والجيران في فناء الـدار، وكثـر اللغـط  الأقرباءجتمع ،اوا 

حــول المولــود، وكــل امــرأة تفصــح عمــا فــي قلبهــا. وان الكــلام الفصــل ســيكون عنــد 
على يدها إلا البنون ووهـو  القابلة، وربما كانت قابلتها مجربة ميمونة الطالع لا يولد

                                           

وللأبن وحباب( أي أنهما يستحقان المحبة. إذا أرادوا الثناء على بنت قالوا لها: وحبابة(  -( 5و
 ولم تزل نستعمل هذا.
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، يــا  مــا يعتقــد بــه النســوان( وأم الكنــة عنــد ابنتهــا فــي الغرفــة تنــادي: يــا قريــب الفــرج 
، أفرجهـا علــى ابنتـي، واجعلهـا سـاعة خفيفــي وخفيفـة( ، وهـي تنظــر (5وعـالي بـلا درج 

ذا ما  انه ابـن( استبشـر المحبـون،  أعلمتهمإلى فم القابلة وما ستقوله عن المولود ووا 
 وخفت الحاسدون.

لسانها، بمـا  وأطلقوعزز مكانتها،  ،الذي بيض وجهها أما هي فتحمد الله 
 أنعم عليها، فكلما رقصت ولدها غنت: 
ـــــرتني القابلـــــة وقالـــــت صـــــبي  بشّ

 
 ريــــت هــــذيك القابلــــة تــــزور النبــــي

 

 كشـــــــــــــــــــــــــــــفوا روس البرانـــــــــــــــــــــــــــــي
 

ـــــــــــــــا هـــــــــــــــل نســـــــــــــــوان ـــــــــــــــوا ي  هلهل
 

 (6وبشـــرتني القابلـــة وقالـــت غــــلام

 

 أمـــــــــو وقـــــــــام (3وشـــــــــد لـــــــــي حيـــــــــل
 

 (6و
ذا كان المول د بنتاً، فلا عسل، ولا هلاهل، بل يقدم لها دبس ودهـن، يعقـب و وا 

يل وقال، ولوم وعتاب، وكظم غيض، وحسرات تعقبها حسرات، وتعنيف للام، قهذا 
 كأنها هي التي صورت المولود.

 فكانت إذا رقصت ابنتها، صرحت عن حسرتها، وندمها في المولودة وقالت:
 القابلة تلدغها حيّة (2وهذيك (1وريت (4وني القابلة وقالت ابنيةبشّرت

 
                                           

إذا تعسرت المرأة في الولادة، خرج المؤذن فوق القبة الجامع ونادى بما ذكرناه، فيسمع -( 5و
 الناس ويدعون لها وبالفرج( كما إن من تحضر ولادتها تتلو هذا الدعاء كلما تعسرت المرأة.

 غلام: ولد وابن(. -( 6و
 الحيل: بلغة المواصلة يراد به القوة -( 3و
 ابنية: تصغير بنت -( 4و
 ريت: يا ليت -( 1و
 هذيك أو هذيكا: مؤنث هذا، ويراد بها وتلك(. -( 2و
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 (3و
، أن تــرقص طفلهــا، وتصــف مــا تــراه فيــه مــن الجمــال، الأمليــه إوأول مــا تهفــو 

 وتدعو له بطول العمر. فكانت تقول إذا رقصته:
 (5وعمرك طويل ما ينكص كوم اركص ولا تنكص

 (3وواللوبياي اعصيباتك اعويناتك (6واللوزاي

 قطي ساقاتك (4)تعغوز

 
 (4و

ذا ضحك لأمه ضمته إلى صدرها ورقصته وغنت له:  وا 
 منو (2وكل المناجس وبين سنو (1وكشح

 وهي تريد بهذا اغاضة أم البنت.
 (1و

 ثم تغني له:
 جنكــــــــــــــــــــر جنكــــــــــــــــــــر عينـــــــــــــــــــــك

 
 والله مـــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــب غيـــــــــــــــــــــرك

 

                                           

 ينقص -( 5و
 اللوزاي: اللوزة، واهل الموصل يحذفون التاء فيقولون لوزاي: لوبياي. -( 6و
 اعصيباتك: تصغير عصبة، ويريدون بها والقوة(-( 3و
تعغوز: نوع من القثاء يسمى ترعوز، يشبه الخيار، وترعوز وكما في معجم البلدان:  -( 4و

( قرية مشهورة بحران من بناء الصائبة، ومعنى ترع عوز بلغة الصائبة باب الزهرة وأهل 6:377
نقل حران في أيامنا يسمونها ترعوز وينسبون إليها نوعاً من القثاء يزرعونه بها عذباً.. أقول لعله 

 من حران إلى الموصل.
 كشح: أظهر اسنانه -( 1و
 المناجس: فلان منجوس: أي يأتي بافعال مغيضة. منو: منه. -( 2و
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ــــــــــــــــــــــــك  عــــــــــــــــــــــــش الجديــــــــــــــــــــــــد ال
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك  والعتي
 
 له:ثم تأخذه إلى صدرها لترضعه وتغني 

 
 (2و

ــــــــــــــــك عينــــــــــــــــي  المــــــــــــــــا تقــــــــــــــــل ل
 

ــــــــــــــــــــــــين  تعمــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن الثنت
 

 ويمـــــــــــــــــوت رجـــــــــــــــــل اصـــــــــــــــــباها
 

 تعلــــــــــــــــــــــــى عليهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــدين
 

 (7و
ــــــــــــك جــــــــــــاني ــــــــــــل ل  (5ووالمــــــــــــا تق

 
 تبقـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــنة عطشـــــــــــــــــــــاني

 
 (6ووتشـــــــــــــــــــيل شـــــــــــــــــــربتا بيـــــــــــــــــــدا

 
 تفتـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــى الجيـــــــــــــــــــــــران

 

 (8و
 (3ووالمـــــــــا تقـــــــــل لـــــــــك يـــــــــا كمـــــــــر

 

ــــــــــــــــــي عجينــــــــــــــــــا لا اختمــــــــــــــــــر  رب
 

ـــــــــــــــدبي ـــــــــــــــا دب  (4ووتصـــــــــــــــير بطن
 ج

 ويصـــــــــــــــــــير مصـــــــــــــــــــراما وتـــــــــــــــــــر
 

                                           

 تشيل شربتا بيدا: تحمل كوزها بيدها -( 5و
 تفتل: تدور -( 6و
 كمر: قمر -( 3و
 بطنها دبدبي: منفوخة -( 4و
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 (2و

ذا نظرت في الصباح وهو يلعب في المهد ويبتسم غنت له:  وا 
 (5وصــــــــــــــــــباح الخيـــــــــــــــــــر كلـــــــــــــــــــو

 
ــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــى مهــــــــــــــــــــدك وجل  (6وعل

 

 والمـــــــــــــــــــا يتصــــــــــــــــــــبح بوجــــــــــــــــــــك
 

ــــــــــــــو ــــــــــــــر كل  مــــــــــــــا يشــــــــــــــوف الخي
 

 (51و

 ثم تأخذه وتقبله وتقول له:
 (3وبوســـــــــــــــــتك علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــريج

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  رد اب
 

ـــــــــــــــــــــريج ـــــــــــــــــــــى ال  بوســـــــــــــــــــــتك عل
 

 عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 

 (55و

ذا وضعته في المهد غنت له:  وا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالله  حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنتوك ب

 

 مـــــــــن عينـــــــــي وعـــــــــين خلـــــــــق الله
 

 حصـــــــــــــــــــــــــــــــــنتوك بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــاري
 ج

 (4ومـــــــــن عينـــــــــي وعـــــــــين عيـــــــــالي
 

 (1وحصـــــــــــــنتوك بعـــــــــــــرق الثـــــــــــــوم

 
ـــــي وعـــــين كـــــل محـــــروم  مـــــن عين

 
                                           

 كلو: كله -( 5و
 بوجك: بوجهك -( 6و
 أي قبل الفطورالريج: الريق  -( 3و
 عيالي: أهل بيتي -( 4و
 الثوم: الفوم -( 1و
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 حصـــــــــــــــــــــــــــــــنتوك بالنعنـــــــــــــــــــــــــــــــاع
 

 مــــــــــن عينــــــــــي وعــــــــــين الصــــــــــناع
 

 (56و

 وتغني له وهو في المهد أيضاً:
 دلالـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن دلالـــــــــــــــــــــــين

 
 دلالــــــــــــــــك مــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه ديــــــــــــــــن

 
 دلال النــــــــــــــــــــــــــــــــــاس واحــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
 (5ودلالــــــــــــــــــك ألــــــــــــــــــف وميتــــــــــــــــــين

 

 (53و

 ومما تنشده له عند تنويمه:
 يـــــــــــــــــــــــــا طيـــــــــــــــــــــــــور الحمـــــــــــــــــــــــــام

 
 ادعــــــــــــــــــــــو للصــــــــــــــــــــــغير ينــــــــــــــــــــــام

 
 يــــــــــــــــــــــا طيــــــــــــــــــــــور بالحســــــــــــــــــــــين

 

ــــــــــــــــــــو بنومــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــين  ادعول
 

 (54و

 ومما تغني له في الليل إذا أرادت تنويمه:
 دانيمـــــــــــــــــك ابليــــــــــــــــــل الطويــــــــــــــــــل

 

ـــــــــــى ـــــــــــل واقـــــــــــع عل  المـــــــــــولى دخي
 

ــــــا مــــــولى احفــــــظ لــــــي الجنــــــين  ي
 

ـــــــــــيّ جنـــــــــــين الكلـــــــــــب غـــــــــــالي   عل
 

*** 

 
                                           

 ميتين: مائتان-( 5و
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 دانيمــــــــــــــــــك والليـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــادي
 

 انــــــــــت طلبتــــــــــي وانــــــــــت مــــــــــرادي
 

ـــــــــادي ـــــــــت اف ـــــــــي، وان ـــــــــت كلب  وان
 

 وأنــــت جنــــين الكلــــب غــــالي علــــيّ 
 

 (51و

 ومما تغني له أيضاً إذا رقصته:
ــــــــــــــرة  (5وتســــــــــــــوى العــــــــــــــرب والجي

 
 (6وتســــــــــــــــــــوى كــــــــــــــــــــل العشــــــــــــــــــــيرة

 

 تســـــــــوى الـــــــــدنيا شـــــــــرق وغـــــــــرب
 

 الأرض (3وتســــــــوى كنــــــــوز الجــــــــوا
 

 الفــــــــــرض وأنــــــــــتالــــــــــدين  أنــــــــــت
 

ـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــي  وأن يمـــــــــــــــــــــانيدين  وا 
 

*** 
 ســــــــــــــــنان يــــــــــــــــا بــــــــــــــــو مــــــــــــــــروده

 

 كنـــــــــــــــــــــــــو حديـــــــــــــــــــــــــدو جنبـــــــــــــــــــــــــد
 

 (4ومطلــــــــــوب مــــــــــن عيســــــــــى دده
 

 (1وواللحمـــــــــــــي ويصـــــــــــــب يلهـــــــــــــدا
 

                                           

 العرب أي البدو الديرة: الصحراء -( 5و
 العشيرة: المراد هنا القبيلة -( 6و
 جوا: تحت -( 3و
عيسى دده: مزار معروف في الموصل، يقع قرب دور المملكة على نهر دجلة. ولعله  -( 4و

 الاتابكية ودفن به درويش.من البنايات 
لهد الشيء: أي وضعه على صدره، ويسمون العطية القيمة ولهدي( لهدة. ومعنى:  -( 1و

 ويصب أي في أي محل.
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 (52و
 وتغني لطفلها الصغير وترقصه:

 قربــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــل اصــــــــــــــــــــــغير
 

 حتـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــغير البعيـــــــــــــــــــــر
 

ـــــــــــــــــــدحلج ـــــــــــــــــــوان ال ـــــــــــــــــــى حي  حت
 

ــــــــــــــع عــــــــــــــل مامــــــــــــــا يســــــــــــــير  يطل
 

 (57و
 (5وانـــــــــــــــــت حليـــــــــــــــــب اجـــــــــــــــــدادنا

 
 مــــــــــــــــــــــا انبــــــــــــــــــــــدلك بارواحنــــــــــــــــــــــا

 
 لمـــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــيك ارواحنـــــــــــــــــــــا

 
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــيج عل ـــــــــــــــى ف  ننـــــــــــــــزل عل

 
 (58و
 انـــــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــــيج بـــــــــــــــــــــالكفص

 
 والعــــــــــــــين مــــــــــــــا بيهــــــــــــــا دمــــــــــــــص

 
 والجـــــــــان مـــــــــن عمـــــــــرك نكـــــــــص

 
ــــــــــــــــــــــي  اتممــــــــــــــــــــــوا ابعمــــــــــــــــــــــر أهل

 
 (52و
 ديـــــــــــــــــــــــــــه وديـــــــــــــــــــــــــــه وديـــــــــــــــــــــــــــه

 
 حنـــــــــــــــــــــــــه الحمـــــــــــــــــــــــــرا بيديـــــــــــــــــــــــــه

 
 يـــــــــــــــــــا رب اليـــــــــــــــــــدعي عليـــــــــــــــــــه

 
 بالــــــــــــــــــــدرب كصــــــــــــــــــــو رجليــــــــــــــــــــه

 
 

                                           

 جمع قدح -( 5و
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 (61و
 خصــــــــــــــــــــوتو لــــــــــــــــــــي غكبتــــــــــــــــــــو

 
 ذيلـــــــــــــــــــــــو منتلـــــــــــــــــــــــي جعـــــــــــــــــــــــاب

 
 (5ودوديغشـــــــعته الحســـــــودي أم 

 
 فاتــــــــــــــــــــــت وغــــــــــــــــــــــدت البــــــــــــــــــــــاب

 
 (65و

ذا كانت عيونه كبيرة وكان مدللًا لم ترزق غيره رقصت وغنت له:  وا 
 (6وعلينـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــين جتالـــــــــــــــــــه

 
ـــــــــــه  (3وحســـــــــــنو مـــــــــــا التقـــــــــــى بعان

 

ــــــــــــــــو شــــــــــــــــابت الحانــــــــــــــــا  (4وعلين

 
ـــــــــــــــــــــثمن غـــــــــــــــــــــالي  امـــــــــــــــــــــدلل وال

 
 (66و

ذا ضحك الطفل غنت له:  وا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو حيران  قرب

 
 قربـــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــف اســـــــــــــــــــــنانو

 
 الصـــــــــــــــايمأش مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــو  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق المجغــــــــــــــــــــــــــــــــــــانو  (1ويل

 

 
                                           

 يقولون في الموصل لمن يغار من غيره ويحسد وابو دودوي( . -( 5و
 جتاله: قتالة -( 6و
 بحسنه لا يوجد في مدينة عنه -( 3و
 شابت لحانا. عليه -( 4و
مجغانو: أي له: وهي من الألفاظ التي يستعملها النصارى في الموصل دون غيرهم  -( 1و

 فيقولون، جبتونو المجغانك أي اتيتك به.
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 (63و
ذا قارب أن يمشـي، لتبـاهى بـه يـركض فـي الـدار، تسـمع صـوت الجناجـل، فكانـت  وا 

 تغني له:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم التمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  رب ي

 
ـــــــــــــــــــــــات ومـــــــــــــــــــــــا نتعشـــــــــــــــــــــــى  انب

 
 ونقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي

 
ن كانـــــــــــــت جـــــــــــــيج  امحشـــــــــــــا (5ووا 

 
 (64و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اليمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  رب ي

 
 نـــــــــــــــــــذبح خـــــــــــــــــــروف وكبشـــــــــــــــــــي

 
 رب لا تواخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذني

 
 فقيـــــــــــــــرة ومـــــــــــــــا عنـــــــــــــــدي شـــــــــــــــي

 
ان يسامح تقصيرها لفقر  يوم يمشي تذبح خروفاً وكبشاً، ثم تعتذر إلى الله 

 حالها.
 

 ســــــــــــــنوني يـــــــــــــــا بــــــــــــــو طكعـــــــــــــــه
 

 يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــو عبايـــــــــــــــــة البكعـــــــــــــــــة
 

 (61و
، فكــان إذا مــا وصــفوا مــدللًا قــالوا: (6ووممــا يــزين بــه الطفــل الجنجــل والجناجــل

أبـــو جـــنجلن أو أبـــو جناجـــل، وتتبــــاهى الام بطفلهـــا إذا مـــا مشـــى وســـمعت صــــوت 
                                           

جيج: دجاج. أي يوم يمشي ولدها وسنان( ستبيع عبايتها التي لا تملك غيرها وتتصدق  -( 5و
 بثمنها.

وفة من الذهب او الفضة، وكون في داخله حصاة، الجنل هو الجلجلن يتخذ من كراتمج -( 6و
 يعلق في عنق الطفل بسلسلة فيسمع له صوت إذا ترحك الطفل.

 والجناجل: جمع جلاجل، وهي جلاجل صغيرة تثبت في خلخال الطفل، فيسمع صوتها إذا مشى. 
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جناجله من بعيد، فنن صـوتها مـن أجمـل الاصـوات التـي تسـمعها امـه. فـنذا رقصـته 
 قالت:

 حــــــس الجنجــــــل نــــــادى المنــــــادي
 

 حـــــــــــس الجنجـــــــــــل حيـــــــــــا افـــــــــــادي
 

 حـــــــس الجنجـــــــل وآنـــــــي أتعشـــــــى
 

 مـــــــــت انـــــــــاديخليـــــــــت العشـــــــــا وك
 

 (62و
 ، أما البنات فيلبسن والحجول( أي الخلاخل.الأولادوالجناجل أكثر ما يلبسها 

ذا ولد  ولـد وقـارب المشـي، فـنن جـده أو جدتـه أو عمتـه تهـدي غليـه  لأحـدهموا 
 ستسمع صوتها كلما زارتهم. لأنهاالجناجل. وهي تفخر بهذه الهدية الثمينة، 
 ت إذا زارته غنت له:عمة أهدت جناجل لابن أخيها، فكان

 

 (5وحـــــــــــــــــس الجنجـــــــــــــــــل دن  ودن  
 

ــــــــــدور غــــــــــل عمــــــــــي ــــــــــتن (6وي  ويف
 

 (3وحــــــــــــــس الجنجــــــــــــــل بالــــــــــــــدوار
 

 لــــــــو مــــــــا الجنجــــــــل أكلنــــــــا الفــــــــار
 

 (67و
ذا تمكــن الطفــل مــن الجلــوس. وجلــس علــى المائــدة مــع أهلــه، فــنن أمــه تفــرح  وا 

 بهذا كثيراً وتغني له:
 (4ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولاد الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 
 لا تضــــــــــــــــــــــــــــــربون الحجــــــــــــــــــــــــــــــارة

 

                                           

 اسم صوت الجنجل -( 5و
عمته وخالته، وعند النداء عميّ أي عمته، بنبدال الهاء ياي، فيقال: عمي وخالي أي  -( 6و

 عمى وخالى أيضاً.
 أي كثير الدوران وهذا طرد الفئران من الدار. -( 3و
الحارة: هي الحضيرة، وهي كما قلنا ساحة واسعة بين الدور يلعب بها الأطفال، وتجمع  -( 4و

 على وحارات(.



614 

 

ـــــــــــــــــــــــــتعشلمـــــــــــــــــــــــــدلل  ـــــــــــــــــــــــــد ي  ق
 

 جـــــــــــــــــــــــت الحجـــــــــــــــــــــــر غـــــــــــــــــــــــدّارة
 

 (68و
بنظافة طفلها، وتختار له أجمل الأقمشة فتتخذ له منها ودراعـات(  الأموتعني 

تحفــظ بهــا ثيابــه، وتقيــه البــرد، وتزينــه بمــا تضــعه فيهــا مــن قطــع الــذهب، أو الــودع، 
 وهي تغني له، وتدعو المولى أن يحفظه، حتى يكبر ويصلي مع الجماعة: 

 اعـــــــــــــــةعـــــــــــــــدّاوي يـــــــــــــــا بـــــــــــــــو در 
 

 يـــــــــــــــا بـــــــــــــــو شـــــــــــــــعيفة اللماعـــــــــــــــة
 

 الله يخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــداوي
 

 د يصـــــــــــــــــلي مـــــــــــــــــع الجماعــــــــــــــــــة
 

 
 (62و

للمـــدلل دراعـــات متنوعـــة مـــن أقمشـــة مختلفـــة، تناســـب ثيـــاب الطفـــل، والفصـــل 
ذا ســرقت دراعتــه فــنن العشــيرة تضــطرب، ولا تهــدأ إلا بعــد   إعــادةالــذي تلــبس فيــه، وا 

: فــنن ســرقة بعــض ثيــاب (5والدراعــة إلــى المــدلل، وخاصــة إذا كــان والمــدلل مطلوبــاً(
والمحبــون، والويــل لمــن تســول لــه نفســه ســرقة دراعــة  الأهــلالطفــل ممــا يتشــاءم منــه 

 مدللنا:
 الدراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة باقوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 باعوهــــــــــــا (3وابقــــــــــــرش (6وبســــــــــــوق
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلوا  العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اتق
 

 والخــــــــــــــــــــــــــــــــــوال اتصــــــــــــــــــــــــــــــــــايحوا
 

 الدراعة جابوها

 

                                           

إذا تأخر حمل المرأة زارت بعض الأولياء وطلبت منه ولداً ونذرت له، فغذا ما ولد صار  -( 5و
 مطلوباً، لا كغيره من الأطفال. 

بسوقك بالسوق أهل الموصل يحذفون ال: الشمسية إذا سبقت بحرف جر فيقولون  -( 6و
 عسوق: على السوق

 مائة قرش يساوي ليرة ذهبية.نقد عثماني من النيكل، وقيمته عشرة بارات، وكل  -( 3و
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 (31و
، الأكمـــام، وأكمامـــاً طويلـــة ينقشـــن حـــول لأبنـــائهنثيابـــاً واســـعة  الأمهـــاتيتخـــذ 

بطـــول ردان ثـــوب ابنهـــا، كأنـــه صـــار  الأموحـــول فتحـــة الثـــوب نقوشـــاً زاهيـــة. وتـــدل 
ذا رقصته غنت له:  رجلًا، يلبس كما يلبس أبوه وعمه. وا 

 دتـــــــــــــــــــــــــــن دتـــــــــــــــــــــــــــن دتنـــــــــــــــــــــــــــك
 

ــــــــــــــــــــك (5وكــــــــــــــــــــش  البيــــــــــــــــــــت بردن
 

 (6ومامـــــــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــــــت الفتيتـــــــــــــــــــــا

 
 دهنـــــــــــــــــــــــــكحلـــــــــــــــــــــــــو طيـــــــــــــــــــــــــب 

 
 (35و

وشعفة الطفـل ممـا تتبـاعى بهـا الأم، وتحـرص علـى تمشـيطها ودهنهـا. بحيـث 
ذا مشـــطتها فننهـــا تجمـــع مـــا يســـقط مـــن الشـــعر وتحفظـــه  تكـــون واشـــعيفة لماعـــة( وا 

 عندها، وتعتقد إذا نسيت بعضه أن طفلها سيبتلي بوجع الراس.
مــن شــعفته فــنذا رقصــت ابنهــا ذكــرت ان مــن وفائــه بامــه ســيتخذ فــي المســتقبل 

 وعباية( لامه:
ــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــط قطاي ــــــــــــــــــــــــــط وق  ق

 
 يرعــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــع الجدايــــــــــــــــــــــــة

 
ــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــعيفتو  ينت

 
 ويســـــــــــــــــــــوي لامـــــــــــــــــــــو عبايـــــــــــــــــــــة

 
 
 

                                           

 كش: كنس، والمكشة: هي المكنسة، أي إنه إذا سار كنس البيت باردان ثوبه الطويلة.-( 5و
الفتيتة: يفت الخبز الحار في الدهن، ويوضع فوقه عسلًا  أو دبساً أو سكراً، وهو طعام  -( 6و

 ( ويراد به الفتيتية.مألوف في الموصل وغيرها من البلاد، ويسمى في الموصل أيضاً ومغيس
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 (36و
وممـا يسـر الأم أن تعــوّد طفلهـا يهــز رأسـه كلمـا طلبــت منـه ذلــك، فـنذا رقصــته 

 طلبت منه أن يهز ورويسه( مع الترقيص، فتقول:
ـــــــم (5وفـــــــن رويســـــــك ـــــــم ن ـــــــا ن  (6وي

 
 (3وعلــــــــــــــى الـــــــــــــــودع والخضـــــــــــــــرم

 
 اشـــــــــــــــــــعيفتك حمـــــــــــــــــــرا دليهـــــــــــــــــــا

 
 والتبغضـــــــــــــك للمكبـــــــــــــرة نوديهـــــــــــــا

 
 (33و

ذا رقصت الأم ابنها تذكر السامعين بقوة أهله ومناعتهم، وتحـذر مـن تسـول  وا 
نــه لا  لــه نفســه أن يمــس والمطلــوب( بســوء، فننــه ســوف يلاقــي مــن والــده الــبطش، وا 

 يتورع عن الضرب بما يدمي من يتعرض لابنه فتقول:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بالغطــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  (4والقتل

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ب  نقتل

 
 (1وأبونـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــفيه يفجـــــــــــــــــــخ

 
 ويطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

 

                                           

 رويس: تصغير رأس. -( 5و
مما يسمى به الاولاد أي انه صغير كالنم نم وهو خرز صغير جداً، يزين به حول ثياب  -( 6و

 الأطفال.
يدخل المواصلة والـ( بمعنى الذي على الفعل، فيقولون: القتلو واليقتلو: الذي قتله والذي  -( 3و

 يقتله 
ة تتخذ عياراً بما وزنه رطل واحد، والمن هو ستة أرطال ونصف الغطل: الرطل، حديد-( 4و

 41أوقية، والأوقية:  512الرطل عند أهل الموصل ويسمى م ن  مصلاوي وموصلي( ويساوي 
 درهماً 

 سفيه: أي عصبي المزاج، يفجخ: يشج الرأس -( 1و
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 (34و
ذا قارب الطفل أن يقف لوحده، فنن أمه كانت تحاول أن تتركه واقفـاً وتغنـي  وا 

 له:
 حيــــــــــــــــــــدو حيــــــــــــــــــــدو لا تكــــــــــــــــــــع

 
 والوكـــــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــــو طكـــــــــــــــــــــــــع

 
 أي قف وحدك، حاول ألا تقع، ومن وقع ضرط.

 
 (31و

ذا حــاول المشــي، فننهــا كانــت تمســك بيديــه وتطلــب منــه  أن يمشــي: تــاتي. وا 
 وتقول له:

ــــــــــــــــــــــاتي يــــــــــــــــــــــا الله يــــــــــــــــــــــا الله  ت
 

 تــــــــــــــــــــــــــاتي يــــــــــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــــــــــا الله
 
 (32و

المحلـــة فيلعـــب مـــع  (5ووهـــي ترقـــب اليـــوم الـــذي يخـــرج بـــه طفلهـــا إلـــى حضـــيرة
الصـــبيان. فكانــــت تخاطــــب أولاد الملعــــب أن ينتظـــروا والمــــدلل( حتــــى يصــــل الملــــع 

 ليلعب معهم، لأن زربوله لد انقطع من شدة عدوه. وتقول:
 (6ووقفـــــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــــــو أولاد يـــــــــــــــــــــا

 

 (3وكـــــــــــــــــــن انقطـــــــــــــــــــع زغبولــــــــــــــــــــو
 

 جــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــو دتشــــــــــــــــــــــــدو
 

ـــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــورد ابطول  شـــــــــــــــــــــــب ال
 

                                           

كثيرة، لم  الحضيرة: ساحة في المحلة يلعب بها الأطفال، وفي محلات الموصل حضائر -( 5و
 يزل بعضها باقياً.

 يستعيض أهل الموصل عن هاء الغائب بواو فيقولون هذا كتابو بدلًا من كتابه -( 6و
زغبول: زربول: حذاء صغير يتخذ للطفل من جلد احمر، وهو يشبه البوتين، يثبت من  -( 3و

 الإمام برز.
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 (37و
ذا لم يستدعه   ستخرب الملعب: أمهليلعب معهم، فنن  الأولادوا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولاد الملعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ي
 

 صــــــــــــــــيحوا ســــــــــــــــعدي د يلعــــــــــــــــب
 

 وان كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــا تلعبونـــــــــــــــــــو
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو للمعل  دا خرب
 
 (38و

 الأنظـارويسرها كثرة اللعب عند طفلها، فهي تتباهى به بين الصبيان، وتلفت 
إلى حركاته وقفزاته، وهو لا يبالي بحر أو مطر، فنن هذا يجعله رجل جـد ومقاومـة 

 بعيداً عن التنعم:
 

ـــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــاني هطـــــــــــــــــل  (5ومرحب

 
ـــــــــــــــــنكط مطـــــــــــــــــر (6والشـــــــــــــــــعيفه  ت

 
ــــــــــــو هــــــــــــذا العبــــــــــــر؟ ــــــــــــالوا: من  ق

 

 قلـــــــــــــــــــــــت: ابنــــــــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــــــــالي
 

 (32و
، يتصـارع و الأطفـالأن يخرج ابنها إلى اللعب، ويدور مـع  الأمومما تفرح به 

ذا تعـــب نـــام علـــى قارعـــة  (3وويتـــداكش( معهـــم، لا يبـــالي بأحـــد، ولا يخشـــى أحـــداً، وا 
ن   تخرج لتفتش عنه فتجده نائماً وبالدرب(. أمهالطريق غير هياب ولا وجل، وا 
                                           

 هطل: يهطل الماء من ثيابه -( 5و
ي جمة تتخذ في راس الطفل، فغذا وصفوا طفلًا بالجمال الشعيفه: تصغير شعفه وه -( 6و

 والدلال قالوا أبو شعفي أو ومشعف(.
الدكش: كان الاطفال يحملون مقالع وجمع مقلاع( يرمون بها الحجارة، وينازل أهل  -( 3و

المحلات بعضهم بعضاً في القتال، يتراشقون بالحجارة بواسطة المقلع ويقولون عنهم ويتداكشون( 
 قبوج.الثيران والم ودكش( ومنها يداكشون بين الديوكه و وعنده
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 هــــــــــــــــــــــــذا عزيــــــــــــــــــــــــز الكلــــــــــــــــــــــــب
 

ــــــــــــدرب؟  ولــــــــــــيش نــــــــــــايم عــــــــــــل ال
 

 يضـــــــــــــــرونو حجـــــــــــــــر واخـــــــــــــــاف
 

ــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــذا جل  ويكول
 
 (41و

وممــا تخشــى علــى صــغيرها إذا مشــى، أن يخــرج مــن الــدار ويســير علــى غيــر 
تفـــتش عنـــه،  أمـــههـــدى، فيضـــل الطريـــق، ولا يـــتمكن مـــن العـــودة إلـــى أمـــه، فتخـــرج 

الذين يلعبون قرب دارها عن الوجهة التي سلكها، فيكلمونها انه ذهب  الأولادوتسأل 
، وهـــو بـــاب كـــان الكبـــار يتحاشـــون الـــدنو منـــه لقربـــه مـــن مركـــز (5ومـــن بـــاب الســـراي
 الحكم، فتغني له:

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولاد يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولاد
 

ــــــو ــــــين (6والحــــــلاوي أب ــــــات (3ومن  ف
 

 فـــــــــــــات مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الســـــــــــــراي
 

 جنجلــــــــــــــــــــــو مثــــــــــــــــــــــل الهــــــــــــــــــــــلال
 
 (45و

والكعكـي مـن  ،ن والطـين( مـن هـل طـينلأ ،ويسر الوالدة أن يكون الولد كابيـه
يــذهب مــع والــده إلــى الــدكان يتــدرب علــى البيــع والشــراء، ويتــردد إلــى  (4وهــل عجــين(

                                           

باب السراي: أحد أبواب مدينة الموصل يؤدي إلى سراي الحكم ودار الحكم( ولم يزل  -( 5و
 بقربه سوق باب السراي وكان الناس يتجنبون الباب لقربه من محل الحكومة.

 كل جميل.الحلاوي: حلواء معروفة في العراق، وتطلق ايضاً على  -( 6و
 منين: من أين -( 3و
يكون هذا جواب الام إذا سئلت عما تتوسم فيه، خاصة إذا كانت معجبة بابيه. وهل يراد  -( 4و

 بها: هذا بالموصلية
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يقـــرأ عليـــه القـــرآن الكـــريم، ويـــتعلم مبـــاديء الـــدين والحســـاب، ويأخـــذ عنـــه  (5ووالمـــلا(
 المشق فيكون بهذا دين ودنيا، فهي تغني له إذا رقصته:

 قربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان للبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
 

 جـــــــــــــــــــــوني مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدكاكين
 

 قـــــــــــــــــــــــرآنم تحـــــــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــــــــاطم
 

ــــــــــــــــــــــــرون طــــــــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــــــــن    يق
 
 (46و

ومن أمنيات الأم أن ترى يوم ختان ولدهان ثم يـوم زوجـه، ومـن الأقـوال التـي 
تطربها أن تسمع من شخص يدعو لابنهـا ويـوم الـذي نجيـب بينـو عروسـك( و ويـوم 
تفرحين بزواجو( الخ. فهي تغني لابنها إذا رقصته بهذا، وكأنه قد كبر وصـار شـاباً 

ى رؤية البنات، لعله يجد له من سـتكون يافعاًن يتردد تحت حيطان الدورن يتطلع إل
 زوجته:

ـــــــــا علـــــــــى عـــــــــش الكطـــــــــا  (6وجين
 

 (3وتحـــــــــــت حايطنـــــــــــا كـــــــــــن لطـــــــــــا
 

 يـــــــــــــا نـــــــــــــاس احفظـــــــــــــوا بنـــــــــــــتكم
 

 (4وعـــــــــــــــــــــــــين ابنـــــــــــــــــــــــــا بلطـــــــــــــــــــــــــه
 

 (43و
أول ما تفكر به الزوجة أن ترزق بأولاد ولكي تكون متمكنة بين حماتها وبيـت 

 سمعوا بولادة مولود.، فنذا ما تأخر حملها عيروها، وعرضوا لها كلما (1وحماها
                                           

الملا: الذي يعلم الصبيان القرآن، وجمعه وملالي( وقد عرفناه به في مجلة والمعلم الجديد  -( 5و
51:351.) 

 طاةالكطا: القطا، جمع ق -( 6و
 لطا: لزم الشيء، أي لازم التردد تحت الحيطان. -( 3و
عين بليطة: أي قوية لا ترتد، وهم يصفون بها كل من أتى بعمل غير حسن ولا يستحي -( 4و

 منه. وهي من الألفاظ الآرامية الداخلية، بليط: جاحظ يقال للوقح: عينه بليطة
 .أهل الختن -( 1و
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نهــم نــدموا علــى خطبتهــا، وان فلانــة  ن امــرأة عيــرت كثيــراً بتــأخر حملهــا، وا  وا 
ان يمــن  وفلانــة تزوجتــا معهــا، ورزقتــا لولــدين، وهــي تســمع وتكظــم، وتــدعو الله 

 ( فكانت ترقصه، وتقول:أرادتعليها بولد وفكان لها ما 
 (5وعيرونــــــــــــــــــــــــــــــي النســــــــــــــــــــــــــــــوان

 

 (6ومثـــــــــــــل الزمـــــــــــــان الأولعـــــــــــــام 
 

 مــــــــــــــن حمــــــــــــــدا الله (3ووالســــــــــــــني
 

ــــــــــــــــــاب  ــــــــــــــــــوانالمهــــــــــــــــــد اب  (4والإي

 

 (44و
ان يكــون المولــود  وامــرأة اخــرى ولــدت عــدة بنــات، وكلمــا حملــت تــدعو الله 

دعاءهــا، وأنعــم عليهــا بــان فكانــت ترقصــه  ولــداً. وفــي احــد الســنين اســتجاب الله 
 وتقول:

 قربــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــما
 

ــــــــــــــــــــــــين قســــــــــــــــــــــــما ــــــــــــــــــــــــدو ابن  عن
 ج

 تشــــــــــــــتكي (1وطلعــــــــــــــت الميمــــــــــــــا
 

 ورحمـــــــــــــــا (2وطاهـــــــــــــــا ســـــــــــــــعدىع
 

 (41و
، (7وخجاوا لم ترزق بولـد، وكانـت الحسـرة تلازمهـا، صـوتها خافـت بـين الكنـائن

أن يمـن عليهـا بولـد، يـزل همهـا، ويفـرج كربهـا، فيكـون لهـا  فكانت تـدعو مـن الله 
 كلمة بين الكنات، ثم رزقت بطفل جميل وفكانت ترقصه وتقول(:

                                           

 النساء -( 5و
 العام الماضي عام الأول: أي -( 6و
 السني: هذه السنة -( 3و
 الإيوان: رواق واسع يكون على جانبيه غرفتان -( 4و
 الميما: تصغير أم -( 1و
 ( سعدى: اسم كثير الشيوع، وهو مصغر سعد.2و
الكنة: تجمع على كنائن أو كنين أو كنات، أما خجاول فهي تصغير خديجة، فكانوا  -( 7و

 ، اخديجة، خجونيييصغرونها أيضاً على خجو، خدوج
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 قربــــــــــــــــــــــــــــــــــان رب العــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
 

 مـــــــــــــــا خلـــــــــــــــى بيتـــــــــــــــي خـــــــــــــــالي 
 

 حســــــــــــــي خامــــــــــــــد الأولعــــــــــــــام 
 

 والســــــــــــــــــــني حســــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــالي
 
 (42و

العــــين، ويــــروين أقــــوالًا  إصــــابةوأكثــــر مــــا يخشــــى النســــاء علــــى أولادهــــن مــــن 
العيـون( فكانـت الام تعلـق فـي عنـق  إصـابةوأحاديث مختلفة منها وأكثر القبـور مـن 

وســن  (6وة والمثلــثوتخــيط علــى كتفيــه الخضــرم والــودع والعفصــ (5والمــدلل والهمايــل(
ذا رقصته أو قدمته لاحد ينظر غليه صلت على  الذيب وعظم الهدهد وغير ذلك، وا 

 وطلبت من الحاضرين أن يصلوا عليه، وغنت له: النبي محمد 
 ألـــــــــــف الصـــــــــــلاة العـــــــــــل نبـــــــــــي

 
 يــــــــــــــــــاعين حيــــــــــــــــــدي وجنبــــــــــــــــــي 
 

 والابـــــــــــــــــــــــــــــــر (3ووالمخـــــــــــــــــــــــــــــــايط
 

 ابعـــــــــــــــين كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن افتكـــــــــــــــر
 

ـــــــــــــي ـــــــــــــي ذكـــــــــــــر (4ومـــــــــــــن انثي  ل
 

ــــــــــــــى عجــــــــــــــوزة  ــــــــــــــيحت  (1وامكبكب

 

 والمــــــــــــا تصــــــــــــلي علــــــــــــى نبــــــــــــي
 

 (2واتعضـــــــــــــــها حيـــــــــــــــي وعقبـــــــــــــــي

 

                                           

 الهمايل: تعاويذ تكتب وتثبت بشريط يوضع في عنق الطفل. -( 5و
يقطع من شجرة الدفلى غصن صغير له ثلاثة فروع ويلبس بالفضة ويوضع مع سن  -( 6و

 الذيب فوق كتف الطفل.
 المخايط: جمع مخاط، وهو إبرة كبيرة تخيط به الاكياس. -( 3و
 انيثي: انثى -( 4و
 امكبكبي: عجوز معقدة -( 1و
 عقرب -( 2و
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 (47و
امــرأة حبّــالي جيــابي، مــا تحــب إلا مشــعفين، واحــد بعــد الآخــر، ومــع هــذا فقــد 

أن يبـارك لهـا فـيهم، فـنذا رقصـت صـغيرها غنـت  كانت تطلب المزيـد وتـدعو الله 
 له:

 قربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانم للبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
 

 (6واكليلـــــــــــــين (5وعشـــــــــــــرة واكـــــــــــــول

 

 (3وأريـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــنهم ميـــــــــــــــــــــــي

 
 (4ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعون بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبغي

 

ــــــــــــــــــي (1ووالمــــــــــــــــــا  وســــــــــــــــــعهم بيت
 

 (8ووعلــــــــي (7ولــــــــم قاعــــــــة (2وأبنــــــــي
 

 (48و
 ثم تذكر ما يقدمه له الاقارب من الحلي والثياب المختلفة:

 وش فصــــــــــــــــــــــــــــــــلت جــــــــــــــــــــــــــــــــدتو
 

 (10)على قامتو (9)يلوق

                                           

 اكول: أقول  -( 5و
 اكليلين: وقليل عددهم( قليلون -( 6و
 ميي: مائة -( 3و
 البغي: البرية -( 4و
 والما: إذا ما، أو إن لم -( 1و
: ابني لهم. -( 2و  ابني لم 
 قاعة: غرفة كبيرة ينزل غليها بدركتين أو ثلاث -( 7و
 ، جمعها علالي أو علياتعليه: غرفة تكون فوق غرفة -( 8و
لاق يلوق: أي ناسبه يناسبه، وأهل الموصل يكسرون حرف المضارعة، وهي لغة تغلب  -( 2و

وقد سكن التغالبة في محلة باب العراق من الموصل. وبعضهم يلفظون حرف المضارعة بحركة 
 تكون بين الفتحة والكسرة، وربماكانت إلى الكسرة أقرب، فيقولون: نكتب

 قامة: هي الطولال -( 51و
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 هــــــــــــــــــــذا رضــــــــــــــــــــوان المــــــــــــــــــــدلل
 

 (5وليلـــــــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــــــدا حنتـــــــــــــــــــــــــو

 

 (42و
 وش فصـــــــــــــــــــــــــــــــلت عمتـــــــــــــــــــــــــــــــو

 

ــــــــــــــــــــامتو (6وأزبــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــى ق  عل
 

 (3ودتبـــــــــــــــــــــــــــــــــاهي ابمشـــــــــــــــــــــــــــــــــوتو يك عمــــــــــــــــــــــبالله علي

 

 (11و
 وش جابــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــالتو

 

ـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــى طلعت  (4ويضـــــــــــــــــوي عل
 

 بــــــــــــــــــــــــالله عليــــــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــــــالي
 

 (1وحصـــــــــــــــــني الـــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــابتو

 

 (15و
ـــــــــــــــــل خرقتـــــــــــــــــو   (2وداشـــــــــــــــــملي ذي

 

                                           

ليلة الحنة: الليلة التي تكون قبل يوم الختان أو الزفاف يجتمع الأهل والأصدقاء،  -( 5و
ويستمعون إلى تلاوة المنقبة النبوية ثم يعقب هذا قصف وغناء ويبدلون ثياب والمطهر( أو 

نة على والختن( بثياب جديدة تقدم إليه من أهله ومحبيه ويهتفون وورد حاق( ثم يوزعون الح
 الحاضرين فيخضبون أكفهم أو بعض أكفهم بها.

زبون: ثوب شائع في العراق، كان يلبسه الرجال والنساء وفي تاج العروس: ثوب يقطع  -( 6و
 على قدر الجسد ويلبس

 مشوتو: مشته. -( 3و
 يضيء على جبهته -( 4و
 أي حصني بالله أمه التي ولدته -( 1و
الخرقة: قماش صوفي ثمين يلبسه الأغنياء والمترفون ويتخذون اشملي: ارفعي ذيل، طرف. -(2و

 منه مقطنات طويلة، يقال لها خرقة، تشبهاً بخرق المتصوفة، يؤتى بهذا القماش من إيران
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ـــــــــــــــــــــو  المـــــــــــــــــــــدلل (5وهـــــــــــــــــــــذا عب
 

 غـــــــــــــــــــــــــــــدا ليلـــــــــــــــــــــــــــــة حنتـــــــــــــــــــــــــــــو
 
 (16و
ـــــــــــــــــــــــــــــــو  وش اعـــــــــــــــــــــــــــــــوزا الميمت

 
 (6ودتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــاودتو

 

ـــــــــــــــــــــــــك ميمـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــالله علي  ب
 

 (3ودتبــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي ابجلوتــــــــــــــــــــــــــــــــــو

 
 (13و

رزقــت امــرأة غنيــة بنتــاً، ورزقــت جارتهــا ابنــا، ولــم تكــن غنيــة، فكانــت أم البنــت 
 تعتني بثياب ابنتها وحليها، وتنقشها بالابريسم والحرير الملون.

قـد أنعـم  أما أم الابن، فلم تهتم بالمـال، فمـا عنـدها يسـد حاجتهـا، وان الله  
عليهــا بمــا هــو أغلــى مــن المــال وبــابن جميــل( فكانــت إذا رقصــته عرضــت بجارتهــا 

 وقالت:
ـــــــــــــــــــــــــولي  خـــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــال ي

 
 ولا يســــــــــــــــــــــــــــلي  (4ولا يــــــــــــــــــــــــــــونس

 
 مــــــــــن المــــــــــدلل (1وكــــــــــل بوســــــــــي

 
 (2وتســــــــــــــوى ملــــــــــــــك العصــــــــــــــمللي

 

                                           

 عبو مصغر عبدالله، فيقولون :عبود، عباوي، عبديـ عبيد، عبودي، الخ.. -( 5و
 ويراد به الغرفة، وجمعها اوداتاوده: معرب اوطه لفظ تركي يستعمل ف العراق،  -( 6و
أي ما يقال في جلوته هذه. وهذه الأبيات تغنى في جلوة الختان، وجلوة العرس، وتغنى  -( 3و

 للطفل تيمناً كأنه كبر وحان موعد ختانه، ثم زواجه.
 يونس: يؤنس -( 4و
 بوسي: قبلة -( 1و
 ملك العصمللي: ملك العثمانيين. -( 2و
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 وتقول:
 بـــــــــــــالجيوب (5والمـــــــــــــال يتعبـــــــــــــى

 
ـــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــاح القل ـــــــــــــــــــن مفت  والاب

 
 (14و

البنات، وكلما رقصت طفلها،  أمهاتأم الابن تدل بابنها، وتعرض بغيرها من 
والحبايـــب، ومـــا يكنونـــه لـــه مـــن ود وشـــفقة وحنـــو ودلال،  الأهـــلذكـــرت منزلتـــه عنـــد 

 فتقول: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول عمت  اش تق

 

 (6ونــــــــــــــــص العجــــــــــــــــين كعكتـــــــــــــــــو
 

 (3وقربانو وقربان الجابتو

 (11و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــــــــــــــتا  (4واش تق

 

 (1ومــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــطوح لزتــــــــــــــــــــــا
 

 أغيدا ولا أغيد الجابتالا 

 (12و
والثانيــــة ولا تشــــيل ولا  (2ووحبــــالي جيــــابي( إحــــداهماكــــان فــــي البيــــت كنتــــان، 

ـــــــــــــــــــــالأولى (7وتحـــــــــــــــــــــط( ـــــــــــــــــــــ ف ـــــــــــــــــــــى النجّ ـــــــــــــــــــــذهب إل  ار، تشـــــــــــــــــــــتري المهـــــــــــــــــــــودت

                                           

 يتعبى: يوضع -( 5و
 تتخذ له كعكة كبيرة بقدر نصف العجين الذي عجنته ليخبز -( 6و
 جابته: ولدته -( 3و
 ستا: ستها: جدتها-( 4و
 السطوح: السطح، زت: بمعنى رمى. -(1و
 كثيرة الولادة -( 2و
 كما هي مثل خبز الذرة لا تشيل ولا تحط -( 7و
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فـي الـدار ايـدا علـى خـدا، حسـرة توديهـا،  (6ووالثانيـة وحطيطـة( لأطفالها(5ووالديديات 
 وحسرة تجيبها.

ـــاموفـــي أحـــد  ـــدار يضـــرها، فكانـــت  أنهـــاادعـــت  الأي ـــى، وان العمـــل فـــي ال حبل
 إلا أسهلها. الأعمالحماتها تترفق بها، ولا تكلفها من 

وزوجها ينتظر ساعة الفرج، ويمني نفسه بالمولود، وبعد مضـي سـبعة أشـهر، 
ذهبت إلى النجار وأوصته بعمل مهد لمولودها، كمـا عرجـت علـى الصـائم وأوصـته 

 بعمل جناجل للصغير إذا مشى.
تعـاني آلام الوضـع وجاءهـا المخـاض، وهـي ترغـب  أنهاثم بعد شهرين ادعت 

 خوفاً على المولود من العين. (3وأن تلد في الخزانة
 …وظلت ساعات في الخزيني ثم خرجت كما دخلت لا مولود ولا 

 إذا رقصت ابنها عرضت بها وقالت: الأولىفكانتالكنة 
ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــة حزين ــــــــــــــــــــي طلق  جتن

 

ــــــــــــــــي (4وشــــــــــــــــلعت ــــــــــــــــاب الخزين  ب
 

 الحقينـــــــــي (1وصـــــــــحت يـــــــــا يمـــــــــا
 

 (2ووالولــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــفق وطــــــــــــــــــا 
 

 (7ووالجنيجـــــــــــــــــــــــــل بالصـــــــــــــــــــــــــيا 
 

 (8ووالمهــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــد النجـــــــــــــــــــا 

 

 (17و
                                           

 جمع ديدية: أي مرجوحة -( 5و
 قاعدة بلا ولد -( 6و
 فة داخل غرفةالخزيني: غر  -( 3و
 شلعت: قلعت -( 4و
 يماك يا اماه -( 1و
 طا : طار -( 2و
 اغة.الصيا : الص -(7و
 النجا : النجار -(8و
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 (5وفــي مقتبــل العمــر، وتجيــب بطــن علــى بطــن إحــداهنكنتــان فــي بيــت واحــد، 
ــــب، فكانــــت  ــــدعي بالحبــــل والجل ــــل ولا تجيــــب، وت ــــىوالثانيــــة مســــنة لا تحب إذا  الأول

 وضعت ولدها في المهد غنت له:
ــــة  عجــــوز المــــا بقــــى بيهــــا بقي

 ج

 وتخلــــــــــــــط نفســــــــــــــها ويــــــــــــــا الصــــــــــــــبية
 

 وتعلـــي بـــالبطن وتقـــول حبلـــى
 

 (3وبـــــالبطن غيــــر الخريـــــة (6وومــــا أكــــو
 

 وتهزلـــــي بالمهـــــد وتقـــــول نـــــايم
 

ــــــل ــــــر الجلاي  (4وومــــــا أكــــــو بالمهــــــد غي
 

 (18و
، وأمها في هـم وغـم، وكلمـا حملـت ابنتهـا الأخرىأسومة تلد البنات واحدة بعد 

يكون المولود ابناً، وصار هذا شنها فـي كـل سـنة فـلا  أنوالصالحين  للأولياءنذرت 
 ترى غير البنت.

علــى ابنتهــا بــابن،  دعاءهــا، فمــنّ الله  الســنين اســتجاب الله  إحــدىوفــي 
ونظرت إليه فتأكدت انه ابن، فكانت إذا  فأسرعتبالابن لم تصدق  أمهاولما بشروا 

 رقصته غنت له:
 قـــــــــــــــالوا لـــــــــــــــي مـــــــــــــــا صـــــــــــــــدقت

 

 (2والشـــــــــــمعه ودحقـــــــــــت (1وجبــــــــــت
 

ــــا زب (7واغشــــعت  الخصــــوي فوق
 

 هلهلــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــفقت
 

                                           

 تجيب بطن على بطن: أي تضع في كل سنة ولداً  -( 5و
 ما أكو: لا يوجد شيء -( 6و
 الخرية: الخراء -( 3و
المهد، فجلايل جمع جل ويجمع الجلايل: الخرق البالية، وليس المراد بها ما يجلل به  -( 4و

 أيضاً على جلالات ويراد به الخرق والثياب البالية
 جبت: جاب، يجيب، أتى بهز -( 1و
 دحقت: حدقت -( 2و
 اغشعت: رايت/ أصلها انقشع أي ظهر. -( 7و



652 

 

 (12و
 وأهل الموصل إذا أحبو صغيراً مدللا خاطبوه مخاطبة المؤنث.

 إحــدىالنســوان، كــان بيتهــا مظلمــاً، لعــدم وجــود ابــن عنــدها، وفــي  إحــدىوان 
 السنين رزقت ابنا، فكانت إذا رقصته غنت:

ـــــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــلا هلي  ي
 

 يــــــــــــــــــــــــــوم عيــــــــــــــــــــــــــد الجيتــــــــــــــــــــــــــي
 

 بيتـــــــــــــــــــــي مظلـــــــــــــــــــــم (5وجـــــــــــــــــــــان
 

 القمـــــــــــــــــــر ابيتـــــــــــــــــــي (6ووضـــــــــــــــــــوا
 

 

 (21و
ذا سافر  كانـت تغنـي علـى لسـان طفلهـا،  الأمفي تجـارة أو عمـل، فـنن  الأبوا 

وتبــث شــوقها لزوجهــا، ومــا تترقــب أن يــأتي بــه حــين عودتــه إليهــا مــن النقــل، فتقــول 
 وهي ترقص طفلها: 
 لا تنسانا (3ووالغبت ال يا باباناـــــــــــــــــتع

 لاجانا (1ومع الكفل (4ووابعث لنا الخرجية
 (25و

 لنا عبك مليان (2وجيب عالـــــــتعال يا بابا ت
 (7وجيب لنا اكعيب الغزلان جيب الفستق والبندق

 
                                           

 جان: كان -( 5و
 ضوا: أضاء -( 6و
 والغبت: ان غبت -( 3و
 الخرجية: المصرف -( 4و
 من قفل أي عاد، إن عادت الجماعة إليناالكفل: القفل،  -( 1و
 جيب: اجلب لنا، أتنا -( 2و
يلعب الأولاد بالكعاب، ولكل ولد عدد منها، وأصغرها هي كعاب الغزلان، وكانت قليلة  -( 7و

 العدد، ولها ثمن يختلف عن الكعاب التي تؤخذ من الغنم.
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 (26و
 يب بابا بيدكـــــــــــــــــــــــــوج دكــــــــــأييا قمر مد 

 رب يكون باب يجي (1)يا قمر يا دحلجي

 ونقسما على العرب لنا سلة عنبويجيب 
 

 (23و
وام الابــن تكنــى بلفــظ وطيــر( عــن ســوءة ابنهــا، خوفــاً عليــه مــن العــين، وهــي 

إذا كانـــت خاليـــة أو كـــان معهـــا مـــن لا  (6وتكثـــر مـــن ترديـــده، وربمـــا صـــرحت بلفظـــه
 ه، فنذا رقصت ابنها الصغير قالت:تحتشم من

 ع ابيت الملاــــــــوق لاــــــــطير طار وع

 لةـــــــــقاعدة بجنب الس الملا تتفلى (3)مغة
 تحت السلة (1وزتته عقد لولو (4)عبالا

 

                                           

 دحلجي: مكور -( 5و
 زب -( 6و
 مغة: امرأة، زوجة الملا-( 3و
 ظنته عقداً لؤلؤ لجماله-( 4و
زتته: وضعته تحت السلة. والمراد بالسلة هنا: انه كانوا يتخذونفي الموصل سلالًا واسعة، -( 1و

من أغصان الاشجار، يسنجها الاراميون في الجبال ويبيعونها للمواصلة، ومنها يتخذ غطاء 
لوضع الخبز فيها بعد للطعام إذا فضل فيوضع ليلًا تحت السلة وتسمى ومكبه( ومنها تكون 

اخراجه من التنور، وتسمى واطبيقية( تصغير طبقية  شبيهة بالطبق، ومنها تكون أكبر من 
المكبة، ويوضع فيها القطن فيسرد ويسترخج من جوزات القطن وتسمى سرّاد أي كثير السرد، 

 الخ.



665 

 

 (24و
ذا  مر أمام دارهم طبال، ومعه شاب وفتيان يـدورون بطفـل سـيختن غـدا أو  وا 
بعـــد غـــد، ظنـــت ان الطبـــال هـــو لختـــان ولـــدها، فتقـــول مرقصـــى طفلهـــا مـــع ايقــــاع 

 الطبال:
 والطبل قدامو مشا (1)قربانو طيرو والحشا
 خلا زيد بلا عشا العن أبوك يا طبلجي

 

 (21و
 :(6ووتقول إذا اوسته ودهنته

 (3وواجيب عروسك على الفرس اتنهكل قربان طيرك داتشتري لو جنجل

 (4وني وادعك الحلاويــــــــــــــــواجبل الح قربان طيرك داشتري لو واوي
 

 (22و
 وتقول:

 (1وخضرا شكبانوحبة  قربانو يا قربانو

 تحت طيرو وخصيانو كل البنات فدوتو
 (27و
 وتقول إذا نظرت إلى ابنها وترقصه:

                                           

 طيره وما يتبعه -( 5و
ورق الاس، فيقال عنها وسته، بعد غسل الطفل وتدهن مفاصله ويذر فوقها مسحوق -( 6و

 ودهنته.
 تهنكل: تهرول -( 3و
 الحلاوي: التي تتخذ للأفراح -( 4و
 شكبان: ما يحمل على الظهر في العباءة فهو شقبان -( 1و
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 يرةــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتمت العش (1)طيرو وقع بالديرة
 (6وحلاوتو ميت ليرة قي طيروــــــــــواللي يل

 

 (28و
 وتقول:

 (3)طيرو وقع بالديلي

 وأمو تصيح واويلي

 (4)واللي يطلع طيرو

 حلاوتو من عيني
 

 (22و
 ومنها قولها:

 بوــــــــــــــــــــــــابعين الما تح وـــــــاش قد حلو زب
 وما تشوف مثل زبو اتكون حبلى وتطرح

 (71و
ابنتهــا بــابن،  أبــدلتالبنــات، كانــت تصــرح وتتمنــى لــو  أمهــاتبعــض  إنعلــى 

 ينفس كربتها، ويزيل همها، }وما ذلك على الله بعزيز{. 

                                           

 الديرة: القسم الذي فيه قرى من ارض الجزيرة، وهي التي بين سورية والعراق -( 5و
 واللي: والذي يلقيك يجد -( 6و
 هدية لمن يجد مفقوداً أو يأتي ببشارة وتسمى وحلاوة(تقدم  -( 3و
الديلي: دالية: بئر كبير واسع يتخذ في البساتين وكانت كثيرة في الموصل، ولم يزل -( 4و

 بعضها في البساتين
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 ت ابنية من بنات الدولةـــــــــــــــــــــــــــــــــقال (1)لة المثبورةـــــــــــــــــــبشرتني القاب
 (4وبلجي المولى يحط الها دندوله (3)عباتي وانحدر لبو الخضر (2)داخذ

 

 البنات
 جوني من الاستادات ناتــــــــــــــــــــــــــــــقربانم للب

 كن نقشوا السجادات مخشخشم خش وخش

 
 (75و

 (1ووام البنت مبطوطة ام الابن فرحانة

 
 (76و 

هذا ما ترقص به ابنها أم البنين، أما أم البنت فكانت تسلي نفسها، بأن ابنتها 
، ويتعلق بزوجته، فكانت تنفس عن أمهإذا كبرت، فسيتزوج بها الابن، ويترك 

 .الابن بأمنفسها بهذا، وترقص ابنتها وتغني لها معرضة 

                                           

 المثبورة: ومذكرها مثبور، من الثبور، وهي من ألفاظ الذم التي يستعملها المواصلة. -( 5و
اصلة أن يجعلوا في أول المضارع المتكلم ودا( ويريدون بها التأكيد يكثر في لغة المو  -( 6و

 فيقولون داخذخ، داكتب، دالعب، وربما كانت دا عوضا عن وقد( للتأكيد.
 لبو: ابو: صاحب والمراد هنا المقيم في مقام الخضر عليه السلام-( 3و
 بلجي: بلكي: ومعناها: ربما، الدندولة: شيء مدلى -( 4و
 : قهر يقهربط يبط-( 1و
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ـــــــــــوانــــــــــت بكلامــــــــــج عل تــــــاش قل (2)مكرودي (1)ورك  تيــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 وش حصـــــــــــــــــــــــلت (3وحزيطـــــــــــــــــــــــة موم البنيتيـــــــــــــــــــــابنج مظ
 

 (73و
ولكنهـا تريـد المزيـد، لان الخطابـات يتـزاحمن  امرأة رزقت عدة بنـات جمـيلات،

 بدار والدها، وقد ضاق بهن على سعته، فهي تغني لابنتها:
 (4وعشرة وأكول اكليلات اتـــــــــــــــقربانم للبن

 ع الخطاباتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما وس (5)يا بيت أبوها صغر
 (74و

 ولدتها، وابيها الذي خلفها فتقول:ثم تعود منوهة بأمها التي 

                                           

ورك: يقال لمن يراد زجره وأهانته، كما يقولون في العامية البغدادية وولك( وفي الموصلية  -( 5و
 وورك( 

مكرودي: كرد، يكرد، قهر يقهر، والمكرود هو من الكرد لفظ فارسي يمعنى الرقبة،  -( 6و
 فجعنا.فالمقهور والحزين تكون رقبته منحنية لذا فهو مكرود، ويقولون: انكردنا: 

حزيطة: مسكينة، وللرجل حزيط، يقال للمرأة إذا وقعت بضيق وحزيطة(: أي مسكينة  - (3و
 ، الألفاظ الآرامية(.331واقعة بضيق وهي من الألفاظ الآرامية الدخيلة وص

 اكول اكليلات: أقول إنهن قليلات العدد.-( 4و
 صغير: ضاق بالخطابات -( 1و
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 (6وغير الغزالة والفهد بالبلد (1)ما أحد جابا

 كرسي وصيوانها ذهب (3)ريت بطن الشالتا
 يحكم على شام وحبل (4)وريت أب الخلفا

 

 (71و

بولد، فكانت تعير أم البنات  الأخرىرزقت امرأة عدة بنات، ولم ترزق 
ن من حسن طالعها لم تكن مثلها، وكانت أم البنات إذا رقصت  بكثرة بناتها، وا 

نهنابنتها الصغيرة ذكرت محاسن أعمال البنات،  في مختلف  أمهنيساعدن  وا 
 ، والويل للقاعدة وحطيطة( بلا ولد: الأعمال

 لا كاعدة بلا شيء (5)يةـــــــابنية على ابن
 واللخ اتدك الماش (6)تهبش التمن وحدي

 (72و
وتغتــنم الأم وقــت فراغهــا مــن أعمــال البيــت، فتأخــذ طفلتهــا إلــى ســطح الــدار، 
وتجلس ف الشمس، تمشط شعرها وتعني بنظافته ودهنه، وتتخذ لها جـذايل طويلـة، 
تعقد نتهاها بشريط ملون، وهـي تتبـاهى بطـول شـعر ابنتهـا، كصـايبها تخـط، أي ان 

ـــ وتخـــط بهـــا خطوطـــاً إذا ســـارت، فكانـــت تغنـــي لهـــا إذا  الأرضدلى إلـــى جـــذايلها تت
 مشطتها. 

                                           

 ت( جابا: جابنهاجابت المرأة: إذا رزقت وولد -( 5و
 الام غزالة، والأب فهد -( 6و
 شالتا: حملتها -( 3و
 خلفا: تخلفه، فهي خليفة أي بنية -( 4و
 بنية على بنية: بنت بعدها بنت خير من القعود بلا حبل وجلب. -( 1و
واحدة من البنات تهبش التمن، أي تنزع قشر الأرز عنه بدقه في والجاون( والثانية تدق  -( 2و

 والماش( وهو يشبه العدس إلا أنه أصغر حجماً منه.
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 بسطوح العالي كعديها يا ماشطة دمشيطيها
 دلالــــــــــــــامعلمه على ال ميهاـــــبالعكل لا تأل

 (77و
 شليلي لولو لبسوها كن جو التجار بخطبوها

 معلمي على الدلال وهاـــــــمعمور بيتو الأب
 

 (78و
 وهاـــــــــــــــــــــــــــوعشرة طلب وهاـــــــــعشرة خطب

 وهاــــــــــــــــــــــــــــــــلمن جا أب بابوعشرة وقفوا عل
 (72و

ــــة بيــــت فــــي  ــــي تربيــــة بنتهــــا تربيــــة تؤهلهــــا أن تكــــون رب ــــت الأم تعنــــي ف وكان
تتعلم عندها الخياطة والغزل ( الأستاذةو(  5والمستقبل، فترسلها كل يوم إلى الاستاذي

والنســـيج والتطريـــز والـــنقش، وتقـــرأ القـــرآن الكـــريم، فكانـــت تغنـــي لهـــا إذا عـــادت مـــن 
 الاستادي:

 تاداتـــــــــــــــــــــــــــــــــــجوني من الس اتـــــــــــــــــقربانم للبن
 (3وكن نقشو السجادات (2)امخشخشم قش وقش

 (81و
 ثم تذكر ما تقوم به ابنتها من الاعمال لاهلها على صغر سنها: 

                                           

مال البيت في كل محلة عدة استادات عاقلات ‘الاستادي: الأستاذة: وتتعلم عندها أ -( 5و
 مدبرات تعلمن البنات وتحسن توجيههن.

المخشخش: نوع من الحلي يكون عبارة عن خلخال مجوف داخله أجسام صلبة، يسمع  -( 6و
 نت، وهو مما يلبسه الصغار من البناتصوته إذا سارت الب

 الكبابة: جمعها كبابات، وهي الغزل الملفوف حول جسم يتخذ كالكرة -( 3و
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 تونـــــــــــــيـمثل البصل على ز قربانها من اتكون؟
 (5وتركض وتتلي القليون لمن يصيحها أبوها

 ونـــــــــــتركض وبتطوي الزب لمن يصيحها عمها
 (85و

 وقولها:
 من عندو بنت مثلها؟ (2)قربانها لولو ادندش لها

 نـــــــــــيا عطاي المرادي نـــــــــــــموسى ابو جوادي
 يعطينا وحدي مثلها

 

 (86و
 وتعدد مناقب أبيها وأخيها، وما يتصفان به من كريم الخصال:

معروف بكرمه وسخائه، وأخوها بطل لا يخاف القتال، ينزل إلى الهوش  أبوها
 غير وجل ولا هياب.. فكانت تغني لها: (3ويتهاوش

 حمر منكوشي (4وثوبج شيــــــــــــــــــيا بنية هوم
 (7ووخييج نزل عل هوش (6)جريم وخييرة (5)ببيج

 (83و
ذا بكـــت ابنتهـــا فننهـــا تأخـــذها وترقصـــها، وتغنـــي لهـــا بمـــا ستشـــتريه لهـــا مـــن  وا 

 الحلي، لعلها تسكت وتكف عن البكاء، فتقول:

                                           

 القليون: الغليون، جبوخ الدخان -( 5و
 لولو ادندش لها: أي اتخذ لها من اللؤلؤ دلايات في أطراف رأسها وجبهتها. -( 6و
 القتال يتقاتل -( 3و
 نقوشثوبك احمر اللون م -( 4و
 بيج: أبوك -( 1و
 خبير: جواد، خيج: أخوك، هوش: قتال -( 2و
 جريم: كريم -( 7و
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 لـــــــــــــــــــــــــمن الفضة جناج (1)اــــلا تبجين خي
 (6ومن الذهب ترجية اــــــــــلا تبجين خي

 (84و
ذا مشــت البنــت، ورأتهــا أمهــا وهــي عائــدة إلــى دارهــا، وقــد ألبســتها  ، الأقــراطوا 

 فرحت بها واستقبلتها بقولها:
 (4ووبالصا  تراجيها (3)هلا بيها هلا بيها
 وما ضاع الاسم بيها  (5)سميتموها سكونا

 (81و
ذا لعبت الطفلة مع أتراب لها، وعادت إلى أمها مسرعة، تلقتها أمها بسـرور  وا 

 وفرح وهي تغني لها وتقول:
 (7وحرت آني ش أسميج (6)جـــــــهلا بيج هلا بي

 دا بيجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومرمرت الع حجر مرمر (8)سميتج
 (2ودا بيجــــــــــــــــــــــــالعوسميت  ةـــــــــــــسميتج سموم

 (82و

                                           

 لا تبجين: لا تبك، خّا: أختاه، والخي: الأخ. -( 5و
ترجية: تركية تجمع على تراكي وتراجي( وهي من الحلي التي تعلق في شحمة الأذن بعد -( 6و

 ثقبها والقرط(
 هلا بيها: اهلًا بها. -( 3و
 الصا  تراجيها: وبالذي صا  أقراطهاب -( 4و
 تصغير سكينة -( 1و
 هلا بيج: اهلًا بك-( 2و
 احترت بماذا اسميك-( 7و
 سمتتج: سميتك -( 8و
 سمتتك سمومة: سقيت العدا سماً باسمك -( 2و
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ذا كبــرت ابنتهــا، وبلغــت مبلــم الــزواج، فــنن  ســتجهزها بمــا تحتاجــه مــن  أمهــاوا 
ــذا فهــي تتــردد علــى ســوق الصــاغة والصــيا ( لتشــتري لهــا الحلــي  ذهــب وقصــب، ل

 والمصا (
الابن فننها ستخسر ابنها بعد زواجه من ابنتها وتعلقه بهـا ودون سـواها(  أماأم

عليه، تريد منه نفقة ورعاية، وعلى هـذا  فتشتكي( 5وفتضطر أمه بالذهاب إلى القشلة
 فكانت أم البنت إذا رقصت طفلتها غنت لها:

 (4والصيا  يا مسعدات( 3ودلوني دغب  (2)ام البنات تمشي ثبات

 لمينـــــــــــــــــــدلوني دغب القشلة يا مظ نــــــــوتي أم البنين تمشي

 
 (87و

ذا نبتت بعض أسنان بنتها، فرحت وغنت لها وهي ترقصها:  وا 
 دنبشر الطحان كن طلعوا السنان

 دتاكل أم أم سنان طحان: اطحن ناعم
 (88و

ذا ترعرعت ابنتها، وأخذت تدب على الأرض، فنن امها تغني لها:  وا 

                                           

 القشلة: القشلان: لفظ تركي يراد به دار الحكم -( 5و
 ثبات: متملكة في مشيتها -( 6و
 دغب: درب -( 3و
النساء أقسام منهن امسعدات، امكملات، مشتطات، ومنهن مكرودات، حزيطات، -( 4و

 مفجوعات، مكفيات، والمكفية: من انفكاء أي تغير حالها إلى سوء.
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 مرــــعلى جسر المع رــــــــخيل شمنهبنا 

 تخزين يا عين ابليس عركهم على كرافيس
 (*وعدو بنتي تكنطر  

 (82و
وهو وصف دقيق للتنافس الذي بين أم الابـن، وأم البنـت، فـالأولى كانـت عنـد 

 ولادة ابنها فرحانة، ثم صارت وبعد زواجه( مبطوطة.
 زواج ابنتها.أما أم البنت، فكانت مبطوطة، ثم فرحت بعد 

 ومما كانت تغني به أم البنت أيضاً:
 عالية  (6ووطارمة (5وكبه يةــــــــيمه البنية غال

 يةــــــــــــــــخال (3وتاخذه وتخليج لا تفرحين يا أم الابن
 (21و

 وعندها ان البنت خير من الابن في النتيجة لولا ساعة البشارة بها:
 البشارة بساعهالا  البنية خير من الصبي

 
 (25و

ومــن أمــاني أم البنــت أن تتــزوج ابنتهــا بشــاب حســن الاخــلاق، طيــب الاصــل 
والفصل، فيكون عندها وختن( بين والاختـان( يزورهـا فـي دارهـا وتبـاهي بـه النسـوان 
 من أهل المحلة الجيران، فهي تسعى إلى زواج ابنتها بكل الطرق المشوقة الشريفة.

                                           

تكنطر: تقنطر الرجل، أي وقع من فرسه، وهي من الألفاظ التي يستعملها أهل الموصل،  - و*(
 ر الحصانويقولون أيضا: تقنطرت الفرس أي وقعت، وكذا تقنط

 كبه: قبة، غرفة.-( 5و
 طارمة: طنف-( 6و
 تخليج: تخليك: تتركك -( 3و
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ذا بكت طفلتها غنت لها  :وا 
 بلا زوج ما تبقين لا تبكين لا تبكين

 لو أدينو بالدين (1)لو اشتريتو مشتراة
 

 (26و
أما غيرها فهي لا تزوج ابنتها الغالية بكل مـن يتقـدم غليهـا، فـنذا تقـدم خاطـب 
لا دفعتــه إلــى غيرهــا، لــذا  نظــرت فــي أصــله وفصــله، فــنن رأتــه كفــوءاً زوجتــه بهــا، وا 

 لها إذا رقصتها:كانت تعرض بمن يخطبها وتغني 
 (3وسلم الله عيالج (2)الجــــــــيا بنية ب

 لعيالج( 1والمعفنة (4)حنطة الزينا النا
 (23و
معـروف بجـوده وكرمـه، وكثـرة طعامـه  أبوهـافابنتها ليست كغيرها من البنـات: 

ونصاب الجدور( وهو صاحب الكلمة المسموعة، صوته يجلجل في المجالس ومثـل 
 ناعور اليدور( فنذا تلكم سكت غيره، ولذا كانت تدل بهذا إذا رقصت ابنتها فتقول:

 (7وبنت نصاب الجدور بنت من يا حضور (6)هذي
 (2ومثل ناعور اليدور بالمجالس (8)حس أبوها

  
                                           

 أما أن اشتريته أو استدين لك زوجاً  -( 5و
 بالج: أني انتبهي لمن يتقدم غليك -( 6و
 عيالج: عيالك: أي اهلك -( 3و
 والنا( لنا -( 4و
 المعفنة: ذات الرائحة الكريهة-( 1و
 هذي: هذه-( 2و
 دور: نصاب القدور الكبيرة ليطبخ بها للضيوف.نصاب الج-( 7و
 حسن: صوت والدها -( 8و
الناعور: يلعب الاولاد بالدوامه، ومنها نوع مجوف مثقوب من طرفه، فغذا دار سمع له  -( 2و

 صوت وسمي ناعوراً ويجمع على نواعير.
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 (24و
عليها، سـواء كـان ابنـاً أو بنتـاً، فهـي  عويشة امرأة عاقلة تقنع بما ينعم الله 

بنـــت، فكانـــت تســـهر علـــى راحتهـــا، وتعنـــي  تطلـــب الســـلامة والعافيـــة، رزقهـــا الله 
مثاليـة، تبـر أمهـا أكثـر مـن أخيهـا وعلـى  أمـاً بتربيتها تربية صالحة تؤهلهـا أن تكـون 

 هذا فقد كانت تغني لها إذا رقصتها:
 لي وتغطيني (6وتفرش البنية عيني (1)يمه

 ينيــــــــــــــــــــــــيأخذ مرتو ويخل دوــــهذا سعد ما اري
 إذا ما تزوج. أمهفهي خير من سعد الذي يترك 

 (21و
الناس على خطبتهـا يقصـدون بيـت والـدها وتذكر ان ابنتها جميلة، وقد ازدحم 

الــــذي ضــــاق وبالخطابــــات( وأبوهــــا ورغــــم مــــا يقدمونــــه لهــــا مــــن اللؤلــــؤ والحلــــي( لا 
 يزوجها:

 وهاــــــــــــــــــاشليلي لولو لبس كن جو التجار يخطبوها

 وش كن عطانا عطيه ور بيتو الابوهاــــــمعم
 

 (22و
 وقولها مباهية بجمالها وطول جذايلها:

 اــــــــــــــــــــــــكذايلها وراه بنان من حلاها

 ما عطاها أبوها خطبها شيخ شمر
 

 (27و
 وقولها واصفة جمالها ودلالها:

                                           

 يمه: يا أماه -( 5و
عويشة: فهي مصغر عائشة، وهو اسم تبسط لي ما أنام عليه، وتغطيني بعد نومي. أما  -( 6و

 شائع في الموصل، فيقولون: عائشة عويشة، عشو، عشوشه أعويش
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 وانـــــــــــــــــــــنس (6وطلكت (1)عزيزة من حلاها

 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالعبد مرج يفهـــــوص (3)والعبده

 لبوها حصان (4ودز يدري الباشا بحسنها لو
 

 (28و
وبنتها فريدة في جمالها ودلالها، وتعجز النساء أن يلدن شبيهة لهـا، وان أمهـا 

 تغني لها إذا رقصتها:
 (2وشطـــــــــــــــــــــــــــالا السمك بال (5)ما أحد جابها بالكط

 (8وجطته جط (7ووميما والناس خاضته خوض
 

 
 
 
 
 
 

                                           

 من حلاها: من حلاوتها: جمالها -( 5و
 طلكت: سببت تطليق نساء-( 6و
 العبده: المملوكة-( 3و
 دز: أرسل-( 4و
 الكط: قط-( 1و
 الشط: وتجمع على شطوط: النهر -( 2و
 ميما: تصغير أم -( 7و
 جطته جط: أي قفزته قفزاً  - (8و
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 إضافات لأشعار الترقي 

 بوكالفيس جمعت من موقع السيد عامر حساني على صفحةوقد 
 أخر إالكترونية ومن مواقع 

 
 على جسر المعمّر نهبنا خيل شمّر 
 تخزين يا عين إبليس  عركهم عل كرافيس

 سنة تقريبا 57نص عمره  
 وخلّى الدميعه تجرى  من قتلو واستجرى

 :وجاء كذلك
 وأحلى من تمم العلوي  خل قتو حلوي حلوي

 يجيب لنونو كلوي  وكل قصاب اليذبح
*** 

 وامروحه يا النايمه  عالنايمه النايمه
 دجيج وانتينايمه لو ما الحيا والمستحا
*** 

 قوموا اكنسوا وغشّوا  هشّو هشّوهشّو
 يجيع موري يحشّو واطبخوا غز ابحليب

*** 
 سبع بنين وانت             يا قربانا لبنتي

 وبقينا أنا وانت              غاحوا للسوق السبعه
 ويجيبون ودح( لبنتي               كلتّم يشتغلون
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*** 
 جا الديك ولقطا خليت  حبّايه ل  تخته

 قتولو: 
 وابوك يبيع المشمش كشكش كشكش

*** 
 شفنا ابنكم كن لطا جينا على شط الكطا

 ها(.في اللغة: لطأ بالأرض لط أً، ولطي  أيًا: لصق ب
*** 

 ام البنات تمشي ثبات وين درب الصايم يا مسعدات
 وام البنين تمشي واتنين وين درب القشلة يا مظلمين

*** 
 الجدة لحفيدتها الصغيرة:

 لا يكذب ولا يذم  قربان هذا الثم
 من العمات للام ولا يودي حجايات

*** 
 تقع من فوق سطوحي الما تقلك روحي 

 غابت روحيوتقول  وتكون حبلى وتطرح
 من منشورات ميسر الطائي

 :وجاء عن شكوى أم
 وتظل البومي نيمي بفغيشي يتزوج القش والقشيشي

 لغة القشًة: القردة، والقشة : الصبية الصغيرة الجثة
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 وجاء في الترقيص يقلن الأمهات:
 وأجيب عغوصك على فغس ت هنكل.

: البطيء من المشي.  وفي اللغة: التهقل 
 مداعبة الصغار يرددون: نوادر من

 شلّذان ملّذان ... قطعت  غاس الأذان
 لغة: الملاذ : الكذاب له كلام وليس له فعل.

*** 
 إنكطزنجيلالساة حدّر يا بو دراعة
 أبو داغود من هينا منو فايت من هينا
 قبل العشا بنص ساة فات  وما سلّم علينا

*** 
 على مهدك وجلّو صباح الخير كلّو

 ما يشوف الخير كلّو ح بوجطوالما ي ت صب
*** 

 من هدهدات الامهات:
 بحشي المخدي وطيات البنود نوم العوافي بالمهود

 أدوا للزغيم لا ينود
*** 

 لبسن ثياب الموده وحدرن عالعيد
 راحن التلة ريما إبّاب جديد

 لو ينطوني عشيري جنة ما ريد
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 أقي العمر متونس واظل فرحان
*** 

 الدميعه تجرىوخلى  من قتلو واستجرى
*** 

 من الدغب ك ن طلعت أم البنين انطعجت
 زوجا يجيبله الجيبات كانت كدي وانسعدت  

 وكدي: فقيرة، الجيبات: ما تطلبه(اللغة: 
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 صناعات النساء في المجتمع الموصلي
 مجلة التراث الشعبي

 5275( 2و
وقتهـــا فـــي كمـــا مـــرّ ســـابقاً المـــرأة الموصـــلية وأم بيـــت( كمـــا يســـمونها، تقضـــي 

 تدبير شؤون دارها، والاعتناء بتربية وتوجيه أولادها إلى ما يؤهلهم في حياتهم.
وهي فوق هذا تشارك في الأعمال والحرف التي تساعد زوجها في أمرالمعيشة، 

 وتخفف عنه عبء النفقة.
وهي ت عنى بصورة خاصة بتربية بنتها وترشدها على ممارسة أعمال الدار 

أمها في تدبير أعمال البيت،  كما كانت ترسلها الى  منذ صغرها، فتعاون
والاستادي( فتتعلم عندها الغزل والنسيج والخياطة والتطريز والنقش، غير ذلك 
عداد لوازم جهازها الذي سيحمل  من الأعمال التي تدربها على تنسيق دارها، وا 

عمال معها إلى بيتها الجديد وفي زواجها( لتكون زوجة صالحة، تتقن كافة الأ
 التي تكون في دارها، ولا تحتاج الى من يعينها أو يوجهها في حياتها.

وعلى هذا كانت المرأة الموصلية تمارس أعمالا وصناعات مختلفة تكون 
في إراحة أسرتها، وتشارك زوجها في تحمل بعض نفقات الدار وقد بحثنا عن 

 الصناعات التي تمارسها وهي:
 
 الملاية -5

طفال والقرآن الكريم( وكان في كل محلة عدد من هي التي تعلم الأ
الملايات، أكثرهن ممن لم يقدر لهن الزواج لسبب ما،  وفي كتابها يتعلم البنون 
والبنات القرآن الكريم، وقد قسمتهن الى جماعات، فتعلم هي بعضهم، ويعلم 
ذا ما أتقن الطفل درسه فننه يتقدم الى  المتقدمون منهم الأطفال الصغار، وا 
الملاية ويتلوه أمامها، فنن أقرت ت علّمه، أمرته أن يقرأ والدور( وهي مقدار معين 
مما تعلمه في الأيام السابقة، وقد يكون الدور أيضا بعد تناول الغداء، فتسمع 

 في كتابها كافة الأولاد  يقرؤون  أدوراهم بصوت مرتفع.
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بعض الهـدايا فـي  وتتقاضى الملاية منهم أجرة شهرية يسمونها والمشاهرة( مع
 الأعياد والمناسبات.

وتكلف الملاية المتقدمين منهم بقضـاء أشـغالها، فالبنـات يكنسـن الـدار ويـرتبن 
 محل جلوس الطلاب، البنون يشترون لها لوازمها ويصرفون أعمال خارج الدار.

والملايــة قــد تحفــظ القــرآن الكــريم، وبعــض الأحاديــث الشــريفة، ومثــل هــذه تقــوم 
التعازي والمطتم( فتتلو القرآن الكريم، وما يناسب من الأحاديـث الشـريفة،  بالقراءة في

والــدعاء للميــت وأهلــه، ويكــون مــدة ثلاثــة أيــام، وقــد تســتمر القــراءة عنــد الــبعض الــى 
 سبعة أيام.

وبعــض الملايــات تكــون مختصــة فــي تغســيل المــوتى وتكفيــنهن، وهــذه تســمى 
لــس تجــاه رأس المتوفــاة وتتلــو القــرآن والمغســلة( مؤنــث ومغســل( وبعــد أن تكفنهــا تج

 الكريم، والدعاء لها.
وبعــض الملايــات تقــرأ والموالــد الشــريفة( فــتجلس فــي صــدر المكــان يحــف بهــا 

 حاملات الدفوف والطبلة، وهن يرددن التنزيلات وينقرن في الدفوف.
وقــراءة المواليــد كانــت منتشــرة فــي الموصــل، فكــل حفــل او فــرح لا بــد أن يــزين 

المولـد النبـوي والمنقبـة النبويـة( وعنـدما يبنـون داراً، أو يعـودون مـن الحـج، أو بتلاوة 
مــن مــرض او ولادة مولــود، فــنن المولــد النبــوي ممــا يخــتم بــه  شــفاء إنهــاء دراســة او 

 هذا العمل.
وكذا حفلات الزواج والختان والليالي المباركة، كلها تقام بها الموالد النبوية، 

تقرأها الملاية، والبعض يقيمها الرجال ويتلوها القارئ او بعضها تقيمها النساء و 
 الملا.

تادي -6  الاس 
ويراد بهـا والأسـتاذة( التـي يـتعلم عنـدها البنـات نوعـاً مـن العمـل، كالخياطـة أو 

 النقش أو التطريز أو الغزل أو غير ذلك.
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يداوم البنات عندها، وتوزع عليهن الأعمال التـي تناسـب أعمـارهن وقـابليتهن، 
وكـــان بعـــض البنـــات المتقـــدمات عنـــد الملايـــة، بعـــد أن يقـــرأن دروســـهن مـــن القـــرآن 
ــــدها الأعمــــال البيتيــــة  ــــى الاســــتادي يــــتعلمن عن الكــــريم وأركــــان الإســــلام، يــــذهبن ال
المختلفة، وهكذا فنن البنت منذ صـغرها كانـت تـتعلم أركـان دينهـا، ثـم الأعمـال التـي 

 تؤهلها أن تكون وأم بيت( في المستقبل.
ســتادي لا تأخــذ أجــرا علــى تعلــيم البنــات اللاتــي يقمــن بخياطــة او نقــش او والا

غزل ينال رضاها، فننها تقدم لهن أسبوعا مبلغاً من النقود تشجيعاً لهن ودلالة على 
أعمالهن، وكمـا كانـت تشـتري يـوم الجمعـة بعـض الحلـوى والنقـد وتوزعـه يـوم السـبت 

ن: هـذا مـن ربـح مـا بعتـه مـن أعمـالكن، على كافة البنات وصغاراً وكباراً( وتقـول لهـ
وأنـــه ثمـــرة أتعـــابكن، وأنهـــا فـــي الأســـبوع القـــادم ســـتقدم أكثـــر مـــن هـــذا وإن شـــاء الله 

 تعالى(.
ت بكر البنات وصباحاً( بعد ان يتناولن فطورهن، ويـذهب بعضـهن الـى بعـض، 
ويقصدن بيت والاستادي( جماعات جماعات، وترتدي البنت ثياباً محتشمة، تغطـي 

ن كانــت صــغيرة وضــعت فوطــة علــى رأســها، وبعــد ســنتين أو أكثــر  كافــة جســمها، وا 
من هذا ترتدي العباءة ويعقـب هـذا الإزار( وكـل البنـات يقصـدن الاسـتاذة للـتعلم، ولا 
يستحسن تركهن بلا تعليم، بل تدرب البنت منـذ صـغرها علـى الأعمـال التـي تؤهلهـا 

حتاجه الدار من تنظيـف وتأثيـث ان تكون صاحبة دار في المستقبل، تقوم بكل ما ت
 وترتيب، وما يسعد زوجها، ويحسن تربية أولادها.

وعنـــدما تصـــرفهن الاســـتادي الـــى بيـــوتهن وويكـــون هـــذا بعـــد صـــلاة العصـــر( 
ن  لم يكن لها من الجار  تأمرهن ان يذهبن جماعات، ولا يسمح ان تعود بمفردها، وا 

ـــذهب ـــة توصـــي المتقـــدمات، ان ي ـــأتين مـــن ترافقهـــا، فـــنن الملاي ن معهـــا الـــى دارهـــا في
 متجمعات، ويرجعن مجتمعات.وعلى هذا كانت الأم تغني لبناتها الصغيرات:

 جوني من الاستادات       اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقربانم للبن      
 واليبغضم طق ومات       مخشخشم خش وخش      



645 

 

 
 الخياطة -9

النساء والأطفال، وربما خاطت للرجال أيضا والخياطات هي التي تخيط ثياب 
على درجات متفاوتة، منهن من تخيط الثياب الثمينة المنقوشة والمسرمة، 

 وتتقاضى أجرة باهضة على ذلك، لأنها تتفنن في الأزياء والفصالات.
ــــرويين، فتخــــيط لهــــم المكطــــع ــــك، أو تخــــيط للق  (5وومــــنهن مــــن تخــــيط دون ذل

الداخلية، وتبيعها في سوق باب الطوب. وهو المكان الذي يرتاده  والمقطنة، والثياب
 الأعراب والقرويون فيبتاعون منه حاجاتهم.

اللحفـــات( والفراشـــات( وومـــن الخياطـــات مـــن تكـــون مختصـــة بخياطـــة الألحفـــة 
ن كانــت تخــيط المطــارح  وتــدعى وأم الفغيشــات( جمــع فــراش، وهــو مــا يلتحــف بــه وا 

  فتدعى حشاية المطارح.     
ومنهن من تخيط والجودليات( وهي مطارح قليلـة القطـن تفتـرش فـي الصـيف، 
وتكـــون منقوشـــة، وأكثــــر مـــا تتخــــذ مـــن خــــام أصـــفر اللــــون يتخـــذ مــــن قطـــن يســــمى 
وصابوري( يتخذ منه القرويون ثيابهم، يزرع في كرمليس ويكون قوياً، وقد يتخذ منه 

تتعلم الخياطة، وتخيط ما  الموصليون ثياباً لصغارهم ينقشون حولها وعلى البنت ان
يلزمها منذ صغرها فتكون وخياطـة( وبعضـهن كـن يتطـوعن بالخياطـة للفقيـرات لكـي 

 يدعين لها ان تكون سعيدة بزواجها.
 
 
 

                                           

يرتدي الفلاحون ثوبا من الخام القوي يسمونه ومكطع( ويجمعونه على مكاطع وتكون  -( 5و
فوقه المقطنة في فصل الشتاء وهذه يرتديها كافة طبقات الشعب نساء ورجالًا تشبه المعطف 

 وتكون محشوة بالقطن.



646 

 

 اشيالنق   -4
فــي الموصــل بيــوت كثيــرة، يعــرف كــل منهــا ببيــت النقاشــي والنقاشــة( والنقاشــة 

ة إطار خشبي يثبت حوله ما كانت تنقش الثياب والمفروشات. ويكون النقش بواسط
ينقشونه، وينقشون الثياب بحرير ملون، أو بالسرمة وخيوط مذهبـة( أو بغـزل قطنـي 

 ملون.
وبعض النقاشـات كانـت تسـتعين وبالكركـا( وخاصـة نقاشـات السـرمة، والكركـا: 
تشـــبه المنضـــدة، مربعـــة الشـــكل، بغيـــر غطـــاء، يكـــون فـــي أطرافهـــا الأربعـــة خشـــبات 

اش فـــوق هـــذه الإطـــار وبـــذا يســـهل الـــنقش مـــن أعلـــى القمـــاش كالإطـــار، يثبـــت القمـــ
 ودونه، فتسهل حركة الإبرة عند النقش، وتكون سريعة.

ويكون النقش بواسطة إبرة كبيرة تسمى وإبرة نقش( أما النقش بالسرمة والتيـل، 
فيكون بواسطة آلة تعرف وبالبيز( وهو عبارة عن مقبض من الخشب في طرفه إبرة 

رجاعه.معقوفة، يسهل بو   اسطته إدخال السلك والسرمة في الثوب وا 
وكان النقش من الحرف التي يعنى الناس بها، ينقشون أطراف ثيـاب الأطفـال 
وثيـــاب العـــرائس، وثيـــاب المترفـــات فهـــذا فســـتان منقـــوش، أو مســـرم، أو متيـــل وغيـــر 

 ذلك.
وعلــى كــل أم أن تعلــم ابنتهــا الــنقش، فترســلها الــى النقاشــي، فنجــد عنــدها عــدة 

نـــات يقمـــن بأعمـــال تناســـب قـــابليتهن ومهـــارتهن، ينقشـــن أطـــراف الثيـــاب الظـــاهرة، ب
وأكمــام القمصــان، وأطــراف الســراويل والتكــة، وحــول الجيــوب، وحــول العنــق وصــدر 
الثـــوب والحـــزام وأغطيـــة المنامـــات والشارشـــف والوســـائد وأغطيـــة المناضـــد وســـتائر 

ــــ ــــان. ويكــــون ال ــــاب العــــرس والخت نقش بمــــادة تناســــب حــــال الشــــبابيك والمناديــــل وثي
 صاحبها.

وعلى هذا فنن البنت بعد أن تتعلم الـنقش تعكـف علـى نقـش حمالتهـا وجهازهـا 
الذي تعده ليوم زواجها، وكلما انتهت قطعة منها وضعتها في الصـندوق حتـى يـأتي 

 يوم نصيبها فتكون وم حمّلة م كمّلة(.
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ن لـــم تكـــن قـــد أعـــدت مـــا تحتاجـــه، فننهـــا تســـتعين بالنقاشـــة و  تضـــاعف لهـــا وا 
 الأجرة، حتى تسرع في نقش ثيابها، لأن النقش باليد يحتاج الى وقت طويل.

وبعض النساء تمتهن حرفة دقيقة تتخذ حاشية مقصـبة او منسـوجة مـن حريـر 
وهـذا يتوقــف علـى ســن صــاحبتها ( حـول القســم الأعلـى مــن العبايـة او الإزار والقبــاء
واطـار( حـول قسـم مـن الإزار والعبايـة وتسمى هذه ومشـريزة الأزر( أي تتخـذ شـريازاً 

 ووشرياز العبي(    تختص به النساء، فتشريز للنساء وللرجال.
 

 جيالحلا   -1
، وتذهب به الى دارهـا، فتتـولى (5والحلاجة: هي التي تتسلم القطن من القطان

عادته الى القطان في اليوم الثاني، وهكذا.  حلجه، وعزل بذر القطن عنه، وا 
القطـــن، تتـــولاه امـــرأة فتخـــرج الأليـــاف مـــن الجـــوزات وتســـمى هـــذه وقبـــل حلـــج 

والخرّاجة( ثم يتولاه النداف، فيقوم بندفـه فـي سـوق الغـزل عنـد البـائع، ثـم يـوزع علـى 
الغـزالات، وقــد تقــوم المــرأة بالنــدف، فتــذهب والندافــة( الــى بعــض البيــوت التــي يكــون 

خاصــة مــا كــان لحمالــة عنــدهن قطــن يريــدون ندفــه واتخــاذ بعــض المفروشــات منــه، 
 العروس فتندف في بيت العروس.

 
 الغز الي -6

 والغزّالة هي التي تغزل الصوف والقطن لنفسها أو بأجرة لغيرها.

                                           

خان القطن وسوق الغزل( يباع فيه في الموصل خان يقع في محلة السرجخانة يسمى  -( 5و
القطن وغزله، يرتاده الحلاجات والغزالات في الصباح الباكر، فيأخذن ما يقمن به من عمل، 
ويعدن الى دورهن قبل طلوع الشمس، والخان معروف في الموصل، والطرق المؤدية اليه 

 مطروقة، لذا يقولون عن الطريق المعلوم ومثل درب سوق الغزل(.
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والغزل في الموصل كان من الأعمال المهمة التي يجب ان تتعلمها كل امـرأة 
ـــدار، والثيـــاب الداخليـــة وبعـــض الثيـــاب الظـــ اهرة غنيـــة كانـــت أم فقيـــرة، لأن أثـــاث ال

والجــوارب والأحزمــة، كلهــا تكــون مــن غــزل ربــة البيــت وبناتهــا وغــزل القطــن يكــون 
 بالدولاب، وقلما تخلو دار من دولاب أو أكثر ومن عيوب المرأة إذا جهلت الغزل.

وتنـافس النســاء فــي دقــة الغــزل ومتانتــه، فــنن هــذا يكســب مــا ينســج منــه جمــالًا 
وتعـرض لزوجهـا مـا غزلتـه مـن هـذا، فـنذا  ورقة، وأن المرأة تباهي بغزلها وتفخر بـه،

 جاء الى الدار عرضت عليه الغزل وربما قالت له:
 

ـــــك نصـــــل ـــــت ل  غزل
 

 من البيحه والبارحة( العصم والعصر(

 ينفع لحبل الجسم والجسر(

 فيجيبها مفتخراً ومشجعاً لها:
 غا يا مغـــــــــــــــــــــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنت الم

 أي أنت المرأة التي كنت أتوقعها.
ويقال أن كنة من الكنات كانت لا تحسن الغزل، وتفر منه، وقلما تثبت خلف 

ب صــبراً ومـــدة طويلـــة، الــدولاب، وكانـــت حماتهـــا تريــد منهـــا غـــزلًا دقيقــاً، وهـــذا يتطلـــ
وكلمــا نظــرت إلــى النصــل ووجدتــه( صــغيراً، فتتركــه فقالــت لهــا حماتهــا معيــرة إياهــا 

 بعدم الثبات على عمل مجدي:
 

 اغيــــــــــــد إلــــــــــــك برجــــــــــــة قيــــــــــــم
 

 ألزقيهـــــــــــــــــــــــــــــا بالحصـــــــــــــــــــــــــــــيم
 

 وديغــــــــي اشــــــــلون مــــــــا يـــــــــديم
 

 اغشـــــــــــــعي اشـــــــــــــلون ينتلـــــــــــــي
 

 أي تحتــــاجين الــــى قطعــــة قيــــر تضــــعيها فــــوق الحصــــير الــــذي تجلســــين عليــــه
 ودوري الدولاب كيفما يدور، تري كيف يمتل  النصل.
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ومجمع الغزالات والحلاجات والمخرجات يكون في خـان الغـزل، ويكثـر الهـرج 
لـــدي مـــا تعغـــف ولـــدها( وعلـــى هـــذا إذا مـــا  والصـــياح، فـــلا تعـــرف الوالـــدة ولـــدها والوي 

 وصفوا ضائعاً لا يهتدي أليه قالوا: ومثل افطيم بسوق الغزل(.
وف فكما يكون في الدولاب، فننه يكثـر غزلـه فـي والـداوك( وهـو أما غزل الص

علـــى شـــكل م، فـــي وســـطها خشـــبتان ســـ41-31خشـــبة مســـتديرة يتـــراوح طولهـــا بـــين 
 صليب، في أعلاه مشروح، تثبت به طاقة الغزل، ويبرم فيغزل به.

 
 

 بريشة جميل الخطيب –الدولاب 
* * * 

وهــــي عبــــارة عــــن خشــــبة ويســــتعمل الكــــرد أداة للغــــزل تســــمى تشــــيي وتشــــية( 
مستديرة أطول من خشبة الدوك، في أسفلها يثبت قرص خشـبي، وفـي أعلاهـا حلقـة 
مفتوحة يثبت لها الخيط، وتغزل بها الكرديات غـزلًا دقيقـاً جـداً، ويكـون مـن الصـوف 
او المرعز، ويتخذن ثياباً جميلة قويـة تسـمى وشـل وشـبك( وهـي علـى شـك وجاكيـت 

 ل الأكراد، كما يتخذون منه لوازم الدار.وبنطلون( يرتديه كافة رجا
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ويستعمل الدوك والتشيي أيضا في برم الغزل الذي تتخذ به الثياب أو الفرش، 
فيقرنـــون طـــاقتين أو أكثـــر، ويبرمونهـــا فـــي الـــدوك، فتكـــون طاقـــة واحـــدة، ترســـل الـــى 

 الحائك وتسمى من تقوم بهذا العمل وبغّامي( برامة.
اء كــان فــي الــدولاب او الــدوك( لا بــد مــن وقبــل غــزل الصــوف او المرعــز وســو 

 تمشيطه بواسطة مشط الصوف.
ســـم، وفـــي 21×31والمشـــط عبـــارة عـــن خشـــبة مســـتطيلة تقـــرب مســـاحتها مـــن 

الجهة اليمنى منها تثبت أسنان دقيقة الرؤوس، تكون أربعة صفوف متوازية، فيدخل 
قـى، وتمشـط الصوف فيها ويسحب يميناً وشمالًا، وتكرر العملية عـدة مـرات حتـى ين
 أليافه ويتخذون منه وفتايل( وجمع فتيلة( يغزلونها بالدولاب أو بغيره.

ويشبهون الغزالة المتفوقة بغزلها الدقيق الجميل بالشمس وغزّالة(، فنذا أشـرقت 
الشمس شتاءً أسرعت الغزالات بنخراج الـدواليب ظـاهر الغرفـة وجلسـن فـي الشـمس، 

 يع والشمس مشرقة فيغني الأطفال:وقد تمطر السماء قليلًا في فصل الرب
 

ـــــع  شـــــمس ومطـــــم عـــــل غبي
 

 غزالــــــــــــــــــــة تغــــــــــــــــــــزل واتبيــــــــــــــــــــع
 

 واتقول غزلي غفيع

 
 النس اجي -9

هي التي تنسج الجوارب والتك او الحزامات، وقد تكون هذه من غـزل القطـن، 
وهي التي تستعمل صيفاً، أو مـن غـزل الصـوف، وهـي التـي تسـتعمل شـتاءاً وتتفـنن 

تنســجه دقيقــاً ناعمــاً منقوشــاً بنقــوش تناســب ســن مــن يســتعملها، النســاجة بجعــل مــا 
 وبعضها تنسج من القطن والحرير، وتجعل نهايتاه مزينة بخصلة من الحرير.

وبعض النساء تختص بنسيج والعـراقجين( وهـو غطـا للـرأس يلبسـه فـي العـراق 
 عندنا الصغار والرجال، ويكون الطفل منقوشاً بالحرير المرن.
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تنسج الكلاشـات وجمـع كـلاش( وهـو حـذاء ينسـج مـن الصـوف  وبعض النساء
 على قطعة من جلد الجاموس، وأكثر من يرتديها القرويون والفلاحون.

 
 نس اجة الكذلات -8

مـــن النســـاء مـــن يشـــتغلن بنســـج وجـــذايل( مـــن شـــعر النســـاء الـــذي يســـقط عنـــد 
منه جذايل تمشيط رؤوسهن، وهذه الجذايل تشتريها من كان شعر رأسها قليلًا فتتخذ 

تضـيفها الــى شـعرها، لتكــون جـذلتها كبيــرة، وهـو مــا تفخـر بــه المـرأة. ومــن أجمـل مــا 
 توصف به أن تكون وجذايلها تخط الارض(.

لـــى النســـاجة لتنســـجه إ وبعـــض النســـاء تجمـــع مـــا يســـقط مـــن شـــعرها، وترســـلها
 وجذلات لها(.

ومــا توصــل بــه المــرأة شــعرها مــن شــعر أو صــوف أو غيــره يســمى وكراميــل( 
 فصيحها وقراميل( ومنها الأغنية: يا بو كراميل.

 
 الدق اقة -3

هـــي التـــي تـــدق الوشـــم، وأكثـــر مـــن يرغـــب بـــه هـــن البـــدويات، أو التـــي ســـكنت 
الموصل مـن البـدو، الـدق يكـون بـنبرة او أكثـر، ويوضـع فـوق البشـرةالتي يـدق فوقهـا 

 سخام يؤخذ مما اجتمع حول المصباح، أو فوق القدر.
ويتخذن بين العينين دقة مسـتديرة يسـمينها ونونـة( وفـوق الخـد يسـمينها وشـامة 
أو دقــة( ويكــون الوشــم فــوق أقســام مختلفــة مــن الجســد وربمــا كــان مــن القــدم مســتمراً 

 الى اليد.  
 
 الدلا لي -01

 ويطلق على النساء اللاتي يحملن اللوازم الى البيوت لبيعها على النساء.
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ة النســائية فقــط، تضــعها فــي بقجــة علــى ظهرهــا مــنهن مــن تحمــل الأقمشــ .أ
لان المرأة لم تكن ترتـاد السـوق، فهـي تشـتري ثيابهـا مـن الدلالـة التـي هـي 
اقــــة( تــــدخل البيــــوت نهــــاراً، وتعــــرض بضــــاعتها علــــى  م  بائعـــة متجولــــة وج 

 النساء.
ومنهن ودلالة( لـوزام الزينـة، التـي تحتاجهـا النسـاء مثـل: المشـط، اليازمـة،  .ب

مكحلـــة، حمـــرة، اســـبينداج صـــابون أبـــو ريحـــة، روائـــح عطريـــة، البويمـــة، ال
 ، (5ومرآة، حنة، ديرم

، قبقـاب، بـابوج الـخ. وهـذه لا تحمـل (3و، تكاكي(6وليفي. كيس حمام، حكاكي
 الأقمشة.
ومن الـدلالات مـن تبيـع مـا تقـوم بـه البنـات مـن نسـيج وخياطـة والتطريـز،  .ت

يرتـاد السـوق، ذلـك ان  وتذهب به الى باب الطوب، تبيعه للباعة، أو لمن
البنــت إذا جهــزت نفســها واكتفــت فننهــا تقضــي وقتهــا بالخياطــة أو النســيج 
أو التطريــز، وتجمــع مــن ربحهــا مــا تصــو  بــه حلــي لهــا. وعلــى هــذا تجــد 
البنـــات فـــي شـــغل مســـتمر بالخياطـــة او نســـيج الجـــوارب الصـــوفية شـــتاء، 

ـــيهن ربحـــاً طيبـــاً، تكمـــل بـــه لـــوازم  وجـــوارب القطـــن صـــيفاً، وهـــذا يـــدر عل
 جهازها التي تعده.

ومن الدلالات من تختص بتزويج البنات، فهي تدور على البيـوت وتـزور  .ث
أهلها ومن أراد الزواج بأنه يسـتعين بهـا فيسـألها عـن البنـات التـي تعـرفهن 

                                           

ديرم: قشر الجوزة يكون اخضر اللون فوق قشرها الصلب، يضعه النساء على شفاههن ال -( 5و
 فيكسبها حمرة قانية.

حكاكي: قطعة من حجر بركاني، سوداء اللون، تحك بها المرأة أسفل رجليها لتزيل ما  -( 6و
 علق بها من وسخ.

فيها ثقب تكاكي: قطعة من خشب طولها يقرب من نصف قدم، مستديرة في احد طر  -( 3و
 واسع، يدخل بها طرف التكة ويدخلونها في بيت التكة الذي يتخذ في السروال.  
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وقــابليتهن، فتســرد عليــه قائمــة بأســمائهن ومــا تتصــف بــه كــل واحــدة مــن 
واحدة أرسلها الى أهلها تبين لهم الجمال والأعمال، فنن وقع اختياره على 

ذلــك بطريــق التعــريض، فــنن رغبــوا فــي تــزويج بنــتهم، كانــت هــي الواســطة 
 بين الطرفين، وتنال مكافأة مناسبة من الطرفين أيضاً.

 
مــن كانـــت عنـــدها بنــات فننهـــا كانـــت تــداري الدلالـــة وتطلـــب إليهــا التـــردد الـــى 

 فرج على يدها في تزويج بناتها.دارها، وتكرمها في كل زيارة، لعل الله يجعل ال
 
 الحكيمة -00

الحكيم في الموصل هو الطبيـب، والحكيمـة هـي التـي تمـارس الطـب، وتطبـب 
 للنساء اللاتي لا تسمح التقاليد لهن بمراجعة الحكيم والطبيب(.

ــــي الموصــــل عــــدة حكيمــــات، بعضــــهن يعــــالجن أمــــراض النســــاء ومــــا  كــــان ف
 على يد القابلة.يعتريهن أثناء الولادة، مما يستعصي 

وبعضهن يمارسن الجراحة، فيعالجن الجروح والبثور، الدمامل والأخـوات التـي 
 تظهر في الأطفال والنساء.

 وبعضهن يتجاوزن الاختصاص فيعالجن كل الأمراض والجروح.
نما أخـذن المعالجـة  وأكثر الحكيمات لا ي حسنّ بل لا يعرفن القراءة والكتابة، وا 

 الأسرة، أو اشتغلن تحت إرشاد حكيمة مجربة.عن أحد أفراد 
ذا لـــم يتـــوفر  كانـــت الحكيمـــة تصـــف العـــلاج، وأكثـــر مـــا يكـــون مـــن عنـــدها، وا 

 ، وأكثر ما يكون العلاج مواد نباتية مجففة.(5ولديها، فننه ي شترى من دكان العطار
                                           

يطلق اسم العطار في الموصل على بيع التوابل والمواد العطرية والحشائش والأحجار  -( 5و
  المعالجة فهو صيدلي ذلك الزمان. التي تستعمل في

 حبر، ورق، أصبا  الخ. كما كان يبيع مواد الكتابة : أقلام قصب للكتابة،
 وسوق العطارين في الموصل سوق كبيرة معلومة.
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علــى ان بعــض الحكيمــات كــن عارفــات بمعالجــة أمــراض العــين، وتــوفقن فــي 
 لجن الرجال والنساء والأطفال.عملهن فهن يعا

 
 القابلة -02

ويســمونها أيضــاً وجــدّة( ويســمونها فــي هــذه الأيــام المولــدة، وهــي تشــرف علــى 
التوليـــــد، يســـــتدعونها إذا مـــــا شـــــعرت المـــــرأة بـــــالآم الوضـــــع، فتلازمهـــــا وتقـــــدم لهــــــا 
ذا ولدت المرأة فنن القابلة تتسلم الطفـل فـتقص سـرته، وتغسـل المولـود  الإرشادات، وا 
وتضـع الآس والــدهن فــي مفاصــله، وتفــتح فمــه وتقمطــه، وتحملــه وتســلمه الــى أقــرب 

 . امرأة بجانبها، وأكثر ما تكون أم الوالدة وتصلي على النبي محمد 
وبعد أن تتولى تحزيم النفساء بحزام عريض، وتجلسها علـى المحـل الـذي أعـد 

لـدار، وكـل مـن يحمـل لها، تحمـل القابلـة المولـود ان كـان ولـد وتـدور بـه علـى أهـل ا
ن كــان بنتــاً صــلت  إليــه يصــلي علــى النبــي محمــد  ويقــدم لهــا مبلــم مــن المــال، وا 

نهـا أحسـن مـن ألـف ابـن وتكبـم على النبي محمد  ، وأخـذت تثنـي علـى جمالهـا، وا 
 ان شاء الله وتشيل امها على رأسها، وتجعلها تقعد على سبع خرزات ظهرها(.

أيام، تتولى مداراتها وتقديم النصائح لهـا، وفـي  تتردد القابلة الى النفساء سبعة
اليوم السابع تـذهب بهـا الـى الحمـام، وتتـولى هـي اغتسـالها، وكـذلك بـدهن مفاصـلها 
بـــالبيض وعـــرق الحـــار، وتعـــود بهـــا الـــى الـــدار، فيقـــدمون لهـــا مبلغـــاً مناســـباً، وهديـــة 

لاة تتـــألف مـــن عـــدة قطـــع مـــن الصـــابون والســـكر، وربمـــا أهـــدوا غليهـــا ســـجادة للصـــ
 ومنديلًا، وقطعة قماش أو غير ذلك.

لكــل امــرأة قابلــة تكــون المشــرفة علــى النســاء الحــاملات، تقــدم لهــن الإرشــادات 
مـــدة الحمـــل، فهـــي المرجـــع الوحيـــد لهـــن فـــي هـــذا، وتعـــالجهن ممـــا يعتـــريهن مـــن ألـــم 

 الحمل.  
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تكون القابلة تحت رعاية الأسرة، خاصة إذا كانت قابلـة مجربـة، لا يولـد علـى 
ها إلا البنــون علــى مــا يعتقــدن، فتقــدم إليهـا الهــدايا فــي الأعيــاد والمناســبات، حتــى يـد

إذا كبــر الطفــل وزوج، فــنن العــروس تقــدم هديــة مناســبة للقابلــة وأمــه( حتــى يعطيهــا 
 أهل الختن هدية أخرى.

 
 الد اية -09

الداي والداية( هي المرضعة التي تتولى إرضاع أولاد غيرها، ولبعض البيـوت 
ت خاصــة، يتــولين ترضــيع أولادهــم، والدايــة أمًــا تتــردد الــى بيــت صــاحب الطفــل دايــا

 فترضعه ثلاث مرات في اليوم، أو تسكن مع أهل الطفل، وهو أكثر ما يكون.
وأهــل الطفــل يعنــون جــداً بنظافــة الدايــة وكســوتها وطعامهــا ويقــدمون لهــا راتبــاً 

ذا مـا معيناً، وتكون عنايتهم بولدها الذي ترضع ولدهم معـه ن فـس العنايـة بولـدهم، وا 
كبــر أرســلوه معــه الــى والمــلا( أو والمدرســة( وعنــد ختــان ولــدهم، يختنــون أخــاه ابــن 
ذا زوج الولد فنن هدية دايته تكون كبيرة، وهو يدعوها ويمّا( ويـا امـاه(  الداية معه، وا 
ى كأنها أمه، ويتولى الإنفاق عليها مهما بلغت من السن، ومنزلتهـا عنـده لا تقـل علـ

 منزلة والدته.
 ومن أمثالهم: أحسن  من أمي داية الملاقة.

 لاة الموصل من الجليليين:و قال أحد 
 سور الليالي غريب الدار سمني
 وعلى قصور الوفا ما يوم سمّني

 إش صار بعد الضعف لو كان سمني
 دهري رماني بجوجات الحشا دايات

 وعالج الروح واتنى للفرج دايات
 ضع الداياتمتعوب قلبي قبل ما أر 

 ويا ريت بأول رضاعي كان سم ني 
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 الحاضنة -04

وأما الحاضنة أو والمربية( فكان المترفون يتخذون مربيـة خاصـة تشـرف علـى 
تدبير ولدهم وربما كانت الداية التي تسكن معهم هي المربية، فيبيت الطفل عنـدها، 

الأخـــرى التـــي وتتـــولى جميـــع أعمالـــه حتـــى أنهـــم يستشـــيرونها بـــأمر زواجـــه وأعمالـــه 
 يتوقف عليها مستقبله.

والدايـــة والحاضـــنة( ترافـــق البنـــت فـــي خروجهـــا مـــن دار أبيهـــا، فتوصـــلها الـــى 
الملايــة او الاســتادة وتعــود إليهــا وقــت الانصــراف فتــأتي معهــا الــى الــدار، وبعــض 
العوائــل تجعــل الحاضــنة ملازمــة لبنــتهم عنــد الملايــة والاســتادة وتــذهب معهــا وتبقــى 

 ية الى وقت الانصراف فتعود بها الى الدار.في بيت الملا
ذا زوجــــت البنــــت او الابــــن، وتــــرك بلــــده لأمــــر يقتضــــيه عملــــه، فــــنن الدايــــة  وا 

 والحاضنة( ترافقه وتتولى معاونة زوجته في أمور الدار وغيرها.
 
 الدق اقة -01

وهي التي تدق بالنقـارة فـي الأفـراح وتغنـي، وربمـا كانـت دقاقـة فقـط ولا تحسـن 
، ويسمونها ودقاقة النقـارة( وأكثـر الـدقاقات مـن اليهوديـات، أمـا اليـوم فـلا نقـارة الغناء

 ولا دقاقة.
والنقارة هـي إنـاء خشـبي علـى شـكل نصـف دائـرة، قطرهـا يزيـد علـى قـدم واحـد 
قلـــيلًا، وتجتمـــع فـــي أســـفلها الأوتـــار التـــي تشـــد بهـــا وجلـــد النقـــارة( الـــذي يكـــون فـــوق 

جــاورتين، قــد ثبتــا مــع بعضــهما بجلــد متــين، فتأخــذ فوهتهــا، والنقــر يكــون نقــارتين مت
 الناقرة والدقاقة( عودين كأعواد الطبل وتنقر بها على النقارتين.

ذا اقتضـــى الأمـــر ذهـــاب  أهـــل الخـــتن الـــى أهـــل العـــروس ليلـــة الحنـــة، فـــنن  وا 
الدقاقة تصحبهم وتضع النقارتين على كتفي امرأة تسير أمامها، وهي تنقر بهما الى 
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ت العروس، وتنقر في بيت العروس بها عند إجراء مراسيم ليلة الحناء، أن يصلا بي
 والحنة(. وفي العودة الى دار أهل الختن.

 وقد تنقر بعد جلب العروس فيقضين في الغناء والنقر حتى الغروب.
 
 الرقباصة -06

وهي التي ترقص في الاحتفالات، ورقصها يكـون بـين النسـاء فقـط. ولا يسـمح 
إلا إذا كــان رجــلًا كبيــر الســن لا يخشــى منــه، وأكثــر الراقصــات مــن لرجــل رؤيتهــا، 

ذا أشارت الرقاصة الى واحدة  اليهوديات، أما اليوم فلم يبق أثر لهن في الموصل، وا 
مـن الجالسـات، فــنن الجالسـة تأخــذ نقـداً، وتبلـه بريقهــا، وتلصـقه فــي جبـين الراقصــة، 

جلست الراقصة في حجر إحدى  وهكذا يجتمع عندها مبلم من المال. كما يكون اذا
الجالســات، وكــان بعــض الراقصــات يتفــنن فــي رقصــهن وأزيــائهن وســرعة حركــاتهن 
حتى إن بعضهن تضع ق لة وجرة صغيرة( على رأسها وترقص بخفة وتقول بحركـات 

 خفيفة وسريعة.
 
 الجلا ية -09

فلـة وهي التي تجلو العروس ليلة زفافها، أو فـي حفلـة والأربعـة أيـام( وهـذه الح
تقام في اليوم الرابع من الزواج، يـدعى إليهـا قريبـات وصـديقات أهـل العـروس وأهـل 
الخــتن، وتكــون الحفلــة بعــد الظهــر حتــى الأصــيل يقضــين الوقــت فــي الــدق والغنــاء 

بجلــوة العــروس( فتتقــدم والجلايــة( وقــد وضــعوا علــى رأســها وطاقــة 1وتنتهــي الحفلــة 
س وأهلها، ومناقب الزوج وأهله، فتكيل مـن وتعدد مناقب العرو  (5وثمينة من الحرير(

                                           

الطاقة : قطعة من نسيج تكفي ولزبون واحد( وقد تكون الطاقة من القطن والحرير او  -( 5و
 أكثرها من الحرير.



614 

 

المدح والثناء جملًا مكررة تقولها في كل جلوة وجمال، دلال، غنى، زينة ونفوذ وقوة 
 وكثرة عدد الخ(.

والحاضـــرات يـــرمين علـــى الجلايـــة قطـــع القمـــاش والـــدراهم، لأنهـــا فـــي جلوتهـــا 
عليهـــا بأشـــياء للعـــروس تثنـــي علـــى أمهـــا وأختهـــا وقريباتهـــا وصـــديقاتها وهـــن يجـــدن 

كثيرة، فيجتمع عندها وبعد انتهاء الجلوة( مبلـم مـن المـال، وعـدد مـن قطـع القمـاش، 
 وكذلك اكراماً للعروس وأهلها.

وأهـل العـروس والخــتن يـراقبن مــا ترميـه كـل واحــدة للجلايـة، وهــذا يكـون كــدين 
ــن  علــيهن، يكــافئن جلايــة ابنــتهن إذا مــا كتــب الله لهــا نصــيب وجليــت وكــل شــيء دي 

 حتى دموع العين(.
 
 مقطعة الرشتة -08

الرشتة: عجين يتخذ كالخيوط الغليظة، وبعـد ان يجفـف فـي الشـمس يقلـى فـي 
والجافوف( ثم يخلط مع البرغل، ويطبخ مع غيره، ومعـدل مـا يخلـط مـن الرشـتة مـع 

واحــدة مــن  (5وأي كــل خمــس وزنــات برغـل يخلطــون معهــا وزنــة 1:  5البرغـل نســبة 
 عدون هذه النسبة، أو تكون أقل منها.الرشتة، وبعضهم يت

ومقطعــة الرشــتة هــي التــي تتــولى ثــرم العجــين واتخــاذه رشــتة، يســاعدها بهــذا 
العمل والعجانة( التي تعجن الطحين، ثم المقطعة التي تقطع العجين الى كرات كل 
واحدة منها بحجم رغيف، ثم تأخذ والمدورة( بتـدوير هـذه القطـع أي تتخـذها مسـتديرة 

بتدوير شـوبك خشـبي فوقهـا، ثـم تأخـذ والشـباكة( بشـبك هـذه الأرغفـة بواسـطة الشكل 
والنشابة( وتتخذها رقيقة كرقة وخبز الرقاق(، ثم تأخذ المقطعـة عـدة أرغفـة وتطويهـا 
فوق بعضها وتضعها علـى تختـة أمامهـا، وتأخـذ بتقطيعهـا وبثرمهـا(، ويشـتغل تحـت 

وق حبــال مثبتــة أو علــى أقمشــة يــدها عــدة بنــات، يــرفعن المقطــع منهــا، وينشــرنه فــ

                                           

  ( كيلوغرام.55الوزنة الموصلية تساوي و -( 5و
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مفروشة فوق الأرض، ويتعاون الأقارب والجيران في عملية تقطيع الرشـتة، فتشـترك 
 بناتهم في نشرها، وجمعها في محل واحد بعد أن تيبس.

وكان بعض النساء يرغبن بدقة الرشتة، بأن تكـون جميلـة التقطيـع، بينمـا كـان 
 الموصل، أن تكون عريضة.يرغب البدو والاعراب الساكنين في أطراف 

وبعــد جفــاف الرشــتة يتركنهــا مــدة يــومين أو أكثــر حتــى تســتريح، ثــم يغربلنهــا، 
نها لفيعزلن ما علق بها من طحين ومـواد غريبـة، ويضـعنها فـي أكيـاس كبيـرة، ويرسـ

 الى والقلاية( وهي التي تتولى وقلي( الرشتة.
متـــر واحـــد،  ووللقلايـــة( جـــافوف مـــن طـــين مســـتدير الشـــكل، قطـــره يقـــرب مـــن

 سم، موضوع فوق ثلاثة اثافي، يوقد تحته وتقلى الرشتة فيه. 61وعمقه 
وبعد القلي تترك يوما أو أكثر حتى تبـرد، ثـم يغربلنهـا مـرة ثانيـة ويعـزلن عنهـا 
الطحـــين والرشـــتة الناعمـــة، ثـــم يضـــعن الرشـــتة بواســـطة غرابيـــل مختلفـــة الفتحـــات، 

ع مع العدس عند طبخه، ومـا دون هـذه فأكبرها يخلط مع البرغل، والتي دونها توض
 تطبخ لوحدها او مع البرغل الناعم والجكجوج(.

أمــا الطحــين الــذي يعــزل عنهــا، ويكــون مقليــاً مــع الرشــتة، فــنن الأولاد يتخــذون 
منــه وســويقاً( يضــعونه فــي أكيــاس صــغيرة، فــي فوهــة كــل كــيس قصــبة يمــص بهــا 

 السويق من الكيس.
 
 شد ادة البقلاوة -03

: نوع من الحلـوى، تتخـذ مـن أرغفـة رقيقـة الشـبك، يحشـى داخلهـا سـكراً البقلاوة
وجــوزاً ولــوزاً وهــيلًا، ويوضــع فوقهــا الــدهن، بعــد أن يغلــي علــى النــار، وترســل الــى 
الفــرن لقليهــا وشــيها( وبعــد أن يعــود بهــا الــى الــدار وتبــرد، يصــبون عليهــا عســلًا أو 

في شهر رمضـان المبـارك، وفـي محلول السكر، وهي طعام لذيذ يكون سوقها رائجاً 
 حفلات الزواج والختان والمناسبات. 
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، ولهـن مهـارة فائقـة (5ووأكثر شدادات البقلاوة من والتلكيفيات( سـاكنات تلكيـف
تقان صنعها.  في شد البقلاوة وا 

يعـــاون الشـــدادة عـــدة نســـاء والعجـــاني، المقطعـــة، والمـــدورة، الشـــباكي( ويرغـــب 
يقــة، فيوضــع فــي الصــينية الواحــدة ســبعون رغيفــاً أو النــاس بشــبك ارغفــة الــبقلاوة رق

أكثــر، وكلمــا كانــت الارغفــة رقيقــة، كثيــرة العــدد، كانــت الــبقلاوة جيــدة الطعــم، لذيــذة 
 المذاق، وعلى هذا كانوا يوصون الشباكي ان تجعل الرغيف رقيقاً كالكاغد والورق(.

يمانية وبعض الموصليات يمـتهن عمـل حلـوى ومـن السـما( يـؤتى بهـا مـن السـل
ويتولين تصفيتها الى حلوى يحشونها بالجوز او اللوز وتكـون طيبـة الطعـم والنكهـة، 

واللـــوز الحجـــي والشـــكرلمة  (6و غاليـــة الـــثمن، كمـــا يعملـــن الحجـــي بـــادة وحجـــي بـــدام(
 وغيرها.
 الخب ازة -21

وهــــي التــــي تخبــــز الخبــــز وتبيعــــه، أو تخبــــز لــــبعض البيــــوت، فــــبعض الاســــر 
د تسـتأجر خبـازة تعجـن الطحـين وتخبـزه لقـاء أجـور شـهرية تـدفع الكبيـرة، الكثيـرة العـد

 عدداً من الأرغفة. (3ولها، وتعطي على كل خبزة
 الخبز انواع:

                                           

وصل، وهي تبعد قرابة عشرين كيلومتراً تلكيف: مركز قضاء تلكيف التابع لمحافظة الم -( 5و
 شمال شرقي الموصل.

الحجي بادة وحجي بدام( حلوى تركية دخلت الموصل مع العثمانيين، وهي عبارة عن لوز  -( 6و
يدق معه السكر، ويعجن بنضافة ماء ورد اليه ثم يتخذ منه عدة قطع صغيرة على أشكال 

 لشيه.مختلفة، وتوضع في صينية ويرسل الى الفرن 
اما الشكرلمة فهي عبارة عن طحين وسكر يعجن بالدهن ويتخذ منه قطعاً صغيرة ترسل الى 

 الفرن وكالحجي بدام(.
 . ويقولون في الموصل وخبزي( أي مرة واحدة  -( 3و



617 

 

يكون عجينه لينا، فتأخذ الخبازة قطعة عجـين، وتمطهـا بيـديها خبز المطل:  .أ
حتى تجعلها رغيفاً فتلصقه بالتنور، وهذا الخبز اكثر ما يباع عند الخبازين 

ذا مضــى عليــه بضــع ســاعات، يتصــلب قلــيلًا وفــي  المطــاعم يؤكــل حــاراً، وا 
كلـــه ولهـــذا فـــلا يخبزونـــه فـــي الـــدور، اللهـــم إلا بعـــض الأســـر ولا يميلـــون لأ

الكبيــرة، حيــث يخبزونــه صــباحاً وعصــراً، ويشــتهر الخبــز الموصــلي بجودتــه 
 وصفاء لونه وتفنن الخبازين فيه.

برشــوني ويجمعــون أرغفتــه ويســمونه أيضــاً خبــز بغشــوني وخبووز القرصووة:  .ب
 (. على بغاشين او بغشونات.

ويتخذون عجينه قوياً، وعنـد خبـزه تسـاعد الخبـازة فـي اعـداه امـرأة اخـرى، تتـولى 
ــــى  ــــى قطعــــة مــــن المرمــــر الأزرق، وتســــلمه ال تــــدوير الأرغفــــة بواســــطة الشــــوبك عل

ر، الخبازي فتأخذه وتدهن وجه الرغيف بالبيض، وتذر السمسـم عليـه وتلصـقه بـالتنو 
 وهو من الأنواع الجيدة، يبقى عدة أيام ولا يتغير.

وفـــي فصـــل الربيـــع يضـــعون فـــي وجـــه الرغيـــف جبنـــاً مســـحوقاً، يكســـبه طعمـــاً 
 لذيذاً، وحمرة ويسمونها خبز بجبن، يؤكل حاراً بلا ادام. 

ويحسـن خبـزه أهـل تلكيـف، ومـنهن عـدة خبـازات فـي الموصـل  خبر الرقاق: .ت
الناس بهذا الخبز، وأدركنا أمره قبـل ربـع قـرن يخبزن للناس، وقد قل اعتناء 

بحيــــث لا تخلــــو دار منــــه، وأكثــــر مــــا كــــانوا يخبزونــــه فــــي فصــــل الخريــــف 
( كبيـــر يصـــنع مـــن الطـــين يشـــبه  ويدخرونـــه لفصـــل الشـــتاء يوضـــع فـــي ودن 
الكورة، إلا إنه يكون اكبر حجماً منها، بحيـث يتسـع لوضـع رغيـف مـن هـذا 

يكـــون قريبـــاً مـــن متـــر واحـــد، توضـــع  الخبـــز، مـــع العلـــم بـــان قطـــر الرغيـــف
ــــز و ــــدن لخب ــــوق بعضــــها، ويتســــع ال ــــدن ف ــــي ال ــــو مــــن 511الارغفــــة ف ( كيل

 ، وقد يكون في بعض البيوت دنّان أو ثلاثة أدنان لخبز الرقاق.(5والطحين

                                           

 نصف طغار موصلي الدن =  –( 5و
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ويرغبــون بأكــل هــذا النــوع مــن الخبــز مــع بعــض الأكــلات التــي تحتــاج الــى ل ــف 
 لقمها، كالكباب والجبن والبيض الخ.

 

 
بيوت من بيوتات الموصل العريقة، وتظهر فيه مجموعة نساء )فليحيات( وهن يقمن 
بصناعة خبز الرقاق )الغقاق( ويلاحظ  استخدام القصعة والشوبك والنشابي والفر  في 

 صناعة الخبز
 الفي –عن داثر عبد الله المصدر:

 العائلة.كيلو غرام( لكل فرد من  55ومعدل ما يخبزونه هو وزنة واحدة و
ذا ترك هـذا الخبـز فـي الـدن فننـه ييـبس، لـذا فـننهم إذا مـا أخرجـوه وضـعوه فـي  وا 

 وطبيقية( ورشوا فوقه الماء ولفوه بقماش بضعة دقائق حتى يلين.
 ويتعاون عدة نساء في إعداد خبز الرقاق.

تعجن الطحين بعد منتصف الليل لكي يباشروا بالخبز في  العجانة: -ث
 السحر.

هي التي تقطع العجين وتتخذ منه كل رغيف على شـكل كـرة تـدهنها  :المقطعة -ج
 بدهن، منعاً من أن تلتصق بغيرها.

 هي التي تدور الأرغفة بالشوبك، ثم تسلمه الى الشباكي. المدورة: -ا
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تــر أو موهــي التــي تشــبك الرغيــف بواســطة والنشــابة(، خشــبة طولهــا  الشووب اكي: - 
الطحين عند الشـبك، ثـم تسـلمه الـى الخبـازي، وهـذه أكثر بقليل مستديرة  وتذر عليه 

تضعه فوق والملزقة( وهي قطعة من خرق فوقها قماش سميك، تلزقه بـالتنور، وهـذا 
التنـــور الـــذي يخبـــز الرقـــاق يكـــون أكبـــر حجمـــاً مـــن التنـــور الـــذي يخبـــز فيـــه الأنـــواع 

كبيــرة، الأخــرى مــن الخبــز ويســمى وتنــور خبــز الرقــاق( ولا يكــون إلا فــي البيوتــات ال
 وأهل المحلة والجيران يخبزون عندهم.

ومــــن أعمـــــال الخبــــازة التـــــي تخبــــز للبيـــــوت ان تتــــولى هـــــي تنظيــــف الحنطـــــة 
وغربلتها( قبل ان ترسل الى المدار، وبعـد طحنهـا تقـوم هـي بنخـل الطحـين، وتكـون 

 النخالة لها.
 
 الطب اخة -20

لى هــــي التــــي تطــــبخ لــــبعض البيــــوت، وتســــكن فــــي نفــــس الــــدار معهــــم، وتتــــو 
الإشــراف علــى مــا فــي البيــت مــن مونــة ومؤونــة( ويكــون الطــبخ بعــد الظهــر، ويكــون 

 الطعام جاهزاً قبل المغرب، العشوية والعشاء( وتحضرها قبل موعدها.
وحقوق الطباخة فـي الـدار كحـق المربيـة، فهـي تعـد مـن أهـل البيـت، ولهـا مـن 

 الخلع والهدايا في المناسبات ما يناسبها.
 كانت وراثية تحل محلها ابنتها إذا ما هرمت أو ماتت.وفي بعض البيوت 

 
 الغس الي -22

 يطلق هذا الاسم على عدد من الغسالات:
وهي التي تتولى أمر زبائنها في الحمام ونقل الثياب وما يفترش  :غسالة الحمام -أ

من بيوت المستحمات الى الحمام، وتتولى أمر استحمامهن، ولكـل غسـالة عـدد مـن 



621 

 

، عـدس (5وتتقاضى سنوية منهم، ومقداراً معيناً من المونة، البرغل، دشيشـيالبيوت، 
وربمــا أعطوهــا دهنــاً ايضــاً، كمــا يرســلون إليهــا مســاء يــوم الاســتحمام وعشــوية( أي 
عشــاء لهــا، ممــا يطــبخ فــي البيــت مــع بعــض الأرغفــة مــن الخبــز، كمــا يقــدمون إليهــا 

ـــزو  ـــان والـــولادة، وال ـــد يعطونهـــا عيدانيـــة الهـــدايا فـــي المناســـبات، كالخت اج. وفـــي العي
 ومبلغاً من النقود( مع مقدار من الكليجة.

قبـل ذهـابهن الــى الحمـام بيـوم واحــد يعلمنهـا أنهـن ســيذهبن معهـا الـى الحمــام، 
فتأخـــذ لـــوازم الاســـتحمام، الثيـــاب، المناشـــف، بســـاط الحمـــام، مقعـــد منقـــوش، فوطـــة، 

قبقــاب، وتأخــذ عنــد الاســتحمام غطــاء للمقعــد، الليفــي، الكــيس والمشــط والحكــاكي وال
ومعدســـة وطاســـتين تضـــع فـــي المعدســـة المشـــط والحكاكـــة والليفـــي والكـــيس  (6وقعـــادة

 والكيل.
إنــاء كـروي يتــألف مـن نصــفين، منقـوش ظاهرهمــا بنقـوش نــافرة، قــد  المعدسوي: -ب

 ضغط عليها من الداخل، ويثبت أحداهما فوق الآخر بزرين يكونان في طرفها.
( فيســمى وجيــل اســود(، أو جيــل الحمــام، يــؤتى بــه مــن قريــة أمــا الكيــل والجيــل

الخوصــر، يقابــل قريــة نهــر الجيلــة ومــن لحــف التــل الــذي عليــه مدينــة الزهــور علــى 
الجيلــة، وفيــه مــادة دهنيــة تكســب الشــعر نعومــة ولمعانــاً، تغســل النســاء بــه شــعرهن 

سـل الـرأس وثلاثة أثمام( أي ثلاث مرات متتاليات في كل اسـتحمامة، وهـذا يسـبق غ
بالصابون او زهـر الخطمـي او غيـر ذلـك. يبتـاعون هـذا الجيـل فـي فصـل الخريـف، 
وبعــد ان يجفــف ويعــزل عنــه مــا علــق بــه مــن مــواد ينقــع فــي طشــت كبيــر عــدة أيــام، 
 ،الى ان يصير لزجاً، ثم يضيفون غليه جنبد وورد مجفف( ومـاء ورد ومـواد عطريـة

، ويسـمون الواحـدة منهـا ورأس جيـل( ثم يتخذون منه كـرات قطرهـا نصـف قـدم تقريبـاً 
                                           

ويكون الدشيشي: ويسمونها في الموصل ايضاً وتشيشي( حنطة تقشر وتطحن كالبرغل،  -( 5و
حجمها اكبر من حجم البرغل، وتطبخ بلا رشته، والطعام الذي يتخذ منها والكشكا( يضاف اليه 

 قليل من الكركم لتكون صفراء اللون، ويتخذ منها وكبب( جمع كبة.
 القعادة: اناء نحاسي معروف في العراق، تجلس عليه المرأة وقت الاستحمام. -( 6و
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وبعـد أن يجفـف يخـزن مــع المتـاع، وفـي كــل مـرة يأخـذن رأســاً أو رأسـين الـى الحمــام 
 حسب عدد المستحمات.

وتتـــولى الغســـالة أيضـــاً نقـــع الكيـــل فـــي الحمـــام وتضـــعه فـــي الطاســـة، وفـــرش 
بـالليفي المكان، ثم تأتي المستحمات، وتتـولى الغسـالة ايضـاً وتكييسـهن، ثـم تليـيفهن 

 والصابون( ويكرر العمل عادة وثلاثة أثمام( أو سبعة.
وبعــد الانتهــاء مــن الاســتحمام يعــود أهــل الــدار، فتأخــذ الغســالة بجمــع اللــوازم، 

 وتحملها الى الدار وتتسلم عشويتها.
ــــن او البنــــت، فهــــي تكــــون واســــطة  وللغســــالة واجبــــات فــــي مراســــيم زواج الاب

، ومــا يطلبــه أهــل البنــت يكلفــون غســالتها ان المراســلات والمفاوضــات علــى الــزواج
تعلم أهل الختن به، وما يقترحه أهـل الخـتن يكـون بواسـطة غسـالتهم، يرسـلونها الـى 
ذا أهدى أحد الطرفين هديـة للثـاني، فترسـل مـع الغسـالة لكـي ترافـق  أهل العروس، وا 

 من يحملها، ويقدمون إليها هدية.
ذا حملـوا النقديــة فــنن غسـالة أهــل الخـتن تحملهــا مــنهم  الـى أهــل العـروس،( 5ووا 

 في صينية، وتقدم إليها بضعة دنانير هدية لها.
وفــي ليلــة الحنــاء التــي تكــون فــي زواج الابــن او البنــت او ختــان الابــن تتقــدم 
الغســالة فــي نهايــة الاحتفــال الــذي يكــون مولــداً نبويــاً أو فصــلًا موســيقياً، وقــد جلبــت 

دة شــموع موقــدة وتحنــي كــف الخــتن او الطفــل مقــداراً مــن الحنــة فــي صــينية فيهــا عــ
احــدهم  (3وورفاقــه، وكلمــا لطخــت كــف (6والــذي ســيختن غــداً ثــم تحنــي شــباب الخــتن

                                           

ف من عدة أكياس، في كل كيس خمس ليرات ذهب، وعلى هو الصداق الذي يقدم، ويتأل -(5و
 هذا كانت النقدية تقدر بعدد الأكياس.

شباب الختن: أي الشبان الذين يرافقونه، وهم من أصدقائه، فيلازمونه عدة ايام قبل ليلة  -( 6و
 الحناء وبعدها..

نصر، ثم كانوا يحنون الكف اليمنى، ثم صاروا يحنون نصف الكف الذي من جهة الخ -( 3و
 اقتصروا بهذا على الخنصر فقط، يحنونه دون الكف.
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بالحنـاء رمــى فـي الصــينية مبلغـاً مــن النقـود وهكــذا، وكـذلك عنــدما تحنـي البنــت ليلــة 
 زفافها ترمي النقود في الصينية.

فتهديها سـجادة او فسـتانا يناسـب ولا تنس العروس وخلعة غسالة بيت الختن( 
 حال العروس، أو مبلغاً من الدراهم.

ومــن مهــام الغســالة مرافقــة العــروس الــى بيــت الخــتن، فتقعــد بجانبهــا حتــى إذا 
دخــل الخــتن قــام كــل الجالســين مــا عــدا الغســالة، فيقــدم إليهــا الخــتن مبلغــاً مــن المــال 

احاً الــى أهــل العــروس فتتــرك غرفــة العــروس، وتبيــت عنــد أهــل الخــتن، وتــذهب صــب
مبشرة إياهم بارتياح الختن مـن بنـتهم، فيقـدمون إليهـا هديـة ولأنهـا بيضـت وجـوههم( 

 ويحمدون الله على هذا.
وهي التي تتعهد غسل ثياب العائلة في النهر، ذلـك  غسالة الحوا  )الثياب(: -ت

ابهم مـع ان ماء الآبار في الموصل عسراً، لا يرغـو بـه الصـابون، فكـانوا يرسـلون ثيـ
الغسالة لغسلها في النهر، تذهب الغسالة صيفاً قبل الفجر حاملـة وكـارة حـواس( مـع 
لـــوازم الغســـل: خـــاطو ، تختـــة، صـــابون، شـــنان، فـــتجلس علـــى حافـــة النهـــر، بحيـــث 
تنتهي من الغسيل قبل الضحى فتعود بها الى أصحابه، وتأخذ مـنهم أجـراً مقطوعـاً، 

 وغدوية وغداء(.
فيكــون الغســل فــي الــدار، وتغســل الثيــاب فــي والاجانــة( أمــا فــي فصــل الشــتاء 

ســـم، وفـــي  61ســـم وعمقهـــا  21وهـــي إنـــاء مســـتدير مـــن الحـــلان قطرهـــا يقـــرب مـــن 
جانبها فتحة ينساب الماء الوسخ منها، ويستعملون في غسل الثياب نوعاً من الجيل 
 يسمونها وكيل الحواس( أو وكيل ابيض( وهـذا يعدونـه فـي فصـل الخريـف ويتخذونـه
أشكالا بيضوية أصغر حجماً من جيل الحمام، لكي يسهل تحريكه فوق الثياب عند 

 غسلها.
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 الق ي مة -29
وبعضـهم يسـمونها والقائمـة( وهـي التـي تقــوم بـندارة القسـم الخـاص مـن الحمــام 

 التي يستحم بها النساء ويسمونها أيضا والقيمي(.
ر شـــؤون مرتـــادات وتشـــرف علـــى إدارة العـــاملات فـــي الحمـــام، وتعـــرفهن وتـــدي

الحمام، وتوزيعهن على أحواض الاسـتحمام، وتقـدم لهـن كـل مـا يـريحهن، وتتقاضـى 
مــنهن اجــرة الاســتحمام، وقــد تكــون القيمــة وأم الحمــامي( أو زوجتــه أو غيرهــا ممــن 

 يتصفن بأخلاق حسنة وسمعة طيبة وكلام يرضي المرتادات. وينادونها وينكه(.
 

 (0)زرطو اية ال  -24
لازر تشتغل عند القيمة، ويكـون عملهـا الرئيسـي تسـلم أزر الـداخلات وطوّاية ا

الـــى الحمـــام، ثـــم تطويهـــا، وتحفظهـــا عنـــدها، حتـــى إذا مـــا انتهـــين مـــن الاســـتحمام، 
 وهممن بمغادرة الحمام، قدمت إليهن الازر ويقدمن لها المكافأة.

وبعـــد انتشـــار العبـــاءة التـــي حلـــت محـــل الازر صـــاروا يطلقـــون عليهـــا وطوايـــة 
العبــي( جمــع عبايــة وهــي تســاعد الغاســلة فــي تقــديم بعــض لــوازم الســباحة إليهــا، إذا 

 دخلت الحمام وباشرت بمداراة المستحمات.
 
 الحف افي -21

وهــي التـــي تحـــف الشـــعر مـــن وجـــه النســـاء بواســـطة خـــيط تبرمـــه علـــى الشـــعر 
 فتقلعه من جذوره، ويكون الحف عادة للنساء المتزوجات، وأول حـف لهـا يكـون قبـل
ليلة الزفاف بيوم واحـد، وتـدفع مبلغـاً الـى الحفـافي التـي كانـت تحـف أمهـا، وصـارت 

 تترقب هذا اليوم الذي يفتح لها باباً من الرزق.

                                           

 الإزار: هو الذي تلبسه المرأة عند مغادرة الدار، ولم تكن العباءة معروفة في الموصل. -( 5و
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أما البنات فلا يجوز لهن حف الشعر مهما بلغت البنت مـن العمـر، وكـان مـا 
 يشين البنت ان تحف شعر وجهها، أو تضع فوقه المساحيق.

 
 الماشطة -26

لتــي تمشــط شــعر النســاء وتصــفف جــذلاتها وكــذايلها( وتتفــنن فــي صــف هــي ا
الشعر فوق الجبين، وتسمى وكصة( فتعقفها على الجهـة التـي ترغـب بهـا المـرأة، أو 
تتخذ لها وبرجم( وهـي تكـون اقـل طـولًا مـن والكصـة( تدليـه فـي منتصـف جبهتهـا أو 

 على أحدى جهتيه.
عورهن، وتتــولى البنــت منــذ وللمترفــات ماشــطات يقمــن بتمشــيطهن وترتيــب شــ

 صغرها الى ان تزوج، وكانت الماشطة تغني للبنت الصغيرة عند تمشيطها.
 ومن هذه الاغاني: 

 
 يــــــــــــــــا ماشــــــــــــــــطة دمشــــــــــــــــطيها

 

 وبســـــــــــطوح العـــــــــــالي قعـــــــــــديها
 

 بالعقـــــــــــــــــــــــــــــل لا تؤليمهــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 معلمـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدلال
 

 شـــــعر العليهـــــا (5ولـــــو تغشـــــعون
 

ـــــذهب لايـــــق عليهـــــا  كـــــذلات ال
 

 محبــــــــــوب ســــــــــلم لــــــــــي عليهــــــــــا
 

 معلمـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدلال
 

 صنع السجاير -29
يشـترك عـدة نســاء فـي تهيئـة السـجاير التـي كـان يبيعهــا  لفافوة الكاغود )الوورق(: -أ

 .( 6ووالتتنجي(
                                           

 غشع: في الموصلية يراد بها يرى. تغشعون: ترون، وغشع محرفة عن قشع، -( 5و
 بائع التتن والتبم( والسجاير. -( 6و
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تــذهب المــرأة صــباحاً الــى والاســتاد( وهــو الــذي يعــد الــورق الخــاص للســجائر، 
وهـذا يتخـذ فتتسلم منه الـورق الـذي كـان قـد قصـه بحجـم السـجارة مـع ودهـن الكاغـد( 

 من النشاء المغلي مع الماء ويكون لزجاً.
وتعود الى دارها وتلف ورقة السجارة حول قالب خشبي بحجم السجارة بعـد ان 

 تضع الدهن على حافتها، وتجمع الأوراق، وتعيدها الى صاحب معمل الورق.
عـة وهي التي تضع الزبانة في مؤخرة السجارة، والزبانة عبارة عن قط المزب نة: –ب 

ســم، تتســلم الــورق مــن صــاحب   7x 3مــن ورق ســميك ابــيض مســاحتها تقــرب مــن 
واحـداً  (6ووقـد تـزبن فـي اليـوم طوبـا (5و المعمل، وتعود الى دارها وتأخذ في والتـزبين(

 أو أكثر.
والورق المزبن يبيعه صاحب الورق وكاغد جكارة( الى والتتنتجي( فتتولى عدة 

 السجائر وملئها بالتتن ثم تأخذخالتلاي.بنات في دار التنتجي تهيئة 
والـتلاي والتلايــة( هــي التــي تمـلأ ورق الســجائر بــالتتن وتحــرك الــورق  الووتلاي: –ت 

المملـــوءة بـــالتتن عـــدة مـــرات كـــي يتســـاوى التـــتن فـــي داخلـــه، ثـــم تســـلمها الـــى بنـــات 
 بجانبها، فيأخذن السجاير وويقرصنها(.

وهـة السـجارة علـى السـجارة نفسـها، وهي التي تطوي ما فضل مـن ف المقرصة: –ث 
 فتسدها كيلا يتسرب التبم منها، ثم تنقل الى دكان التتنجي وبائع التبم( لبيعه.

 الحاصودة -28

                                           

السجاير في العراق هي السجاير المزبنة والتي يسمونها وجكاير عربي( ذلك ان  كانت -( 5و
الاتراك كانوا يدخنون السجاير التي تؤتى جاهزة في علبة، وهي بلا زبانة ووتسمى، كما تعلم، 

، ويشتغل كثير من لجكاير باكيت( وعلى هذا فقد كانت حرفة إعداد السكاير رائجة في الموص
 التزبين وملأ السجاير وتقريصها.البنات والنساء ب

 الطوب. –( 6و
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، ويكـــون الحصـــد فـــي المواقـــع (5ووتشـــتغل بعـــض النســـاء فـــي الحصـــد واللقـــاط
القريبـــة مـــن البلـــد، فيحصـــدن جماعـــات جماعـــات، ويغنـــين الأناشـــيد الجميلـــة خـــلال 

 الحصد.
كانت إحـدى البنـات تحصـد مـع جماعـة لهـا، وقـد لبسـت حجـل النيشـان، وهـي 
تترقــب انتهــاء موســم الحصــاد لكــي تتــزوج وكــان شــهر رمضــان وشــيكاً أمــا صــاحب 

 الحقل فأسمه حسين، فراحت تحصد وتغني:
 

 حجنجـــــــــــــــــــل بجنجـــــــــــــــــــل
 

 (6وطلعــــــــــــــــــــــــــــت راس العنجــــــــــــــــــــــــــــل

 

 قلــت لــو يــا عمــي حســين
 

 (3واش بقــــــــــــــــــــــــــــــى الغمضــــــــــــــــــــــــــــــان

 

 والتمامقل لي سبع تيام 

 انكســــــر صــــــندوق ظهــــــري
 

ــــر السناســــل والعظــــام  (4ومــــا بكــــى غي

 

 (1وشيل غجل حط غجل يا الغلام

 
 

                                           

اللقاط: كان النساء الفقيرات يسعين خلف الحاصدات، فيلتقطن السنابل التي اهملتها  -( 5و
 الحاصدات، ويجمعن هذا لهن.

 حجلي جلي: أي ان حجلي زال عنه الصدأ من كثرة ضرب المنجل له. -( 6و
 سينتهي فيه العمل .. وتتزوج في العيد.كانت تترقب قدوم شهر رمضان الذي  -( 3و
انكسر العمود من كثرة الانحناء والحصد، ولم يبق من جسمها غير العود المحني وبعض  -( 4و

 العظام.
الغلام: كان الفلاحون يقولون شاباً يشتغل عندهم عدة سنين وبعدها يزوجه الفلاح ابنته،  -( 1و

 مع النبي موسى  له النبي شعيب ويجعله مثل ابنه، ويسمى وغلام( وهو كما فع
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 احة الفالفت   -23
فــتح الفــال مــن الحــرف التــي كانــت رائجــة فــي الموصــل، فــأكثر الأعمــال التــي 

 يباشرها النسا يسبقها وفتح فال( أو فتح خيرة من القرآن الكريم.
أو خطبــت فتـاة لابنهــا، أو نــوت ســفراً، أو شــراء دار  فـنذا خطبــت امــرأة ابنتهــا،

 فالأحسن ان تقصد فتاحة الفال، فتقرر لها ما تجده في الفال.
وبعــض النســاء يفــتحن الفــال بيضــة مســلوقة، أو بخــيط يبرمنــه، أو تنظــر فــي 

 المرآة أو تنظر الى جدار، أو تعد خرز سبحتها الخ.
لصِـــل بة( فيفـــتحن الفـــال بـــالودع وقـــد يتـــردد الـــى الموصـــل بـــدويات مـــن قبيلـــة وا

 وقطع من زجاج وحصوات، وهذا الأسلوب منتشر في أكثر البلاد العربية.
 

 العد ادي -91
هي النائحة ويسمونها والمعددة( تقوم بالتعديد علـى الميـت ايـام العـزاء. فتـذكر 
مناقبه ومكانته في البلد بأبيات شعبية حزينة مبهجة، وقد تسرف في التعديد فتجعـل 
مـــن الجبـــان عنتـــر بـــن شـــداد، ومـــن البخيـــل حـــاتم الطـــائي، وخامـــل الـــذكر كـــرم بـــن 

 ، وعلى هذا يقول أهل الموصل: وإذا مات الميت طالت كراعاتو(.(5وكرم
والتعديد يكون في الضحى عند اللطم، وعندما يحلّ الظهر تجلس اللاطمـات، 

للطــم مــرة ثانيــة، فتبــدأ تعــدد بأســلوب هــادئ حــزين لتبكــيهن، وبعــد الظهــر تعــود الــى ا
 والسابع( حيث تكون جلوة الميت.( 6وويستمر على هذا الحال الى ويوم السبعة(

وجلــوة الميــت تتوقــف علــى منزلتــه فــي المجتمــع، فــنن كــان مــن ذوي الســلطان، 
أو عالمـاً كبيـراً أو ثريــاً، أتـوا بفرســه مسـروجة ومجللــة بالسـواد، وقــدموا للمعـددة رمحــاً 

                                           

 القرم: السيد المعظم.قرم بن قرم، في اللغة:  -( 5و
بعض العوائل تكتفي باليوم الثالث، وتتوقف عن مراسيم العزاء الى اليوم السابع، فيكون  -( 6و

 هذا اليوم آخر ايام العزاء، وبعضها تستمر الى اليوم السابع.
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فرس وتعدد ما يناسب مقامه وتشير بالسيف والرمح، وتنهال أو سيفاً، فتركب فوق ال
عليهـــا والخلـــع(، دراهـــم قطـــع حريـــر، طاقـــات الـــخ. ويكـــون ممـــن حضـــر الجلـــوة مـــن 

 أصدقاء وأهل الميت، لأن وكل شيء دين حتى دموع العين(.
ن كانت المتوفاة شابة أو عروساً جلتها كأنها تزف وتصـحب الجلـوة هلاهـل  وا 

علقــوا عــدة شــموع وســكبوا مــاء الــورد، ونشــروا ثيابهــا الجميلــة التــي وزغاريــد( وربمــا 
 كانت تتزين بها، وتتم نفس المراسيم أيضا إذا كان المتوفى شاباً.

 

 
 الجومة : رسم جميل الخطيب
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 موسم الموني )البرغل(
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلة التراث الشعبي

 5273( 2و
 البرغل

طعــام لا يخلــو دار منـــه فــي الموصــل، وهـــو مــن الغــذاء المعـــول عليــه فـــي 
البلــد، يطــبخ علــى أنــواع مختلفــة، كمــا يتخــذ منــه الكبــب والعــروق، وغيــر ذلــك ممــا 
سنتحدث عنه. يحضر من البرغل سنويا بمعـدل وزنـة واحـدة لكـل شـخص فـي الـدار 

 كيلوغرام(. 53حقة، وتساوي  2.1والوزنة = 
لخشنة للبرغل، بأن تكون صفراء اللون، خالية من ويختارون الحنطة ا

 الاوساخ، وهي معروفة في الموصل وحنطة البرغل( ولها مناطق معينة تزرع فيها.
ذا ما شهدوا بزونة الموني والمؤونة(  (5ويحضر البرغل في أواخر الخريف، وا 

ل أهل ن وقت المونة قد حان، فيقو أتطير في الدار، يحملها الهواء إليهم، ذكرتهم ب
الدار لبعضهم: تحضروا فقد جاءت بزونة الموني، فأول ما يبادرون عمله هم ان 
يوصوا العلاف بان يرسل غليهم حنطة نظيفة خالية من الاوساخ، خشنة النوع نقية 

 اللون، لأنهم سيتخذون منها البرغل واتشيشي والدشيشة(.
نظافتهــــا،  إذا وصــــلت الحنطــــة الــــدار تقــــدم إليهــــا العجــــائز وفحصــــن: نوعهــــا،

حجمهــا، خلوهــا ممــا يشــوبها، فــنن اســتقر الــرأي عليهــا، فــأول مــا يقمــن بــه غســلها، 
وتترك مدة فـوق السـطوح وسـطح الـدار( عـدة أيـام حتـى تجـف، فـنذا مـا جفـت نقلوهـا 
الى الايـوان، وبـادروا الـى حجـز دسـت الرغـل  والقـدر( مـن مـؤجره، واوصـوا الحطـاب 

لأن هــذا الحطــب ســريع الالتهــاب، ولــه  وبــائع الحطــب( أن يــأتيهم بحطــب ســنوس،

                                           

كرة، مثقوبة الوسط، يتفرع حولها خيوط دقيقة تكون على زهرة شوك تكون على شكل  -( 5و
 شكل كرة تساعد على طيرانها، ودحرجتها على الارض.
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نكهة طيبة، فنذا أحضروا دست الرغل والقدر( ويكـون هـذا غالبـاً وقـت العصـر هـب 
ن كان الدار صغيراً  النساء الى نصبه على أثافي حجرية مرتفعة في صحن الدرا، وا 

ـــدار( وصـــبوا فيـــه المـــاء، وقـــدموا حطـــب ع  نصـــبوه فـــي والعـــوجي( وال وجـــة( وزقـــاق ال
 انبه.السوس بج
 

 
 دست سلق البرغل

النســاء الــى نقــل الحنطــة الــى الدســت، وتقلــب الحنطــة داخلــه بــين آونــة  هــبّ ت
واخـرى بكفكيـر كبيـر، والدسـت كبيـر يكـون قطـره متـراً أو أكثـرمن هـذا بقليـل، وعمقــه 

مـــن الحنطـــة، ويقـــال لمـــا  (5ويزيـــد علـــى نصـــف متـــر، وهـــو يتســـع الـــى نصـــف طغـــار
ذا شـــبت النـــار تحـــت الدســـت، هـــب  يوضـــع بـــه وســـلقة واحـــدة( أو ودســـت واحـــد(. وا 

ســـاً، ويلتفـــون حـــول الدســـت يريـــدون ســـليقة أطفـــال، يحمـــل كـــل مـــنهم صـــحناً أو كالأ
 لمسلوق( فيمهلونهم أن ينتظروا اسفل الدست لأنه يكون أكثر نضجاً.اوالبرغل 
 

                                           

 كيلوغراماً  531أي عشر وزنات ويساوي  -( 5و
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  تجفيف السليقة

ال الى دورهم ويذرون فوق السلقية الملح، ويتزاحمون على اكلهـا، طففيعود الأ
وبعــض الاطفــال لا ينتظــرون اســفل الدســت، وغالبــاً يكــون هــذا قليــل النضــوج، وبعــد 

مـن غـاس الدسـت   (5وأكله يبتلـى بوجـع الـبطن، وأمـه توبخـه كلمـا شـكى لأنـه تزقنـب
 ن اسفل الدست.حتى يأخذ مثل غيره م  (6ووما اصطبر هل المكفي هل المفجوع

ثــم ينقــل البرغــل بواســطة زنابيــل البــردي ولكــي يســهل خــروج المــاء منهــا( الــى 
ــــوق  ــــدار، ويكــــوم مــــدة، وبعــــد المســــاء ويفجونهعل الســــطوح( أي ينشــــرونه ف ســــطح ال
السطح، ويبقى مـدة يـومين أو أكثـر، وخـلال ذلـك يصـعد النسـاء الـى السـطح، يقلـبن 

ن أقـنعن ان البرغـل قـد جـف تمامـاً ووذلـك بـ البرغل عدة مرات في اليوم الواحد، فنذا
يكسرن بعض حباته ويفحصنها( يجمعنـه وينقلنـه الـى الايـوان، أو الـى الغرفـة ان لـم 

 يكن عندهم ايوان.

                                           

 اكل ما لا تهضمه معدته -( 5و
مما توبخ به الام ولدها، مكفي مطفي، أي أنكفأ واخمدت ناره،والمفجوع: من فجع بموت -( 6و

 لديه ومؤنثه مفجوعة.احد وا
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يرغــب النســاء ان تمطــر الســماء وم زنــة خفيفــة( علــى البرغــل إذا مــا كــان فــوق 
 عتقدنه(.السطح، فنن هذا مما يجعله ان يكون دهيناً عند الطبخ وعلى ما ي

وبعـض النسـاء يسـلقون سـلقو واحـدة اوسـلقتين أو أكثـر، وعلـى كـل سـلقة يــدفع 
 مبلم معين لصاحب القدر.

وكـــــــان بعـــــــض المحســـــــنين يشـــــــتري ءدســـــــت برغـــــــل( ويوقفـــــــه علـــــــى الفقـــــــراء 
 والمحتاجين، يسلقون به من دون عوض ويكون ذلك على روح أمواته(،

ذا انتهــى الســلق وخلــص أهــل الــدار مــن عنائــه، يكــ ون بانتظــار الدســت مــن وا 
 حجزه قبل يومين أو ثلاثة، فيدحرجونه الى دارهم ويستعدون للسلق.

 دق اق البرغل  
دق  البرغـــل: هـــو عبـــارة عـــن نـــزع القشـــرة عـــن الحنطـــة المســـلوقة، ويكـــون هـــذا 

. بعد جفاف البرغل يحجزون دوراً لهم عند وابو الدنك(.  بواسطة الدنك 

 
 الدنك لدق البرغل

ضخم من الصمان، دائري الشكل يزيد قطره على المتر، ومثبت والدنك حجر 
فـــي وســـطه خشـــبة قويـــة، ويربطـــون فـــي نهايتهـــا كديشـــاً أو بغـــلًا يـــدور حـــول قاعـــدة 

 سم(.71الدنك، التي تكون مرتفعه عن سطح الارض بـ و
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فيــدور الــدنك علــى البرغــل الــذي يوضــع فــوق القاعــدة ووتكــون القاعــدة مبلطــة 
 .     (ليها حركة الدنك بحجارة صلبة لا تؤثر

وقـــد نجـــد فـــي المحلـــة الواحـــدة عـــدداً منـــه، ولكـــل بيـــت دنـــك معـــين، لا يـــدقون 
مون مـــن تبـــديل صـــاحب الـــدنك، او مقطعـــة الرشـــتة اءالبرغـــل عنـــد غيـــره، وهـــم يتشـــ

، وهـــذا لا يجـــوز ابـــداً، (وقلّايـــة الرشـــتة والطحـــان وغيـــرهم ولأنـــه يســـبب قطـــع الـــرزق
صيبوا برزايا خلال السنة، واكلوا البرغل منغصين أفوبيت فلان بدلوا صاحب الدنك 

 وعيني قطع الخشوم ولا قطع الرسوم(.
( (5ون يضــعه فــي وخرائــرأينقــل الــدقاق البرغــل مــن بيــت صــاحبه الــى الــدنك بــ

، وهــي منســوجة مــن الصــوف او الشــعر، (6وكبيــرة تتســع الواحــدة منهــا عشــر وزنــات
لهـا علـى حمـار ضـخم قـوي نشـيط، يضعها فوق ظهره، ويخرج بها الى الشارع ويحم

 ويبقى البرغل عنده عدة ايام حتى يأتي دوره.
جراســاً كبيــرة تثبــت بحبــال أعناقهــا أصــاحب الــدنك بحميــره، ويضــع فــي  ىويعنــ

مـن الصـوف أو سلاســل حديـد، لكــي يسـمع النــاس صـوت الجلاجــل فيتـذكرون ســلق 
قـد حضـر، فيـأذنون البرغل، كما إذا قـرب مـن دار مـا، فـنن أهلـه يعرفـون ان الـدقاق 

 له بالدخول.
ذا انتهـى الـدقاق مـن دق البرغـل فننـه لا يتقاضـى الاجـرة وغالبـاً( إلا بعـد أن  وا 
ذا مــا تســلم الآجــرة فــنن أم  ينتهــي الموســم، فيأخــذ بجمــع الاجــرة وي مــوّن بهــا بيــتهن وا 
البيــــت إمــــا أن تعاتبــــه علــــى تقصــــيره فــــي الــــدق، أو تــــدعو لــــه بطــــول العمــــر وكثــــرة 

الاولاد، لأنـــه أحســـن الـــدق. وهـــو يقـــابلهم: إن شـــاء الله كـــل ســـنة وانـــتم  الـــرزق،وحفظ
 طيبيين، تأكلون البرغل في الخير والسعادة.

                                           

 جمع خرارة وهي الغرارة. -( 5و
 أي نصف طغار-( 6و
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بعــد الــدق يبقــى البرغــل فــوق الســطح يــومين أو أكثــر، الــى ان يجــف وتنفصــل 
القشرة التي كانـت نزعـت عنـه أثنـاء الـدق، ويقلبونـه كـل بضـع سـاعات، وبعـد التأكـد 

ويـذرن البرغـل، فيتطـاير (5والنسـاء الـى السـطح ومعهـن الطبيقيـات من جفافـه، يصـعد
والبوش( وقشرة الحنطة( الى الشارع أو الدار المجاور لهم، فتجد شوارع الموصل قد 
انتشر فيهـا البـوش فـي فصـل الخريـف. وقـد تمـر فـي شـارع وينـزل عليـك البـوش مـن 

 د.سطح أو من سطوح، وهو أمر مألوف في البلد لا يتذمر منه أح
ـــوان، فيهـــب النســـاء  ـــل الـــى الاي ـــر البـــوش ينق وبعـــد ان يـــذرى ويعـــزل عنـــه أكث
بغربلتــه، وفــرك مــا علــق بــه مــن بــوش، فينقــى مــن القشــرة، ويــودع فــي أكيــاس حتــى 

 يستريح.

 التلقي

يتعاون نساء الدار والجيران في عملية والتلقي( وهي عملية مملة شاقة تحتاج 
 الصينية.الى صبر وثبات وجلسات طويلة خلف 

يتــــاون النســــاء بــــأن يأخــــذن كميــــة مــــن البرغــــل، ويضــــعنها فــــي صــــينية كبيــــرة 
، ويجلـــس النســـاء حولهـــا (3وتوضـــع فـــوق الســـفرة، أو فـــوق قعـــادة (6ووصـــينية كنـــدير(

يعزلن البرغل حبة حبة ويضعنه في اناء كبير يكون بجانبهن كما يضعن ما حالطه 
 ، وحجارة صغيرة وغير ذلك في من وسخ وحبوب غريبة مثل: شعير، عدس، دهنان 

انــاء آخــر، وكلمــا انتهــين مــن صــينية، وضــعن الملقــى فــي كــيس، وأخــذن مقــداراً مــن 
                                           

جمع طبيقية: طبق كبير ينسج من اغصان القرب والطرفاء، او من قصل الحنطة وهذا  -( 5و
اكثر ما يكون، فبستعملها اهل الموصل في اغراض مختلفة، لغطاء حب الماء، نقل الحبوب، 

 .… تنقح الحبوب، وأي تنظيفها( الخ
 صينية كبيرة يصعب حملها، فيكدنرونها عند تحويلها، لذا يسمونها صينية كندير(. -( 6و
القعادة: اناء كالقدر من النحاس، معقوفة الفوهة، يجلس عليها النساء في الحمام عند  -( 3و

الاستحمام، ويتخذونها كسفرة في بعض الاحيان، والسفرة: هي منضدة مثمنة الشكل، توضه 
 عليها صينية الطعام إذا ما تناولوه. 
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البرغل غير الملقى الى الصينية ويأخذن في التلقي، وهكذا ربمـا سـاتمر التلقـي عـدة 
 ايام، بمعاونة الجيران والاقارب.

لـيس لهـن شـغل فـي وكان يشتغل في التلقي النساء المقعدات، والنسـاء اللاتـي 
الــدار، كــأن تكــون بــلا اولاد، ولا مســؤولية عائليــة، فيتــردد الجيــران كلمــا ســنحت لهــن 
فرصــة ويشــاركن فــي العمــل، ولــم يكــن يعهــد بهــذا العمــل لمــن كــان نظرهــا ضــعيفاً، 
لأنهــا لا تحســن التلقــي. فــنذا انتهــين مــن عمليــة التلقــي وهــو أثقــل عمــل فــي البرغــل 

ء: خلصـنا مـن دوخـة الـراس، ووضـعنا هـذا الحمـل الثقيـل على أهل البيـت قـال النسـا
 والحمد للهز

بعــد هــذا تعــاد الكــرة علــى البرغــل، فيغســلونه فــي المــاء وينقلونــه الــى الســطح 
لا فننــه ينسـحق فـي الماكينــة  ليبقـى عـدة ايــام حتـى ويقطـع يباســه( أي يكـون جافـاً، وا 

ان الذي سيكون الجـرش عند جرشه، وبعد ان يقطع يباسه نقلوه في أكياس الى الايو 
 فيه.

 جر  البرغل
كــان بعضــهم يجرشــه فــي والجاروشــة( أي المجرشــة، وهــذا اكثــر مــا يكــون فــي 

 القرى والمحلات التي ليس فيها ماكينة للجرش.
والماكينة التي أدركناها: عبارة عن دلو من التوتيـا، يتسـع لوزنـة واحـدة، مثبـت 

علـــى اربـــع قـــوائم خشـــبية، وفـــي  فـــي أعلـــى الماكينـــة تحتـــه طاحونـــة صـــغيرة، تســـتند
جانبيهــا دائرتــان مــن قضــبان حديــد فــي الــدائرة الخارجيــة ثمــاني كــرات حديــد تكســبها 
ثقـــلًا عنـــد الـــدوران، ينـــزل البرغـــل وعنـــد دوران الماكينـــة( الـــى المجرشـــة وبعـــد جرشـــه 

 (.5وينحدر من مقدم الماكينة الى اناء يكون امامه

، فـلا طبـيخ، ولا نفـيخ، ولا خبــز، ولا ويـوم الجـرش: مـن ايـام الدوخـة فـي البيـت
 عمل غير تصفية البرغل المجروش.

                                           

 أما اليوم فيدورونها بواسطة القوة الكهربائية -( 5و
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يحضر الجّراش الماكينة في المسـاء مـا عـدا الـدلو، فننـه يـأتي بـه فـي الصـباح 
المبكــر، ويعــد أهــل البيــت بجانــب الماكينــة عــدة طشــوت وصــواني وغرابيــل مختلفــة: 

ت الجــرش غربــال غــوس، وخشــن، ونــاعم ووســط، ومخــل وغيــر ذلــك وحســب درجــا
 الذي تطلبه صاحبة الدار(.

 
 ماكنة جر  البرغل

يبدأ الجـرش فـي الصـباح المبكـر، ويقـدم الجـراش لام البيـت مقـداراً مـن البرغـل 
المجروش، لتبدي رأيها فيه، وبعد ان تمعن النظر وتقلبه، وتعرضـه علـى مـن تكـون 

كـون ناعمـاً، بجانبها، يتشاورن ما يجب ان يعملـه الجـراش مـن وتنعـيم  الجـرش( أي ي
أو تخشــينه، أي يكــون أكبــر حجمــاً ممــا عرضــه ووهكــذا يعــود النمــوذج علــيهن عــدة 
مرات( تارة ينعمه واخرى يخشنه الى ان يستقر الراي على النمـوذج الـذي يـرغبن ان 

 يكون البرغل عليه.
 يجلس على طرفي الماكينة عدة نساء في ايديهن غرابيل مختلفة:
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ـــويس(  -5 ـــولى احـــداهن والتغ  ـــة، وتعـــدي الـــى تت ـــزل مـــن المكين فتغربـــل مـــا ين
الجـراش البرغــل الخشـن الــذي يجــب جرشـه مــرة ثانيـة، ويســمونه والغــوس( 

 أي الرؤوس.
تكــون بجانبهــا امــرأة اخــرى تتــولى غربلــة مــا ينــزل مــن غربــال والمغوســة(  -6

ــــاء خــــاص، ويكــــون هــــذا وبرغــــل  فتجمــــع مــــا يســــتقر فــــر غربالهــــا فــــي ان
وهو يكـون أكثـر أنـواع  5:1رشتة بنسبة التطبيق( وهو الذي تخلط معه ال

 البرغل، وعليه مدار الطعام في كل فصل.
يلي هذه امرأة اخـرى تغربـل مـا تقدمـه لهـا الثانيـة، فمـا اسـتقر فـي غربالهـا  -3

 يكون وبرغل الكبب(، وسنعرض لانواع الكبب التي تتخذ من البرغل.
سـنعرض تتولى امرأة اخرى غربلة مـا يسـمى والناعمـة( أو والجكجـوك(. و  -4

 له.
 يلي هذا ما يسمى جرش العروق، وهو شبه ما يكون بالنخالة. -1
 .(5وخرها يكون طحين البرغلآو  -2
 

 

 تقطيع الرشتة
 يكون تقطيع الرشتة بعد سلق البرغل ودقه وتلقيه.

يقوم بتقطيع الرشتة امرأة معروفة بهـذه الحرفـة ومقطعـة الرشـتة( وعـدتها عبـارة 
بــه الســكين بــين أونــة واخــرى، وتختــة تثــرم عــن ســكينة عريضــة حــادة، ومســن تســن 
 عليها الارغفة المشبوكة، فتجعلها رشتة.

                                           

بيعونه لاهل البقر والجاموس، فيتخذونه علفاً، وف فصل الخريف يتجول صبيان على وي -( 5و
الحمير، وينادون في الشوارع: طحين برغل للبيع، أي من يبع طحين برغل؟فيشترونه بما تتسع 
له والمنخل( ويسمونها في الموصل والموخل( فيكون سهر الموخل الواحدة كذا فلوس. وهم 

 والجاموس الذي يكثر في الموصل.يجمعونه علفاً للبقر 
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بعد ان يغسلن حنطة الرشتة وتجفف فوق لاسطح، وتنقى من الاوساخ، تعبى 
في أكياس نظيفـة، يرسـلون الـى الطحـان، فيوصـونه بـان يعنـي كثيـراً بطحنهـا، لأنهـا 

د نقــر حجــر المــدار والطاحونــة( ســيكون منهــا الرشــتة، ويحذرونــه ان لا يطحنهــا بعــ
 ، فلا تكون نظيفة.(5ولان هذا يسبب ان يخالطها بعض بقايا النقر

ذا مـــا أعيـــد الطحـــين الـــى الـــدار إن النســـاء ينخلنـــه باعتنـــاء، ويعـــزلن طحـــين  وا 
الرشــتة التــي يحتاجونهــا، وقــد تكــون خمــس البرغــل، أو أكثــر مــن هــذاأ أو أقــل منــه، 

ردد البنــات الصــغار الــى مقطعــة الرشــتة بــين يــوم علــى مــا يرغــب بــه أهــل الــدار. يتــ
وآخر يطلبن منها ان تضرب يوماً معيناً، تحضر فيه عنـدهم لتقطيـع الرشـتة، وربمـا 
تــذمرت المقطعــة مــن كثــرة تــردادهم عليهــان فتقــول لهــن: عينــي كــل شــيء بالــدور  لا 

ذا مــا اســتقر الرئــاي علــى يــوم م(6وبــالزور عــين، .ان دوركــم يكــون بعــد بيــت فــلان. وا 
فان البنات يأخذن سكين المقطعة في مساء اليـوم الـذي يسـبقه، وهـذا الكـلام الفصـل 

 في تثبيت الموعد.
، (3وفعندئذ يحضر اهـل البيـت مـا عنـدهم مـن قطـع قمـاش، وشراشـف وجـواجيم

وغيــر ذلكممــا تنشــر عليــه الرشــتة، لأنــه بعــد تقطيعهــا لا يمكــن تــأخير نشــرها، فــأن 
 عضها وتكون قطعة عجين واحدة.تأخيره يجعلها تتماسك مه ب

وعلـــى هـــذا فهـــن يستنهضـــن بنـــات العشـــيرة والجيـــران ان يحضـــرن عنـــدهم فـــي 
 الصباح المبكر، ومعهن ما يمكن نشر الرشتة عليه، ليعاون أهل الدار في نشرها.

وبعد صلاة العشاء تصطحب المقطعة مساعداتها فـي العمـل وهـن: العجـاني، 
 والشباكي/ ويتناولن العشاء في بيت أصحاب الرشتة.ومقطعة العجين والمدورة، 

                                           

 ويسمونها الانقارة أي لا يطحنه إلا بعد ان تنظف حجر الطاحونة من آثار النقر.-( 5و
 الدور: المناوبة ، الزور: القوة والشدة -( 6و
 غطاء يستتر به أهل الموصل عند النوم، ينسجمن غزل الصوف وجاجيم=جوجيم(  -( 3و
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أما العجاني والعجانة( فننها تشتغل بعد منتصف الليل، فتعجن الطحين المعد 
للرشــتة، ويكــون هــذا فــي طشــوت كبيــرة. ثــم يتــرك العجــين مــدة ســاعة أو أكثــر لكــي 

 يستريح.
علـى ثم تبدأ المقطعة فتقطع العجين، كل قطعة بحجـم رغيـف واحـد، وتجعلهـا 

شكل كرات، وتدهنها، وتضعها في طشت آخر، وهكذا حتى تنتهي من التقطيع، ثم 
تأخــذ المــدورة بتــدير هــذه الكــرات فتضــع الكــرة منهــا عل قطعــة رخــام ملســاء، وبعــد أن 
تدوسها بيدها، تدحرج عليها الشوبك فتجعلها بحجم رغيف الخبز المعتاد، وقد تكون 

الــى الشــباكي والشــباكة( وهــي التــي تشــبك  المقطعــة هــي المــدورة. ثــم تســلم الرغيــف
الارغفـــة، بواســـطة نشـــابة يقـــرب طولهـــا مـــن متـــر واحـــد، ويكـــون الشـــبك علـــى ظهـــر 
قصعة خشبية. وتلف الرغيف عل النشابة وتدحرجها مرات متتالية حتى يصـير رقيقـاً 

 وكخبز الرقاق( وهي خلال كل دحرجة تذر عليه الطحين ليسهل على النشابة.
طيـــات، وتـــذر عليـــه الطحـــين خـــلال اللـــف حتـــى لا تتماســـك ثـــم تطويـــه عـــدة 

 اقسامه مع بعضها، تقدمه الى مقطعة الرشتة.
وتكون مقطعة الرشتة قد تصدرت المجلس يحف بهـا العـاملات اللاتـي يعملـن 
تجـت يــدها، وتأخــذ الارغفــة وتضـع منهــا اربعــة أو خمســة فـوق بعضــها علــى التختــة 

 ن وتجعل منه الرشتة.التي تكون امامها، وتبدأ بثرم العجي
وبعض الناس يرغبون ان تكون الرشتة خشنة وأي عريضة( وهم الذين حديثو 
عهد بسكنى المدينـة، فـننهم كـانوا يرغبـون ان تكـون الرشـتة خشـنة لأنهـا وتتلـي الفـم( 

 أي تملأ الفم عند الأكل.
ن أكثر سكان المدينـة كـانوا يرغبـون ان تكـون الرشـتة ناعمـة، ويؤكـدون أعلى 

مقطعـــة الرشـــتة بهـــذا. وكلمـــا اجتمـــع امـــام المقطعـــة كميـــة مـــن الرشـــتة أخـــذها  علـــى
ذا مـا جفـت جمعنهـا فـي  الفتيات في الطبيقيات وينشـرنها فـي فنـاء الـدار وسـطحه، وا 
طــرف الــدار ونشــرن فــي محلهــا غيرهــا. وهكــذا فــنذا مــا دخلــت الــدار فننــك تجــد أكثــر 

 مرافقه مستورة بالرستة.
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 قلي الرشتة
بواســطة الجــافوف: وهــو انــاء مــن طــين غيــر  ،القلاي والقلايــة(بــ تقلــي الرشــتة

مفخور، دائري الشكل، يزيد قطره على المتر الواحد قليلًا، ويثبت على ثلاث أتافي، 
 وتشعل تحته نار، ويستحسن ان تكون النار غير قوية.

يعــد أن تجمــع الرشــتة، وتنقــي مــن الاوســاخ، ويعــزل عنهــا الطحــين الــذي كــان 
الشـبك والتقطيـع وعنـد نشـرها فـي لاشـمس، وهـذا الطحـين لا يسـتعمل  علق بها وقت

ـــه وطحـــين مشـــموس( أي اصـــابته الشـــمس مـــدة  ـــه النســـاء ان ـــز، ويقـــول عن فـــي الخب
 فافسدته. ويعطى الى الفقراء

تحمل الرشتة في أكيـاس الـى القلايـة وهـذه تضـع منهـا مـا يتسـع لـه الجـافوف، 
كان التقليـب قويـاً، وتجعـل النـار وخافتـة  وتقلبها بهدوء وروية، خشية ان تنكسر، إذا

ذا مـــا انتهـــوا مـــن قلـــي الرشـــتة وضـــعوها فـــي  (5وحتـــى لا تتشـــعوط( أي لا تشـــتعل، وا 
أكيــاس وأعادوهــا الــى الــدار، فيهــب النســاء عليهــا، ويغربلنهــا ويســتخرجن منهــا ثلاثــة 

تة، أنواع: الخشنة والمتوسطة والناعمة. ثم يعزلن الطحين، ويكـون قـد ق لـي مـع الرشـ
فيتخــذون منــه ســويقاً لــلاولاد: يوضــع فــي أكيــاس صــغيرة، ويثبــت فــي فتحــة الكــيس 
قصبة يمتص الولد منها السـويق، يكـون فـرح الاولاد  كبيـراً بـع، ويقـدمون منـه لاولاد 
جيــرانهم واصــدقائهم وويعقــب مــص الســويق انتفــاخ البطــون( ولا بــد ان يطبخــوا مــن 

ا عشــاءهم، ويقــول النســاء: ونطــبخ رشــتة الرشــتة يــوم قليهــا وتصــفيتها، ويكــون منهــ
 حتى لا تبات ارملة( أي كأنهم لا يهتمون بها إذا لم يطبخوا منها.

 وتشرف أم البيت على عملية تصفية الرشتة وتصنيفها. فتكون كما يلي:

                                           

مما تدعو به المرأة الموصلية على ولد وقح: انه مشعوط، بمعنى نشتعل او نحترق: و  -( 5و
 ونقول له: الهي يشعوطك.
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الرشتة الخشنة: وهي التي تخلط مع البرغل التطبيق، وتكون اكثر الرشتة  -5
هذه تطـبخ مـع الارز بعضـاً ان طلـب  منها، ويترك قسم منها بدون خلط،

 هذا احد افراد العائلة.
الرشــــتة المتوســــطة: وهــــي التــــي تطــــبخ مــــع الســــوائل كالشــــوربة والعــــدس  -6

وغيرهما. أو تطبخ لوحدها وذلك بان يغلي المـاء، ثـم تصـب الرشـتة فيـه، 
وبعد ان يجف الماء، يقلي مقدار من الدهن ويصـب عليهـا ويسـمى هـذا: 

 طبيخ رشتة.
الناعمة: وهي التي قد تضاف الى البرغل الناعم بعـض الاحيـان، الرشتة  -3

: يضــــاف الــــى المــــاء (5وأو يتخــــذ منهــــا شــــوربة خفيفــــة يســــمونها تشــــريبية
بيضات بعد ان تخفق، ثم يضاف إليه الرشتة وقليـل مـن السـكر والسـماق 

 أو غيره. هذا أهم ما يطبخ من الرشتة.

 

 المدقوقة

د تموين البيت في فصل الخريف، ولا يخلو دار وهي ملازمة للبرغل في الاهمية عن
 منها، فهي تدخل في عدة اطعمة.

تتخـذ المدقوقـة مـن حنطــة خشـنة، وبعـد ان تغربـل وتنقــى مـن الاوسـاخ، ترســل 
الى والدنك( وعندما يهم بنقلها توصيه أم البيت عن نـوع الـدق: مدقوقـة او مثلثـة او 
نصــف دقــة. فالمدقوقــة: تــدق بالــدنك الــى ان يــزول عنهــا القشــرة، وهــو خــلال دقهــا، 

لقشـــرةعنها، وبعـــد دقهـــا، يعيـــدها يرشـــها بالمـــاء بـــين فتـــرة واخـــرى، لكـــي يســـهل نـــزع ا

                                           

اتشريبية: مؤنث تشريب، وأكثر من يرغب بأكلها هم الشيوخ والجائز، خاصة إذا اصيبوا  -( 5و
بالنشلة، لأنها تحمي الصدر، وتذهب النشلة، وهي لذيذة الطعم، سهلة الاكل، لا تحتاج الى 

 د يثردون بها الخبز، فيسهل مضغه وازدراده.  اسنان ومضم. وق
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ويصعد بها الى سطح الدار ويجعلها كومة واحدة، وبعد ان تستريح بضـع سـاعات، 
كمـــا تقـــول النســـاء، يصـــعد أهـــل البيـــت إليهـــا، ويفجونهـــا وينشـــرونها( فـــوق الســـطح، 
وتترك يوماً أو أكثر حتى تجف، وبعد هذا يصعدن إليها بالغرابيـل والطبيقياتويـذرنها 

لبوش والقشرة( عنها، ويبقى بهـا قليـل منـه، وهـذا يـزال عنـد غسـلها بالمـاء، فيتطاير ا
 .%31،%61وتفقد من وزنها بهذه العملية والدق والغسل( ما يتراوح بين 

وبعد غسلها وجفافها يغربلنها، فالتي تبقـى فـي الغربـال تسـمى ومدقوقـة( والتـي 
 تنزل من الغربال تسمى والحبية(. ويطبخ من المدقوقة: 

لكشكا: وهو طعام يالفه أهل الموصل، وقلما كان يخلو أسبوع من طبيخ ا -5
الكشكا، يسلق اللحم جيداً، ويستحسن ان يكون فيه هبر كثير، ثم توضـع 
ــيلًا مــن والكــركم( لكــي  فوقــه المدقوقــة. وقبــل ان تنضــج يضــيفون إليهــا قل

 تكون صفراء اللون، وهكذا يتم الطبخ.
ليها عصـير الطماطـة بـدلًا مـن الكـركم، وفي هذه اليام صار بعضهم يضيف إ

 فتكون حمراء اللون، ولحمة الكشكا تكون دهينة لا تخلو من عظام.
اللبنية: وهي من الاكلات التي تكون في الربيع، لتوفر لبن الغنم في هـذا  -6

الفصل، ويستحسن ان يكون اللبن قد مضى عليه أكثر مـن يـوم واكتسـب 
إلا بلحـــم مكبـــوس وهـــو اللحـــم  حموضـــة فـــي طعمـــه، ولا يطبخـــون اللبنيـــة

 الذي كانوا يكبسونه في فصل الشتاء ويبقى الى الربيع.
وكيفيـــة طـــبخ اللبنيـــة: يغلـــي اللـــبن علـــى النـــار، ويوضـــع يـــه قطـــع مـــن اللحـــم 
المكبوس، ويكون هذا اللحم مـالح الطعـم، ويضـعون المدقوقـة فوقـه، ويغلـي مـدة، ثـم 

ليكسـب الطبـيخ نكهـة طيبـة، وهكـذا  يضاف إليه السلق وقليلًا من النعناع الاخضر،
 يتم طبخ اللبنية، وبعضهم يضيف إليها كبباً صغيرة.

أمــا الناعمــة منهــا: فتتخــذ منهــا الســوائل، كالشــوربة وهــو طعــام يتخــذ مــن هــذه 
 المادة مع اضافة دهن وقليل من البصل المقلي بالدهن.
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 المثلث ة
مدقوقة، وبعـد الـدق ، وهي تتخذ ايضاً من حنطة ال(5ووتسمى ايضاً نصف دقة

والتنظيــــف والغســــل، فــــانهم يجرشــــونها مــــع البرغــــل وتكــــون منهــــا المب رغلــــة، جــــريش 
 الكبب، جريش العروق، سنداغة، طحين.

المبرغلة: وهي تشبه البرغل، وقد يضاف اليها الرشتة، وتطبخ كما يطبخ  -5
البرغــل، ولكــنهم لا يقولــون نطبــق مبرغلــى، فــالتطبيق لا يكــون إلا للبرغــل 

ـــــلأ ـــــر  ول ـــــة: الايب ـــــة. ويطـــــبخ مـــــن المبرغل ـــــون نطـــــبخ مبرغل ـــــل يقول رز، ب
والدولمــة( فــان العجــائز يــرغبن بدولمــة منهــا، تطــبخ مــع الدولمــة المتخــذة 
مـــن الأرز، وتصـــف فـــوق دولمـــة الارز فـــي القـــدر ويقولون:نأكـــل غـــاس 

 الدست وأي أعلى القدر(.
 جـــريش الكبـــب: والـــذي دون هـــذه فـــي الحجـــم، يتخـــذ منهـــا الكبـــب، وذلـــك -6

 بمزجها مع البرغل، وقد مر الكلام عنها.
جـــريش العـــروق: وهـــو يكـــون اصـــغر حجمـــاً مـــن جـــريش الكبـــب، مفـــرده  -3

وعوق( أي وعرق( ينقع الجـيش فـي المـاء مـدة ويخلـط معـه برغـل وبرغـل 
عـــروق( ويثـــرم اللحـــم، ويخلـــط معـــه بصـــل، وكـــرافس أخضـــر، وقليـــل مـــن 

ع فوقها اللحم، الطماطة، ويتخذ من هذا العجين على شكل أقراص، يوض
وتغطـــى بقـــرص آخـــر مـــن نفـــس عجـــين العـــروق، ثـــم تخبـــز فـــي التنـــور، 
وللعـــروق الموصـــلية شـــهرة وطيـــب طعـــم، وقـــد يخبزونهـــا فـــي هـــذه الايـــام 
واســــطة الفــــرن، ولكنهــــا تكــــون دون عــــروق التنــــور فــــي النكهــــة والطعــــم. 
وبعضــهم يخلــط اللحــم مــع عجــين العــروق، وبعــد ان يتخــذ منــه مــا يشــبه 

بت في الرغيف قطع لحم وهذه دون الاولى فـي الطعـم واللـذة، الرغيف، يث

                                           

 .%51يكون مدة دقها اقل من المدقوقة وتفقد من وزنها حوالي  -( 5و
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ويذر على ظهر العروق بعـد تـدوير الواحـد منهـا قليـل مـن السـنداغة لكـي 
 يثبت في التنور.

 يلي هذه الانواع الطحين: وهو يباع لاهل البقر يتخذونه علفاً لمواشيهم.
 ومما يتخذ من البرغل:

تطبيق البرغل: ويكون مخلوطاً مع الرشتة، وهو عمدة الطعام في البيت، وأكثر  -5
 ما يطبخ البرغل في فصل الشتاء.   

تســـلق قطـــع اللحـــم فـــي قـــدر، حتـــى إذا نضـــجت صـــبوا فـــي القـــدر  كيفيـــة طبخـــه:-6
البرغل، بعد ان تلقيـه صـاحبة البيـت، فـنذا نضـج البرغـل، ويستحسـن أن يجـف مـاؤه 

شــف( ثــم يقلــي الــدهن فــي مقــلاة ويصــب عليــه ثــم يعــاد تقليبــه فــي ويســمى وبرغــل من
القــدر ليتــوزع الــدهن فيــه، ويــذرون عليــه الكبابــة. وكــان بعضــهم يتفــاخرون بالبرغــل 
الدهين وأي كثير الدهن( وخاصة البدو، حتى ان بعضهم كان يعصـر اللقمـة لينـزل 

 منها الدهن ثم يأكلها.
بخ، كالسـلق والكعـوب، الخبـاز وغيرهـا. وقد يخلطون مع البرغل خضـرة عنـد الطـ-3

كانوا يثرمون هذه المواد ويجعلونها مع البرغل في القدر فنذا كـان معـه السـلق قـالوا: 
 . …طبخنا برغل وسلق وان كان معه خباز قالوا: طبخنا برغل وخباز الخ

وتكون هـذه غالبـاً بـلا لحـم، بـل يثرمـون بصـلًا، ويقلونـه مـع الـدهن، ويصـبونه 
 خ بعد نضوجه.فوق الطبي

ويخلطون مع البرغل عدسـاً، ويطبخونـه كمـا يطبخـون البرغـل والسـلق، ويسـمونه -4
والم جدرة( لأنه يشبه وجه التـي اصـيبت بـالجري، ويسـمونها ايضـاً وصـدر الدجاجـة( 

 لأن طعمه وكما يقول النسا( يشبه لحم صدر الدجاجة.
ك( لأنـه يسـمع صـوت ويطبخون من البرغل لناعم والنيع مـي( ويسـمونه والجكجـو -1

عند طبخه يشبه الجكجكة، وهذا اكثر ما يطبخ في الصباح، يتناولونه عند الفطور، 
 ويقلون له الدهن بعد نضوجه ولا يخلطون معه البصل.
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 ةالكب  
طعام قديم معروف منذ عهد الآشوري، جاء في المسلة التي عثر عليها 

والنمرود(: انه بعد ان أنشأ ق م( في كالح 812-883في قر آشور ناصر بال و
المدينة، ومد لها قناة من نهر الزاب الاعلى، تروي لهم انواعاً من الطعام ومنه 

 والكبي( وهذا أقدم نص يذكر فيه الكبي.

فالكبة طعام عريق في المنطقة، ولذا اختص به أهل الموصل وتفننوا في 
ه والكبة الموصلية( اشكالها، فنذا ما ذكروا طعام الموصل، فأول ما يذكرون من

وصار النساء يتفاخرن في اجادة عملها، والتفنن في حجم الكبة ان تكون كبيرة، 
رقيقة، تامة الاستدارة، مصقولة الاطراف، كثيرة الحشية، قوية لا تتفلش وأي لا 

  تتفتت(
، ثم يدق بالجاون بمدقة من خشب تسمى وايد ( 5ويثرم الهبر: ةكيفية عمل الكب  

يد الجاون، حتى يصير الهبر لزجاً، ثم يأخذونه من الجاون ويدعكون الجاون( أي 
معه البرغل والتشيشي والدشيشة( ويعاد دقه في الهاون حتى يكون متماسكاً مع 
بعضه بحيث يسهل اتخاذ كرات منه، ويتعاون على الدق عدة نساء، لأنه يحتاج 

، أي قوة(.ويحضرون الحشية والحشوة التي توضل دا خل الكبة( وهي الى وحيل 
وقد يضيفون  2تكون من لحم والية وبصل، تثرم كلها ثم تزهى وتقلى على النار

غليها لوزاً مقشوراً وزبيباً ناعما وقشم(، وبعد ان تنتهي المرأة من وتز هية( الحشية 
يتعاون معها بعض النساء. فتقوم احداهن وبدعبيل الكبب( أي اتخاذ كرات منها، 

 .(6ودة يتوقف على حجم الكبة التي ستتخذوحجم الدعبولة الواح

                                           

 اللحم -( 5و
ة كانت كروية الشكل ومدعبلة( لأن أهل الموصل إذا هموا بعمل يظهر ان اول امر الكبّ  -( 6و

ذا اتخذوها مستديرة الشكل، ومما الكبب قالوا: ندعبل كبب كما نشاهد هذا في القرى، ثم بعد ه
 يؤيد إنها كانت كروية الشكل ما يغني النساء في الزواج:

 وتدعبوا يا نسوان تكبكبي يا كبي
 وبعجنا عين الدشمان نحن زوجنا سعد

 والدشمان: في اللغة التركية هو العدو 
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ثم تتناولها امرأة اخرى شاطرة معدلة معروفة بعمل الكبب، فتضع الدعبولة على 
قطعة رخام، تكون أمامها، فوقها قطعة خام نظيفة، فتبسط الدعبولة عليها وتدوسها 

تي باصابعها، وتدير الخرقة الى اليمين تارة والى الشمال اخرى، فتدور الكبة ال
عليها، وتكرر هذا العمل عدة مرات، حتى تكون الكبة مسطحة مستديرة كرغيف 
الخبز، ثم تأخذ الحشية فتجعلها فوقها وتدوسها بيدها، وتأخذ دعبولة اخرى قد 
بسطت، وتضعها فوق الحشية، وتجمع حافتي التي في الاسفل والتي فوق الحشية، 

، بحيث تكون رقيقة تامة الاستدارة ثم تعود فتدوس الكبة مرة ثانية وتجمع اطرافها
مسقولة الجانبين، وبعد ان تتأكد من سلامتها ترفع قطعة الخام التي عليها الكبة، 

 وتقلب الكبة على كفها، وتضعها في صينية تكون بجانبها.
وهكــــذا يســـــتمر العمــــل مـــــدة ســــاعتين أو أكثـــــر وحتــــى تقـــــف  اكتافنــــا، وتتقنـــــم 

 كما تقول النساء. ( من هذا الشغل المجهد،(5ورقباتنا
وبعـــد ان تســـتريح الكبـــب فـــي الصـــينية، وتجـــف قلـــيلًا، تكـــون امـــرأة اخـــرى قـــد 
أوقــدت النــار تحــت قــدر كبيــر مملــوء بالمــاء، فــنذا مــا بلــم الغليــان، اعلمــت أم البيــت 
بهــذا فــيحملن الصــينية الــى قــرب القــدر، وتتقــدم أم البيــت وترفــع الكبــة بيــدها، وهــي 

تضــعها فــي المــاء المغلــي بهــدوء وربمــا اســتعانت فــي تســمي وتتعــوذ مــن الشــيطان و 
رفع الكبب بكفكيـر كبيـر خـاص بالكبـب يسـمونها وكفكيـر الكبـب(، وهكـذا تضـع فـي 
القـــدر عـــدة كبـــب، فـــنذا نضـــجت اخرجتهـــا ووضـــعت غيرهـــا حت يـــتم وســـلق الكبـــب(. 
وتتوقــف ســـلامة الكبـــب، عنــد ســـلقها علـــى اللحــم الـــذي يـــدق مــع البرغـــل، فـــنذا كـــان 

او اللحم خروف فننه يكون قليل التماسك فتكون الكبة رخوة، وربما تفتت عند قليلًا، 
 السلق، فينقلب الفرح الى ترح، ضاع تعبنا ونأكلهم على صمم اسناننا.

أمـا إذا كـان اللحــم لحـم بقـر او نعجــة، فـان ام البيـت تكــون مطمئنـة عنـد ســلق 
 الكبب، ولا تخشى عليها من الكسر.

                                           

 أي تتصلب-( 5و
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 ث طبقات، بين كل طبقتين حشوة دهنية.وبعضهن يجعلن الكبب ثلا
على ان بعضهن يفاخرن بعمل كبـة كبيـرة قـد يكـون قطرهـا نصـف متـر، وهـي 
من ثلاث طبقات. وذلك بأن يتخذن الكبة داخـل صـينية تكـون بقـدرها. وبعـد ان يـتم 
ذا ما تم سلقها اخرجتها  عملها يضعن الصينية والكبة في القدر خشية ان تنكسر، وا 

 الصينية، وتتركها حتى تبرد فتنقلها الى صينية اخرى.  من القدر مع 
والكبــب لا تخلــو دعــوة منهــا، ولهــا الصــدارة بــين الاطعمــة. كمــا ان الكبــب مــن 
الاطعمــة التــي يتهادهــا النــاس، خاصــة إذا كــان المهــدى إليــه قليــل العائلــة، لــيس فــي 

ينحرم من هذا  بيته من يعاني عملها، فان الجيران والاصدقاء يهدونه منها، حتى لا
الاكــل الطيــب. وان بعــض الامهــات كانــت تريــد اظهــار عدالــة ابنتهــا وشــطارتها فــي 
اتقان عمل الكبب، فتهدي للاصدقاء ما تصنعه بنتها منها وخاصة( إذا كانت علـى 
ابواب الزواج، هـذه الكبـب تـدخل فـي اكـلات كثيـرة وتكـون بعضـها كبيـرة الحجـم كمـا 

 م.قدمنا وبعضها تكون صغيرة الحج
ومن الكبب الكبيرة ايضـاً مـا تتخـذ مـع الكشـك، والكشـك طعـام سـنوي، يحضـر 
مرة واحدة في فصل الخريف، ويتألف من: مدقوقة وسيقان الشلغم، تكبس فـي برنيـة 
ويوضع لها خمرة فتكسبه حموضة بعد مضي بضعة ايام، وبعضه يؤكل بلا طـبخ، 

 وبعضه يطبخ.
علــى النــار بقــدر كبيــر ويضــاف وكيفيــة طبخــه: يعصــر الكشــك، ويغلــي مــاؤه 

إليــه: قطــع لحــم، وســلق وباذنجــان وســفرجل ونعنــاع، وكبــب صــغيرة تطــرح فيــه، كمــا 
 يحضرون كبباً كبيرة لوحدها، تؤكل عند تناول طبيخ الكشك.

ويســـتغرق عمـــل طبـــيخ الكشـــك اكثـــر مـــن يـــوم واحـــد يتعـــاون عليـــه عـــدد مـــن 
لاصـدقاء، ومـع كـل سـطلة النساء، وقبيل العصر يوزع في سطلات علـى الاقـارب وا

بعض الكبب الكبار. ومـا يتبقـى مـن الكشـك يجفـف علـى علـى شـكل كـرات، ويـدخر 
 لفصل الشتاء، يطبخونه مع العدس.

 وعلى هذا يغنون له:
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 (5ويغلــــي علـــــوي واصـــــبو كشك وعدس ما احبو
 

ــــــــــــــــــــالبواطي  اصــــــــــــــــــــبه ب
 

 (6وواطعمـــــــــــــــه لخـــــــــــــــواتي
 

موسم الربيع، فيتخذ المواصلة وهي أكلة موسمية تكون مرة واحدة في  كبة المعلاق:
كبـــة مـــن المعـــلاق بـــدل اللحـــم، وتســـمى وكبـــة معـــلاق( وهـــي تتخـــذ كمـــا تتخـــذ الكبـــة 
المعتادة، إلا أنهـم يضـعون مـع البرغـل المعـلاق الاحمـر والرئـة( عوضـاً عـن اللحـم، 

 ويدقونه في الجاون كما يدقون اللحم.
ق الاسـود( بعـد ان ويتخذون الحشية التي ستكون داخل الكبة مـن الكبـد ومعـلا

تثرم ويضيفون إليها شحم المعلاق وبصلًا ويقلونها على النار كما قدمنا. هذه الكبة 
 تؤكل ما كانت حارة، فنذا بردت نجد فيها مرارة قليلة لا يستسا  أكلها.

ويطبخون مع هذه الكبب باقلاء خضراء وفول( تثرم ويضاف إليها لحم ومـادة 
كلونها عند تناول الكبب، ويقولـون: ان اكـل كبـة حامضة وبصل، وبعد ان تنضج يأ

المعـــلاق، مـــع البـــاقلاء الخضـــراء فـــي الربيـــع تقطـــع الصـــفراء، وتـــذهب الدوخـــة مـــن 
 الرأس، وتنقي الدم.

 ويتخذون كبباً صغاراً يجعلونها في بعض الاطعمة وتنضج معه ومنها: 
الزبيبيــة: طعـــام يطـــبخ ويـــوزع وعلــى روح الامـــوات( ويستحســـن ان يطـــبخ  -5

 بعد مضي اربعين يوماً على وفاته او اكثر.
يطـبخ بالقــدر الـذي يســلق بـه البرغــل ويتـالف مــن: دبـس ومــاء يلقـى فيــه زبيــب 
وقصــب ولــوز مشــور وجــوز مقشــور وســفرجل وقطــع لحــم وتــين يــابس وأي مجففــف( 
وكبـــب صـــغار بقـــدر حجـــم الجـــوزة تكـــون محشـــوة الـــداخل وكـــب اخـــرى يبلـــم قطرهـــا 

 كما تحشى الكبة الكبيرة. سم( تكون محشوة51حوالي و

                                           

 أي تتصلب -( 5و
 أصبه… أي احبه -( 6و
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وتوزع الزبيبية على الفقـراء والمحتـاجين والاهـل والاصـدقاء والجيـران، فيـأكلون 
منها ولو لقمة واحدة، ويدعون للميت ويقرؤن له الفاتحة، فان هذا الطعام يغسـل فـم 

 الميت من طعم مرارة الموت، وعلى ما يعتقده النساء(.
م يسمونها وقوه  زنكي( أي زنكي الاسـود، وبعضاً يطبخون الزبيبية كوجبة طعا
 ويلقون فيها كبباً محشوة الداخل كما تقدم.

حامض كبة: يغلي عصير الطماطة وتلقى فيه كبب صغار قد تكون من  -6
 البرغل، وقد يتخذها بعضهم من الأرز.

ـــه قطـــع مـــن القـــرع  -3 ـــي مـــاء عصـــير الحصـــرم، ويلقـــون في الحصـــرمية: يغل
ذا كانـت  والكرافس وبصلًا وكبباً كـالتي تقـدم ذكرهـا، وتسـمى حصـرمية، وا 

المـــادة الحامضـــة هـــي الســـماق قـــالوزا عنهـــا الســـماقية، وهـــي تكـــون دون 
الحصرمية في اللـذة، لأن السـماق اكثـر حموضـة مـن الحصـرم، وارخـص 
ســـعراً، ولـــذا فـــان الفقـــراء يفضـــلونه علـــى الحصـــرم. وممـــا يتنـــادر بـــه اهـــل 

اهل محلتها لسـماع المنقبـة  ( دعت الى دارها(5والموصل: ان وعيشه  طر
النبوية، وسالها زوجها: وكان أكثر بلاهـة منهـا: مـاذا نطـبخ لهـم عشـاءاً؟ 

ـــــه: الاكباريةحصـــــرمية، والخـــــرط مـــــرط ســـــماكية ـــــت ل وأي للوجهـــــاء ( 6وقال
 حصرمية، وللعامة والسوقة سماقية، وهما طعام واحد.

 رز.وبعضهم يضيف الى طبيخ اللبنية كبباً تتخذ من البرغل او الأ -4

                                           

والباطية( اناء يتخذ من الخزف المخفور، وأكثر ما يباع به اللبن فيكون سعر الباطي:  -( 5و
 الباطي كذا فوس، لخواتي أي لأخواتي.

ذا وصف اهل الموصل جماعة  -( 6و امرأة كانت مشهورة بكثرة الصياح والكلام والبلاهة، وا 
 بكثرة الكلام قالوا: مثل بيت عيشه طيشه.
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ايبــــرغمفلش: يطبخــــون الارز والســــلق تلمثــــروم واللحــــم والبصــــل فــــي قــــدر  -1
ويضــــيفون إليــــه بعــــض الكبــــب فيكــــون طبــــيخ إيبرغــــامفلش، لأن الايبــــر  

 أكثر ما يطبخ من الارزق والسلق واللحم.( 5و والدولمة(
وبعضــاً يتخـــذون كببـــاً صـــغيرة الحجـــم كمــا قـــدمنا مـــن البرغـــل، ويســـلقونها  -2

أكلونها بعد السلق أو يقلونها بالدهن بعـد ان تسـلق وتسمى وكبة برغل( في
 وتبرد.

 خرى من الكبب تتخذ من الارز والبطاطا وغير ذلك.أنواع أوفي الموصل 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

                                           

ميها اهل الموصل، هو طعام يتخذ من ارز ولحم مثروم وقليل الايبر  او الدولمة كما يس-( 5و
من الثوم، وتلف الخليط منه إما بالسلق أو بالعريش، أو بالخباز، ويحشون من هذا الخليط في 
داخل طماطة وقرع وباذنجان اسود وبصل، بعد ان يحفرونه أي ينظفون ما بدالخ، وهو طعام 

يه مادة حامضة مثل: سماق، حصرم، ليموندوزي الخ. يرغب به النساء، لأنه قبل غليه يضاف ال
وأكثر ما يكون طعامهن إذا خرجن الى نزهة. لأنه سهل الحمل، خال منالمرق، ووالكشكا( مما 

 يكثر طبخهما في فصل الرابيع ليكون الطعام في النزهة.
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 البيت الموصلي
 مجلة التراث الشعبي

 5271( 2و

ذا تقـدم احـدهم ا  ن يكون لـه دار تؤويـه مثـل كـل شـيء، و أيحرص الموصلي  
عنـده الما:"ويقـول المواصـلة ؟هـل يملـك دارا :هلهـا عنـهأمـا يسـأل  فـأوللخطبة بنت، 

 فالبيت مأوى السعادة والراحة وجنة المؤمن داره(. "بيت ما عنده دين
ن يبنــي لــه أول مــا يفكــر بــه بعــد الــزواج أحــدهم فــي بيــت والــده فــأذا تــزوج ا  و  

ـــاء دار فا  ، و ادارً  ـــه علـــى بن ـــم يســـاعده حال ـــه يبنـــي لـــه دارً نن ل ـــ ان ايـــوان  :ىيشـــمل عل
كماله كلما اتسع لـه العـيش، ويحـرص إليه، ثم يسعى في إينتقل  -غرفتين–ودتين وأ

ذا ا  هلـه وأقربـاؤه وقلمـا يبتعـد عـنهم و أالموصلي على بنـاء بيتـه فـي المحلـة التـي فيهـا 
سسـاً أبنائـه مـن بعـده، فيتخـذ أن يكون مكيناً ليقيم مدة حياته وحياة أبيتاً يحاول  ىبن

تكـــون ســـميكة ويقولـــون والبنـــاء مخـــاوف( وعليـــه فقلمـــا نجـــد داراً  محكمـــة، والجـــدران
دارة مثـــل: محلـــة جـــامع خـــزام لا فـــي المحـــلات القريبـــة مـــن مراكـــز الإإيجـــار لهـــم للإ

 ومحلة باب السراي ومحلة باب الطوب وغيرها .
رض الموصـل مرتفعـة أوللمناخ تأثير في تخطيط البيت الموصلي وبناءه، ف 

لحـرارة صـيفاً وهـذا ة مهما بلغت الزيادة فيه والمنـاخ شـديد اعن مستوى ماء نهر دجل
 نشاء السراديب يقيلون فيها في الصيف.إما حملهم على 

والـــريح الســـائدة فـــي الموصـــل هـــي الـــريح الغربيـــة، ولـــذا جعلـــوا المطـــبخ فـــي  
 الطرف الشرقي من الدار وكذا المرحاض تخلصاً من الدهان والروائح الكريهة.

في الشتاء، وقد تسقط بها الثلـوج، لـذا جعلـوا سـقوف الغـرف والموصل باردة  
مطـار والثلـوج، وتكـون مام الغرف تقيهـا مـن الأأروقة أمرتفعة، قليلة الشبابيك، وبنوا 
 مطار في فصلي الربيع والخريف .مستورة في البيت، وتسقط الأ
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ن العربــــي يحــــب أوذلــــك  ،واتخــــذوا "الايــــوان بغــــرفتين" وهــــو الحيــــرى بكمــــين 
علــى جانبيــه غرفتــان، يمثــل الجنــة  -ايــوان واســع–اء، وهــذا الطــراز مــن البنــاء الفضــ
ســرة فــي عملهــا وراحتهــا فــي هــذا الايــوان، كــان يرتــاح بهــا، فيكــون اجتمــاع الأ التــي

مته لحالة المناخ فيها، ونفـس ءوكانت الموصل من المدن التي اقتبست الايوان لملا
 العربي الذي سكنها.

الموصــل هــي الحجــر والجــص والرخــام الازرق الــذي يكثــر ومــواد البنــاء فــي  
طين هذا ما جعلهـم يتخـذوا منـه الاقـواس والمـداخل والاسـا ،في شمال المدينة وغربها

ن تخطـــيط البيـــت الموصـــلي ومـــا فيـــه مـــن زخـــارف نالجميلـــة تـــزين دورهـــم، وعليـــه فـــ
هـا مـن ونقوش وسراديب مبلطة بالمرمر، كان من تأثير المناخ وطبيعة الأرضوما في

مــواد بنــاء خاصــة المرمــر الــذي اكســب البيــت الموصــلي جمــالًا وروعــة بمــا يبدعــه 
النقارون فيه مـن النقـوش والكتابـات . ومـا زينـوا بـه تيجـان الاسـاطين بزخـارف نافـذة 
وبعضـــها غـــائرة، وزينـــوا مرافـــق الـــدار بالرخـــام الازرق وبعضـــه يكـــون مطعمـــاً برخـــام 

قواس الاروقة واتخذوا النـافورات مـن أشبابيك و ابيض نجد هذا في مداخل الابواب وال
حــواض ينســاب ماؤهــا الــى حديقــة صــغيرة فــي وســط أالرخــام، ومــا يخــص بهــا مــن 

 .-المرمر الاسود–الفناء المبلط بالحلان 
مــا اليــوم فقــد قضــى البنــاء بالأســمنت علــى مــا كــان عليــه البيــت الموصــلي أ 

اديق ملونـة خاليـة مـن كـل حـدهم وصـنأصـبحت البيـوت كمـا قـال عليهـا أمن جمال ف
 صنعة(.

 ويمكننا تقسيم البيت الموصلي حسب تخطيطه الى:
 

 صحاب الدخل المحدودأبيت 

كثـر مـا يشـتمل عليـه أوهي دور صغيرة، مسـاحتها دون المائـة متـر مربـع، و 
ـــ ـــدار ايـــوان ب ـــة أال ـــدار لشـــخص واحـــد فيبنـــون غرف متصـــلة  ىخـــر أودتين، اذا كـــان ال
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خزانــة" يودعــون بهــا المؤونــة، وتكــون بــلا شــبابيك، وفــي حــدى الغــرفتين، يســمونها "نب
على جدارها طاقات صغيرة عليها قطع رخام مزينـة بزخـارف هندسـية نافـذة، تسـمح أ

ويكــون بــاب الخزانــة مــن عتبــة الغرفــة  (5وبــدخول الهــواء والضــياء يســمونها "قمريــات"
دوا لـه غرفـة خـوين شـيدوا مـع كـل غرفـة خزانـة او شـيذا كان البيـت لأا  المتصلة بها و 

 ثالثة.
متار خاليـاً مـن أربعة أويكون قوس الايوان من المرمر، ولا يتجاوز ارتفاعه 

د او شـباكين، ولا يعنـى بزخرفـة احـالزخارف والنقـوش، وقـد يكـون فـي الغرفـة شـباك و 
 لا قليلًا.إالرخام الذي فيه 

حــدى إيثبتــون فــي مقــدم ســقف الايــوان بكــرة، يتــدلى منهــا حبــل يربطــون فــي 
نهايتيـــه وزنبـــيلًا( يضـــعون فيـــه اللحـــم او الجـــبن مـــثلًا ويســـحبون الطـــرف الثـــاني مـــن 

كمــا  والقطــط( الحبــل فيرتفــع الزنبيــل الــى الاعلــى ويســلم مــا فيــه مــن عبــث البــزازين
 يكون معرضاً للهواء.

يـة اويكون في مثل هـذا الـدار وبيـت التنـور( غرفـة صـغيرة، تتسـع لتنـور واثف
 واحدة يطبخ عليها.

عنـى المواصـلة بخبـز البيـت ولا ور من لوازم الدار مهمـا كـان حجمهـا في  والتن
ــــدار،  ــــب مــــن ســــاحة ال ــــور فــــي جان ــــت التن يرغبــــون بخبــــز الســــوق فكــــانوا يبنــــون بي
ويستحســـن ان يكـــون فـــي الطـــرف الـــذي بجانـــب الزقـــاق، ويتخـــذون لـــه فتحـــات لكـــي 

ر التنــور يتسـرب الـدخان منهـا الــى ظـاهر الـدار فــالوقود الـذي كـان يســتعمل فـي سـج
بعــر الغــنم  (6وهــو قليــل مــن الحطــب، وبعــد ان تشــتعل النــار فــي التنــور ويلهــون فيــه(

 .والتبن

                                           

 نسبة الى القمر -( 5و
 يرمون البعر بحفنات متتالية في التنور. -(6و
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 او الزبل، وهي مواد كثيرة الدخان. (5وووالكوزر(
فــوق مــدخل الــدار، تطــل علــى الزقــاق، ويتســرب منهــا  هويتخــذون دورة الميــا

الـى المخـزن  -تسمى البرابخ–القاذورات بواسطة انابيب فخارية متداخلة مع بعضها 
 الذي في الزقاق لكي يسهل تنظيفها ولا يؤذي السكان.

وفي الدار بئر واحـدة، يسـتقى منهـا مـا يحتاجونـه مـن المـاء، وبجانـب البئـر 
 ها الثياب.الاجانة التي يغسلون ب

والاجانة ووأهل الموصل يلفظونها الانجانة( اناء من حجر الحلان مستدير 
ســم، وفيــه فتحــة تســد بقطعــة قمــاش، واذا ارادوا 51الشــكل قطــره متــر واحــد وعمقــه 

 تبديل الماء رفعوا قطعة القماش، فيتسرب الماء منها.
طـــرف  وتكـــون البالوعـــة التـــي يتســـرب اليهـــا مـــاء الـــدار فـــي الشـــارع، او فـــي

يوضـع بهـا حـب المـاء ( 6والجدار الذي يجاور الشارع، وفـي الـدار سـقيفة او وبويتيـة(
 والاكواز او المزملة. 

ن كثـــر الاحيــــان، لأأوســـاحة مثـــل هـــذا الـــدار لا تــــبلط بحجـــر الحـــلان فـــي 
رض الســـاحة والقلـــق( حجـــارة أحـــالتهم الماليـــة لا تســـاعد علـــى هـــذا، فينشـــرون فـــوق 

م يكمــل طبخهــا عنــد حــرق الجــص، وعنــد نخــل الجــص ملوثــة بــالجص، وهــي التــي لــ
كثـــر مـــا يعطونـــه لمـــن اشـــترى مـــنهم أقلـــق جانبـــاً ويعطونـــه لمـــن يحتاجـــه و يعزلـــون ال

 الجص عندما بنى داره.
ويكون بابه مـن خشـب  -قنطرة–ومدخل مثل هذه الدار قد يكون بلا مجاز 

حلقــة مثبتــة البيـاض، وفيــه مطرقــة ودقاقــة( تكـون مــن الحديــد او البرونــز علـى شــكل 
 فوق قرص مقعر من الحديد يكون في اعلى وسط الباب.

                                           

 التي تكون في ساق نبات الحنطة، وهي جيدة الاشتعال وتباع مع التبن.العقد  -( 5و
 تصغير لكلمة بيت. -( 6و
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 يت أصحاب متوسطي الكسبب
ان  -قنطــرة–ولــه ســاحة واحــدة، ويشــمل علــى: المــدخل، ويســمونه ومجــازاً(  

 كان مستطيل الشكل، وقنطرة ان كان مربع الشكل . 
 حـــدهما علـــى الشـــارع والثـــاني يـــؤدي الـــى البيـــت ولا يكـــونأوللقنطـــرة بابـــان، 

ذا اقتربـوا منـه إول لكـي لا يواجـه الـذي يطـرق البـاب مـن فـي الـدار، مقابلًا للباب الأ
 وكلموه عن حاجته.

يكون للمدخل الذي علـى الشـارع بـاب مـن خشـب التـوت، تزينـه مطرقـة مـن 
س كــبش او طــاووس او اســد او أعــلاه وتكــون علــى شــكل ر أالبرونــز او الحديــد فــي 

مير كبيرة، يكون رأس المسمار على شكل دائـرة ديك او غير ذلك ويزين الباب بمسا
 محدبة، يثبت صفوفاً فوق شريط من الحديد، فتكسب الباب متانة وزينة.

المغــلاق: عمــود مــن الخشــب علــى شــكل منشــور ربــاعي،  –وفيــه والغلــق( 
طولـه يزيـد علــى قـدم واحـد، يتحــرك داخـل فـرا  فــي قطعـة مـن خشــب مسـننة، مثبتــة 

ويكــون الغلــق مســنناً واذا اريــد غلــق البــاب حركــوه الــى  فــي البــاب تســمى والبلطــاط(
حفــرة فــي الــركن الــذي ينطبــق عليــه البــاب، فتتشــابك ســنونه بســنون البلطــاط فــيحكم 

 غلق الباب، وعند انتشار الكوالين استعملوا الكيلون.
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 : عامر سالم الحساني المغلاق
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ويكــون دائمــاً مغلقــاً، قــد امــا المــدخل الثــاني فبابــه مــن خشــب قليــل الســمك، 

ثبتوا بكرة في اعلاه يتدلى عليها حبل من اعلى المدخل، في نهايته ثقل، فاذا فتحوا 
 الباب ارتفع الثقل، واذا تركوه انحدر الثقل الى الاسفل، فيغلق الباب .

وبعضــهم يتخــذ شــباكاً صــغيراً فــي القنطــرة الــى الفنــاء، ويضــع تحتــه مزملــة 
ـــاذا جـــاء  ـــدار المـــاء، ف ـــم اهـــل ال ـــة مـــن الفتحـــة، ويعل الســـقاء صـــب المـــاء فـــي المزمل

 بقدومه، ولا يدخل الدار.
مامهمـــا أيضـــاً، ويبنــون غرفـــاً فــي جانبيـــه، أوفــي هـــذا البيــت ايـــوان بــأودتين 

 روقة تقيها المطر وحر الشمس ويكون في هذا البيت ايضاً :أ
وقدونـه، سرداب الشـعلة: يودعـون بـه الفحـم والحطـب والخشـب والبعـر ومـا ي

 ويكون جانب المطبخ، وربما اتخذوا بابه في المطبخ.
والطحينيـة والتـين  -الـدبس–خر يودعون به الدهن والعسل والحلـو آسرداب 

رضه أوالزبيب والبصل وغيرها من المواد التي تحتاج الى مناخ معتدل، ولا يبلطون 
تسع كل واحـدة بل يسيعونها بالجص، ويبنون حوله عدة دكات، فيها حفر متتالية، ت

اخـذوا منهـا  سـل، فتكـون ثابتـة لا تتحـرك اذااو برنيـة الع (5ومنها لقاعدة وسـد الـدهن(
 ما يحتاجون، وبعضهم يبني غرفة فوق السرداب يسمونها وعليَّة(.

 

                                           

السد: برنية كبيرة طولها يزيد على المتر الواحد يحفظون به الدهن. لذا يقولون وسد  -( 5و
 الدهن( واذا كان اصغر من هذا يسمونه برنية.
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 سد الدهن

 

رضــه بالرخــام ألا انهــم يبلطــون إوفـي البيــت يكــون "الرهــره" وهــو كالسـرداب، 
ســاطين التــي تســتند يســتند عليهــا ســقف الســرداب والأ قــواس التــيالازرق، وكــذلك الأ

صــقول ايضــاً . ويكســون جدرانــه مــن المــداخل برخــام معليهــا الاقــواس مــن المرمــر ال
مصـــقول، وهـــذا الرهـــره هـــو المكـــان الـــذي يقيمـــون بـــه وقـــت الظهيـــرة وفيـــه دولاب او 

جريــان كــواز المــاء، والــدولاب مفتــوح الــى الســطح، يســاعد علــى أكثــر، يضــعون فيــه أ
الهواء وبرودة ماء الاكواز، وتسمى هذه الفتحة وونبور(، ويسمونها ايضاً وباد كيـر( 
وفـــي وســـط الســـرداب يتخـــذون بالوعـــة يتســـرب اليهـــا المـــاء اذا ماغســـلوه، وقـــد يكـــون 
الايـــوان والاودتـــين فـــوق ســـرداب يرتفـــع ســـقفه عـــن مســـتوى ارض الفنـــاء بمتـــر واحـــد 

 وبعض المتر.
وسـع ممـا هـو فـي البيـت الاول الـذي تكلمنـا ألبيـت ويكون المطبخ فـي هـذا ا

ن الطـبخ فيـه يكـون اكثـر يـات، وتنـوراً، ويسـمونه المطـبخ، لأعنه يودع فيه ثلاث تفا
 من الخبز.

ويضعون الاجانة في المطبخ، وبجانبهـا يكـون البئـر حـوض صـغير يصـب 
 به الماء ليشرب منه الحمام والعصافير .
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 لبناء في الموصل، تقطيع  الحلان ل 
 الفيسبوك -المصدر: عامر حساني 

تــبلط ســاحة البيــت بــالحلان، وهــو نــوع مــن المرمــر اســمر اللــون، قــوي، لا 
 .يعمل فيه الماء واشعة الشمس، ويزداد صلابة عند مر الزمن

ســتاناً( يزرعــون بهــا بوقــد يكــون فــي وســط الســاحة حديقــة صــغيرة يســمونها و
الازهــار، ويعنــون بتنســيقها، ويتخــذون لهــا افريــزاً مــن الحلان،يضــعون عليــه اصصــاً 

وهـو  -الشـاه بـو–مزروعة ازهاراً، واكثـر الازهـار مشـهورة فـي الموصـل هـو والشـبو( 
المعروف بالمثور، والمواصلة معروفون بزرعه وتحسين انواعـه، وهـو مـن اجمـل مـا 

الاحباب. وكذا يعنون "بالجندب البلدي" وهو ما يعـرف "بـورد يتحفون به الاصدقاء و 
زهــار مــاء الــورد، ويعطــرون أوراق أرائحتــه زكيــة، يتخــذون مــن مــن الجــوري" تكــون 

وراقــــه ينثرونهــــا بــــين طيــــات الثيــــاب عنــــدما يودعونهــــا بالصــــندوق او فــــي أثيــــابهم ب
 الصندلية ويزرعون القرنفل البلدي المعروف بطيب رائحته.
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واويـــن والاســـاطين التـــي تثبـــت عليهـــا، روقـــة والأزخرفـــة اقـــواس الأويعنـــون ب
بــواب والشــبابيك المتخــذة مــن المرمــر، يزينونهــا بزخــارف جميلــة هندســية ومــداخل الأ

 ونباتية نافرة اوغائرة فيه، تحف حول القوي او المدخل.
ويتخــذون فــي صــدر الايــوان مــا يشــبه الــدولاب مــن المرمــر الازرق، يثبتــون 

قطعتـين مـن المرمـر نـافرتين مزخـرفتين، يضـعون عليهـا مصـباحان فـي على طرفيـه 
الليل، وبعضـهم كـان يكتـب فـوق الـدولاب آيـة مـن القـرآن الكـريم، او حـديثاً شـريفاً او 
قولًا مأثوراً، وتكون الكتابة في المرمر او في الجـبس، وربمـا كتبـوا معـه تـاريخ انشـاء 

 الدار واسم البناء الذي بنى البيت.
 

 
 

ايوان المدرسة العراقية للبنات في محلة الرابعية ، وهو دار عبد الرحمن باشا بن 
محمود باشا الجليلي/لهذا الديوان تصوير منشور في كتاب رحلات الى العراق تاليف بيج 

. دونت مما كتبه الدكتور محمد صديق الجليلي رحمة الله 233   2وترجمة فؤاد جميل ج
 عليه
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رفة من رفوف خشبية تستند علـى قواعـد جميلـة، ويحـف ولا تخلوا جدران الغ
بها افريز مزخرف، يضعون عليها قطع الزجاج ولوازم الدار التـي لا يسـتعملونها الا 

 قليلًا .
 
 

 
 دار الحاج جار الله الطالب

 الفيسبوك -زياد الصميدعي المصدر: 

يبلطون عتبة الغرفـة بـالمرمر، ويتخـذون بالوعـة فـي وسـطها، وتكـون العتبـة 
عـن مسـتوى ارض الغرفـة بعشـرين سـنتيمتراً، ويغسـلون ايـديهم بطشـت فـي  منخفضـة

العتبة، وقد يستحمون بها، ويتخذون محجلين صغيرين طـول كـل منهمـا متـر واحـد، 
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رفـة الـذي بجانـب سم من خشب الجوز، يكـون كـل منهمـا فـي طـرف الغ71وارتفاعه 
 العتبة.

ويتخذون دواليب في جدران الغرفة، تكون ابوابها من خشب الجـوز، او مـن 
خشـــب البيـــاض ويـــدهنونها بادهـــان جميلـــة، يزينـــون بهـــا الغرفـــة، ويودعـــون بهـــا مـــا 

 عندهم من كتب او قطع زجاج او تحف.
وقلمـــا تخلـــو دار مـــن وشـــخيم( وهـــو الفـــرا  الـــذي يكـــون بـــين ســـقفي الغرفـــة 

يــوان، فيتخــذون لــه مــدخلًا مــن رخــام، ويســقفون الفــرا  بســقف يكــون مــع مســتوى والا
ســقفي الايــوان والغرفــة، ويكــون مــأوى للحمــام، ويثبتــون تحتــه او علــى جانبيــه قطعــة 
رخــام نــافرة، نحتــت علــى شــكل رأس كــبش يســمونها والكــبش(، يثبــت بهــا الحبــل مــن 

يبتاعـــه اهـــل البســـاتين،  يريـــد الصـــعود الـــى الشـــخيم عنـــد تنظيفـــه مـــن زرق الحمـــام،
 يسمدون به مزارعهم.

ربيتــــه ويحرصــــون علــــى وقلمــــا تخلــــوا دار موصــــلية مــــن الحمــــام، يعنــــون بت
. والموصـل ويذور الحنطة والشـعير( بالماء والح   همذى، يقدمون لأسلامته من كل 

معروفــة منــذ القــدم بتربيــة الحمــام الزاجــل، ومنهــا نقلــه نــور الــدين محمــود زنكــي الــى 
 .(5وه في نقل الرسائلخدماستبلاده و 

ـــ ب( ويكـــون فـــي هـــذا الـــدار محـــلًا خاصـــاً لمـــاء الشـــرب، يســـمونه وبيـــت الح 
النقط(، وبجانبه محمـل آخـر  يضعون فيه المحمل الذي عليه والحب(، وتحته وحب  

للشـــربات واكـــواز المـــاء( ويضـــعون علـــى فوهـــة كـــل كـــوز قمعـــاً منســـوجاً مـــن قصـــل 
وفــي اعــلاه خصــة جميلــة، ويستحســن ان يكــون  الحنطــة او الشــعير، يكــون مزخرفــاً 

محــل وبيــت الحــب( فــي الجانــب الغربــي مــن الــدار، بعيــداً عــن شــمس الظهيــرة، وان 
 يكون مقابل للشمال، تهب عليه الرياح الباردة التي تمر على المنطقة الجبلية.

                                           

 (.74الموصل في العهد الاتابكي وص: -( 5و
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 غنياء والمترفينبيت الأ
يشمل هذا البيت على ساحتين : الحوش البراني، وهو الساحة الاولـى التـي  
ن المواصـلات كانـت مقتصـرة علـى الخيـل مدخل الدار منها، ويكـون واسـعاً لأيكون 

والــــدواب داخــــل المدينــــة ومــــع غيرهــــا، وفــــي كــــل بيــــت عــــدة خيــــول ودواب للتنقــــل، 
 وتصريف اعمال الدار.

الحـــرم(، وقـــد يحـــذفون لفـــظ الحـــوش وامـــا الفنـــاء الـــداخلي : يســـمى وحـــوش  
ويقولون والحرم(، ويكون باب الدار الذي علـى الشـارع كبيـراً بحيـث يتسـع للخيـال اذ 
يــدخل فيــه وهــو راكــب علــى فرســه، ويبنــى المــدخل مــن حجــر منحوتــة مــن الحــلان،

يحــف بجانبيــه زخــارف علــى شــكل معينــات متتاليــة، ويتفــاخرون بوســع بــاب  
لوا عنه : "بابه يدخل الجمل وحمله"، او "حـوش يلعـب فيـه ذا وصف بيتاً قانالدار، ف

 لف الباب من مصراعين، يسمونها في الموصل "صفاقتين".أخيال" ويت
ربعتــــي وعلــــى جــــانبي بــــاب الــــدار فــــي الشــــارع يبنــــون دكتــــين صــــغيرتين، م 

متـــر مربـــع، وترتفـــع عـــن مســـتوى الشـــارع بمقـــدار  ىالشـــكل، مســـاحة كـــل منهـــا حـــوال
نها تسهل الركوب على الخيل، فيصـعد ألبواب او الخادم، كما سم يجلس عليها ا21

 عليها من يمتطي فرسه.
ـــران، لإأوفـــي   ـــدار يتـــدلى فانوســـان كبي ضـــاءة الشـــارع لـــيلًا، علـــى جـــانبي ال

ويكــون للبــاب قنطــرة واســعة داخــل الفنــاء، فيهــا غرفــة او اكثــر يســكن فيهــا البــواب، 
 الدار اذا لم يكن امام الدار قنطرة.وتتسع لخيل بعض الزوار عند زيارتهم لصاحب 

روقـــة أمامهــا أوحــول الفنـــاء عــدة غـــرف ومخــازن وأواخيـــر للخيــل وللـــدواب،  
يام المعتدلة، وتكون الغرف لسـكنى حاشـية صـاحب الـدار، لمبيت الخيل فيها في الأ

وبعضـــها لخـــزن العلـــف للخيـــول، ومـــا تحتاجـــه الخيـــول والـــدواب مـــن ســـروج وبـــراذع 
 ر ذلك من اللوازم.واعدال وغرائر وغي
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جنحـة، يبنـى تحـت الأرض، أوفي هذا الفناء سرداب واسع، مقسم الـى عـدة  
يشــغله الضــيوف ومــن يعمــل فــي حاشــية الــدار، كمــا ان قســماً منــه يكــون لصــاحب 

 الدار، يقيل به في الصيف.
 

 
 منظر داخلي لبيت موصلي

 الفيسبوك –المصدر: زياد الصميدعي 

روقــة روقــة يكــون فــي الأأمامهــا أوفــي جانــب مــن هــذا الــدار يتخــذون بســتاناً  
مجلــس صــاحب الــدار فــي ايــام الصــيف، وفــي الفنــاء عــدة آبــار، نظــراً لمــا فــي الــدار 

 من حاشية وخيول.
وارتفــاع  6م 2×2وفــي الطبقــة الثانيــة يبنــون ايوانــاً كبيــراً قــد تكــون مســاحته  
حــداهما تكــون لمجلــس صــاحب الــدار، إان، م او اكثــر وعلــى جانبــه غرفتــ51ســقفه 

 قرباؤه الذين هم دونه في العمر.أبناؤه و أوالثانية يجلس فيها 
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كثـر مـن ايـوان، لنـزول الضـيوف فيـه وهـذا أوقد يكون فيه ايوان آخر مع غرفتين او 
الجناح مجهز بكل ما يحتاجـه الضـيف، وهـو مفتـوح لكـل قـادم، سـواء كـانوا يعرفونـه 

قـى بالترحـاب والراحـة التامـة، فالنـاس كـانوا يترفعـون علـى النـزول او لا يعرفونـه، يلا
غنيــاء مفتوحــة فكانــت دور الأ –ولــم تكــن الفنــادق معلومــة الا قلــيلًا  –فــي الحانــات 

ــيلًا ونهــاراً تســهيلات لنــزول الضــيوف فــي أي  لكــل قاصــد، وبعضــهم لا يغلــق داره ل
خـاص يـؤم المصـلين مـن مـام أوقت، وقد يكـون فـي هـذا القسـم مسـجد للصـلاة ولهـم 

 هم بعد صلاة العشاء.ظاً يعظهل الدار والضيوف، وبعضهم كان يعين واعأ

 
 أقوا  رخامية من حجر الرخام الأزرق
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مــا الفنــاء الــداخلي فتكــون مســاحته اصــغر مــن الفنــاء الخــارجي، وقــد يكــون أ 
مـام أروقـة تحـف بـثلاث جوانـب الـدار أكثر من ايوان واحد، وربما بنوا فيه عدة أفيه 

 الغرف، ربما جعلوا فوقها اواوين وغرف مساوية لمساحتها.
يـوان التـي تقـع علـى يوان فتكون مسـاحتها مناسـبة للإما الغرفة المجاورة للإأ 

جانبيه، وهذا يتوقف علـى عـدد سـكان الـدار، وعلـى الأرضالمنشـأ عليهـا، وقـد تكـون 
 ة.الغرفة مربعة الشكل او مستطيل

ذا كانــت مربعــة الشــكل فيكــون ســقفها علــى شــكل قبــة، وذلــك: يقــوم البنــاء نفــ 
بتحويل الشكل الرباعي الذي حصل على التقاء جدران الغرفة الى شكل مثمن ببناء 
مقرنصـــات فـــي زوايـــا الغرفـــة، كـــل مقرنصـــة مزينـــة بمناشـــير تبـــدأ مـــن منتصـــفي كـــل 

شـــكل مـــثمن، ويزخرفـــون ضـــلعين متجـــاورين، وبـــذلك يحولـــون الشـــكل الربـــاعي الـــى 
 المناشير بزخارف دقيقة، وربما كتبوا عليها.

وبعــــض المقرنصــــات تكــــون علــــى شــــكل قــــوس يســــتند علــــى منتصــــفي كــــل  
ـــى الأ علـــى، ويزخرفـــون داخـــل هـــذا القـــوس بزخـــارف ضـــلعين متجـــاورين، ويرتفـــع ال

قــواس متقاطعــة مــع بعضــها، نــافرة أمختلفــة، منهــا مــا تكــون علــى شــكل قوقعــة، او 
 وبعد تحويل الشكل المربع الى مثمن يسهل بناء القبة فوقها. وداخلة.
ما داخل قبة الغرفة، فيزينونه بشرائط عريضة من الجص، تتقاطع وتتنـافر أ 

مع الشكل المثمن الى اعلى الغرفة، وتجتمع في اعلـى السـقف مؤلفـة وحـدة هندسـية 
قـون بهـا مصـباحاً جميلة، يثبتون في وسطها سلسلة، ويدلونها الى اسـفل الغرفـة، يعل

 كبيراً يسمى وثريا(.
ــأ  ا جــدران الغرفــة فتــزين مــن الــداخل بمشــكاوات غــائرة فــي الجــدران تكــون مّ

شـكل  على ارتفاع مترين او اكثر عن مستوى ارض الغرفة، وكل مشكاة تكون على
وكــل ســاف منهــا يــنقص عــن الســاف الــذي دونـــه  ،محــراب، مزينــة بزخــارف دقيقــة 

 تهي اعلاها بمشكاة واحدة.بمشكاة واحدة، حتى ين
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وبعض هذه المشكاوات يتخذونها على جانبي المقرنصات بصـورة متنـاظرة، 
 وربما استمرت حول جدران الغرفة.

وكانـــت الزخـــارف الجبســـية التـــي تـــزين بهـــا البنايـــات دقيقـــة وجميلـــة، داخـــل  
وحدات او شرائط وقلما يخلو دار متمول منها، وهـذه الصـناعة دخلـت الموصـل مـع 
التكارتـــة الـــذين هـــاجروا الـــى الموصـــل عـــدة دفعـــات، آخرهـــا كـــان فـــي القـــرن العاشـــر 
للهجـرة، واخـذوا عـنهم المواصــلة هـذه الصـنعة، واقبـل النــاس علـى تـزيين دورهـم بهــا، 
فيزينــوا الغــرف والاواويــن والمنحنيــات والســراديب والجوامــع والكنــائس، وصــارت مــن 

 لوازم جمال الدار.
قواســها أاليــب(، يك وفــي جــدران الغرفــة مكتبــات وودو ويتخــذون مقابــل الشــباب 

 بوابها من خشب الجوز، يزين بزجاج ملون .أمن رخام مزخرف، و 
كثـر مـا يكــون مسـتطيلًا، يتخــذ أا الايـوان فقــد يكـون مربعـاً او مســتطيلًا، و مّـأ 

يم قوســاً قوســاً مــن المرمــر المزخــرف، يعــده نقــار مــاهر ويبنيــه بنــاء محكــم العمــل، يقــ
مؤلف من قطـع المرمـر تكـون كـل قطعتـين تقريبًا، عشرة امتار  مر ارتفاعه من المر 

متقابلتين فيه متساويتان في الحجم، وتثبـت القطـع مـع بعضـها بقضـبان صـغيرة مـن 
شــعرة. ويخللــون مــا  –الحديــد، تــدخل فــي القطعتــين يســمون الواحــدة منهــا وشــعراية( 

 لما كان عليه الحال في الحضر. –بين القطع بالجبس 
وهــذه  –اذا كــان طولــه اكثــر مــن عرضــه  –وتكــون عقــدة الايــوان مســتطيلة  

العقدة يسمونها والمهد( فهي تشبه مهـد الطفـل فـي زخارفهـا التـي تخـذونها فـي اعلـى 
 واوين مدينة الحضر.أسقف الايوان وعلى جانبيه، ومثل هذه السقوف نشاهدها في 

فيتخذونه وشخيماً( للحمام،  اما الفرا  الذي يكون بين سقفي الايوان والغرفة 
وامــا بقيــة الفراغــات فــي الجوانــب فيبنــون فوقهــا عقــداً صــغيرة بعضــها فــوق بعــض، 

 يجعلونها مساوية لسقفي الغرفة والايوان.
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كواز وبرانـي وجـرار قديمـة وبعضـها أهم يملأ هذا الفرا  ببناء حباب و وبعض 
 مكسورة ليكون السقف خفيفاً .

ا  فيبنـــي فوقـــه ســـقفاً، ويســـيع داخلـــه بـــالجص، ومـــنهم مـــن يســـتفاد مـــن الفـــر  
ويتخــذ لــه بابــاً صــغيراً فــي جانــب ســقف الغرفــة مــن داخلهــا، يــودع بــه مــا عنــده مــن 
تحـــف ثمينـــة، ويكـــون بابـــه علـــى شـــكل مشـــاكاة مـــن الشـــكاوات التـــي تحـــف بجـــدران 

 الغرفة، فلا يهتدي اليها احد.
خـذون فيهـا نـافورة يبلطـون الفنـاء الـداخلي بـالحلان، وفـي وسـطه حديقـة، ويت 

 .-شاذروان–داخل حوض صغير 
كثــر مــن رهــره واحــدة وبعضــهم كــان يتخــذ أوفــي هــذا الفنــاء عــدة ســراديب، و  

رهرهــاً قليــل الانخفــاض، يســمونه ونــيم ســرداب( أي نصــف ســرداب، يقيلــون فيــه فــي 
ــوا منــه الــى ســرداب آخــر الايــام المعتدلــة، فــاذا اشــت  ،كثــر انخفاضــاً منــهأد الحــر نزل

 وبعضهم يحفر بئراً في السرداب لتنظيفه ورشه وتبريد الماء في البئر.
ويكون في الدار بجانب السرداب وجال( او اكثر من واحد: وهو عبارة عن  

حفرة علـى شـكل دائـرة قطرهـا يزيـد علـى المتـرين، وكلمـا صـعدوا فـي سـقفها ضـيقوها 
القطع التي قد بلطـوا حتى ينتهي الى مستوى ارض الفناء، فيغطونها بقطعة حلان ك

دوات التــــي يخفونهــــا، وكــــان بهــــا الفنــــاء. ويزفتــــون داخلــــه يودعــــون بــــه الحبــــوب والأ
 بعضهم يتخذ جالًا اصغر من هذا، ويزفت تزفيتاً محكماً، ويتخذونه كمخزن للدهن.

ثاث أحداها يوضع بها إما المطبخ فيكون كبيراً، ومقسماً الى عدة مناطق، أ 
رناً صغيراً في المطبخ، والمطبخ معزول عـن الـدار بجـدار المطبخ، وبعضهم يبني ف

يحف به، وله باب وفناء وفي فناء المطبخ تغسل الثياب، ويعجن العجين، ويهيئون 
طفال به، ويكون داخله سرداب واسع للوقود وبئـر وفـي جانبـه لوازم الطبخ ويأكل الأ

 الاجانة التي يغسل بها الثياب.



318 

 

طــبخ فــي فنـاء كبيــر، بــين فناءيــه، وفيــه بئــر ن بعضــهم كــان يتخــذ المأعلـى  
 الوسرداب وما يلزم ذلـك . والمطـبخ فـي بعـض الـدور الكبيـرة تكـون مسـاحته تقـرب 

 وفيه مرافق الطبخ والخبز والوقود. 6م511
ـــدار الكبيـــرة واســـعة، ولهـــا بابـــان غيـــر   وتكـــون القنطـــرة التـــي بـــين فنـــاءي ال
 . -كما قدمنا–متقابلين 
ثبـــت حبـــل، فـــي نهايتـــه جـــرس كبيـــر مثبـــت فـــوق البـــاب ول يوفـــي البـــاب الأ 

ذا قــدم شــخص طالبــاً حاجــة ســحب الحبــل، فيقــرع الجــرس فيجيبــه نالثــاني للقنطــرة، فــ
 من في الدار.

لا إن يــــدخل الحــــرم أكـــان الحجــــاب شـــديداً علــــى النســـاء، ولا يســــمح لرجـــل  
فكـانوا لسبب اضطراري . ومن في الدار من النساء لا يسمح لهن بمواجهة الرجال، 

دخالهــا إشـياء التــي يريـدون يتخـذون فــي القنطـرة آلــة تسـمى والــدوار( يضـعون بهــا الأ
 شياء التي تخرج منه.الى الحرم والأ

سـم، ولهـا 11سم، وقطرها 71والدوار: اسطوانة مجوفة من الخشب، طولها  
سفلها بمسمارين يسهلان دورانه. تثبت أعلاها و أفتحة واسعة من طرفها، ومثبتة من 

زاوية من القنطرة داخل بناء مربع له بابـان، فـاذا ادخلـوا حاجـة الـى الحـرم فتحـوا  في
داروا الـــدوار الـــى البـــاب الـــذي فـــي فنـــاء الـــدار، ويقـــرع أووضـــعوه فـــي الـــدوار و البـــاب 

مـر الجرس، فيفتح الباب الـذي فـي الحـرم ويأخـذون مـا فـي الـدوار، ويكـون عكـس الأ
 الخارجي. اجة من الحرم الى الفناءحذا اخرجوا إ

 ويتخذون هذا الدوار بين المطبخ وغرفة الطعام لنقل الطعام بواسطته. 
 بواب:ومما توصد به الأ

 : وقد تقدم الكلام عنه. -المغلاق–. الغلق 5
غلقـوا أذا ن. المتراس : عمود كبير مثبت بحلقة حديد خلف الباب، في ركن منه، ف6

ول. وبعضهم يتخذ المتراس ركن الأالباب ثبتوا طرفه الثاني في الركن المقابل لل
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ســـفله، ويثبـــت داخـــل حفـــرة مـــن المرمـــر، أعلـــى البـــاب الـــى أعموديـــاً، ينـــزل مـــن 
بـــواب التـــي علـــى الشـــارع، ويســـمونها كثـــر مـــا يكونـــان فـــي الأأوالمتـــراس والغلـــق 
 وباب الحوش(.

بــواب القنــاطر والمجــازات التــي داخــل الفنــاء . وهــي شــريط . الســقاطة: تســتعمل لأ3
ذا ســـدوا ا  ســـم، مثبـــت فـــي البـــاب بعتلـــة صـــغيرة، و 51مـــن الحديـــد، طولـــه ســـميك 

 الباب سقطت على عمود آخر بارز مقدمة فيغلق الباب.
. الكيلـــون والخراطـــة: يصـــنع الكيلـــون فـــي الموصـــل، وتحتـــه الخراطـــة، وهمـــا مـــن 4

رادوا أذا ا  الحديــد، والخراطــة لهــا زائــدة تــدفع بواســطتها الــى ركــن البــاب وتســده، و 
 واخرط الباب( أي ادخل الخراطة في الركن. :الباب في النهار يقولونغلق 
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 أدوات البيت الموصلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الغربال )الغوبيل(
 تغربل به الحبوب عند عزل ما خالطها من مواد غريبة وهو على أنواع:

 تغربل الحبوب مثل الحنطة والشعير والأرز عنها. غربال خشن:
سـم وتحتـه نسـيج  51وهو كما نعلم ، إطار من خشب رقيق عرضه يقـارب   

كانوا يتخذونه من أوتار، يصنعه جماعة يسكنون قرب الجامع الأموي، ويكون منه، 
 ، حسب النسيج الذي ينزل منه ما يغربل.وغربال ناعم، غربال وسط

(، وهــي كالغربــال إلا إن أســفلها منســوج الموخوولفيكــون بـــ وأمــا نخــل الطحــين، 
 من شعر، ويكون دقيق الثقوب.

 
 
 
 
 
 
 

 بع  أدوات البيت الموصلي القديم
 

( يقطفون بها الطحين بعد قاطوفيوبعضها تكون دقيقة الثقوب جداً يسمونها و
النشـا نخله ويحصـلون علـى طحـين نعـم جـداً، يتخـذون منـه الحلويـات، كمـا يقطفـون 

 بعد جفافه بها.
( وهـــي كالمنخـــل إلا أن فتحاتهـــا تكـــون بالشوووالوبوطحـــين الشـــعير ينخلونـــه و

أوســع مــن فتحــات المنخــل، فيعزلــون القــش الــذي يخــرج مــن طحــين الشــعير، وأهــل 
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الموصل إذا وصفوا شخصاً بخفة حركاته وعدم تبصره بعواقب أمره قالوا: وهذا مثل 
 الشالوبي(.
 

نِي ه، ويجمعه  ا على )براني(البعر 
تتخذ من الخزف المفخور، وهي على شكل اسطوانة، منتفخـة قلـيلًا فـي القسـم 
المتوسط منها، وتضـيق فـي القسـم الأعلـى منهـا، ويسـمونها وف ـم  البرنيـة، ثـِم  البرنيـه( 
وهــــو دائــــري الشــــكل، ويكــــون قطــــره مــــا يقــــارب قــــدم واحــــد، يصــــنعها الكــــوازون فــــي 

 بزلاج أخضر اللون.الموصل، وبعد أن يفخروها تطلى 
ولا يخلو دار من البراني، وهي في حجـوم متباينـة، أكبرهـا يسـمى والس ـد ( وهـو 

 مثل البرنية، يضع به الأغنياء الدهن، ويقولون وس د  الدهن(.
 

 بائع البراني
ومـــا دون هـــذا يكـــون للـــدبس والعســـل، 
ويكبســــــون بهــــــا اللحــــــم، والجــــــبن والطرشــــــي 

ذلــــك وتغطــــى  والمخــــلالاة والمخللــــة( وغيــــر
 فوهتها بطبق معدني.

وكــــــانوا يصــــــنعون بعضــــــها صــــــغيرة، 
وتكـــــون منتفخـــــة، وتســـــمى ودبَّيـــــه( مصـــــغر 
ودبه( يحفظ بها السـوائل القليلـة الاسـتعمال، 
كالزيـــت وزيـــت الزيتـــون، والطحينيـــة وبعـــض 

 المواد العطرية التي يدخرونها(.
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معه    البِر 
سـم، تسـتورد 71يقـارب وهي من الخزف، تكون على شكل بيضوي طولهـا مـا 

ـه  من المنطقة الجبلية، يطبخون بها نوعاً مـن الطعـام يسـمونه باسـمها و م  ( يتـألف البِر 
مــن عــدس غيــر مقشــور، ولوبيــا، وبعــض قطــع اللحــم، ويحكمــون ســد فوهتهــا بقطعــة 
مــن حصــى رقيقــة، ويطبقونهــا بــالطين، ويرســلونها إلــى كرخــان الحمــام فــي المســاء، 

صباح اليوم الثاني يأخـذونها مـن الكرخـان، وقـد نضـج مـا  فيضعها بين اللهب. وفي
 فيها، وهي من الأكلات المألوفة في الموصل، خاصة في فصل الشتاء.

وقـد يتخــذون البرمــه مــن ســيقان البقـر ويســمونها وبرمــه اعكــوس( وتكــون كثيــرة 
 الدهن، ويرغبون بها خاصة في فصلي الخريف والشتاء.

د، يضـعونه فـي غرفـة المؤونـه ويحفظـون والحب مما يحفظـون بـه بعـض المـوا
به الملح، والسماق، وحب الحصـرم المجفـف وغيـر ذلـك، فيسـتفيدون مـن الحـب، إذا 

 بدلوه بحب جديد.
أمـــا البصـــل والثـــوم فيحفظونهمـــا فـــي ســـلال كبيـــرة تســـمى: ســـواد، تصـــنع مـــن 

 أغصان الغرب والطرفاء، وتكون واسعة، كما قدمنا.
 الكِواره

المفخـــور، وتكـــون بيضـــوية الشـــكل فـــي أعلاهـــا فتحـــة تتخـــذ مـــن الطـــين غيـــر 
مسـتديرة يســمونها وفــم الكــوارة، ثِــم  الكواغــة( يصــبون بــه الحبــوب داخــل الكــواره. ولهــا 

سـم يسـمونها وعـين الكـواره( تسـد  51في مقدم أسفلها فتحة صغيرة قطرها ما يقارب 
رفعــوا الخرقـــة، بخرقــة كبيــرة مـــا كانــت ممتلئـــة بــالحبوب، فــنذا أرادوا اخـــذ ممــا فيهـــا، 

 فينزل الحب.
وهــي تكــون بأحجــام متفاوتــة حســب مــا يخــزن بهــا مــن الحبــوب، وأكبرهــا تتســع 

 كغم(.531لطغار من الحنطة او البرغل و
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يصـــنعها الكـــوازون الـــذين يصـــنعون التنـــانير فـــي الأرض الواقعـــة أمـــام جـــامع 
ه عـدة الكوازين والجامع الأموي( المعروفة بأرض الصحراء وهي من طـين، يخمرونـ

 أيام.
والكواره تحافظ على ما فيها من حبوب، في اختلاف الفصـول، ولا يخلـو بيـت 

 من عدة كورات.
تستند الكواره على قطعة مستديرة من الطين غير المفخور، ولهذه ثـلاث قـوائم 

 تستند عليها.
ذا نفذ ما في الكواره من حب، يعقمون الكواره، فيدخنون باطنها، وتبقى عدة  وا 

 يملؤونها ثانية بالحب.أيام ثم 
 الدن

 لخبز الرقاق، وهو أوسع من الكواره، وقد تقدم الكلام عنه.
 

)  السعر اد )السن اد 
ـــرة مـــن  أمـــا تنظيـــف جـــوز القطـــن ممـــا علـــق بهـــا، فكـــانوا يســـردونها بســـلة كبي
أغصان القرب او الطرفاء، فيحركونهـا الـى الامـام والـوراء، فيعزلـون الأوسـاخ عنهـا. 

( والمواصلة يلفظونه وسغاد (.وتسمى أسلة وس    رّاد 
والسراد يطلق أيضاً على الغربال الكبير الذي يسرد به مسـحوق الجـص، وهـو 
كالغربــال، إلا أنــه أوســع منــه، وســنتكلم عنــه عنــد كلامنــا عــن تحضــير الجــص فــي 

 الموصل.
ومــن الأوانــي التــي تكــون فــي كــل دار، هــو والإبريــق( يتخــذ مــن النحــاس فــي 

نعه الصـــفارون فـــي الموصـــل، وفـــي المســـاجد والمحـــلات العامـــة أشـــكال كثيـــرة، يصـــ
 يصنعون أباريق من الخزف مما يصنعها الكوازون في الموصل، تكون موقوفه.
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 :ومن أواني الدار
افوي )المصفاة(  الص 

ـــاً فـــي أســـفلها،  ـــد اتخـــذوا ثقوب تصـــنع مـــن الصـــفر، مســـتديرة الشـــكل، مقعـــرة، ق
 اد الطعام وغيره.يصفون بها ما يحتاج الى تصفية من مو 

 
 لكعن  التغسيل

ـــه قاعـــدة اصـــغر مـــن حجـــم  طشـــت متوســـط الحجـــم، نصـــف كـــروي الشـــكل، ل
اللكـن، وفوقــه مصــفاة، وبجانبـه إبريــق، يســتعمل فـي غســل الأيــدي بعـد الطعــام، وقــد 

 يكون هذا من الألمنيوم هو والأبريق، وهذا مما كانوا يستوردونه.
 

 منقل الطين
 دائري الشكل وبه ثلاث قوائم يستند عليها. منقل بسيط من الطين، ويكون

 السلال
 من لوازم الدار أنواع السلال منها:

مـا ينسـج مـن أغصـان القـرب والطرفـاء، يقـوم بنسـجه التيـاريون الـذين يعيشـون 
فــي المنطقــة الجبليــة، فينســجون ســلالًا مختلفــة الأشــكال وينزحــون اى الموصــل فــي 

ون وسله إمكبه( وكنا في طفولتنا إذا سمعنا فصل الخريف، يبيعونها في البلد، يوناد
 نداءاتهم، نخرج الى الشارع ونقول لهم: وجِتك  ضربه بقد  الشربه ( ومما ينسجونه:

 المكبه
وجمعها ومكاب(، وأهل الموصـل يجمعونهـا علـى مكبـات، وهـي دائـرة الشـكل  

واحـد، قطرها حوالى متـر واحـد، تسـتند علـى قاعـدة دائريـة الشـكل قطرهـا بحـدود قـدم 
ثم تتسع حتى يصل قطرها الى المتر الواحد تقريبًا، وهي تسـتعمل إذا فضـل عنـدهم 
طعام كبوهـا عليـه، كمـا يكبونهـا علـى اللحـم والجـبن وغيرهمـا مـن حفـظ مـن البـزازين 

 والقطط(.
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وهــي مــن الأدوات القديمــة فــي الموصــل ذكرهــا أبــو زكريــا الأزدي فــي حــوادث 
تــل رجــال الموصــل، كــان يضــع رؤوســهم فــي هـــ، أن ابــن صــول عنــدما ق 533ســنة 

 مكاب، ويرسلها الى أمير الموصل يحيى بن محمد العباسي.
يصــنع هــذه المكبــات والطبيقيــات مــن أغصــان القــرب، يصــنعها الجبليــون فــي 
الشــــتاء، وينحــــدرون الــــى الموصــــل يبيعونهــــا فــــي الصــــيف، وأكثــــرهم مــــن التياريـــــة 

وكنـا فـي صـغرنا إذا سـمعنا نـداءهم، خرجنـا والهكاريون، ينادون عليها وسـله إمكبـه( 
 الى الشارع ونقول لهم: وجِتك  ضربه بقد  الشربه ( فيضحكون منا ويداعبوننا.

 
 (5والطُبيقيه

سـم،  51وهي دائرية الشكل تنسج من أغصان القرب والطرفاء عمقها بحـدود 
عنهــا فــنذا غســلوا الصــوف او القطــن أو البرغــل مــثلًا وضــعوها فــي الطبيقيــه ليــزول 

الماء، وقد يكون في الدار عدة طبيقيات، مختلفة الأحجام، منها ما يستعمل كغطاء 
لحب النقط وحب الماء للشرب(، ومنها عند رش خبز الرقاق يضعونه في الطبيقيه، 
كما أن الخبز عند اخراجه من التنور يوضع فيها، وكذا الخباز ينقل الخبز بهـا إلـى 

 عمال.السوق لخفتها، وغير ذلك من الأ
وتنســج مــن قصــل الحنطــة والشــعير ســلال مختلفــة، جميلــة الصــنع، يزخرفونهــا 
بجامات ونقوش تنسج من القصل الملون باللون الأخضـر والأحمـر والأزرق، وربمـا 

 كتبوا عليها بعض الأقوال.
                                           

الطرفاء، القرب و طبيقية: مصغر طبق، اناء منسوج مستدير الشكل منسوج من أغصان  - (5و
مختلفة وينسج  لأغراضسم، وهذا يكون في كل بيت عدة طبيقيات تستعمل  71يقرب قطره من 

والاثوريون( ويأتون به الى الموصل، يبيعونه في فصل الخريف، ويبيعون معه  الإناءهذا 
أواني كبيرة نصف كروية يضعون تحتها الطعام ويكبونها عليه، وعلى السلال، والمكبات وهي 

 هذا يسمون باعتها وأهل سلة ومكبة(.
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وهذه الصناعة مختص بها أهل حمام العليل في الموصل، وحمام علي( وهي 
ع الحنطـة والشـعير، فيقـوم بعـض سـكانها بجمـع القصـل منطقة زراعية يكثر فيهـا زر 

 في فصل الحصاد وينسجون منه سلالًا متنوعة منها:
 

 المشلح
ســلة بيضــوية الشــكل، مزخرفــة بقصــل ملــون، دقيقــة النســج توضــع عنــد منــام 
صــاحب الــدار، فــنذا شــلح  ونــزع( ثيابــه عنــد النــوم، وضــعها فــي هــذه الســلة، وكــانوا 

 ذا كانت من حمالة العروس.يعنون بصناعتها، خاصة إ
ومنهـــا مـــا تكـــون علـــى شـــكل مســـتدير، يســـمونها أيضـــاً وطبيقيـــه(، يـــدمون بهـــا 
ذا رشــوا خبــز الرقــاق وضــعوه فيهــا، كمــا يضــعونها فــوق هبــة الجــب، وهــي  الخبــز، وا 

 أغلى قيمة من الطبيقية التي ينسجها التياريون.
 
 ة الخيوطسل  

دائرية ثم يوسعونها، وتكون فوهتها تكون كروية الشكل أو بيضوية، لها قاعدة 
مستديرة الشـكل يضـعون بهـا الخيـوط عنـد نسـجها، وكـذا تضـع الخياطـة بهـا لوازمهـا 

 الدقيقة.
وكانوا ينسجون أشكالًا مختلفة من السلال الدقيقـة التـي يتنـافس النـاس عليهـا، 

 ويزينون بها حمالة البنت عند زواجها.
عض الحيوانات أو أشكالًا هندسـية، كما ينسجون إصابات تمثل أشخاصاً او ب

او أطباقــاً صــغيرة الحجــم، دقيقــة الزخــارف، يقــدمون بهــا الحلــوى والتنقــل للضــيوف، 
 وقبعات للأطفال وغير ذلك.

هــذه الصــناعة النفيســة لــم نجــد لهــا ذكــراً فــي أيامنــا هــذه، حبــذا لــو ســعينا الــى 
كانــت عليــه مــن  بعثهــا بالاســتفادة ممــن بقــى مــن يحســن صــناعتها وأعــدناها الــى مــا
 الإيداع والتفنن، فهي من الصناعات الجميلة التي تستحق الرعاية.
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وكـان الق ــر ج والغجــر( يصــنعون سلاســلًا جميلـة مــن أغصــان الطرفــاء والقــرب، 
فيقشرون الأغصان، وتكون السـلال بيضـاء اللـون، وقـد ينقشـونها بـبعض الأغصـان 

اس عندما يشترون لوازم الـدار مـن غير المقشورة، وهذه السلال جميلة، يستعملها الن
الفواكه والخضروات، ويسمونها سلة السوق، وتكون بيضـوية الشـكل، ولهـا يـد مثبتـة 

 في أعلاها، تحمل بها. 
وبعضها يتخـذونها بأشـكال مربعـة او مسـتطيلة، ولـيس لهـا مـا يسـتعملونها فـي 

 الدار بنقل ما يحتاجونه، لأنها أخف ثقلًا من أواني الصفر.
 

 )المنضدة(الميز 
يضــعون فــي زاويــة الغرفــة فــي الطــرف المــوازي لبــاب الغرفــة منضــدة، ويكــون 
فوقهــا مـــرآة كبيـــرة، ويضــعون علـــى المنضـــدة المصــابيح واســـتكانات وأقـــداح( الشـــاي 

 والمشارب والكلبدانات وغير ذلك.
 

 
 الكلبدانات

 الصندوق
يكون عند بعضـهم فـي محـل الميـز صـندوقاً جمـيلًا، بعضـه يجلـب مـن الهنـد، 
ـــه،  ـــالألواح مـــن الخارصـــين الملون ـــه مـــن خشـــب موصـــلي يكســـونه ب وبعضـــه يتخذون
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تــه( مــن خشــب الجــوز، وفــي داخــل الصــندوق الثيــاب  يضــعون تحــت الصــندوق وتخ 
. فـنذا مـا الثمينة، وبعضهم يضعون اللحافات وأغطية النوم( الجميلة فوق الصـندوق

أصــاب المدينــة قحــط قــالوا عــن الفقــراء: بــاع الصــندوق ومــا فــي الصــندوق والثيــاب( 
 وما فوق الصندوق واللحافه( وما تحت الصندوق والتخته(.

 

 
 الصندلية

 ربما كان أول ما صنعت من خشب الصندل فسميت صندلية.
تتخــذ مــن خشــب الجــوز، ويزخرفـــون واجهتهــا بنقــوش مطعمــة بخشــب ابـــيض 

، أو زخارف محفـورة، وهـي مقسـمة إلـى عـدة أقسـام، ولكـل قسـم بابـان يضـعون اللون
بهــا الأشــياء الثمينــة كالثيــاب والحلــي وغيرهــا ممــا يقــل اســتعمالها، ويضــعون فوقهــا 

 والمنامات( التي لا تستعمل مثل الالحفة واللحافات( والمطارح والمخاديد وغيرها.
 
 
 
 
 
 
 

 الصندلية وفوقها المنامات
 

يتخـــذون مـــن جانـــب فيهـــا فتحـــة علـــى شـــكل نصـــف دائـــرة يضـــعون فيهـــا  وقـــد
 الصندوق وما فيه، ويكون هذا القسم بلا أبواب.

وأدركناهــا فـــي كثيـــر مـــن البيـــوت، ولـــم تـــزل موجـــودة، واتخـــذ المواصـــلة أنواعـــاً 
جميلــة منهــا: يزينــون واجهتهــا بأخشــاب محفــورة علــى كــل وحــدات زخرفــة ويلونونهــا 

 



352 

 

بلـــون مغـــاير للـــون الصـــندلية، ويضـــعون تحـــت هـــذه الوحـــدات أوراقـــاً مذهبـــة فتظهـــر 
 الصندلية بألوان عديدة. 

 
 التنور وما يتبعه

 يتخذ التنور من الطين، ويختلف حجمه حسب حاجة أهل الدار وهو نوعان:
: وهو يشبه الكواره الموصلية التي يخزن بها الحنطـة، إلا أنـه تنور الخبز -5

منها، وليس له قاعدة مثلها، ويكون في القسم الأدنى منه  يكون اقل طولاً 
فتحة مستديرة تسمى وعين التنور( تساعد على جريان الهواء فيها الى فم 

 التنور فيزيد اشتعال النار فيه.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 التنور
 

: ويكــون واســعاً وفتحتــه العليــا وفــم التنــور( واســعة وهــو تنووور خبوور الرقوواق -6
وصــفه إلا أن يكــون أكثــر انتفاخــاً منــه، بحيــث يمكــن أن كــالتنور المتقــدم 

يلــزق بلصــق بــه ثلاثــة أو أربعــة أرغفــة مــن خبــز الرقــاق، وهــو يتواجــد فــي 
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البيوت الكبيرة التي فيها مطبخ واسع. وكان في دارنا القديمة ثلاثة تنانير 
 اثنان للخبز وثالث للرقاق.

يكفــيهم لعــدة أشــهر، وخبــز الرقــاق ممــا يعنــى بــه أهــل الموصــل، فيخبــزون مــا 
ويودعونه في السد وسد الخبز( الـذي يكـون فـي المخـزن والخزانـة( التـي فيهـا المونـه 
والمؤونة( أكثر ما يعد للصيف، حيث يلفون بـه الكبـاب واللحـم المشـوي والجـبن ومـا 

 شابه هذا.
 

 ويتبع التنور
: يتخــذ مــن ســاق مــن حديــد، يكــون احــد طرفيــه علــى شــكل دائــرة الموواثور -5

سـم، وفـي طرفـه الآخـر قـد ثبتـوا قطعـة  51منه قطرها ما يقارب  مطروقة
 خشب يمسكون بها إذا أرادوا ان يحركوا النار في داخل التنور.

وهو كالماثور إلا أنه اصغر منه، ويحركـون بـه النـار مـن عـين  مبحا : -6
التنــور، وربمــا اتخــذوه مــن خشــبة، ومــن الأمثــال الموصــلية: ومبحــاش ولا 

 مبلاش( أي خذ ولو مبحاشاً ولا تعد من غير شيء.
: يتخـــذون قطعــــة مســـتديرة مجوفـــة ومحشــــوة جوانبهـــا بــــالقطن او الملزقوووه -3

ـــدخل المـــرأة كفهـــا  ـــه وتضـــع رغيـــف العجـــين عليهـــا، الخـــرق القديمـــة، ت في
 وتلصقه بالتنور. ومثل ام الملزقة(.

: مـــن مســـح بمســـح قطعـــة مـــن قمـــاش ســـميك، بعـــد ماسووووحه )ماشووووحه( -4
الانتهاء من سجر التنور، ينقعون الماسوحه والماسـحة( ويمسـحون داخـل 

 التنور، لإزالة ما علق به من سخام ورشح، ثم يخبزون.

وتكــون فــوق التنــور علــى يمــين الخبــازة، : التــي يوضــع بهــا المــاء، الكاسووة -1
 تبلل فيها يدها، او الملزقة إذا احتاجت.
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 صيدلية الدار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لــم تكــن الصــيدليات معروفــة فــي الموصــل، وكــان الأطبــاء والحلاقــون ومــن لــه 
وقوف على بعض الأمراض يعالجون بالنباتات والمواد الأوليـة، وهـذه أكثـر مـا تبـاع 

 لعطارين.عند ا
وان أكثــر ســكان المدينــة كــانوا يــدخرون فــي بيــوتهم بعــض الحشــائش والأزهــار 
وغيرها من المواد التي جربوا نفعها، يحفظونها في شربات قديمة واكـواز( فـي مكـان 

 خاص، يؤخذ منها عند الحاجة.
وأكثــر هــذه الحشــائش والأزهــار، كــان يجمعهــا أنــاس معروفــون، وبعــد جمعهــا 

ينــــادون عليهـــا، وربمـــا بـــاعوا بعضــــها قبـــل أن تجـــف مثـــل زهــــر  يـــدورن فـــي الأزقـــة
 البيبون، فننه يباع بعد جمعه، ويقوم أهل البيت في تجفيفه.

علـــى أن بعـــض هـــذه المـــواد كـــان يجمعهـــا الأطفـــال والنســـاء عنـــد النزهـــة فـــي 
 الحقول.
 
 البيبون

 والاقحوان (5والبابونج، ويسمى أيضاً الق راض
 المدينة وهو نوعان:يكثر في الحقول التي حول 

ـــه ويســـمونه  ـــرة، مـــرة الطعـــم، ولا يرغـــب المواصـــلة ب ـــه كبي منـــه مـــا يكـــون زهرت
 وبيبون الجحش( أي بيبون الحمار.

ومنه تكون زهرته أصـغر مـن التـي تقـدمتها، وذو رائحـة مقبولـة، ولـه نكهـة إذا 
 ما غلي وشرب. وهو ما يجمعونه ويدخرونه.

                                           

5 - 
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بيـع، ويجففونـه، ويشـربونه بعـد ان يغلـي وقلما تخلو دار منه، يجمعونـه فـي الر 
 بالماء عند الإصابة بالبرد أو النشلة، وهو مفيد.

 
 
 
 
 
 

 

 نبات البابونج
 السِعِد  

 واحدة وسعدة( يكون على نوعين:
منه أبيض اللون، مشرب بسواد قليلًا، وهو قليل الوجود، وليس له نكهة قوية، 

 ولا يدخرونه، بل يؤكل ما كان طرياً.
 
 
 
 
 
 
 
 

 نبات السِع د
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ومنه أسود اللـون كالعقـد، قـوي الرائحـة، يسـتعمل فـي أنـواع مـن السـفوف الـذي 
يعدونــه لطــرد الريــاح، وألــم الــبطن، يحفــر عليــه أبــو الســعد فــي الغابــات، ويبيعــه فــي 

 المدينة.
 

ع تعر  الصع
 وأهل الموصل يقولون وزعتر(.

ا ويبيعونها، وهو يستعمل يجمعها الفلاحون من الحقول، وهو طري، ويجففونه
 .(5وفي بعض الأكلات كالباقلاء، اللوبيا وغيرهما، ويطرد الريح

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عشبة الزعتر

 الحبة السوداء
يجعلونهــا فــي وجــه الرغيــف مــن الخبــز، خاصــة إذا كــان وخبــز مطــل(، وهـــم 

 يتفاءلون بها ان تكون في الخبز.
 

                                           

 يطرد الريح = يطرد الغازات من البطن. – (5و
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 الحبة السوداء
 القعزُوا  

ورد القزوح يجفف، ويتخذونها مسحوقاً يذرون فوق بعـض الأطعمـة التـي تولـد 
 ريحاً في المعدة كالباقلاء وغيرها.

 
 ورد الينفشة

أزرق اللـــــون يـــــؤتى لـــــه مـــــن الجبـــــال، وهـــــو ذو رائحـــــة زكيـــــة، يغلـــــي بالمـــــاء، 
 ويشربونها كمنشط ومهدئ .

 
 شاهترج
ن بــــه دمامــــل وهــــي فــــي الموصــــل يســــمونها شــــاه طــــرك، يغلونهــــا ويشــــربه مــــ 

 صغيرة، وقد جرب هذا ونجح. 
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 الكبر  
وأهل الموصل يسمونها وكبم( ينبت بالغابات والبساتين ويسمى ايضاً والقبار( 

 ويذكرون انه ينفع الطحال.
 ومن أمثلة أهل الموصل: أكلنا الكبم ونسينا ما عبم.

 أي نسينا المرض بعد الشفاء.
 
 كمون

 ح.يطرد الريا مما يوضع فوق الأطعمة، ويرون أنه
 

 
 
 
 
 
 
 

 مطحون الكمون
 مصطلي

كــانوا يخلطونهــا مــع الســعد ويتخــذون منــه ســفوفاً يطــرد الــريح، وأهــل الموصــل 
 يسمونها ومستكي( يمضغونها، طيب الرائحة.
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 نعناع
معــروف يأكلونــه أخضــر، ويضــعونه لــبعض الأطعمــة، ويجففونهــا لاســتعماله 

ذا أصـــيب احـــدهم  بنشـــلة او بـــرد غلـــوا لـــه مقـــداراً مـــن النعنـــاع فـــي فصـــل الشـــتاء، وا 
 يشرب منه، ويضع قدميه في إناء فيه نعناع مطبوخ.

 
 
 
 
 
 

 نبات النعناع
 الورد

ويســمونه فــي الموصــل وجنبــد بلــدي( يختلــف عــن غيــره برائحتــه الزكيــة، يكثــر 
حول البساتين، فيتخذونه كسياج للبستان، يكثر زهره في الربيع فيجمعونها ويبيعونها 
في المدينة، يتخذون منها وماء الورد( كما يتخذون مـن أزهـاره يطبخونهـا مـع السـكر 

إذا أكــل الإنســان منــه كميــة معينــة،  المــذاب، ويســمى ومربــي الجنبــد( يكــون مســهلاً 
وكان المختص بعمل هذا المربى هو حسن الشـكرجي الـذي كـان يسـكن قـرب جـامع 

، فكــان يقصـده النــاس، ويشــترون المربـى ويأكلــه مــن -عليـه الســلام–النبـي جــرجيس 
بــه عســر فــي خروجــه، وهــو طيــب الطعــم ومجــرب الفائــدة، كمــا ينثــرون أوراقــه بــين 

 ا ويطرد عنها النمل والحشرات.طيات الثياب، يعطره
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 ورد الجمبد الموصلي
 ورق الخطمي

يجمعونهــا ويجففونهــا، ويســتعملونه عنــد غســل شــعر الــرأس، ويــرون أنــه يطيــل 
 العمر. كما يتخذون منه غرغرة عند التهاب اللوزتين.

 
 
 
 
 
 

 ورد الخطمي
 
 
 
 

 الورد الخطمي
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 شعفة الذرة
تحف بالذرة الصفراء، يجمعون كميات منها ويجففونها ويشـربون الألياف التي 

 ماءها بعد غليها، ويرون أنها تدر البول لمن به عسر البول.
 
 
 
 
 

 
 شعفة الذرة

 حلو سنجار
ـــه  دبـــس ســـنجار، يكـــون خاصـــاً بهـــذه المدينـــة، وهـــو لذيـــذ الطعـــم، ينتجـــون من

 شرب منها.كميات قليلة، ويرون أنه يفيد من به عسر البول إذا 
ونظــراً لأهميــة هــذا النــوع مــن الــدبس والحلــو( ممــا يقولونــه عنــد الانتهــاء مــن 
قصــة: إذا مـــتر غ ســـلّوني بحلـــو ســـنجار، وكفنـــوني بقمـــر الـــدين، وادفنـــوني علـــى تـــل 

 القضامي والزبيب، وقولوا رحمك الله يا غريب ويا قريب.
 

 كراف  البير
/ الآبـــار الواســـعة، يتخـــذونها نـــوع يشـــبه الكـــرافس، ينبـــت علـــى جـــدران الـــداليات

 كعلاج لن به عسر البول، فيشرب من مائه بعد ان يغلي.
 

 ب(الخيضر )الخرنو 
ــــح، ويحكونهــــا وق أرض خشــــنة،  معــــروف يجمعونهــــا وينقعونهــــا بالمــــاء والمل

 فيزيلون قشره، ويأكلونها، وفيه مرارة مقبولة، يزيل الإسهال وهو مجرب.
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ذا جـــف الخرنـــوب، ســـموه بجنجـــل، يكـــو  ـــه وا  ن صـــلباً فيجمعونهـــا ويتخـــذّون من
 علاجاً كالخرنوب. 

 
 الخردل

يكبس إذا كان طرياً، ويجففون منهـا، يـرون أنـه يقطـع الصـفرة، ويصـفي الـدم. 
يبعــث الصــحة، والــذي يبيعــه ينــادي ويحمــر  الخــدود، يســمن الزنــود، يقطــع الصــفرة، 

 يروح الدوخة(.
 

 قشر الرمان
 ما اغلى وشرب.يجففونها ويرون أنه يقطع المغص إذا 

 لعبة التفاا
مجموع النـوى الـذي داخـل التفاحـة ومـا يحـف بهـا، يغلونهـا لقطـع المغـص مـن 

 المعدة.
ومــن التوابــل التــي يعــدونها فــي البيــت: حــب المحلــب، الحبــة الســوداء، الهيــل، 

 شعفة العجوز، كمون، فلفل، كبابة، دارسين، كزبرة.
 

 ومن العطور
ـــان  زهـــر، مـــا القـــدا ح، الزنجبيـــل، ويســـمونها اســـكنجبيل، وشـــراب مـــاء الـــورد، ي 

س، وشــــراب النــــوم الحريــــر، المتخــــذ مــــن الســــكر ومــــاء الــــورد وشــــراب عــــرق الســــو 
 ، الجوز الطيب، وغيرها.الحامض

 
 سنامكي

يجلب من مكة المكرمة، له حب مفرطح، يسـتعمل لبـه لقطـع الاسـهال، وورقـه 
 سفوفاً.يغلي ويستعمل لقطع البرد، وقد يتخذون من أوراقه 
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 ماي القداا
وهــــــو الــــــذي يتخــــــذ مــــــن غلــــــي والقــــــداح( ورد البرتقــــــال الــــــذي يســــــقط: يجمــــــع 
ويقطرونها، ويحفظ في قناني يستورده الأغنياء من بغداد، ويستعملونها عنـد ضـيف 

 النفس، كما يقدمونه كل مريض طلباً للأجر.
 

 ماء الورد
الـــورد بغلـــي وهـــو أكثـــر العطـــور اســـتعمالًا فـــي الموصـــل، يعـــدونها مـــن اوراق 

بالماء، ويستقطرونها ويجمع في قناني ليستعمل كمادة عصرية، خاصة في حفلات 
المولــــد النبــــوي وفــــي الأفــــراح والتعــــازي، يرشــــونها علــــى الحاضــــرين، ويتمنــــون مــــن 

 استعماله.
 

 صِب ير  
يشـــبه البرتقـــال، ويســـمونها حنظـــل، طعمـــه مـــر، وأكثـــر مـــا يســـتعمل عنـــد فطـــم 

ة منـه علـى حلمـة الثـدي، فـنذا حـاول الطفـل الرضـاع، الرضيع، فنن الام تضـع قطعـ
 عاف الثدي ومن أمثال أهل الموصل:

 انت صير  واني صبر يا لعبة الصبير

 جيف كلبي عل مصائب يصطبر      

 كيف قلبي يصبر على المصائب               
هــذه المــواد التــي ذكرناهــا، لا تتــوفر فــي كــل دار، خاصــة عنــد الطبقــة الفقيــرة، 

 فيكون عندهم ما ينبت في المحيط.
أمــا الأغنيــاء، فيحرصــون علــى جمعهــا فــي دارهــم، خاصــة وان بعــض محبــي 
الخير، كانوا يجمعـون أكثـر مـن حـاجتهم، ويقـدمون للفقـراء والمعـوزين مـا تـدعو إليـه 
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حـاجتهم، لا فـرق بــين ابـن المحلــة وغيـره. علـى أن بعــض المـواد النــادرة، كانـت عنــد 
 فوها لمن يحتاجها.طبقة معينة قد أوق

بعـــد جمـــع هـــذه المـــواد، تحفـــظ فـــي اكـــواز وشـــربات قديمـــة( وفـــي برانـــي وجمـــع 
برنية( صغيرة بحجم الكـوز يسـمونها ودِبّيـة ( ويضـعون فـوق فوهتهـا قطعـة رقيقـة مـن 

 الحصى يسمونها وطز( حفظاً لما فيها من الغبار.
ة مـن التنـك، ، فكـانوا يحفظونهـا فـي قنـاني صـغيرة مصـنوعأما الموواد السوائلة

 تصنع في الموصل. وأما القناني الزجاجية فكانت قليلة جداً.
 
 سِعِد  

نبــات يكثــر فــي الغابــات والأراضــي الرطبــة، وهــو ســريع التكــاثر، ولــه درنــات 
تسمى السعد وواحدها سعداية. يقوم الفلاحون وبائعو السعد بقلعـه وحجبـه وتنظيفـه، 

 ويبيعونها بأسعار زهيدة.
اللــون، قــوي القشــرة، تكــون لــه رائحــة طيبــة، وهــذا يتخــذ كســفوف، ومنــه أســود 

 يدق مع السكر، ويلهم منه من به ريح في بطنه.
 ومنه ابيض اللون هش يؤكل بعد تنظيفه فيكسب الفم رائحة طيبة.

وبعضهم يبيعه بقطعة خبز، فكنا نترقب صاحب السعد، ونقدم له قطعـة خبـز 
 لا باس بها. فلوس( فيعطينا كمية 4او آنة واحدة و

وبعضـــهم يتخـــذ منهـــا كومـــات صـــغيرات يبيعهـــا بالجملـــة، فيشـــتريها العطـــارون 
 ومن يرغب بادخاره عند الحاجة.

 
 بالش  

يســتعمل لقطــع نزيــف الــدم، يــدلكون مــع خــروج الــدم بقطعــة منــه فينقطــع الــدم، 
 وقد يستعملونها لتعقيم ماء الشرب.

 



336 

 

 معالجة المرضى
جة المرضـى، وأكثـرهم لا يتقاضـى أجـوراً كان في الموصل أسر مختصة لمعال

 على ذلك، وربما بعضهم قدم العلاج للفقير والمعوز مما عنده من مواد.
ولم تزل هذه الأسر معروفة بما كانت تتوارثه من معالجـة عـن أجـدادهم فبيـت 
ســيفو كــانوا يشــتغلون بالجراحــة، وكــذا بيــت كــافي المــون وممــن كــان موفقــاً بمعالجــة 

يزة الحكيمه( وكثير هـم الـذين كـانوا يعـالجون الخلـع والكسـور وكـانوا رمد العيون وعز 
موفقين في أعمـالهم، ولـم يـزل بعضـهم يقـوم بهـذا العمـل الـى اليـوم، يقصـدهم النـاس 

جازتهم.  للمعالجة، وقد اعترفت رئاسة صحة المدينة بعملهم وا 
ي( وأشهر أسرة كانت موفقة كل التوفيق في معالجة المرضى هي وأسرة الجلبـ

أخـذوا العلـم عــن جـدهم الطبيــب أحمـد وأدركنـا مــنهم الأخـوين وعبــدالله جلبـي، وســليم 
جلبـــي( يقصـــدهم النـــاس للمعالجـــة. ويعطـــون الـــدواء ممـــا عنـــدهم ســـواء  كـــان مـــواداً 

 عطارية نباتية او أجنبية.
وكان من بين الآباء الدومينكان من يعاني الطب ومعالجة المرضى، وأقـدمهم 

م، وتعاقـب بعـده عـدة آبـاء فـي معالجـة 5727باني المتوفى سنة الأب فرنسسكو تور 
 المرضى وخاصة رجال الحكم والإدارة.

وفتحوا لهم مستوصفاً في كنيستهم لمعالجـة المرضـى وكـان يتـراوح عـدد الـذين 
مـريض وأخـذ يـزداد عـد المـراجعين علـى مـر  511-81م بـين 5866قصدوهم سنة 

مـــــن  7312مـــــن النصـــــارى، و  5834: 5212الأيــــام حتـــــى صـــــار عـــــددهم ســــنة 
مــن اليهــود. وكــان يعمــل معهــم فــي مستوصــفهم هــذا الطبيــب  5387المســلمين، و 

 فتح الله خيّاط الموصلي.
وكان بعض الراهبـات يـزرن بعـض البيـوت ويقـدمن لهـن الإرشـادات الصـحية، 

 ويعالجن بعض الأمراض التي وقفن على طرق معالجتها.
يصــــفن بــــبعض الوصــــفات لــــبعض  ولا بــــد أن نــــذكر أن بعــــض العجــــائز كــــن

 الأمراض، كما أن بعضهن كن يدخرن بعض المواد يعطونها المرضى طلباً للأجر.
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 ومما يعالجون به المرضى والمصابين:
الجــرح: إذا جــرح عضــو جرحــاً بســيطاً، فــننهم كــانوا يقطعــون نزيــف الــدم:  -5

إمــا أن يحرقــوا قطعــة صــوف وبعــد ان تبــرد يضــعونها فــوق الجــرح فتمنــع 
 الدم.تسرب 

او يذرون عليها ومرمر فـرش( وهـو مسـحوق الفـرش المرمـر الـذي يكـون دقيقـاً 
مثل الطحين، وكانوا يجمعونها من نقاري الفرش إذا نشروا قطعة كبيرة من المرمـر، 
ذا لم يكن عندهم من هذا المرمـر، فـننهم يحكـون  يتساقط منها هذا المرمر الدقيق. وا 

 ستعملونه.قطعة من الفرش المسكن فيسقط هذا وي
وكان الحلاقـون إذا جرحـوا وجـه شـخص وسـال دمـه أخـذوا قطعـة شـب يمـرون 

 بها على الجرح، فينقطع الدم. وهو مجرب.
والـبعض كـانوا يســتعملون بيـت العنكبــوت إذا تـوفر لهــم، فيجمعونهـا ويضــعونه 

 على الجرح.
وقــد أعلمنــي أحــد الحلاقــين انــه كــان يضــع فلقــة بــاقلاء مقشــورة علــى الجــرح، 

 قف نزفه.فيو 
ذا حـــدث جـــرح كبيـــر فـــي رأس شـــخص، فـــننهم كـــانوا يضـــعون عليـــه قطعـــة  وا 

 قماش مؤلفة مع بعضها، ويدوسونها بعض الوقت، او يحزمونها فينقطع الدم.
ذا أرادوا تنظيف خراج كبيـر ممـا فيـه وضـعوا حمصـة فـي الخـراج وعصـبوها  وا 

فيــه، وربمــا كــرروا وتبقــى إلــى اليــوم الثــاني، فتنــزع وينظــف مــا حــدث فــي الجــرح ممــا 
 هذه عدة أيام، حتى ينظف الخراج.

 الحلاق فيعالجه بمراهم قد أعدها، هذه العلمية يسمونها وتشغيل الجرح(،
ذا جــرح إصــبع فــي اليــد او الرجــل، وأرادوا حفظهــا مــن المــاء وضــعوا فوقهــا  وا 
مـــرارة والكـــيس الـــذي فيـــه المـــرارة، فيلبســـونها فـــوق الإصـــبع حتـــى يلتـــئم الجـــرح، وقـــد 

 لص من تسرب الماء والأوساخ إليه.خ
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 الكي
وكــانوا يستشــفون بــالكي، ولــه أشــخاص يحســنون إعــداده، يكــون بخرقــة زرقــاء 
اللون يلفها على شكل انبوب ويشعل أحد طرفيها، ويضع الطـرف الثـاني منهـا علـى 
المحــل الــذي يكــوى، وتبقــى القطعــة مشــتعلة حتــى تصــل النــار الــى نهايتهــا، فيثبــت 

 عضو، ويعصبه، ويحضر كل يوم من معالجتها حتى ينتهي الأمر.رمادها فوق ال
وبعضهم كان يستشفي بالوشم بواسطة الأبر،  وهو معروف في العراق وأكثر 
البلاد العربية، وكان البدويات يحسن هذا الوشم، يعالجن الحضريات والبـدويات بـه، 

 هذا إذا كان الألم في الرجل او اليد.
ذا خـــرج خـــراج فـــي جســـم مـــا ودمًلـــي( وأرادوا فتحهـــا، اتخـــذوا لهـــا لبيخـــة مـــن  وا 

 قطعة عجين ملوثة بالدهن، وعصبوا فوقها، فننها تساعد على فتح الخراج.
واللبــائخ كثيــرة، وتتخــذ مــن مــواد مختلفــة فــي الموصــل كالحرمــل والخــر وحــب 
العصــفور، فــنذا كــان الــدمل قويــاً، اتخــذوا لــه لبيخــة مــن وحــب العصــفور( وهــو حــب 

بحجــــم الفلفــــل، يجمعــــه الأعــــراب فـــي نهايــــة فصــــل الربيــــع مــــن نبــــات  اســـود اللــــون،
يعرفونهــا ويبيعونهــا للعطــارين، وهــذا الحــب يــدق بالهــاون، ويلــوث بالــدهن، ويوضــع 

 فوق قطعة قماش ويلصق فوق الدملي فيساعد على نضوجها.
شعر أحـدهم بـألم فـي مفاصـل رجليـه، أو فـي العمـود الفقـري، اتخـذوا لـه لبيخـة 

ع منه النوى، ويقلـي بالـدهن، ويوضـع فـوق قطعـة قمـاش، ويلصـق علـى من تمر ينز 
 العضو.

ومــن اللبــائخ التــي تتخــذ فــي الموصــل، تكــون مــن نخالــة وملــح، تســخن فــوق 
النـــار، وبعـــد أن تبـــرد قلـــيلًا، توضـــع فـــي كـــيس يلـــف حـــول الشـــاق، أو يوضـــع علـــى 

 الصدر او على الأدوات التناسلية إذا ما أصابها ورم.
لتــي تتخــذ منهــا اللبــائخ حــب الحرمــل، يســخن مــع العجــين ويثبــت ومــن المــواد ا

 على قطعة قماش ويوضع فوق محل الألم.
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ذا اشتكى احـدهم مـن نشـلة أصـابته، اتخـذوا لـه شـراباً وبغلـي البيبـون بالمـاء(  وا 
فيشربه، وكـانوا يقربـون منـه الابريـق الـذي سـخن بـه البيبـون، فيتبخـر بـه، بـان يضـع 

 ب أنفه من إبريق البيبون بعد ان يرفعوا غطاءه فيتبخر به.فوق رأسه منديلًا ويقر 
وكانوا يغلون كمية من النعناع في قدر ثم يقدمونها إليه فيتبخـر بـه، ثـم يضـع 

 قدميه في القدر، فيشعر براحة ودفء.
ومما يستعملونها في إزالة البرد عن الشخص، يأتون بحصاة كبيرة بقدر حجـم 

وهـــي متــوفرة فــي البيــوت لأنهــم يضــعونها فـــوق  الكــف تكــون رقيقــة يســمونها وطــز(
القدر الذي يطبخون به الدولما والإي بر   ( يأتون بها من ساحل النهر وبعد ان يسخن 
الطز يلف بقطعة قماش عدة لفات، ويوضع من المـريض إمـا تحـت رجليـه او علـى 

يس بطنـه، أو يقعــد عليــه، وهـذا يســمى حجــر حـارة فيــزول البــرد. وهـذا يقــوم مقــام الكــ
الـذي يتخــذ مــن المطـاط ويوضــع المــاء المسـخن وقــد ذكــر الـدكتور أمــين رويحــة فــي 

ـــا تســـتهلك ســـنويا 52كتابـــه والتـــداوي بالاعشـــاب:  كيلـــو مـــن  811.111( ان ألماني
 أزهار البيبون المجففة.

 ومن المواد التي كانوا يستعينون بها في إزالة الريح:
الســـعد: وهـــذا يجمعـــه الباعـــة مـــن الغابـــة المقابلـــة لمدينـــة الموصـــل، وهـــو  -5

 كثير، ويبيعه أبو السعد بقطعة خبز او نقد بسيط، فيمضغه من به ريح. 
وكانوا يستعملون والغزنايج( والرزنايج( أيضاً في إزالة الـريح فيغلونهـا مـع  -6

 الماء ويشربه المصاب.
ـــايج، وبعـــد ان يجفـــف يـــدقونها وبعضـــهم كـــان يتخـــذ ســـفوفاً مـــن الســـعد والغ زن

بالهـاون حتــى يصــير ناعمــاً وقــد يضــيفون إليـه الســكر، ويحفــظ فــي قنــاني، يلهمونهــا 
 عند حدوث الريح.

ومما يستعملونها في إزالة الريح وقشر البرتقـال( يجفـف ويـدق او يتخـذون منـه 
 مربى بعد غليه مع السكر ويحفظ.
 ومما يستعملونها كمسهل:
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دهن الخروع: وهو كثيـر ورخـيص، ومعـروف فـي العـراق وغيـره، يسـتعمل  -5
 كمسهل 

بىَّ الجنبد: وقد تقـدم الكـلام عنـه، يكـون مـن زهـر الجنبـد والـورد البلـدي  -6 م ر 
ذو الرائحـــة الزكيــــة( ويزهــــر فـــي الربيــــع فقــــط، فيبيعـــه أصــــحاب البســــاتين 

ذون ويشتريه الناس ويدخرونها، وكان بيـت والحـاج حسـن الشـكرجي( يتخـ
منه مربى بغلي الورد مع السكر ويحفظونه في أواني كبيرة، يباع كمسهل 
لمن أصابه الامساك في معدته، وكان الناس يفضـلونها علـى غيـره، لأنـه 

 لذيذ الطعم، طيب الرائحة. 
 ومما يستعملونها في إزالة الامساك: التين اليابس، وخاصة تين سنجار.

ــــه، فيتخــــذو  ــــي حنجرت ذا أصــــيب احــــدهم ف ــــه وغرغــــرة( تكــــون مــــن أوراق وا  ن ل
 الخبازي أو من أوراق الخطمي، أو من كليهما معاً، تغلي ثم يتغرغر بها.

 
الخردل: يستعمل بعد الطعام كمادة تساعد على هضم الطعام وتكسـب الجسـم 

 نشاطاً.
 

الفجـــل: يســـتعمل أيضـــاً كمـــادة تســـاعد علـــى هضـــم الطعـــام، خاصـــة إذا كـــان 
 منه.الطعام برغلًا او مما يتخذ 

وأهل الموصـل يسـمون الفجـل وكاسـوح( أي انـه يكتسـح الفاكهـة والخضـراوات، 
 لأنه يوجد في أول الشتاء إلى الربيع حيث ينتهي فصل الفواكه والخضراوات.

وهـــو نوعـــان: الكبيـــر منـــه: وهـــو اســـود اللـــون، حلـــو المـــذاق ويســـمونها وفجـــل 
 بول(، لأنه نقل منها.بلدي( ومنها اصغر حجماً لونه احمر  ويسمونها وفجل استان

 
 الآنسون: يستعملونها كمسكن للتشنج، كما يساعد على هضم الطعام

 ليس ما بي يطيب بالآنسون يا طبيباً بالآنسون يداوي
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ومما يستعملونها في ازالة الاسهال هو والخيضر( والخرنوب( يجمعـه الباعـة، 

ويأكلونهـا وفيـه ويبيعونه بسعر بخس، يحك على حجر خشن، فيزيلون عنه قشـرته، 
ذا جف هذا في موضع يكون جلده مائلًا الى الحمرة قليلًا يجمعونها  مرارة مقبولة، وا 
ويحفظــن منــه كميــات، يؤكــل عنــد إصــابة احــدهم بنســهال، ويكــون خاليــاً مــن المــرارة 
وبعــض أهــل الخيــر كــانوا يحفظــون منهــا كميــات كبيــرة تعطــى لمــن يحتاجهــا، طلبــاً 

 للأجر.
التــي تبطــل الإســهال وهــو الســعتر( ويســمونها وزعتــر( يتخــذ ومــن أقــوى المــواد 

كسفوف او يغلي مع الماء، ويضاف إليه سكر ويشرب وهذا مجـرب ونـافع جـداً فـي 
 إزالة الإسهال وتوعك المعدة بسرعة.

 
لعبـــة التفـــاح: مـــا فـــي داخـــل التفاحـــة مـــن حبـــوب ومـــا حولهـــا، يســـمونها ولعبـــة 

 سهال أيضاً.التفاح( تغلى ويشربون ماءها دفعاً للإ
ذا ظهر في  ويعالجون حبة بغداد، بأن يذروا عليها رماد الافيون والحشيشة( وا 
جفــن أحــدهم خــراج يســمونها ودكــدك( فننــه يــذهب إلــى إحــدى النســاء التقيــات ترقيــه 

 بقولها: دكدك ما يستحي، دكدك ما يختزي، دازتو عل مزبلي. 
تتخــــذ مــــن وصــــبم  واذا مرضــــت العــــين فممــــا كــــانوا يعالجونهــــا، قطــــرة حمــــراء

سـكر صـلب، ويتخـذ منهـا مـادة تـذر داخـل  –اسقطي( وسقطوي( يدق مع سكر كلّا 
 العين، وقد أعلمني احد أطباء العيون أن في يومنا هذا قطرة تتخذ من نفس المادة.
ذا كـان مـرض العــين بسـيطاً، فــنن إحـداهن تمضــم قلـيلًا مــن الحنطـة مضــغاً  وا 

ونها ودهن الحنطـة( ويضـعونها فـوق العـين التـي قوياً بحيث يبقى منها القليل، ويسم
 أصابها رمد.

إذا أصــيب احــدهم بــالعين وعلــى مــا يقولــون( يجتمــع عــدة نســاء ويوقــدون نــاراً 
بسيطة، ويمسكن بورقـة فـوق النـار وتأخـذ إحـداهن قلـيلًا مـن الملـح تـذره فـوق الورقـة 
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نـة، وتسـتمر تعـد وبيدها إبرة تثقب بها الورقة وتقول: هـذه عـين فلانـة وهـذه عـين فلا
النساء التي توهم أن إحداهن أصابته بالعين وأكبر ثقب يحدث فـي الورقـة هـو عـين 

 التي أصابته، فيرمين الورقة على النار وتشتعل مع الملح.
ومما كانوا يستشفون به من الحمى هو نبات الافستين وابسنتين( يشترونه من 

ه المصاب بالحمى ثلاث مـرات فـي العطار، ويغلونها مع الماء وبعد أن يبرد يتجرع
 اليوم ويكون شديد المرارة.

ذا ظهر طفح جلدي على جسد أحـدهم، وكـان شـديد الحمـرة، فـننهم يلبسـونها  وا 
 شليلة من خيوط حمراء في عنقه ويذكرون انها تزيل الطفح.

ذا ظهـــرت فـــي جســـد أحـــدهم حبيبـــات تشـــبه الـــدمامل، فـــننهم كـــانوا يســـقونها  وا 
اه ترج( يشترونها مـن العطـار، ويغلونهـا بالمـاء، وبعـد أن يبـرد محلول الشاه ترك وش

يسقونها منه مليء فنجان في اليـوم مـرتين، فيشـفى ممـا فيـه. وقـد جربتـه بنفسـي مـع 
ــم تنفعــه وصــفات الأطبــاء وهــو فــي زيــادة  احــد أولادي، ودام بــه الطفــح عــدة أيــام ول

جلبـــي( وصـــف هـــذا بحيـــث كـــان الطفـــل لا يســـتقر مـــن الحـــك، وأن الـــدكتور وداود ال
فاشترينا من العطار كمية بعشرة فلوس، وشرب الطفـل ثـلاث مـرات مـا أحضـرناه لـه 

 وشفى.
ذا كثـــر الحصــــف فــــي الجســــم مــــا، دلكـــوه بقشــــور الشــــمزي والرقــــي( البطــــيخ  وا 

 الأخضر.
ذا أصـــيب طفـــل بالحصـــبة، أطعمـــوه ســـكراً، وقطـــروا بعينيـــه مـــادة حامضـــة،  وا 

 وأكثر ما تكون من منقوع السماق.
ما الجدري فكانوا يلحقون الأطفال، ومادة التلقيح يأخذها الملقـح مـن طفـل قـد أ

 لحقه وورم محل التلقيح، فيأخذ مما في الجرح من جراحة ويلقح بها غيره.
ذا اشــتكى أحـــدهم مـــن مــرض والكلـــى( غلـــو لـــه وشــعفة الـــذرة( الخيـــوط التـــي  وا 

 ل الذي يغلي مع الماء.تكون في نصل الذرة الصفراء، فيشربها، أو يسقونه ماء الثي
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أو يسقونها المـاء الـذي يغلـي مـع كـرافس البيـر، وهـو نبـات يكـون فـي الغابـات 
 وعلى جدران الآبار الكبيرة، يشبه الكرافس يشترونها من العطار.

العشبة: الأخشـاب المـرة وأغصـان أشـجار( تسـتورد مـن الهنـد علـى شـكل حـزم 
ة، يشــترونه مــن العطــار وتــدق، صــغيرة فــنذا أعيــاه عــلاج أحــدهم وصــفوا لــه العشــب

ويستعمل كسفوف، والقسـم الصـلب منهـا يغلـي ويشـربه المـريض كلمـا عطـش ويأكـل 
 خبزاً بلا ملح ويستمر على هذا أسبوعاً واحداً.

 هذا وأهم الطرق التي كانوا يعالجون بها الأورام والأسقام وخاصة النساء.    
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 توزيع الأعمال بالبلدتأثير العوامل الطبيعية في 
 

من أسباب توزيع الأعمال المدنية هو موقع المدينة وما يحف بها ففي  
الجانب الغربي والشمالي أكثر من يسكنها هم الجمالة، والزراع، وأصحاب الغنم 
وخاصة في الجانب الغربي من المدينة حيث تكثر السهول والمواصلات مع حلب 

الحاكة في القسم الكبير من هذا الجانب وفي  كما يسكن -الرخاتات في الاوضان–
الجانب الجنوبي قرب الساحات المكشوفة بين السور والعمارة، وذلك لأنهم يسدون 

 .في هذه الفسحات
الميدان وقليعات، لأن الكمرك والعلاوي في الطرف الشرقي من المدينة، كما أنه 

قلها الى الخانات وكان الاكلاك ترسو فيها وهي تحتاج الى الحمالين لتفريغها ون
أكثر الحمالين من الاكراد وكويان( ومقر اكثرهم في الميدان وقليعات وهم معرفون 

 بقوتهم وتحملهم.

 يسكن التجار في محلة باب النبي لقربها من الاسواق والخانات.

يسكن الموظفون في محلة جامع خزام، فترى الموظفون الأجانب في هذه 
 يت موسى شكر" في منطقة الدواسة.المحلة، وكذا في بيوت "ب

يسكنون حول الجامع الاحمر  صانعوا الغرابيل، الطبول، النقارات، والدنابك 
 والجامع المجاهدي( لقربه الى النهر وحاجتهم الى مزاولة اعمالهم بجانب النهر.

تكثر الحمامات في الاسواق لكثرة الزوار الاجانب من التجار واصحاب  
 الاعمال.
 -الاوته جية–وكذا  -الطربوش–، وهم الذين ينظفون والفيس( القالبجية 

الذين ينظفون الثياب يزاولون اعمالهم في باب السراي على جانبيه وكذا خلف 
 البريد القديم ، وهم يزاولون ما قد ذكرنا .

 : قريب منهم السراجون والشكرجية.القوندرجية
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 وما يتبعه في باب الجسر. سوق الكلا :
 اليوزبكية. -الكوازين -الذين يخيطون ثياب الاكراد في نفس السوق   خياطون:ال

وما يقرب منها من الاسواق فهي تبيع وتحضر ما يحتاجه البدو  في باب الطوب
 من ثياب ولوازم لهم ولخيولهم والبراضع وغيرها.

: في الجانب الشرقي عن دجلة لان المخضرات يكون اكثرها شرقية ، سوق الكب
قل على المواشي او يواسطة النهر وخيار حمل( ومن هذا الموقع يوزع على وتن

 المدينة.
وسط المدينة ، يقصده الحاكة والنساء اللائي يشتغلن في الغزل  سوق الغزل:

 والحلج وما يتبع هذا.
 حول المدينة. الحصانة:

 مجمع الموصل للخانات والعربات وغيرها. في باب الطوب :
 على حياك وهم الحاكة. ويجمعونها الحائك:
بعضهم يحوك الخام الابيض ، ويسمونه وخام بيت( تتخذ منه ثياب  

 الفلاحين والعمال، ويكون ثوباً يستقيم عدة سنين، وقد يسمونه وخام ثوب(.
بعضهم يحوك المنسوجات الصوفية: مثل الجواجيم ، والسجادات ،  

حاف في زمن الشتاء ، وتكون والالينات والجواجيم هي المحارم التي توضع فوق الل
 قوية جداً ويرثها الابن عن ابيه ، كما انها ذات الوان جميلة ويعنون بنسجها.

ذا حاكوا من القطن يسمونها واحرام( ويجمعونها على احرامات وهي   وا 
يلتحف بها في زمن الصيف ، كما توضع توضع فوق المطارح والفرش( التي 

في جانبي الغرفعلى التخوت وتسمى وبالالينات(  يفرشونها ويضعونها المطارح التي
 قطن ، واذا كانت من الصوف تسمى واليانات صوف(.

أما السجادات التي يصلى عليها فتكون من غزل الصوف ، والقليل منها  
تكون من غزل القطن، ويعنون بحياكتها عناية دقيقة ، وقلما يخلو دار من سجادة 

 .سجادة واحدة او اكثر ، بل ربما يكون لكل مصل
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ويحوكون اغطية جميلة تكون من الصوف مع القطن ، يعنون بدقتها  
 .-غطاء المنامات–يسترون بها المنامات التي توضع فوق والصندلية( ويسمونها 

مثلها تكون فوق ما يفترش في الصيف  -جراجف–وكذا يحوكون شراشف  
 لغرفة الجلوس، وفوق المطارح التي ينامون فوقها.

الحياكة وما يتعلق بها في مقدمة الصناعات التي كان يعمل فيها كانت  
أهل الموصل في مختلف العصور. والمنسوجات الموصلية كانت في جانب كبير 

وان الاوربيون استغلوا النسيج moslineمن الدقة والجمال فأصبحت مضرب المثل
–ين الموصلي فأطلقوه على بعض منسوجاتهم لتنال الاقبال عليها والموزل

( وقد اعجب الرحالة من الاوربيين بما شاهدوه من توسع لهذه الصناعة -الموصلي
في البلد ، واقبال المواصلة عليها ، والاستفادة منها ، ومن هؤلاء والاب لنزا( الذي 

هـ فانه دهش من كثرة ما تنتجه البلد وما يدر 5571-م5712زار الموصل سنة 
نية يصدر منها كل سنة مقدار كبير الى سائر عليها من ربح فيقول والاقمشة القط

الجهات ويمكن القول ان البلد بكامله يستفيد فائدة عظيمة من هذا الصنف التجاري 
 وهكذا فالجميع تقريباً يشتغلون به.

–ومما يؤيد لنا هذا ان المواصلة اذا وجدوا شاباً عاطلًا قالوا له : دّو   
مكن ان يعمل فيها كل موصلي اذا لم فكان الحياكة ي –لك جومي وانطم  -فتش

 يحسن عملًا.
وفي المدينة احياء وخانات واسواق معروفة بما كانت تنتجه من الحياكة وما يتعلق 
بها، ولم تزل محافظة على هذه الاسماء مثل : سوق الغزل ، وخان الغزل ، خان 

ة الغزازين ، الدقاقين الذين يدقون الثياب ، خان السواد ، قيصرية الشالجية، قيصري
ينشر عليه الرسامون ما يقومون بتثبيت النقوش على  -الرسام–مثل الغسام 

 .المنسوجات.. وغيرها
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ن كانوا يشتغلون بالحياكة ، ممسماء عدد كبير من الاسر الموصليةونجد ا 
مسّدي، الحايك، الدقاق، : الليه اجدادهم مثل، ولم يزل يعرفون بما كان عومالها

 .الخ… ، النداف ، النقاش-الغسام –الصبا ، الرسام  القصار، الشعار،
وعليه نلاحظ أمثالًا وأقوالًا كثيرة ومتداولة بين اهل البلد الى يومنا هذا  

منتزعة من الحياكة وأدواتها وما له من مساس بها ، وآثرنا ان نذكر ما وقفنا عليه، 
 ومنها:-حفظاً لها

 
، وكان البيت الموصلي لايخلوا  يكون الغزل في الدولاب ، والدوك الغزل: 

من دولاب او اكثر، ومن صفات المرأة ان تكون وغزالة( تغزل بدولابها ما يرتديه 
اهل البيت من الثياب وما يفترش في الدار : الجواجيم ، الاليانات ،  خام شكته ، 

 .المطارح واللحافات ، المناديل المستعملة في الدار ، السجادات وغيرها
ع انيس الدولاب يتردد في البيوت ، وخاصة في الاماسي والليل وكنا نسم 

عندما تنتهي المرأة من عمل البيت ، وضربوا الامثال بالدولاب : فقالوا عن 
الشخص الذي يدأب في عمله: ومثل الدولاب ما يبطل بالليل والنهار( وعن المرأة 

عصب العنان ، اذا كانت ضعيفة : ومثل اذن الدولاب( واذن الدولاب تتخذ من 
 .يثبت بها المغزل

واذا وصفوا امرأة طويلة قالوا عنها ومثل مغزل الدولاب( ويقولون ايضاً  
 )وساقها مثل المغزل( او وساقاتها مغازل

ويذكرون ان امرأة كانت تعتذر عن الغزل ، وتدعي ان مغزل الدولاب  
المغازل( من لم اعوج ولايمكن ان تغزل ، فقالت لها حماتها والما تغازل تعوج 

 .تحسن الغزل تدعى ان مغزلها معوج
وصار هذا مثلًا يقولونه لمن لا يحسن عملًا ويحتج ان آلة العمل او  

 .العمل نفسه لايمكن اداءه
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وهي لا ترغب بهذا لانه يحتاج الى  –ويذكرون امرأة حلفت بغزل وتيق  
 ن: وتقول :وقت وصبر، فكانت تعتذر عن الغزل لان المغزل والثقالة معوجا

 
 ي ـــــــــمغزلي يا مغزلي             اغزل او ما ينتل                 
 ثقالتي معقوجي               والصوج من مغزلي                 

 
ليبيع غزله وشاهد امرأة  -خان غزل –ذهب شخص الى سوق الغزل  

رمى الشخص المعجب بها جميلة تبيع غزلها ولما اراد الوزان ان يزن غزل الجميلة 
غزله فوق غزلها لفي الميزان ، فاختلط الغزلان معاً ولم يتمكن الوزان من عزلها 
فقالوا واختلط بيدوا الغزل( فكانوا يقولون لمن يرتبك عليه الامر: واختلط بيده 

 )الغزل( واذا حذروه من امر قالوا وتقيد غزلك لايختلط بيدك
صوف ، واعجب بها ، ولما اراد ان يسلم ومر شاب بامرأة جميلة تنقش ال 

على اهلها قال لهم وتنقش عليكم( بدلًا من والسلام عيكم( فاجابه شيخ من 
 .الجالسين وهي تنقش لاهلها( فخجل ، وصارت مثلاً 

وكانت امرأة مشغولة بالغزل ، ولها اولاد صغار ، تحذرهم ان ينزلوا الى  
 الوادي فكانت تغزل وتغني لهم:

 وين وين يا اولادي        لاتنزلون على الوادي                        
 لا تصيدكم خجاوا          وتقليكم    بالطاوة                       

 وين وين يا اولادي                                     
 

ويوم المطر يكون ثقيلًا على الغزالات ومن يعمل معها من البنات فاذا  
 شمس بعد المطر فان البنات يندفعن الى فناء الدار ويغنين :بزغت ال

 شمس ومطر علغبيع              غزالة تغزل وتبيع                
 وتقول اغزلي غفيع                                     
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بعض الخيوط التي تحاك اقمشة ونساء وبنات الحاكة يشتغلن في برم  

 .حبال -يبرم احبيل–خص قالوا عنه وفلان يبغم( ، وعيه اذ عرضوا بشقوية
واذا مروا بشخص يدبر امراً مع آخر قالوا له واش قد تبغم ، أي ماذا  
 تدبر(.

وقي قير وشحم داخل قطعة من  -المقيرة–ويعتبر خيط الدولاب وبالمقيغة(  
فاذا عيروا امرأة سوداء اللون قالوا وكنيها مقيغة( أي كأن وجهها  –جلد اسود 

 مقيرة، وقد يقولون ووجا وج المقيرة( أي وجهها يشبه وجه المقيرة.
المغزل ، تلف امامها خيوط  قطعة جلد مستديرة تكون في نهاية والثقالة:

، فاذا عيروا امرأة بصغر وجهها قالوا: ووجا وج الثقالي( أي وجهها يشبه الغزل
 الثقالة.

شكل بيضوي ، يستعمل  قصبة طويلة، يثبت حولها قصبات فيكون على السغب :
لاتخاذ الغزل على شكل شليلة فيدور في السغبس، ويلفون الغزل حوله ، الذي 
يحسن عمله وبسغبس( ومن لا يحسنه وبخويق( وعليه اذا كانت الشلية منتظمة 
سهل استعمالها والا فهي وشليلي مخويقة لا لها اول ولا تالي( ومن لم يحسن عمله 

 .او يقولون وشلل العمل( اذ لم يتقنهوبخويق ما يعرف اش يعمل( 
–واذا كان شخص كثير المغالطة والحيلة قالوا عنه وشليلي بلا غاس(  

 واذا رأوا شخصاً قليل الادراك قالوا وفلان شللا(. -رأس
واذا انهك المرض شخصاً وضعف قالوا وفلان مثل الشليلي( او وصا   

 مثل سغبس مكسم(.
العمل ، فاذا زارها احد اظهرت انها تشتغل ويقولون عمن لاتشتغل وقت  

باعمل بسيطة ، لتظهر انها مشغولة كل الوقت ويقولون عن مثل هذه وما اشتغلت 
ما اشتغلت عند القيمي سغبست( أي انها لا تشتغل ويوم القيامة اظهرت انها 
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تسغبس ما غزلته، وهو يضرب لمن لا يشتغل وقت العمل ويتظاهر بالشغل وقت 
 الراحة.

–ويقولون  -الجيك -ومضربه–وهو الذي يندف القطن بقوسه  لنداف:ا
 .لمن كان كثير الكلام -يدوي بقد النداف

ومن كان كثير الحركة لايستقر قالوا عنه ومثل خصو النداف ما يستقر( ،  
 واذا وصفوا امرأة طويلة ضعيفة منحنية الظهر قالوا وهي مثل قوس النداف(.

النداف( او  -مضرب–يلًا قالوا وكنينو جك ولمن كان رأسه كبيراً طو  
 وغاس الجك(. واذا اغتاب شخص آخر بما ليس فيه قالوا وفلان يندف فلان(.

الذي يضع الحائك فيه والفارة( التي قد لف فوقها الخيوط عند  المكوك:
الحياكة ، والمكوك في ذهاب واياب داخل والسدي( عند الحياكة واذا وصفوا رجلًا 

 في عمل محدود قالوا وهو مثل مكوك الحيك يروح ويجي(. كثير الحركة
يسدي الغزل الذي سينسج والذي يقوم به هو والمسّدي( وهو كثير  السدي:

فيقولون لمن  -وصله –الذهاب والرجوع على مايسديه، واذا انقطع خيط ولحمه( 
يكون كثير الحركة بين ذهاب واياب وطول النهار يسدي ويلحم( أي يذهب ويعود 

 .ويوصل الخيوط المنقطعة مع بعضها
واذا دبر امراً عسيراً قالوا عنه وفلان يلحم هذا الامر( ومن السدي كانوا  

 يغنون لمن يكثر التردد على بيت من يحبها:
 عل سمسمية السمسمية                 والسمسمية بتــــــــــــــية               
 ــــــــــــــم                  خربت عقل البنيةبسك تسدي وتلحــــــ               

واذا رأوا شخصاً حيالًا يدبر اموراً باطلة يلقفها زوراً يقولون عنه وفلان  
 . -أي يغش–بكيلم او يسغبس( او وفلان يسغبس بعمله( 

ينقعان في مركن ، ويكون ماؤه قذراً لزجاً  -الشرباس–والكيلم و والشقيس  
 قالوا عنه وفلان سقع فلان بمركن(. واذا غش احدهم آخر
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: هو الذي يدق ثياب القطن فيزيل عنها ما علق بها ، ويقف بجانبه الدق اق
من يتعلم منه ، وعندما يدق الدقاق الثوب بخشبة ثقيلة ، يظهر تعبه بقوله وصح( 

فيقول من يقف بجانبه ايضاً وصح( وقال اهل الموصل عنه وويحد  -اسم صوت–
سه في عمل ويشاركه غيره في اقول صح( وهو مثل من يجهد نفادق والآخر 

 ، كأنه يعمل كأستاذه .القول
كبريت، ويترك هو الذي يقصر الثياب ويغسلها بمواعين ال :جح  القصار

مثلًا  ، واهل الموصل يضربونحماره يرعى بجانبه، فاذا اراد تحميله يبول الحمار
ته فيقولون وفلان ه اسرع بقضاء ما فا، فاذا كلف بعملعمن لا يؤدي عمله في وقته

 ، ما يبول الا وقت الشغل(مثل جحش القصا 
 ومن طريف ما وقفنا عليه:

مر رجل بامرأة تنوح على زوجها ، فسألها عن حرفته. قالت: وكان المدلل  
 حائكاً( فقال لها نوحي عليه هكذا:
 ع الطيارهذا موضع الجومة ، وهذا موضنوحي يا انابيب، وانتحب يابزار   

 والمكوك لو زتا سبه الراكــــــــــــــــــــــــــــــــب اعبيانا لابوستية، بكل زتة يزت ستة قولو 
 

وقد ذكرها ببعض ادوات الحياكة التي تعطلت بموته ، وبما كان عليه من 
 التفوق في الحياكة.

 وعليه كانت صنعة الحياكة في الموصل.
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 المطاعم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن في المدينة مطاعم كالتي نراها اليـوم، ذلـك ان اهـل الموصـل يترفعـون 
عــن تنــاول كعــامهم فــي المطــاعم العامــة، اللهــم إلا أهــل الــدكاكين، فــننهم يتنــاولون 

منهـــا مـــا تكـــون فـــي الصـــباح غـــداءً بســـيطاً وقـــت عملهـــم، والمطـــاعم التـــي ادركناهـــا 
 الباكر وهي:

 الباجة: - 5
يعدها الباجه جي فـي الليـل، ويقبـل عليهـا النـاس بعـد صـلاة الصـبح، فالعمـال 

جـي، وغيـرهم يشـترون كميـة منهـا يتناولونهـا فـي دورهـم، ه يتناولونها في دكان الباجـ
ي محـدودة لا وأكثر ما يقبلون عليها ايام الخريف والشتاء والربيع، دكاكين الباجـة جـ

يتجــاوز عــددها اصــابع اليــد الواحــدة، وهــي تطــبخ فــي قــدور كبيــرة، ويعنــون بطبخهــا 
 ونظافتها ولم تزل بعض الاسر التي تعاينها تعرف وببيت الباجة جي(.

 
 تشكيلة الباجة

 
 
 



342 

 

 القلية: - 6
وهــي لحـــم بـــلا عظـــم، مــع الاليـــة، تطـــبخ فـــي طشــوت كبيـــرة، يتناولونهـــا وقـــت 

ظافتها وجودة طبخها. ولم تزل بعض الاسـر التـي تعاينهـا تسـمى الصبح ويعتنون بن
 وبيت القلية جي(.  

 

 
 تشكيلة القلية

وفـي سـاحة بـاب الطـوب حيـث يكثـر العملـة والقرويـون الـذين يبيعـون ويبتــاعون  -3
 يكون طعامهم من الباقلاء المطبوخة، يثردون في مائها ويضعون فوقها الباقلاء.

 
 الباقلاء المطبوخة

ذي يسوى في سفافيد كما هو معروف الوبعضهم يتناول والفشافيش( وهو الكبد  -4
 عندنا اليوم.
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وبعضهم يتنـاول البـيض المسـلوق مـع الخبـز، فنـرى الباعـة منتشـرون فـي سـوق  -1
 باب الطوب، وقد عكف عليهم العمال والقرويون.  

 هذا ما يكون في الصباح، أما وقت الغداء، فيقصدون دكاكين:
وهم يعتنون به غاية الاعتناء، جودة اللحم، وشيه جيداً، وتقدم  ابجي:الكب -5

مع كل وجبة طاساً من اللبن أو شربت الزبيب وكمية من البصل الملوث 
 بالسماق والكرافس.

 
 الكباب

دهن لـوبعض الدكاكين تبيع: القيمر والعسل او الجـبن وشـربة الزبيـب او ا -6
، اللــبن مــع التمــر، فيقصــدهم مــع العســل، الحلــو والــدبس( مــع الطحينيــة 

 أصحاب الدكاكين والعمال، ويتناولن غداءاً خفيفاً عندهم.
علــى ان بعــض الباعــة المتجولــون، كــانوا يحملــون الجــبن ومشــربة الزبيــب  -3

 ايام الصيف ويبيعونه لمن يرغب فيتناولونها في محل عملهم.  
ودة فـــي ولـــم تكـــن المطـــاعم المعروفـــة اليـــوم موجـــودة، وكـــان فـــي دكـــاكين معـــد

الطريــق الممتــد مــن مديريــة الشــرطة وســاحة بــاب الطــوب الــى القشــلة ودار المحــافظ 
اليـــوم( مطـــاعم بســـيطة يقصـــدها الجنـــود والشـــرطة وبعـــض الغربـــاء، وتكـــون مفتوحـــة 

 طول النهار، ويسمون الواحدة منها ولوقنطة(.
عشـاؤه جد فيها إلا نفراً محدوداً وقت المغرب، وقلمـا نجـد موصـلياً يتنـاول نولا 

 فيها.
أما اليوم فقد انتشرت في البلد مطاعم كبيرة ومتنوعة يجد فيها المرء ما يلذ به 
ويشتاقه. وتمتاز بنظافتهـا وجمـال الاوانـي التـي يقـدم بهـا الطعـام واخـتلاف الاكـلات 
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الشــرقية والغربيـــة وخاصــة بعـــض الاكــلات الموصـــلية، التــي عرفـــت بهــا أم الـــربعين 
والقوزي وهـو: يـذبح الخـروف، ويحشـى فـي جوفـه ارز مـع كالكبة ومشتقات البرغل، 

اللــوز والقشــمش، ويرســل الــى الفــرن، فيشــوى، ويقــدم فــي الــولائم والمنتزهــات، ويكثــر 
 تقديمه في فصل الربيع، لان الاغنام تلد في هذا الفصل، ويكثر الخرفان.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



316 

 

 المقهى )القهوجي(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكثـــر المقـــاهي فـــي أســـواق الموصـــل، وبعضـــها تكـــون لصـــنف معـــين بجانـــب 
السوق الذي يبيعون به بضاعتهم، مثل: قهـوة الشـالجية فـوق قيسـرية الشـالجية قـرب 
جـــامع الباشـــا، وقهـــوة المبصـــل فـــوق ســـوق البصـــل الـــذي يكـــون قـــرب مـــدخل ســـوق 

ــــي شــــارع ن ــــائين. كانــــت ف ــــوى، وقهــــوة البن ــــدان أي شــــارع نين ــــرب ســــوق المي ــــوى ق ين
 السرجخانة، وقهوة الصوافة، فوق سوق الصوافة الحالي.

 

 
 قهوة باب الجسر القديم

 
يجتمع أصحاب الصنف في أوقات معينة، وتدور بينهم ما يخص مهنتهم من 

 بيع وشراء وتدبير عمل.
تسـمى  -الكـرك–وكانت قهوة الحاج يـونس بـن الحـاج ذنـون فـوق خـان الكـرك 

لأن أكثـر التجـار يجتمعـون بهـا بعـد صـلاة الصـبح الـى الضـحى ايضاً قهـوة التجـار 
 العالي وتكون بها الصفقات التجارية.
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كان يقدم فيها القهوة فقط، وبعـد انتشـار الشـاي صـاروا يقـدمون الشـاي والقهـوة 
أو شـــراب الليمـــون  -شـــربت الزبيـــب–وفـــي الصـــيف قـــد يقـــدمون بهـــا شـــراب الزبيـــب 

 عوضاً عن الشاي لمن يرغب.
نتشـــار الشـــاي، نشـــأت والجايخانـــات( التــي يقـــدم بهـــا الشـــاي فقـــط وهـــذه وبعــد ا

تكـــون  قـــرب المراكـــز الحكوميـــة فـــي الطريـــق المـــؤدي مـــن ســـاحة بـــاب الطـــوب الـــى 
القشـــلة الملكيـــة، والقشـــلة العســـكرية  وأكثـــر مـــن يرتادهـــا هـــم الأتـــراك مـــن المـــوظفين 

 والجيش، ثم اعتاد بعض أهل الموصل على ارتياد لشرب الشاي.
نمـا يتوقـف جليس لهذه القهـوات والو  ايخانـات مخطـط معـين، أو سـاحة ثابتـة وا 

هذا على المكان الذي تنشأ عليه، وكانت واجهاتها مفتوحـة تشـرف علـى الطريـق او 
 السوق.

أما في المحـلات فكـان فـي أكثـر محـلات الموصـل وقهـوة( لأهـل المحلـة تفـتح 
هـا أيضـاً مخطـط ثابـت، وقـد قبل صـلاة العصـر، ويقبـل عليهـا أهـل المحلـة، ولـيس ل

تقــع علــى شــارعين، يشــرف علــى الشــارعين أقــواس مفتوحــة فــي أســفلها وكــان يجلــس 
عليها من يرتاد القهوة ويشرف على القهوة والطريق. علـى ان الرجـال الطـاعنين فـي 

 السن كانوا يترفعون عن الجلوس فيها، فيجلسون في صدر القهوة.
ة صــغيرة، وفــي صــدر الفنــاء صــالون وللقهــوة فنــاء قــد يكــون فــي وســطه حديقــ

مســـقف فـــي مدخلـــه موقـــد النـــار وعليـــه جـــوزات القهـــوة وأبـــاريق القهـــوة( وفـــي شـــماله 
أكثــر مــن يجلــس فيــه الشــباب الــذين يلعبــون بمــا فــي القهــوة مــن  ،كبــر منــهأصــالون 

أدوات اللعــب مثـــل: الحالوســـي، والـــدومينا، الطاولــة، النـــرد وغيرهـــا، وكـــانوا يترفعـــون 
 الورق ويعدونه منقصه للرجل إذا ما لاعب به.عن اللعب ب

أمـا الكهــول، فــأكثر مــا يقضــون أوقـاتهم فــي اللعــب بالشــطرنج والــداما ، فيلتــف 
المشاهدون حول اللاعبـين ويسـود الصـمت، ويكثـر التعليـق علـى كـل فكـرة يقـوم بهـا 

كثـر مـن سـاعة واحـدة يسـودها أغرقت اللعبـة اللاعب من تقدير واعتـراض وربمـا اسـت
 قار والحدس وتقدير الرابح.الو 
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بعــد صــلاة  -ســيرة عنتــر بــن شــداد –وفــي بعــض هــذه القهــوات تتلــى العنتريــة 
وقســط خــون( محرفــة  -ويســمونه فــي الموصــل–العشــاء فــنذا بــدأ القــاري فــي تلاوتهــا 

عــن قصــة وخــون( أي قــاري القصــة، تنقطــع الحركــة، وتتوقــف الألعــاب، وينصــرف 
وبطولـــة وكـــر وفـــر، فتســـمع خـــلال  يـــات وأقـــوالالقـــوم إلـــى ســـماعها ومـــا فيهـــا مـــن أب

:الثناء على عنتر ، ويوجهون أنظار شبابهم إلى ما فـي هـذه القصـة مـن أخـلاق هذا
 الشباب والفتيات مما يجب أن يتحلى بها كل شاب شهم يأبى الضيم.

وكان بعضهم مغرم جداً بأخلاق عنتـر، فـنذا كـان يـوم زواجـه أحضـر الشـربت 
بالســيف –بــزواج فتــى عــبس، وبعضــهم كــان يلعــب  حتفــاءً ويــديره علــى الحاضــرين ا

مواقف عنتر، وقد علقوا صورة عنتر في صدر  –لعبة السيف يمثلون بها  -والترس
 القهوة.

محبــي عنتــر، فيحــاول ذمــه، وفــي أحــد  ةضــبنغاعلــى ان بعضــهم كــان يقــوم 
الايام أوصى أحدهم القاري أن يتوقـف فـي المكـان الـذي سيسـجن بـه عنتـر، ويؤجـل 
القـراءة الـى الليلـة الثانيـة، وكـان أحـد محبــي عنتـر شـيخ طـاعن فـي السـن ذهـب الــى 
داره ، وامتنع عنه النوم، وكيف ينام وعنتر مسجون في ظلام السجن، فارتدى ثيابه 

نوســه وذهــب الــى بيــت القــاري ودفــع إليــه مبلغــاً وطلــب منــه ان يقــرأ لــه مــا وحمــل فا
 يخرج به عنتر من السجن، فقرأ هذا وعاد الشيخ الى داره ونام قرير العين.

يــام قتــل عنتــر، فضــحك مــن يظهــر الشــماتة بــه، أغاضــة لــبعض وفــي أحــد الأ
مــن محبيــه  الــذين يحبونــه جــداً وأخــذوا يعلقــون علــى قتلــه بمــا يغــيض محبيــه، وكــان

شيخ طاعن في السن، فأخذته الغيرة، فرفع عصـاه، وضـرب بهـا صـورة القاتـل وقـال 
له: "كلب بن الكلب اش تريد فوق رؤوسنا بعدما قتلـت فتـى عـبس "، ومـزق الصـورة 

 وذهب الى داره حزيناً.
ومن اللعبات التي يتفاخرون بهـا هـي لعبـة: الفـر، أو الـزار وتكـون هـذه اللعبـة 

فقــط، وبعــد صــلاة التــراويح مــن كــل ليلــة، وفــي القهــوة جماعــات  فــي شــهر رمضــان
تتنـــــافس فيهـــــا، فـــــنذا ربـــــح أحـــــدهم واكتشـــــف الخـــــاتم ضـــــج رفاقـــــه بـــــالفرح والهلاهـــــل 
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والتصــفيق، والوردحــاق وهكــذا يســتمر اللعــب الــى قــرب وقــت الســحور، وكــانوا خــلال 
 اللعب يقدمون صواني الحلويات من بقلاوة وغيرها.

كــــانوا يســــتدعون اللاعبــــين البــــارزين مــــن محــــلات  علــــى أن بعــــض المحــــلات
أخرى، يحتفون بهم غاية الاحتفاء، ويقـدمون لهـم أنـواع الحلـوى ويتبـارون معهـم فـي 
هذه اللعبة وبعد انتهائها يدعو الضيف ومن دعاهم الى مقهى محلتهم ليلعبـوا معهـم 

 وهكذا يقضون ليالي رمضان بالمحبة والصفاء والمرح.
جمــع لأهــل المحلــة بعــد الانتهــاء مــن أعمــالهم ، يتشــاورن وقهــوة المحلــة هــي م

فيمــا بيــنهم، ويتفقــدون العــاجز والمعــوز ويســاعدون بعضــهم بعضــاً فهــم لســان واحــد، 
 ويد واحدة في السراء والضراء، وتحل مشاكلهم في القهوة.

وأكثــر الرجــال الــذين كــانوا يرتــادون القهــوة كــانوا يــدفعون اســبوعية للقهــوة هــي 
ــه العطــاء كمــا يــدفعون لصــناع القهــوة بعــض النقــود تكــون يــوم ا لخمــيس ويجزلــون ل

 أيضاً.
، ارنا القديمة في محلة باب المسـجدالزوية القريبة من دحمّام وأدركنا في قهوة 

دكة في صدر الفناء لا يجلس فيها إلا الكهول والعقلاء، ولكل مـنهم مكانـه الخـاص 
بقى عنـد القهـوجي ولـه الصـدارة به، وقد يأتي بعضهم بمطرح صغير يجلس عليه وي

 في القهوة، يسمعون كلامهم ويوجهون الشباب الى المثل العليا.
أما ألعاب الشـباب فتكـون فـي إحـدى جنـاحي القهـوة بعيـداً عـن مجلـس الشـيوخ 
والعقـلاء، ولا يرفعـوا أصــواتهم عنـد اللعـب، ومــن صـدر منـه هــذا وبخـوه وربمـا منعــوه 

 وة مجلس عام لأهل المحلة ويسوده الوقار والهدوء.من دخول القهوة أياماً، في القه
واتهما، فقــام المرحــوم: : "ان شــابين تشــاجرا عنــد اللعــب وعلــت أصــوممووا أذكووره

، أحــد الشـيوخ فــي القهـوة بزجرهمــا وضـربهما وطــردا مـن القهــوة عـدة أيــام، عبـو الكلـو
 القهوة". وأخيراً جاء بهما عمهما الى الشيخ الكلو فاعتذرا إليه وسمح لهما بدخول
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القديمة.. صورة نادرة التقطها جندي مصور في الجي  البريطاني في سنة  من الصور
م لمقهى شعبي في مدينة الموصل.. ويظهر في الصورة جنديين بريطانيين بالقرب من 0321

 teaالمقهى، ويلاحظ تركيز الجالسين في المقهى إلى جهة المصور، وقد كتب على الصورة 
house Mosul . 

 ahmed tahaصفحة الفي  الموصل القديمة، صور وذكريات المصدر: 
 

وعدد القهاوي في الموصل يتفاوت من زمـن لآخـر حسـب الظـروف التـي تمـر 
ـــد كـــان بهـــا ســـنة  ـــة فق ، وجـــاء فـــي (5وقهـــوة 553م : 5886هــــ =5614علـــى المدين

 41نـــة واحـــدة و م: انـــه كـــان بهـــا جايخا5824هــــ =5356ســـالنامة الموصـــل لســـنة 
هــــ 5331( قهـــوة، وفـــي ســـنة 26م كـــان فيهـــا و5217هــــ =5361قهـــوة. وفـــي ســـنة 

 ( قهوة. 21م فيها و5251=
 

                                           

 .26-25(: 5المنهل و-(5و
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 الخبز ومؤونة الدار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الخبز
أهــل الموصــل فــي تحضــير الخبــز، ويتنافســون فــي جودتــه، فــنذا وصــفوا  ىيعنــ

 امرأة صاحبة بيت قالوا عنها وعجاني خبازي( أي تجيد تحضير الخبز.
 الرحالة الذين زاروا الموصل بجودة خبزها. أعجبولخبز الموصل شهرة، كما 

م: ولــم آكــل 5722هـــ /5653يقــول عنــه أبــو طالــب الــذي زار الموصــل ســنة 
 . (5وخيراً من خبز الموصل(خبزاً 

تكــون نقيــة نظيفــة لزجــة العجــين، يســاعد  أنالمواصــلة باختيــار الحنطــة  ىيعنــ
 على تدوير الرغيف، وبسطه في يد الخبازة.

يغربلون الحنطـة، وينظفونهـا ممـا علـق بهـا مـن أوسـاخ، فيغسـلونها وينشـرونها 
ويؤكدون علـى ( 6والمدار إلىفوق السطح، فنذا جفت وضعوها في أكياس، وأرسلوها 

الطحـــان بـــأن لا يطحنهـــا بعـــد نقـــر حجـــر الطحـــن وبعـــد طحنهـــا ينخلـــون الطحـــين، 
 :اادر كناهالخبز التي  أنواعويعزلون النخالة عنه. ومن 

 
 خبز القوصة )خبز القرصة(

بعد أن يعجن الطحين، يتركونه مـدة كـي يسـتريح كمـا يقلـن ويختمـر، ثـم تأخـذ 
لى كرات وتلوثها بالطحين ووهـذا يسـمى لواثـه( فتنقلـه الخبـازة الـى إبتقطيعه  احداهن

حجـــر مـــن  وأمامهـــاقـــر التنـــور، وتجلـــس بجانـــب طشـــط العجـــين امـــرأة معهـــا شـــوبك 
ذا تســـــلمت الخبـــــازة  الأرغفـــــةالمرمـــــر المســـــقول ت ـــــد ورّ  وتلوثهـــــا، وتعـــــدها للخبـــــازة. وا 

                                           

 (318م وص: 5722هـ ،5653رحلة أبي طالب خان ال العراق وأوربة سنة  -( 5و
الموصل يقولون والمدا ( وهي مما كان يطحن بهاالحنطة، وسنتكلم عنها المدار وأهل  -( 6و

 عند كلامنا عن أدوات الطحين.
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نور، وتخرجــه احمــر الرغيــف، تــدهن وجــه الرغيــف بــالبيض أو بــاللبن، ثــم تلزقــه بــالت
 الأكثـرولـم يتغيـر طعمـه وهـذا النـوع هـو  أياماللون، هش المضم. وهذا يستقيم عدة 

استعمالًا في الموصل( ويسمونه وخبز البيت( تميزاً له عن خبز السوق الـذي يكـون 
 وصورة(من خبز المطل.

 
 خبز المطل

يهــــا، يجعلــــون العجــــين قــــابلًا للمــــط، تأخــــذ الخبــــازة كــــرة عجــــين، وتمطهــــا بكف
وتجعلها دائـرة أقـل سـمكاً مـن خبـز القرصـة، وقـد يضـعون فـوق وجـه الرغيـف حبـات 
مــن حبــة الســوداء والحبــة الســوداء( وتلزقــه بــالتنور، وهــذا الخبــز يكــون لذيــذاً مــا دام 

الكبيرة كانت تخبز هـذا مـرتين  الأسرحار، فنذا برد يتعب الاسنان في مضغه، وان 
 بعد العصر قبل وجبات الطعام. خرىوالأوقت الضحى،  إحداهمافي اليوم 
 

 
 شكل لقوصة الخبز في تنور الطين

 
والخبز الذي يباع في السوق من هذا النوع لسرعة تحضيره، وبعض الخبـازين 
كــان يضــع فــوق وجــه الرغيــف قطعــاً مــن الجــبن، وذلــك فــي فصــل الربيــع حيــث يكــر 
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وهـو لذيـذ الطعـم مـا الجبن ويكون رخيصاً. فيجعـل وجـه الرغيـف مـائلًا الـى الحمـرة، 
 دام حاراً، ويسمى هذا النوع وخبز بجبن(.

 على ان بعضهم كان يدعك الجبن مع العجين قبل خبزه.
 

 الجرادق )مفردها جردقة(
، يكــــون الرغيــــف الواحــــد اكبــــر مــــن القرصــــة ومــــن خبــــز (5ووهــــي أرغفــــة كبــــار

ذا عيـروا  المطل، وأقل سمكاً منهما، وهو قليل ما يخبـز، يخبزونـه فـي المناسـبات، وا 
 قالوا: وآذان الجرادق(. أذنيهشخصاً بكبر 

 
 الشلاقاية

إذا فضل عندهم قطع من العجين، والتنور لم يزل حاراً صالحاً للخبز، جمعوا 
خــذوا منهــا أرغفــة تشــبه الجردقــة إلا أنهــا تكــون أصــغر منهــا، وأقــل قطــع العجــين، وات

 يفرحون بتناولها. عند خروجها من التنور. الأولادسمكاً، وكان 
 

 )الغقاق( خبز الرقاق
وهـــو مـــا رق مـــن الخبـــز، وأكثـــر مـــا يخبزونـــه فـــي فصـــل الخريـــف، ويدخرونـــه 

ام ويحفــظ كيلــوغر  531لفصــل الشــتاء، وبعــض البيــوت تخبــز منــه نصــف طغــار أي 
 .  (6وفي الدن

الصــلبة، مثــل الكبــاب، والجــبن وغيرهمــا،  الأطعمــةكمــا كــانوا يســتعملونه مــع 
 فيلفون الكباب داخله ويتناولونه.

                                           

الجرادق: الجردقة، كرده من الفارسية وكلمات فارسية مستعملة في عامية الموصل  -( 5و
 (61:564( وانظر أيضاً: تاج العروس: و42وص:

منها، وهو يصنع من طين غير مفخور، يصنعه الدن: كالكوارة الموصلية، إلا إنه اوسع  -( 6و
 الكواز التي يعمل الكوارات، يحفظ به خبر الرقاق.



321 

 

 طبقةالم
يأخــذون كــرةالعجين، ويــدعكون معهــا الــدن وســمن الغــنم( ويشــبكونه بالنشــابة، 

م رغيـــف فيتســـع بقـــدر ســـعة رغيـــف خبـــز الرقـــاق، ثـــم تطويـــه الشـــباكة وتجعلـــه بحجـــ
فيظهر رغيفـاً ذا طيـات بعضـها فـوق بعـض، ويتناولنـه  ،والقرصة( ويخبز في التنور

 مع السكر او الدبس او العسل.
ـــاول أوالمطبقـــة تحفـــظ  ـــد تن يامـــاً ولا يتغيـــر طعمهـــا، وأكثـــر مـــا يســـتعملونها عن

 الفطور في الصباح مع الشاي، ان كانوا يشربون الشاي.
 طرمو 

وأي عنـــدما تكـــون حـــرارة التنـــور قـــد  (5والغـــد ارغفـــة غيـــر منتظمـــة تخبـــز علـــى
خفتت، وكانوا يشوقون الاطفال على تناوله ويقولون لهـم: وكـل مـن يأكـل الطرمـوس 

 يلقى فلوس(
 وجمعها بغاشين بغشوني:

مختلفـــة،  أشـــكالهاتطلـــق علـــى خبـــز القرصـــة إذا كـــان اصـــغر منهـــا، وتكـــون 
في التنور على ان بعضهم كان يطلق  الأرغفةيملأون بها الفراغات التي تكون بين 

 اسم بغشوني على خبز القرصة ويجمعونها علىوبغيشين(.
واشـــتهرت بعـــض محـــلات الموصـــل بانتـــاج الخبـــز وبيعـــه فـــي الســـوق، مثـــل : 
محلــة الخاتونيـــة، وخـــزرج والصـــيا  والصـــاغة( وكانـــت هـــذه المحلـــة تنـــتج خبـــزاً نقيـــاً 

 ون، ويباع في ساحة باب السراي.يسمى وخبز خاص( يقبل عليه المترفون والموظف
والخبــاز الــذي يبيــع الخبــز يعمــل عنــده عــدة نســاء: العجانــة، والخبــازة، والتــي 

، فتأخــذه الفتيــات الــى حيــث يجلــس الخبــاز فــي الســوق، (6وتــوزع الخبــز فــي طبيقيــات
فيتسلم الخبز، ويعطيهم الطبيقيات التي باع ما فيها من خبز، وهكذا تستمر الحركة 

                                           

 .إذا خفت نار التنور يقولون عنه صار على الغد -( 5و
 .عنها  والطرفاء، سبق التكلم طبيقية: اناء واسع من نسيج اغصان القرب -( 6و
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لــى قبيــل الظهــر، ثــم تتوقــف قلــيلًا، ويســتأنفون العمــل قبيــل العصــر الــى مــن الفجــر ا
 المغرب.
، كمـــا أجـــرةالكبيـــرة لهـــم عجانـــة وخبـــازة، فـــي تحضـــير الخبـــز لقـــاء  الأســـران 

،وربما خبزوا لهم في اليوم مرتين صباحاً (5ويدفعون لكل منهما رغيفين عن كل خبزة
 وعصراً.

حنطة، على ان يقدم له الخباز كل  وكان بعضهم يتعامل مع خباز فيدفع إليه
 من الخبز عن كل وزنة من الحنطة. أرغفيوم ستة 

 الدهن
ومــن أهــم المــواد التــي يحرصــون عليهــا فــي المؤنــة هــو الــدهن فننــه يكــون فــي 

 المنزلة بعد البرغل.
يوصون الباعة في الجمرك ان يختاروا احسن الدهن نقاوة وجودة طعم وطيب 

 الغنامة، فيقبل الناس على شراء الدهن منهم.رائحة، وهذا يتوفر عند 
ومعـــدل مـــا تحتاجـــه العائلـــة و إذا كانـــت ســـتة اشـــخاص ( خمـــس كيلـــوات فـــي 

 الشهر، وهذا يتوقف على انواع الطبيخ الذي يعدونه كل يوم.
ذا جــاءهم الــدهن، اقبلــت ام الــدار علــى فحصــه وان يكــون خاليــا مــن المــواد  وا 

وتشمه، وتقلي مقداراً منه لتقـف علـى جودتـه وان الغريبة، فتذوقه وتتمعن في طعمه 
لم يرق لها اعادوه  الى البـائع، وهكـذا حتـى يحصـلوا علـى دهـن جيـد، يحفظونـه فـي 

 السد بالسرداب.
ولــم يكــن الــدهن النبــاتي معروفــاً، فالــدهن كثيــر يفــيض عــن حاجــة البلــد، وهــو 

 رخيص السعر.
 

                                           

ذا ت -( 5و  كرر قالوا: خبزتينكل سجرة للتنور يخبز بها خبزة واحدة، وا 
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 نون في الدار:و ومما يم
( امـا عجـلًا 5دورهم فـي فصـل الصـيف والخريـف وربيطـة(وكانوا يربطون في  :اللحم

كثر، ويعلفونها احسن علف ويعنون بنظافتهـا، فيأخـذها الاولاد أأو نعجة او خروفاً ف
الــى النهـــر ويغســـلونها، وينشـــطونها فـــي ذهـــابهم وايـــابهم، فتســـمن، حتـــى ان بعضـــها 

 لحمها:كانت لا تأكل غلا قليلًا فيذبحونها في اول الشتاء، ويتخذون من 
بعضه يكبس في البرنية بعد تمليحه جيداً، وكلما احتـاجوا الـى لحـم، لـم يتـوفر 

 في السوق، أخذوا منه ما يكفيهم.
ذا بـرد، غطـاه الـدهن الـذي فيـه فيصـير قطعـة  وبعضه يطبخونه طبخاً قويـاً، وا 

 ( ويأخذون منه كلما احتاجوا، ولا يتغير طعمه.6واحدة يسمونه والقلية( و
ه عــن العظــام، ويحشــونها فــي امعــاء البقــر والغــنم بعــد تنظيفهــا وبعضــه يردونــ

جيداً، ويعلقونه على حبل وهذا يسمى وباسطرمة( ولا يخلو دار من غبيطة وربيطة( 
لان الطرق في الشتاء قد تنقطع في بعض الاشهر لكثـرة الامطـار، ويعـز اللحـم فـي 

لحم مدة اربعين يومـاً البلد، واعلمني بعض الشيوخ ان في بعض السنين قد ينقطع ال
 بسبب الامطار، هذا ما حملهم على الاعتناء بالربائط.      

 
يكثر الجبن فـي الموصـل، ممـا يبيعـه الاعـراب، أصـحاب الاغنـام، وذلـك فـي :الجبن

فصل الربيع، كما يكثر في القرى المجـاورة فـي الموصـل، ويكـون هـذا علـى نـوعين: 
ثـوم( وجــبن ابــيض وخـال مــن هــذا النبــات ( جـبن مثــوم وقــد ادخلـو معــه نباتــاً يشــبه ال

 والمواصلة يملحونه ويكبسونه في البراني ويبقى عدة أشهر لا يتغير طعمه.

                                           

 في الموصل يسمونها غبيطة، وهي من ابدال الراء غيناً كما هو معروف عنها. -( 5و
يجرد اللحم من العظام،ويضاف الاليه والشحم، ويطبخ على النار فيكون والقلية( والقلية -( 6و

، من الاكلات التي تقدم في الاسواق ولها اناس مختصون بها، يبيعونها في دكاكين خاصة
 ويسمونها دكان والقلية جي( أي بائع القلية
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حســـن انـــواع الجـــبن مـــا كـــان يســـتورد ممـــا يصـــنعه قبائـــل الكـــوجر والكرديـــة( أو 
ويخلطون معه ما يشبه الثوم، ويحفظونـه فـي الجـراب يرصـونه رصـاً.بحيث يمنعـون 

وهـذا يبـاع فـي فصـل الخريـف عنـدما يعـود الكـوجر الـى مـراعيهم  دخول الهواء اليـه،
 في العراق، وهو ما يتنافس الناس في شرائه.

 
ويشترون حاجتهم من الدبس الذي يردهم من سنجار ومن المنـاطق الحلو )الدب (:

 الجبلية، ويحفظونه في برنية متوسطة الحجم.
 

قـرى الشــرقية، وهـو يؤكــل وهــي دهـن السمســم، يقـوم بعملــه بعـض ســكان الالطحينيوة:
بموجه مع الحلو وحلو وطحينية( في فصـل الشـتاء، وتحفـظ فـي برنيـة بجانـب برنيـة 

 الحلو.
 وهو مما يشتريه الاغنياء، ولا يكون عند الطبقة الفقيرة.العسل:

 
حســنه مــا كــان يــزرع فــي بعشــيقة وبحزانــي، يشــترى صــاحب الــدار بضــع أو  البصوول:

 سلة اخرى في غرفة الموني. ويحفظ في المكبة اووزنات منه، 
 

 يرد الى الموصل من بعض القرى التابعة لها.والفوم( الثوم:
 

بعـــــض الخضـــــراوات فـــــي الخـــــل مثـــــل: الخيـــــار، الترعـــــوز،  يكبســـــون:(5والطرشوووووي
 الباذنجان، القرع، اللوبيا، الفاصوليا الخضراء، الطماطة، وغيرها

                                           

الخراطة: واهل الموصل يقولون والخفاطة( ففي اواخر الخريف يبرد الجو، وتذبل  -( 5و
المخضرات، فيجنون منها ما بقي ووهي تكون صغيرة الحجم( ويسمونها الخراطة، ويبيعونها لمن 

 يرغب في كبسها.
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يعــه الفلاحــون مــن ( مــن الخريــف، ومــا يب5فكــانوا يترقبــون فصــل والخراطــة( و
 هذه المخضرات، فيكبسونها في براني تكون في غرفة الموني.

 
وأهـــل الموصـــل  يســمونها ومخللـــة( وهـــي كـــبس اللفـــت والشـــلغم( والبنجـــر المخووولالاة:

والشـــوندر( فــــي فصـــل اوائــــل الشـــتاء، وتكــــون حمـــراء اللــــون لذيـــذة الطعــــم، ويرغــــب 
 كبسوها من الطرشي.المواصلة بها،ويتفاخرون بها وبالانواع التي 

ويرغبون بكبس الفلفل والفليفلة( بالملح، ويأكلونها مع انواع الطبيخ الذي يتخذ 
 من البرغل.

أمــا النــوع الكبيــر منهــا: فــانهم يشــحون داخلهــا  بالطماطــة المثرومــة والكــرفس 
 والثوم، ويكبسونها.

والفاصووليا. الحم  والعد  والبواقلاء واللوبيوا ومما لا بد منه في المؤونـة: 
والكرفس وكل وأوراق شجرة العنب( ، ومقداراً من العريش وتجفيف كمية من البامية

كثـر مـن ســنة. وسـبب هـذا مـا أصــاب مـا يحتاجونـه خـلال السـنة، وبعضــهم يمـون لأ
الموصـــل مــــن غـــلاء بســــبب انقطــــاع الطـــرق مــــع الــــبلاد المجـــاورة، والغــــزوات التــــي  

يمونــوا الــدار بكــل مــا يحتــاجونهن وان العامــل انتابتهــا، هــذا مــا حملهــم ان يســتعدوا ف
والمحدود الدخل كان يدخر خلال السـنة، مـا يسـاعده علـى تمـوين داره بمـا يحتاجـه، 

نـــه يشـــتغل ويكـــدح فيـــه، وقـــد يتوقـــف عـــن ، لأ(وكـــانوا يقولـــون: والصـــيف أب  الفقيـــر
 العمل زمن الشتاء.

ورهــم ووتحفــظ هــذه نبــذة ممــا كــان وولــم يــزل( يقــوم بــه المواصــلة فــي تمــوين د
( واهــــل الموصــــل 5المونــــة فــــي الخزانــــة( وتســــمى عندئــــذ وبيــــت المــــوني( أو الكــــررو

 يلفظونها والكرن( هذا إذا لم يكن في دارهم سرداب خاص بالموني.

                                           

 طرش: يعني حامض وترش( بالفارسية -( 5و
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 النار
 
كان الثقاب نادراً وقليلًا في البلد خاصة عند الطبقة الفقيرة والعمال، فكانوا 

 يشعلون النار بطريقة بدائية.
 وحجر القدا )المقدحة( الزناد

فالمدخنون وغيرهم يحملون معهم في كيس التتن زنادا من حديد بيضوي 
الشكل ومعه حجر صوان ومادة قابلة للاشتعال يشعلونها بواسطة قدح الزناد على 
حجر الصوان فيضعون المادة على طرف الحجر عند القدح ويقدح الرجل على 

رر، فتشتعل المادة التي وضعت لإشعالها الحجر قدحات متتالية يتطاير منها الش
فاذا اشتعلت أخذها القادح ونفخ عليها فيزيد انتشار النار بها فيشتعل بها التتن 
الذي في السبيل اما عند اشعال الوقود الذي في التفي فياخذون هذي القطعة 
المشتعلة ويلفون حولها خرقة فتشتعل الخرقة وينتشر لهيبها في الموقد  ويسمون 

ذه الخرق مكبراية، أي مكبرة ، هذه هي الطريقة المعمول عليها عند الطبقة  ه
 الفقيرة .

والقطعة التي يضعونها على الحجر تسمى وقاو( وقد تكون من خرق من 
نسيج مستهلك ويدقونها دقا قويا ويلفونها  الى كرات صغيرة واحسن انواع القاو ما 

لقديمة او من نبات يسمىو كافرت( كانو يتخذونه من لب بعض الاخشاب الرخوة ا
 له ورق عريض دقيق قليل الالياف .

 الكبريت  –اط الشخ  

                                                                                                       

كرن : بيت المؤونة، فارسي كلمات فارسية مستعملة في عامية الموصل –كرر: كلر  -( 5و
 (518وص:
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أول نوع ورد الموصل منه كان غير مؤمن  وذلك قبل ما يزيد على القرن، 
فنذا قرضته فارة او اصطدم بجسم قوي اشتعل، لذا كان الكثير من الناس لغلاء 

 ثمنه وحذراً من وقوع حريق يتجنبون استعماله 
وقد شاهدت علبة منه وهي اسطوانية الشكل حمراء اللون والاعواد التي 

 هي عليه اليوم كان يحتفظ بها الدكتور محمد صديق الجليلي.  فيها اكبر مما
ومن الطرق التي كانوا يحفظون النار بها  إذا ما انتهوا من الطبخ جمعوا 
الجمرات في وسط الاتفيه وغطوها بالرماد،. فتبقى مشتعلة الى اليوم الثاني  

يوقدون الفحم   فيستفيدون  منها في إشعال النار مجددًا،  وفي فصل الشتاء عندما
يضعون تحت الفحم  فحما ناعما يسمونه تراب الفحم  وهو يباع ايضا مع الفحم 
عند الفحامين، وتراب الفحم اذا ما اشتعل فننه يبقى مدة طويلة يقول عنه المواصلة 
أنه يقني، أي يبقى مشتعلا مدة أطول من الفحم، وفي أواخر أمسياتهم كانوا 

 ى مادة سريعة الالتهاب.يجففون الأوراق ويحصلون عل
ومن طريف ما يرويه أهل الموصل أن فلاحًا خرج من باب الجديد وتوجه  

الى الصيرمون واشتاق أن يدخن، فملأ سبيله وأخرج الزناد والحجر ووضع القاو 
عليها وأخذ يقدح ولما وصل مقام الشيخ محمد الغزلاني اشتعل القاو، فعجب من 

لى زناده: "مجباس والله مجباس" أي انه كالمكبس سرعة اشتعاله  وقال:  يثنى ع
 في السرعة وقوة القدح.

وأهل الموصل اذا وصفو مادة سريعة الاشتعال قالوا عنها هي مثل " 
ذا وصفوا ثوبا باليا  لا يستفاد منه  قالوا هذا مثل القاو إذا لمسته تطاير  القاو"، وا 

 من يدك .
 وكام ي نادى على الشخاط:
 بالليل يجي عالبال  وأبو نجومأحمم واخضم 
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 المقدحة
سم  وقطره سنتمر واحد  مثبت  1القداحة تتألف من أنبوب معدني  طوله 

بجانبه أنبوب آخر أدق منه  يضعون به حجر القدح، وفي أعلاه قطعة الحديد 
المسننة، ويدخلون في الأنبوب الكبير نسيج قطني على شكل شريط مستدير . فنذا 

أخرجوا  قسماً من الشريط المستدير بحيث يكون أمام القطعة المستديرة  أرادوا القدح 
فيديرونها فتقدح الحجر ويخرج منها شرارات تشعل الفتيلة  فينفخون عليها 

 ويوسعون القسم المشتعل   فيوفرون به النار.
هذه الطريقة التي كان يعول عليها في البلاد العربية  ومن ذلك ما قاله ابن  

 في الحجر والقدحة. . ........
 وجنسا سوى جنسيهما يلد الذكر... ......وما ذكر انثاه من غير جنسه          
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 مجل  العزاء
إذا تــوفي عــالم دينــي ذا مكانــة فــي البلــد، أو أحــد الأتقيــاء، فــننهم يطلبــون مــن 

النـاس إلـى دار المؤذنين أن يكبـروا بعـد الأذان سـبع مـرات، معلنـاً أمـر الوفـاة فيهـرع 
 المتوفى لتشيعه.

أمـــا أهـــل الـــدار، فـــنن النســـاء يشـــرعن بالعويـــل والصـــراخ، فيســـرع أهـــل المحلـــة 
 إليهم، ويتعاونون في تغسيل المتوفى، وتهيئة لوازم تشيعه ودفنه.

وعند إخراجه من داره، يزداد الصراخ والعويل من قبـل أهـل الميـت مـن النسـاء 
حملهن يشترك في هذا الأمر الكبير والصغير،  وصديقاتهن، ويتعاون المشيعون في

ويتنافسون بحملـه ولـو بضـع خطـوات إلـى أقـرب جـامع أو مسـجد للصـلاة عليـه قبـل 
 الدفن.

وبعد الدفن يعود المشيعون إلى دار المتوفى ويجدون أهل المحلة قد هيئوا في 
عــداد علــى روحــه، ويقومــون بخدمــة القــادمين  (5والــدار كــل مــا يلــزم لإقامــة الفاتحــة وا 

 القهوة، وتقديمها مع السجائر لمن يحضر مجلس الفاتحة.
ويقرأ الملالي القرآن الكريم وتدوم الفاتحة ثلاثـة ايـام مـن يـوم دفنـه، وفـي اليـوم 

يقرأ أحد العلماء  والثالث( وفيـه مـا يصـبر أهـل الميـت وأصـدقائه ومحبيـه،  (6والثالث
م، وأنه لا عزاء بعد ثلاث ولا حول ويذكرهم بوفاة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلا

نا إليه راجعون. نا لله وا   ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وا 
                                           

( مراسيم العزاء، التي تقام من قبل الرجال يسمونها والفاتحة( ذلك ان كل قادم إذا ما استقر 5و
ن الى ما في المجلس يقول: الفاتحة، فيقرأ هو سورة الفاتحة، كما يقرأها الجالسون، والكل يصغو 

 يتلى من القرآن الكريم ويقدم لكل قادم سكارة وفنجان قهوة. 
أما مراسيم النساء فتسمى العزا وتقول المرأة أذهب الى تعزية أهل الميت، ولا يقدم فيها شيء، 

 فهن مشغولات بالبكاء والعويل واللطم.
لورد، كما يشكلون ( الثالث: وأهل الموصل يقولون والثيلث( ومن يحضر يسكبون عليه ماء ا6و

 العود إعلانا بيوم الثيلث يوم انتهاء العزاء والفاتحة.
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 وكانت العادة أن تقام من بعد صلاة الصبح الى صلاة المغرب.
أما في أيامنا هذه فيكون عزاء النساء من الصبح الـى الظهـر، وتكـون مراسـيم 

 الفاتحة للرجال من بعد الظهر الى المغرب.
 ومن البدع التي كانوا يقومون بها، وقد زالت في هذه الأيام والحمد لله:

الكفارة: يعدون كمية من الحلوى والحلاوة( ويضـعوه فـي طـي كـل رغيفـين  -5
قطعة منها وتحمل هذه في سلال، وتـوزع علـى الفقـراء مـدعين انهـا تكفـر 

 ذنوبه.
ســــقوط الصـــــلاة: يخرجـــــون مـــــع موكـــــب الــــدفن أيضـــــا كميـــــة مـــــن النقـــــود  -6

يوزعونها على الفقراء باسم وسقوط الصلاة( أي أنها تعوض عـن صـلاته 
 إذا كان لم يصل في حياته.

كـان الأغنيــاء والمتمكنــون بعــد الــدفن يضــربون خيمــة عنــد القبــر، ويجلــس  -3
بها عدد من الملالي يقـرؤون القـرآن الكـريم لـيلًا ونهـاراً الـى اليـوم السـابع، 

مـــن الأمـــور المنهـــي عنهـــا فـــي ويســـمونها وتوصـــيلة يـــوم الجمعـــة( وهـــذه 
 الشريعة الإسلامية.

ومما يفعله النساء أنهن يتركن شمعة مشـتعلة فـي الغرفـة التـي تـوفي فيهـا  -4
 أربعين ليلة متتالية ويقلن ان روحه لم تزل في الغرفة.

ويوزعون أربعين باطيه من اللبن، والباطية إنـاء يتسـع لكـوبين( ويضـعون  -1
يغســل الميــت فمــه مــن مــرارة ســاعة  فــي كــل باطيــة تمــرة ويــدعين : لكــي

 الموت.
وكلما طبخوا العشـاء، فـننهم يفرغـون فـي إنـاء أحسـن مـا طبخـوه ويقدمونـه  -2

لطلاب العلم وللفقراء ويقولون وهذه عشوية المرحوم( وتبقـى مسـتمرة عـدة 
 سنوات.

الزبيبيــة: بعــد الأربعــين يومــا مــن وفاتــه ويطبخــون الزبيبيــة( فــي قــدر كبيــر  -7
بدست البرغل( وهي تتألف من دبس، وزبيب، وقصب وبعضهم يطبخها و



371 

 

ولحــم وجــوز ولــوز ويضــعون بهــا كببــاً صــغاراً ، وبعــد ان يســتوي مــا فــي 
القدر يوزعونه في السطلات، علـى الفقـراء والأغنيـاء ويقولـون هـذه تغسـل 

 فم الميت من ألم الموت.
ر الأيـام هذه الأمور وغيرها لم يبق لها أثر في زماننا هذا فقد اندثرت مع مـرو 

 ولم يبق منها إلا القليل لدى بعض العوائل المحافظة على تقاليد الآباء والأجداد.
أما عزاء النسـاء: ينكـثن شـعورهن ويلبسـن ثيابـاً سـوداء ويجلسـن حـول المعـددة 
والعدادة( ومـن حضـر المجلـس، فتعـدد مناقـب الميـت ويشـتد البكـاء والعويـل وتقطيـع 

الصــدر وربمــا مزقــت بعضــهن ثيابهــا مــن شــدة  الشــعر، ولطــم الخــدود والضــرب علــى
 حزنها.

وتتوســطهن  (5ووبعــد ان يســترحن قلــيلًا يخــرجن إلــى فنــاء الــدار ولأجــل اللطــم(
المعــددة وتــردد مــا يهــيجهن، فيشــتد الضــرب علــى الخــدود بقــوة وعلــى الصــدر بشــدة 

 ويستمر الأمر ساعة أو بعض ساعة.
هرة تعـدد لهـن إذا قمـن علـى أن بعـض الصـديقات كـن يـأتين معهـن بمعـددة مـا

 للطم، تقديراً لمكانة المتوفى.
وان بعــض الخــواتين وبعــض الطاعنــات فــي الســن لا ينــزلن الــى حظيــرة اللطــم 
وينــزل عوضــاً عــنهن وصــائفهن مــن العبيــدات فــيلطمن. وأكبــر اللطامــات تكــون فــي 

 اليوم الثالث، يحضرها القريبات والصديقات لأنها نهاية العزاء.
ن الـى  فنـاء الـدار جميعـاً ومـن تلطـم ومـن لا تلطـم( وان كـان المتـوفى ذا يخرج 

مكانة في البلد او موظفاً كبيراً، يأتين بفرسه التي كان يتنقـل عليهـا، ويضـعن عليهـا 
الســـرج الثمـــين الـــذي كـــان لركوبـــه، وتلـــبس المعـــددة ثيـــاب المتـــوفى وتمتطـــي الفـــرس 

                                           

ذا لم 5و ( اللطم يكون مرتين في اليوم، الأول:  وقت الضحى العالي، والثاني بعد الظهر، وا 
تحضر إحدى المحبات اللطمتين، فننها تقيم اللطم مع بعض نساء الميت والحي، وتعتذر لهن 

وتقول وكل شي بالدين حتى دموع العين( وأهل الميت كانوا قد لطموا عندنا لعدم سماعها الخبر، 
 فلا بد من أن أقابلهم.
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ـــدها ســـيف مشـــهور وتبـــدأ بالعـــد المهـــيج، ويشـــتد اللطـــم وربمـــا يصـــاب بعضـــهن  وبي
 بالإغماء ويستمر هذا الحال ساعة أو بعض الساعة وينتهي الأمر.

أما طعام أهل الميت ومن يقـوم بمسـاعدتهم فـي أمـور العـزاء فـنن أهـل المحلـة 
والأصدقاء يقدمون لهم كل صواني كبيرة فيها أنواع الطعام يقـدم للجميـع، كمـا كـانوا 

ين يحضـــرون مجلـــس الفاتحـــة ليخففـــوا يحرصـــون أهـــل الميـــت ان يتعشـــى معهـــم الـــذ
 عنهم حزنهم، وما يتبقى من الطعام فهو يوزع على الفقراء.

أما مدة الحزن على العائلة فتكون سـنة لا يجـوز للنسـاء خلـع ثيـاب الحـزن ولا 
 . (5وحضور الاحتفالات المفرحة كما أنهن لا يتحلين بالذهب
سـنوات هـذا الحـزن إذا لـم  أما زوجة الميت فيكون حزنها طويلًا، وربما اسـتمر

ترغب في الزواج، وتفك حزنها إذا تزوج ابنها او احـد أخوتهـا فـلا يجـوز ان تحضـر 
حفلات الزواج بثياب الحزن فننه مما يتشاءمن منه ، هذا طبعـاً بعـد مضـي سـنة أو 

 أكثر.
وهذا ما كان يحدث في مجالس العزاء ، والحمد لله وبفضل منه تبارك وتعالى 

 -ق وعي الناس لدينهم فقد تركت هذه البـدع والتزمـوا بسـنة المصـطفى وبعد أن تعم
 .-صلى الله عليه وسلم

 

 
 
 

  
 

                                           

ن الذهب عنهن إلا الحجل فننهن يتشاءمن من نزعه لأنه يمثل  صاحب البيت والمرأة 5و ( ينزع 
 لا تنزعه إلا بوفاة زوجها.
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 الضاءة وموضوعات أخر 
 

لم تكن الكهرباء معروفـة عنـد أهـل الموصـل، وكـانوا يضـيئون دورهـم بالشـموع 
 والمسارج ثم استعملوا المصابيح النفطية.

أمــا الشــموع فكانــت علــى أنــواع تصــنع كلهــا فــي المدينــة وفــي الموصــل حــي  
يعـــرف وبحـــي الشـــماعين( كمـــا ان عـــدة أســـر لـــم تـــزل تعـــرف بهـــذه الصـــنعة وتعتـــز 

 بنسبتها إليها وبيت الشماع( والشموع كانت على أنواع.
منهــا صــغيرة الحجــم تســتعمل فــي إضــاءة مرافــق الــدار وتوضــع فــي الفــوانيس 

الليـل وكانـت رخيصـة الــثمن وتثبـت علـى شـمعدان بسـيط فـي الغرفــة عنـد التنقـل فـي 
 التي تضاء بها.

ومنهــا مــا تكــون أكبــر مــن هــذه الحجــوم متفاوتــة وأكبرهــا مــا كانــت تضــاء فــي 
سـم وتسـتند علـى قاعـدة  4سم مستديرة الشكل وقطرهـا 71المساجد فقد يكون طولها 

ن بتقــديمها الــى المســاجد خشــبية لهــا ثلاثــة قــوائم مــن الخشــب وكــان النــاس يتنافســو 
 والمدارس الدينية وخاصة في شهر رمضان وفي الاعياد والأيام المباركة.

ومنها ايضاً شموع العسل تكـون مـن الشـحم وشـمع العسـل، وهـذه تسـتعمل فـي 
ـــــام فيهـــــا مـــــن أالمناســـــبات ك ـــــي الأيـــــام المباركـــــة ومـــــا يق ـــــزواج، والتعـــــازي وف يـــــام ال

الاحتفـــالات، وربمـــا كـــان طـــول بعضـــها يزيـــد علـــى المتـــر الواحـــد ويزينـــون ظاهرهـــا 
 بنقوش وزخارف جميلة وأزهار من الورق الملون.  

وفي الدار كانوا يتخذون نوعاً من الشموع يسمونه وفند( وهي عبارة عـن خـيط 
د شــمعوه بشــمع العســل ويتخذونــه بــاطوال مختلفــة فيعلقــون رأس ســميك مــن القطــن قــ

 الفند ويحملونه في تنقلهم.
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 :أما المسرجة فهي أنواع
ا يتخذونـه مـن الطـين المفخـور، يصـنعها الكـوازون، ويصـبغونها بـاللون ممنها 

سـم،  6( سم وأرتفاع ما يخف منها 7-1الأخضر، وتكون مستطيلة الشكل طولها و
رج أو الزيت ويغمسون فيها فنداً يشعلون رأس الفنـد الـذي يتـدلى منهـا يملأونها بالشي

 ويستضيئون فيه ويكون ضياؤها قليلًا ونجد عدداً منها قرب قبور الصالحين.
 ىعلــى شـــكل اســطوانة طولهـــا حـــوال (ومنهــا مـــا تكــون مـــن التنــك والخارصـــين

دخلون سم( وفي وسـط أعلاهـا قمـع مـن نفـس المـادة مثقـوب يـ4سم( وقطرها و7-1و
به الفند الذي قد غمسوه في النفط الذي داخلها ويشعلونه وهذه توقد فـي الـنفط فقـط، 

 ويسمونها في الموصل وفسفوسي(.
نتشر استعمال النفط أخذوا يستعملون المصابيح النفطية التي تردهم من اولما 

حجــام متفاوتـــة ويزينونهــا، ومنهـــا مـــا أالــبلاد الاخـــرى، وهــذه مصـــنوعة مــن الزجـــاج ب
 كون من الالمنيوم، كبيرة، تعلق في سقف الغرفة.ت

وفي المجالس والمساجد كانوا يتخذون مصابيح كبيرة تعلـق بسلسـلة فـي سـقف 
الغرفـــة وتســـمى وثريـــا( وقـــد تكـــون هـــذه الثريـــا ايضـــاً مـــن عـــدة شـــموع تحـــف بشـــمعة 

 واحدة.
ل كمــا كــانوا يتخــذون القناديــل الزجاجيــة فــي المســاجد والامــاكن الدينيــة والقنــدي

عبــارة عــن انــاء جميــل مــن الزجــاج، بــديع الصــنع، مقعــر ويعلــق باســلاك او سلاســل 
 تحف به، ويضاء بالزيت أو الشرج ولم يزل منه في بعض المساجد.

أما الشوارع، فكانوا يضيئونها بفوانيس داخلها شموع أو مصابيح نفطية تضاء 
 ها وفــــي ســــالنامبعــــد المغــــرب. وتكــــون دائــــرة البلديــــة هــــي التــــي تتــــولى النفقــــة عليهــــ

( فـــانوس وكـــان بعـــض الاغنيـــاء 111ان عـــدد فـــوانيس الشـــوارع و 5826ه/5351
 يعلقون فانوسين اثنين على جانبي باب دارهم.

وكانوا يستعملون فـي الاضـاءة عنـد التنقـل لـيلًا نوعـا مـن الفـوانيس المصـنوعة 
من الجلد الشفاف يثبت فـوق قاعـدة مـن الخشـب ويضـعون شـمعة فـي وسـط القاعـدة 
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ـــد شـــفاف فينـــزل حـــول  فـــنذا أرادوا اشـــعال الشـــمعة تركـــوا مـــا يحـــف بالقاعـــدة مـــن جل
القاعدة، فتظهر الشمعة فيشعلونها، ويحملون هذا الفانوس من اعلاه، فيرتفع الجلد، 
يحــف بالشــمعة ويستضــيئون بــه، ويســمى هــذا النــوع مــن الفــوانيس وفــرن( وهــو لفــظ 

 تركي وولم ندرك هذا النوع(.
 لموصل ويمسك بفرن وبلا فرن(.ومن أمثال أهل ا

وقصته ان احد الباشوات أمر ان لا يخـرج احـد مـن داره لـيلًا إلا ومعـه وفـرن( 
يقبضون على كل –ومن يخالف هذا يعاقب وكان الحراس إذا ارادوا ان يستغلوا هذا 

مــار بالليــل، ســواء كــان معــه وفــرن( أو لــم يكــن معــه، ويأخــذون منــه بعــض النقـــود 
تــرض علــيهم مــن معــه فــرن قــالوا لــه: ونحــن نمســك كــل مــار ســواء ويطلقونــه فــنذا اع

كان معه فرن أو لم يكن معه(. فسار هذا مثلًا في الرشوة التـي تؤخـذ مـن كـل واحـد 
 سواء كان مقصراً أو غير مقصراً. 

 
 الوقود

أمــا فــي ســجر التنــور، فيوقــدون فيــه والبعــر( الــذي يجلبــه الاعــراب والقرويــون، 
والكونيــة(  (6و، وكــان رخــيص الــثمن ســعر الفــردة(5والطــوب ويبيعونــه فــي ســاحة بــاب

 بحوالي ثلاثين فلساً.
البعــر  هــذاوكــان المواصــلة يمزحــون مــع البــائع ان أوه بســيطاً، فيســالونه: هــل 

 مال بياض أم مال سواد؟ فيقسم أنه بعر بياض.

                                           

تي كانوا يصنعون الاطواب، باب الطوب: احد أبواب الموصل، يؤدي الى الطوبخانة ال -( 5و
المدافع وأمامه ساحة واسعة يجمع القرويون والاعراب وبعض الباعة من أهل البلد، وقد تكلمنا 

 عنه في كتابنا وبحث في تراث الموصل: ص : (
الحمل يتألف من فردتين، كل واحدة منها تسمى وفردة( وهي كيس منسوج من غزل  -( 6و

 ونية.الصوف يساوي الكيس لاجوت، الك
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ويوقدون في التنور والتبن( والكوزر. وهذا العقد التـي تكـون فيسـيقان الحنطـة، 
يعزلون التبن عن الكورز حين يذرون الدريخ، فيسقط الكوزر ( 5و(عند تزرية والدريخف

تحت المذارة، ويكون التبن بعيـداً عنـه عـن الـح. وللكـوزر حـرارة قويـة عنـد الاشـتعال 
 لذا كان سعره أعلى من سعر التبن، كما انه يكون قليلًا بالنسبة الى التبن.

يصـعب كسـرها. ويسـمونها والقـرم( جمـع ويوقدون كذلك الاخشاب القوية التـي 
قرمـــة، وبعـــد الانتهـــاء مـــن عمليـــة الخبـــز، يغرفـــون جمراتهـــا ويضـــعونها فـــي المنقـــل 

. وان الفصــل صـيفاً سـكبو عليهــا المـاء واتخــذوا يصـطلون بهـا إن كــان الفصـل شـتاءً 
 منها الفحم.

ن بعــض الاســر فــي الموصــل يتشــاءمون مــن اطفــاء ثــار التنــور أو الاتفيــة.  وا 
 لون: اطفاءها يكون شؤماً على أهل الدار، يؤدي الى اطفاء نسل الاسرة.ويقو 
 

 الخشب
يســتوردونه مــن المنطقــة الجبليــة، ومــن شــرقي الانضــول. ويكــون علــى انــواع: 
منــه مــا يكــون مــن الاغصــان الكبيــرة ويســمونه وخشــب زنــود( أي يشــبه الزنــد، ســريع 

ع طـول الواحـدة منهـا دون الالتهاب، ودخانـه كثيـر، يكسـره وكسـار الخشـب( الـى قطـ
 المتر.

ومنــه أبــيض اللــون وقــد يكــون مشــوباً بحمــرة، خفيــف الــوزن ويســمونه وخشــب 
 طراش( وهو سريع الالتهاب، قليل الدخان.

وقدم الخشب مفردها وقرمة( وهي التي تكون من اسفل الشجرة، تكـون صـلبة، 
ويكـون نارهـا شـديداً، يكسرها وكسار الخشـب( الـى قطـع، وتوقـد بالتنـانير والاتفيـات، 

 وقد يستمر جمرها عدة ساعات بعد اشتعالها.

                                           

 الدريخ: السنابل التي تدرس تكون دريخاً، ثم يبدأون بنذتها بالمذارة. -( 5و
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وأهـــل الموصـــل إذا وصـــفوا شـــريراً قـــالوا: وهـــذا مـــن قـــرم جهـــنم( ويقولـــون عـــن 
 الشيخ العاقل القوي والنار بالاك رم( أي النار في القرم مهما طال أمدها.   

 

 
 موقع جمع السكلات في الموصل

 ادر آل زكريامن مجموعة المؤر  معن عبد الق
عنــد اســتيراد الخشــب يجمــع مــن الســكلة والاســكلة( وهــي تقــع علــى دجلــة، فــي 
الأرض التـــي كانـــت عليهـــا ايـــج قلعـــة والقلعـــة الداخليـــة( ويســـمى موقعهـــا الســـكلات. 

 جمع سكلة.
كغم ويوزن  671 ىيباع الخشب في القنطار، وهو يزن عشرين وزنة أي حوال

 بالقبان الذي يسمونه القنطار.
الخشـــــب فــــي فصـــــل الصـــــيف والخريــــف، ويبيعونـــــه بكثــــرة فـــــي فصـــــل  يجمــــع

الخريف، فيأخذ كل بيت ما يحتاجه منـه للوقـود فـي المطـبخ وفـي المـداف  الخشـبية، 
إن كــان عنــدهم مــدفأة. ويقــل وجــوده فــي فصــل الشــتاء لانقطــاع الطــرق، وصــعوبة 

 قطعه من الجبال التي تغطى بالثلوج.
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 الحطب
ثيرة التي كانـت فـي الجانـب الشـرقي مـن دجلـة، حيـث يؤتى به من الغابات الك

تكثر اشـجار الحطـب، مـن الطرفـاء وغيرهـا، فيقطونـه فـي فصـل الصـيف، ويتخـذون 
منــه حزمــاً تســمى الواحــدة منهــا وكتــف( ويبــاع بالتكــب. وعضــهم يحمــل حمــاره بمــا 

( كتفاً ويبيعه وبالحمـل( فتشـتري كـل أسـرة مـا تحتاجـه للطـبخ الـى السـنة 61يساوي و
 لقادمة، ويحفظونه في سرداب والشعلي(.ا

نــــه ســــريع أمــــا مــــا يوقدونــــه فــــي ســــلق البرغــــل، فهــــو حطــــب عــــرق الســــوس لأ
الالتهاب، وله رائحة طيبة، وينضج دست البرغـل بسـرعة وهـذا يبـاع ايضـاً بالحمـل، 
فيأخــذون مــا يحتاجونــه لســلق البرغــل ولا يــدخرون منــه لان ورقــه يتســاقط، ويصــعب 

 جمعه.   
واعه تقص أغصان الشجرة في فصل الصيف، الخريف، ثم تنبت والحطب بان

 اغصانها خلال السنة.
 

 الفحم
شــعال كميــات كبيــرة مــن الخشــب، بعــد ســترها بــالقواب فــلا نن عليــه بو ويحصــل

تلتهب، وتبقى مشتعلة عدة ايام، ثـم تبـرد، وهـذا يسـمى وكـور الفحـم( فيرفعـون الفحـم 
 وينقلونه الى المدن ويبيعونه.

لموصل سوق خاصة بـه وسـوق الفحـم( يشـتر بـه الفحامـة ويبيعونـه وكان في ا
لاهـــل المدينـــة بـــالمن أي الوزنـــة، ويبيعـــون مـــا يســـقط تحتـــه مـــن فحـــم نـــاعم يســـمونه 
وتراب الفحم( وهذا يوضع تحت الفحم عند ابقـاء النـار فـي المنقـل، فيشـتعل ويحـافظ 

 على النار مدة أطول مما يحافظ عليها الفحم.
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 ةالجل  
وكـــــان الفقــــــراء يجمعــــــون روث الابقــــــار والمواشــــــي، ويدعكونــــــه مــــــع بعضــــــه، 

( ســـم ويجففونهـــا بالشـــمس، ويحتفظـــون بهـــا 1×1ويتخـــذون قطعـــاً مســـاحة الواحـــدة و
 للتنور والاتفية، وبعضه يوقد في المنقل شتاءاً. 
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 وسائط النقل
 

الحميــر، فــنن أكثــرهم تكــون داخــل المدينــة ومــا حولهــا مــن القــرى القريبــة علــى 
ن  يعتمــدون عليهــا فــي تصــريف أعمــالهم مثــل: الســقا، الحمــال، والقصــار وغيــرهم. وا 

 أهل القرى القريبة ينقلون ما يحملونه الى المدينة بواسطة الحمير.
حمـــار الســـقا يكـــون صـــغير الحجـــم ليســـهل وضـــع القربـــة علـــى ظهـــره. وحمـــار 

نتهاء العامـل منـه، فيقولـون: مثـل القصار الذي يضربون به المثل، لمن يعمل عند ا
 جحش القصار، يبول عندما ينتهي القصار من عمله ويريد ان يحمل عليه.

أمـا حمــار الحمــالين فــي ســوق الحنطـة والعلــوة( والجمــرك فيكــون ضــخماً قويــاً، 
كغــم وينطلــق مهــرولًا، ويعنــي بــه صــاحبه  531يحملونــه نصــف طغــار مــن الحنطــةو

 في تقديم احسن العلف غليه. 
وقليــل مــن أصــحاب الاعمــال مــن يســتعمل الكــديش. فالســقا يضــع علــى ظهــره 

 الراوية.
أما تنقل الاشخاص داخل المدينة وما حولها فيكون بواسطة والحساوية( وهـي 
نــوع مـــن الحميـــر البـــيض الجميلـــة الشـــكل غاليـــة الـــثمن، يـــؤتى بهـــا مـــن بـــلاد الحســـا 

جاً جمـيلًا، ويعنـي بنظافتهـا ويمتطيها الاغنياء والمتمولون فيضعون على ظهرها سر 
 وعلفها.

 ويفضل الشيوخ التنقل عليها، ويتفاخرون بها.
 

 الخيل
وهي ما كان يتنافس السكان بأصلها وجمالها، وربما علقوا نسبها في ما يشـبه 
التميمـــة فـــي عنقهـــا يثبـــت بشـــريط، فـــنذا بنـــى أحـــدهم داراً فممـــا يبنيـــه آخـــوز للخيـــل. 

تجــد  -وقــت العصــر–قصــدت ســاحل النهــر صــيفاً  وكانــت الخيــول كثيــرة جــداً. فغــذا
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مئــات الخيــول آتــى بهــا أصــحابها لســقيها وتنظيفهــا، وكانــت الموصــل تصــدر ســنوياً 
 مئات الخيول الى الهند ومصر.

وكـــانوا يتخـــذون انـــواع الســـروج التـــي توضـــع عليهـــا، مكســـوة بالطيفـــة أو بفـــرو 
 ثمين.

 أما المواصلات بين البلاد الاخرى فكانت:
وأكثــر مــا يكــون فيــه الحميــر والكــدش، ولكــل ناحيــة جماعــة يقومــون  الكــروان:

ـــيس  ـــاكر، يرأســـهم والمكروانجـــي( رئ بالمواصـــلات، فيخـــرج الكـــروان فـــي الصـــباح الب
الكــروان فــي حلهــم وترحــالهم، ويصــاحب الكــروان مــن يســافر علــى فرســه أو بغلــه، 

 ويخضع لاوامر الكروانجي.
هــا علــى البغــال ويســمون والقاطرجيــة( وأمــا النــواحي الجبليــة، فيكــون الســفر إلي

أي البغالة لان البغل أسرع مشياً من غيره من الحيوانات. كما أنه يتحمل أكثر منها 
 في الجبال، وكان البريد ينقل على البغال لسرعتها في المسافات البعيدة.

 
 الجمال

بهـا وكان لها أهمية في نقل البضـائع الكبيـرة الـى بغـداد، وبـلاد الشـام، ويتنقـل 
 عدد كبير من السكان، خاصة سكان غربي الموصل.

كنـــا نشـــاهد الخانـــات الكثيـــرة للجمّالـــة، والجمـــل يحمـــل أكثـــر ممـــا تحملـــه بقيـــة 
وســائل النقــل، فقــد يحمــل بعضــاً حــوالي ثلــث طــن أو أكثــر مــن هــذا، وكنــا نجــد عنــد 
بعض الجملة مئات الجمال، ولم تزل بعض الاسر تعرف شهرتها بهذه الحرفة التـي 

 كانوا عليها فيقولون بيت الجمال فلان أو بيت الدوه جي والديوه جي(.
وكانوا يستعملون الكجاوة في نقل النساء والاطفال، وهي عبارة عن قاعدة مـن 

م وتجلــــل 1.71الخشـــب مســــاحتها حــــوالي متــــر واحــــد، يحــــف بهــــا اعمــــدة ارتفاعهــــا 
علــى مشــاهدة مــا فــي باقمشــة، ويتخــذ فيهــا مــا يشــبه الشــبابيك تســاعد الجالســين فيهــا 
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الطريـــق. وتتـــألف الكجـــاوة مـــن قطعتـــين، تربطـــان بحبـــل متـــين، وتلقيـــان علـــى ظهـــر 
ـــه  ـــى جانـــب مـــن الكـــديش، ويصـــعد الركـــاب إليهـــا بســـلم يحمل كـــديش كـــل منهمـــا عل

 المكروانجي على ظهر الكديش بين صندوقي الكجاوة.
ضى اجرة ويعنون بالكديش الذي تحمل عليه الكجاوة، بحيث يكون قوياً، ويتقا

، وكنـا نسـر 5252عليها ليرة ذهب، وقد سافرنا بهـا مـن الموصـل الـى سـنجار سـنة 
جــداً بــالجلوس فيهــا، ومعنــا مــا نحتاجــه مــن طعــام وشــراب، وبعــض الاطفــال إذا مــا 

 تعبوا ينامون فيها.
 الهودج: يشبه الكجاوة، ويتألف من قطعة واحدة، يحمل على ظهر الجمل.

حملـــون بـــه النســـاء والاطفـــال، وهـــو معـــروف فـــي يســتعمله البـــدو فـــي رحلـــتهم ي
 البلاد العربية منذ أقدم العصور.

العجلـــة والعربانـــة(: واســـتعملوا العجـــلات فـــي نقـــل البضـــائع والاشـــخاص وهـــي 
 على انواع:

القــــوج: وهــــي مــــن ادق العجــــلات، تكــــون محاطــــة بجــــدر مــــن الخشــــب. وكــــذا 
لقطيفـة، يجرهـا حصـانان، سقفها، ويتخذ لها شبابيك، ويفرش داخلها بقماش ثمـين كا

 وهي مريحة في السفر.
وعربات نقل البضائع: وهي كثيرة، خاصة ما بين الموصل وبغداد، والموصل 
وحلـب، تكــون مكشــوفة أو مغطــاة بغطـاء مــن الخــام الســميك. وقـد يســافر بهــا بعــض 
ـــع يكـــون خلفهـــا، حتـــى إذا تعـــب  ـــة حصـــن، وراب التجـــار مـــع بضـــائعهم، يجرهـــا ثلاث

 11كانــه، وهــي أكثــر ســرعة مــن الكــروان، وقــد تقطــع فــي اليــوم حصــان، ربطــوه بم
 كيلومتراً ان كان الجو معتدلًا.

وفــــي فصــــل الصــــيف يفضــــلون الســــفر فــــي الغلــــس الــــى اضــــحى العــــالي، ثــــم 
يتوقفون لتستريح الخيول، ويسـتأنفون السـفر قبيـل العصـر الـى المغـرب، وهكـذا. ولـم 

 رات والقطارات.يبق لها ذكر في ايامنا هذه بعد انتشار السيا
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ومـن هـذه العجـلات مـا تكـون للركـاب فقـط. تحـاط بقضـبان مـن حديـد، وتسـتر 
 بقماش سميك، ويفرش فيها من يسافر، وهي ترافق عربات الحمل. 

 الكعلك  
يتـــألف مــــن عشــــرات القــــرب المنفوخــــة، تنضــــد صــــفوفاً مرتبطــــة مــــع بعضــــها. 

فوقهـا اعمـدة مـن ويكون عددها علـى مسـاحة الكلـك الـذي سـيحملون عليـه، وتوضـع 
خشب متعامدة الصفوف مع بعضها، وتربط ربطاً وثيقـاً فيصـير الكلـك قطعـة واحـدة 
معـــد لحمـــل الاثقـــال، والمســـافرين فيـــه، فهـــو مـــريح فـــي الجلـــوس، ومـــا يمـــر بـــه مـــن 
أختلاف المناظر على ساحلي النهر. وبعضهم يتخـذ فيـه عريشـاً محاطـاً يجلـس هـو 

م الســفر. وتتوقــف ســرعة الكلــك علــة قــوة تيــار واســرته ومعهــم مــا يحتاجونــه مــن لــواز 
المــاء، ففــي أيــام فيضــان دجلــة يقطــع المســافة مــا بــين الموصــل وبغــداد فــي يــومين 
وبعـــض اليـــوم، وهـــو مـــن وســـائط النقـــل التـــي يعتمـــدون عليهـــا مـــا بـــين بـــلاد شـــرقي 
الانضــول الــى بغــداد. وكانــت الاكــلاك المنحــدرة مــن تركيــة الــى الموصــل ترســو فــي 

قرب خان الجمرك، وتفر  حمولتهـا فـي الجمـرك، او تنحـدر الـى بغـداد.  باب الجسر
وبعــد تفريــم حمولتهــا، يبيعــون الاخشــاب ويحملــون القربوالظــروف( معهــم ويعــودون 

 من حيث آتوا.
في فصـل الربيـع قـرب يحيـى أبـو القاسـم  5263ومما أذكره أننا كنا نتنزه سنة 

ك المنحـدرة مـن تركيـة والتـي مـرت على دجلة، وكـان النهـر قـد فـاض، فعـددنا الاكـلا
 كلكاً هذا في ساعة واحدة. 48أمامنا كانت 
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 الكلك

 ويحمل الكلك بضائع كثيرة وبسعر رخيص.
ـــى ســـاحل وايـــج قلعـــة(  وكـــان مجمـــع الكلاكـــة فـــي الاســـفلة والســـكلة( التـــي عل
والقلعــة الداخليــة( مجــاورة لســوق الميــدان، وللكلاكــة نقابــة وكــان رئــيس النقابــة احمــد 

 الصافي وهو تكرتي الأصل، وأكثر الكلاكة هم من التكارتة.
 

 الطرادة
وهي معروفة فـي العـراق، تبنـى مـن الخشـب قريبـة الشـيه بـالبلم، إلا إنهـا أكبـر 
حجمـــاً، تســـير مـــع تيـــار المـــاء، ويكـــون فيهـــا أيضـــاً مجـــدافين يجـــدف بهمـــا رجـــلان، 

ابها الــى حيــث آتــوا ينظمــان ســيرها واتجاههــا، وبعــد ان تفــر  حمولتهــا يســحبها أصــح
 بها. 
 

 الطُوف  
خشــاب والحطــب مــن الغابــات التــي علــى نهــر دجلــة يحزمــون مــا عنــد قطــع الأ

قطعــوه حزمــاً موثقــاً، ويتركونــه يحــدره المــاء وعليــه العمــال ينضــمون ســيره الــى حيــث 
 يريدون.
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 الشبكة
إذا جنوا الخيار والبطيخ والرقي والشمزي( الذي زرع قرب النهـر، يجمعـون مـا 

فــوه داخــل شــبكة كبيــرة ويوثقونهــا ويتركونهــا فــي النهــر تنحــدر الــى البلــد، ويكــون قط
بجانبهــا رجــل علــى جــراب يراقــب انحــدارها، وأهــل البلــد لا يرغبــون بهــذه المخضــرات 
التي تنقل بالشبكة، فنن بقاءها في الماء يؤثر على لونها وطعمها، ولذا كان الباعـة 

( أي نقل على الدواب لا على الماء.ينادون على ما يبيعونه منها إنه وما  ل حِمِل 
 

 نقل البريد
وكـــان للبريـــد محطـــات مـــا بـــين الموصـــل وبغـــداد، تكـــون فـــي الجانـــب الشـــرقي 
منها، لتـوفر المـاء فـي هـذا الطريـق، وتسـمى المحطـة وقاطرخانـة( أي محـل البغـال، 

كـان  ولها مشرف على ما فيهـا مـن بغـال، وبعظهـم كـان يرافـق البريـد والبوسـطة( إذا
 يريد السرعة في سفره.

 
 الساعي

وكـان فـي البلـد ســعاة، معروفـون بسـرعة الــركض، فكـان أحـدهم إذا أراد إرســال 
كتاب إلى بلد ما بسرعة، يؤجر احد هؤلاء السعاة لقاء مبلم على ان يوصل الكتـاب 

 بوقت معين فكان هذا يسبق البريد في سعيه.
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 التبغ
 

 ،والقهوة، ولم يكن الشاي معروفاً عندهم آن ذاكيقدمون في المجالس التبم 
وأعلمنـــي أحـــد المعمـــرين أن أول مـــا عـــرف الشـــاي فـــي الموصـــل، كـــان أحـــد 
العطـــارين يبيعـــه كـــدواء للمغـــص، ويســـمونه وجـــاي ورق( وذلـــك قبـــل مـــا يزيـــد علـــى 

( ســنة، ثــم انتشــر اســتعماله علــى أيــدي المــوظفين مــن الاتــراك الــذين تعيــنهم 511و
 نية.الدولة العثما
ويسـمونه فـي الموصـل والتـتن( يـزرع فـي المنـاطق الجبليـة ويسـتورد الـى  التبغ

 الموصل في دائرة والربحي( بخان بيت حمو القدو الواقع في باب السراي.
وكانت الحكومة العثمانية قد وضعت ضريبة، تؤخذ في دائرة والربحي( ومنهـا 

 يشتريه الباعة والتتنجية(.
بواســطة القليــون والجبــو ( وكــان لــه خــان تعــد بــه  وأقبــل النــاس علــى التــدخين

، وهــدم قبـــل (5والقلاويــين وتبــاع فــي وخــان القلاويــين( الــذي كــان فــي ســوق العتمــي
 سنتين مع خان السواد واتخذ أملاكاً ودكاكين.

وبعضهم يدخن بواسطة السبيل الذي يصـنعه اللولـه جيـه فـي الموصـل. يكـون 
اللــــون، أو أحمــــر قاتمــــاً، وقــــد يزينونــــه مــــن الخــــزف المفخــــور جميــــل الشــــكل، أســــود 

بخطــوط مذهبــة حولــه. وكــان بجانــب ســوق الكــوازين عــدة دكــاكين يبــاع بهــا أنــواع 
 السبيل.

 وبعضهم يدخن والجكاير( والسكاير( المزبنة والتي تتلى باليد.
وهذه الجكاير أكثرها استعمالًا لانها تشترى جـاهزة مـن التوتـونجي  بـائع التـتن 

 والسكاير.
 

                                           

 م هو وخان السواد الذي ملاصق له واتخذ في محلهما دكاكين.5282وقد هدم سنة  -( 5و
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 صنع السكاير
 ، يعد السكاير في داره، ويشتغل باعدادها عدة نساء وبنات وذلك:والتوتونجي

لفافة كاغد السكاير، تأخذه من صاحب الكاغـد والـورق( وتـأتي بـه الـى دارهـا، 
تشتغل بلفه وقت فراغهـا، فتـدهن حافـة الورقـة بمـادة لزجـة يتخـذونها مـن النشـا يغلـي 

خشبي بحجـم السـكارة، وتعيـدها الـى صـاحبها، وهـذا بالماء الحار، فتلفها على قالب 
 يعطيها الى:

بعنووه : مــع ورق ســميك قــد قســم كــل منهــا بحجــم ثابــت، فتفتــل هــذه الورقــة،  المزع
تدخلها في طرف ورقة السكاير. وكان المزبنين يعد بالالف، كل ألف سيكارة تسـمى 

 وطوب( وبعد التزبين تأخذها:
بـالتتن الـذي كـان قــد ثرمـه التوتـونجي بالمنكنــة، التـي تتليهـا وتملأهــا(  التعلا يوة:

 ويكون هذا العمل في بيت التوتونجي وبائع السكاير والتتن(.
 ثم يقبل عليها بعد ملئها بواسطة القالب، وهو سير دائري تنضد فيه السكاير.

فيأخــذن الســكاير مــن القالــب ويقرصــن طرفهــا الاعلــى الــذي ظــل  المقرصووات:
مفتوحــاً، فتــتم صــنعة الســيكارة. ويحملهــا احــدهم فــي ســلة كبيــرة الــى الــدكان فيبيعهــا 

 صاحب الدكان.
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وأذكــر ممــا لاحظتــه فــي دار صــديقنا المرحــوم الحــاج عبدالحميــد العــاني ان  
داره عـدة غــرف فيهـا بنــات داره أشـبه مـا كانــت بمعمـل صــغير لاعـداد السـكاير ففــي 

 ونساء يشتغلن بنعدادها.
وأكثـر الســجاير اســتعمالًا هـي المزبنــة والتــي كــان يعـدها التوتــونجي كمــا قــدمنا 
ويبيعهــا فــي دكانــه. ولــم تكــن ســجاير لباكيــت معروفــة عنــدنا واللهــم إلا عنــد بعــض 

نســبة المــوظفين مــن الاتــراك ورجــال الجــيش( وهــي قليلــة الاســتعمال غاليــة الــثمن بال
 للسجاير المزبنة.

م اســــــتوردوا أنواعــــــاً مــــــن 5258وبعــــــد الاحــــــتلال البريطــــــاني الموصــــــل ســــــنة 
الباكيتـــات فيهـــا ســـجاير جـــاهزة، وباهوهـــا باســـعار زهيـــدة، وأكثـــر باكيـــت عليـــه رســـم 

 ومقص( والمقص في الانجليزية وسيزر( وكان يسمى باكيت سيزر.
سـيزر( وكانـت رخيصـة وهكذا عرفت هـذه السـجاير عنـد العامـة باسـم وجكـاير 

الثمن، سعر العلبة منه آنة واحدة وخمسة فلوس( وهي تسـتورد مـن الهنـد، ثـم أغـدق 
 الانجليز علينا أنواع السجاير المعلبة.

وبعد هذا قام بعض العراقيين بانشاء معامل لتغليف السجاير، وكانت رخيصة 
أقبــل عليهــا ســعر العلبــة عشــرة فلــوس وفيهــا عشــرون ســجارة، وكانــت انواعهــا جيــدة 

 السكان. 
وبعضـهم كــان يــدخن ســيكارة لـف  يشــتري مقــداراً مــن التـتن ويضــعه فــي وكــيس 
التــتن( الــذي يكــون معلقــاً بحزامــه، ومعــه دفتــر صــغير مــن ورق الســكاير وتكــون مــن 
ورق دقيق، في الـدفتر مائـة ورقـة( فـنذا اراد التـدخين أخـرج ورقـة واحـدة، وبـلّ طرفهـا 

 ويبرمها فتكون سيكارة بلا زبانة. الطويل، ووضع عليها التتن
وصــاحب المجلــس يقــدم ســجارة مزبنــة أو كــيس تتنــه ان كــان الضــيف يــدخل 
بالســبيل، ولــبعض اصــحاب المجــالس وقلاويــين( خاصــة يعــدونها لمــن يــزورهم. وقــد 
يخصص قليون واحد لشـخص وجيـه يـزور صـاحب المجلـس كـل يـوم، فـنذا حـل فـي 
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ليـــون بـــالتبم وثبتـــه فـــي القليـــون، ويقدمـــه الـــى المجلـــس، تقـــدم الخـــادم، ومـــلأ رأس الق
 الضيف، فغذا مسكه، وضع جمرة أو قطعة وقاذ( على التتن، فيدخن الضيف.

وفــي عتبــة غرفــة المجلــس مــا يشــبه المشــجب، عليــه عــدة قلاويــين للضــيوف، 
 وبعضهم كان يحمل معه قليوناً صغيراً يدخن به.

لاة والمترفون، وهي تكون فـي دور والنرجيلة( فلم يدخن بها إلا الو  النركيلةأما 
 الحكام والاغنياء.
 على أنواع منها: والقليون

يكــون مــن غصــن شــجرة، بســيط فــي تركيبــه طولــه يزيــد علــى القــدم، يكــون مــع 
 المدخن أينما كان.

وبعضه يكون من أغصان والكـرز( ويكـون متفـاوت الطـول، وربمـا كـان طـول 
قماشــاً أزرق اللــون، يلفــون عليــه بخيــوط أحــدها مــا يزيــد علــى المتــر، ويلفــون عليــه 

سوداء أو زرقاء اللون، وفي موسم الصيف يرشون عليه الماء إذا مـا أرادوا التـدخين 
به، وهذا يكون غالي الثمن، كما يكـون فـي نهايتـه الثانيـة الا مِـزك  الـذي يمـتص منـه 

 المدخن وهو مادة والشيح( او من مادة أخرى معدنية.
ليـــون فـــي أيامنـــا هـــذه، ولـــم يبـــق لـــه اثـــر إلا عنـــد بعـــض وقـــد قـــلّ اســـتعمال الق

 الطاعنين في السن، وفي المنطقة الكردية من بلادنا.
نمـــا يبيعـــون التـــتن فقـــط، يشـــتريه  وكـــان بعـــض التتنجيـــة لا يبيعـــون الســـجاير وا 
منهم الذين يدخنون بالقليون والسبيل، فبعد ان يزن ما يريده المدخن، يأخذ في ثرمه 

 بجانبه تسمى والمنكنة( وهي اسطوانة من خشب صلب.  بواسطة آلة تكون
وفــي الموصــل وخــان( تصــنع فيــه القلاويــين، يســمى خــان القلاويــين فــي ســوق 
العتمي وسوق العتمـة(يجاور سـوق السـواد، وقـد هـدم قبـل سـنوات وأنشـى مكانـه عـدة 

 العتمي. دكاكين في سوق
 

 



382 

 

 تحضير التتن:
نجـــذع شـــجرة مســـتديرة قطرهـــا يكـــون فـــي دكـــان التتنجـــي منكنـــة وهـــي خشـــبة م

سم ومثبت بها عتلة من حديد في نهايتها مـا يشـبه  61حوالي قدم وارتفاعها حوالي 
السكينن والعتلة طويلة طولها متر واحد، يضع التتنجي التـتن الـذي يريـد ثرمـه علـى 
الخشــبة ويحــرك العتلــة فوقــه برفعهــا وحطهــا مــرات حتــى يثــرم التــتن، وعندئــذ يغربلــه 

ن المثروم عن والبرنوطي( وهو ما يسمونه ايضاً والنشوق( ويكـون دقيقـاً، فيعزل التت
يبيعه التتنجي لبائعي البرنوطي والنشوق( ولهم دكاكين خاصة ببيعه، وهذا يستنشقه 

 بعض الناس لترطيب انوفهم.
 وقال بعضهم في النشوق:

 فقت في الحب كل صب مشوق ما اتخذت النشوق إلا لان
 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتسترت باتخاذ النش دموعيفابتلا لهوى بفيض 

 
وبعضهم يمزجـون منـه مـواداً أخـرى ليكسـبه رائحـة طيبـة او يكـون قـوي التـاثير 

 عند استنشاقه.
 وكان الطاعنون في السن لهم قواطي صغيرة يضعون فيها البرنوطي.

 ومن طريف ما يرويه المواصلة:
ائع برنـوطي وسـاله: هـل عنـدك نشـوك كـوي؟ فاعطـاه ممـا ان بدوياً جاء الى ب

عنــده، فلمــا استنشــقع البــدوي عطــس عطســة قويــة فرطتــه. فقــال للبــائع: هــل عنــدك 
 أقوى من هذا؟ فقال له: اذهب الى ذلك البائع عنده نشوق يجري. 
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 أنواع الموازين
مربـوط بهـا يتألف الميزان وكما تعلم( من كفتين مسـتديرتين، كـل واحـدة منهمـا 
 ثلاث حبال وعذبات( مثبتان بعمود من الخشب يقال لها والقسطاس(.

وقد تكون كفة الميزان منسوجة من البردي الذي تنتج منـه الحصـران ووهـو مـا 
ينسجه الحصيرية( وأكثـرهم فـي محلـة الجـامع الكبيـر والجـامع النـوري( وتكـون الكفـة 

سـم، ويـوزن بهـذا الميـزان 51أرتفاع مستديرة، يحف بها جدار من نفس البردي على 
الحبــوب والبقــول والمخضــرات، وهــو يكــون فــي العــلاوي وجمــع علــوة( التــي يبــاع بهــا 

 الحنطة والشعير وعند البقالين بائعي الخضر مثل الرقي والبطيخ واللفت وغيرها.
ـــد، وربمـــا  ـــاه مـــن حدي ـــه تكـــون كفت ـــاب دكان ـــال فـــي ب ـــه البق ـــذي يعلق والميـــزان ال

ل حديـد، ووبسـيور مينـة، يـزن بـه المخضـرات والفواكـه واللـبن وبعـض يطولهما بزنجي
 الحبوب.

 
 القبان

وهو معروف وأكثر ما يكون في خان الجمرك وعند بعض الصوافة، توزن بـه 
القطــع الكبيــرة، يضــعونها فــوق القبــان. وقــد يســمى ايضــاً والقنطــار( فيقولــون: قنطــر 

 فلان استريته من الجمرك.
في مدخل دكانه ميزان مستند على صـندوق او منضـدة، ويضع البقال امامه  

ولــه كفتــان مســتندتان علــى عتلــة، يــزن بــه الاشــياء الصــغيرة التــي يبيعهــا بالاوقيــة. 
ويســمى هــذا وميــزان افرنجــي( لانــه اســتورد مــن بــلاد اوربــة. ويكــون هــذا ايضــاً عنــد 

 العطارين والشكرجية.
مـن النحـاس اصـغر قطـر ميزان الذهب وميـزان الصـيا ( صـغير الحجـم كفتـاه 

سم. وكل منهما مثبتة بثلاث سلاسل دقيقة الصنع. تـوزن بـه الفضـة  1كفته حوالي 
والذهب. ويكون دقيقاً في وزنه، وأدق الموازين التي يزينـون بهـا الـذهب، هـو وميـزان 
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ابـــن خروفـــة( وهـــي اســـرة تتـــولى رئاســـة صـــنف الصـــيا  ونقابـــة الصـــياغة( ولـــم تـــزل 
ذا وصــــف المواصــــ لة دقــــة ميــــزان شــــخص قــــالوا: ميزانــــه مثــــل ميــــزان ابــــن كــــذلك، وا 

 خروفة.
 ويستعمل في الموصل عدة أوزان.

الاوقيــة: ويقولــون الوقيــة ووزنهــا أربعــون درهمــا( وفــي ســوق الغــزل وخــان  -5
الغزل( عندهم اوقيتان كبيرة تساوي اوقيتين ثمانون درهماً، واوقية صـغيرة 

 ة الكبيرة.ووزنها اربعون درهماً يوزن بها الغزل بالاقي
الحقة: الرطل وتسـمى ايضـاً والاقـة( والحقـة المتداولـة فـي الموصـل يـوزن  -6

 اكثر الاشياء التي تباع تساوي ست عشر اوقية.
الحقــــة الاســــتنبولية: الرطــــل الاســــتانبول ممــــا اقتبســــه المواصــــلة فــــي وزن  -3

بعـــض المـــواد مـــن العثمـــانين  وتســـاوي عشـــرة اوقيـــات، يزنـــون بهاالشـــكر 
 وغيرها مما سنذكرها. والقهوة والشاي

الحقة العطاريـة: الرطـل العطـاري: يكـون وزنـه اثنـا عشـر اوقيـة، يسـتعمله  -4
 العطارون، يوزن به المواد العطارية مثل: التوابل، والصابون وغيرهما.

: ويمونه في الموصل ايضاً الوزنـة يكـون وزنـه و -1 ( اوقيـة، تـوزن 514المن 
 ن الموصلي.به الحبوب والبقول والفواكه، ويسمونه الم

 ( اوقية ويكون عند العطارين 76المن العطاري: وزنه و -2
الطغار: وهو يساوي عشرون وزنة مصلاوية، وأكثر ما يوزن به الحبوب  -7

 في العلاوي.
القنطـــار: ويســـاوي طغـــار واحـــد، ويســـتعمل فـــي بيـــع الاخشـــاب والحجـــارة  -8

 فيقولون: قنطار خشب، وقنطار صمان.
المـــواد يســـمون بعضـــها بالوزنـــة مثـــل وزنـــة والوزنـــة هـــي المـــن ولكـــن عنـــد بيـــع 

 حنطة، وزنة باقلاء، وزنة عدس، بصل .. الخ.
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ويســمون الوزنــة الموصــليةوالمن( إذا وزنــوا بهــا بعــض المــواد التــي هــي أكثــر 
سعراً من الحنطة، قالوا عنها المن مثل: من عسل، مـن ارز، مـن دهـن، مـن دبـس، 

 من جبن، من تمر.
 عضها.ووزن بعض المواد يختلف عن ب
 فاللحم: يباع بالحقة الموصلية.

 وحليب الجاموس يباع بالحقة الاستانبولية.
 والقيمر والقشطة( الذي يستخلص من حليب الجاموس يباع بالحقة العطارية.

( 56ويبيعون الحجارة إما بوزنها بالقنطـار، او بالعـد فكـل حجـر يكـون وزنهـا و
( منها، توقف وحسـبها الـف 111العداد و( اوقية، فنذا عد 64اوقية، وتعد مزدوجة و

 حجر.
ذا وزنوه في القنطار، فيكون وزنه طغار واحد.  وا 

ن اتخـذ  الرخام:أما  إن كان من نوع المرمر والفرش( فيتعـاملون عليـه جملـة وا 
ـــذي يتخـــذ فـــي  ـــع، وكـــذا الحـــلان ال ـــذراع الموصـــلي المرب لتفـــريش الغـــرف يحســـب بال

 التفريش وتبليط الفناء(.
 4( حبـة وكـل حبـة تسـاوي 64فيباع بالمثقـال وهـذا يسـاوي وزنـه و الذهب:أما 

 ( غم.1حبات حنطة. والمثقال وحبة واحدة يساوي و
 \المثقال. 6/3( حبة فهو بهذا 52بالدرهم والدرهم و الفضةوتوزن 

ذا شــاهد الموصــلي رجــلًا يعنــي باناقــة ثيابــه ومظهــره، قــال عنــه وفــلان علــى  وا 
 اربعة وعشرين حباية(.

بالذهب بنسبة معينة، فيسألون عن النسـبة التـي فيـه،  النحا ا يخلطون وكانو 
 فيقولون كم عيار الذهب؟ أي كم نسبة النحاس الذي فيه.

ذا ســألوا عــن اخــلاق رجــل وحســن معاملتــه مــع النــاس، قــالوا: وفــلان عيــار  وا 
 اشقد( أي عياركم.

 وبعض المواد تباع بمقاييس وأوزان خاصة بها:
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بالباطيـــة( وهـــي انـــاء مســـتدير مفلطـــح ملـــزج بمـــادة خضـــراء فلـــبن البقـــر يبـــاع و
يصنعه الكوازون، وتتسع قليلًا من اللبن، وأذكر أننا كنا نشتري الباطيـة منهـا بقـرش 

 واحد أي ما ياوي عشرو فلوس.
والحطــب يبــاع وبــالكتف( حزمــة تكفــي لطبخــة واحــدة، أو يبــاع بالحمــل يســاوي 

 ( كتف.61و
ن ك  انتا اثنتين تدعيان وحمل بعر(.والبعر يباع وبالفردة( وا 

( وهو ما يحمله والبعير( ويسمى ايضاً وبندك(.  والتبن يباع وبالشلق 
 وقد يباع التبن ايضاً بما تتسع له كونية واحدة، فيقولون ءكونية تبن(.

رق الطيــور وزرك الطيــور( يبــاع بزنبيــل كبيــر يحملــه الــذي يشــتري الــذرق، ز و 
 فيصعد الى الشيخم ويجمعه.

فلـس،  61-51والماء يباع بالقربة. وكان سـعرها مـا بـين آنـة واحـدة أو آنتـين 
 فلس(. 37ورواية الماء بنصف روبيه و

والجــص يبــاع وبالكليــة( وهــي انــاء مــن خشــب مســتدير الشــكل قطرهــا نصــف 
ذراع موصــلي، وعمقهــا اربعــة عقــود والــذراع الموصــلي( ســتة عشــر عقــداً وأي ربــع 

 ذراع موصلي(.
 

 بالموصل أما الذراع
ســـم تبـــاع بـــه  81، وطولـــه ةً ويتـــألف مـــن ســـتة عشـــر عقـــد الوووذراع الموصووولي:

المنســـــوجات الموصـــــلية علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا ومواردهـــــا. كمـــــا يبـــــاع بـــــه أنـــــواع 
 المنسوجات القطنية التي ترد البلد من خام وخزني وجيت.

 سم، تقاس به المنسوجات الحريرية والصوفية التي 71وطوله  الذراع الحلبي:
 ترد الموصل عن طريق حلف وغيرها.

، فكانــــت تبــــاع بالطغــــار، فــــنذا كانــــت مســــاحته تســــاوي أمووووا الار  الزراعيووووة
ن كانـت مسـاحته  511×511 خطـوة، قـالوا عنـه وطغـار صـا ( أي غيـر نـاقص، وا 
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خطـــوة، قـــالوا عنـــه طغـــار جـــرك وأي غيـــر كامـــل( والطغـــار هـــذا  21×511تســـاوي 
 ر حنطة.  أخذوه ان تكون الارض تتسع لبذر طغا

وكان المواصلة يزرعون الحقول التـي حـول المدينـة شـعيراً، ويسـمونها وقسـيل، 
الفصــيل( يســيمون بهــا خيــولهم ودوابهــم فــي فصــل الربيــع، ويبيعونهــا بالحبــل ويكــون 

 ذراعاً.  61×61طوله 
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 الشاي
 

قلـــيلًا كــان اســـتعمال الشـــاي مقتصـــراً علـــى طبقـــة والحكـــام والاغنيـــاء( ويتعمـــل 
وذلك الى أواخر القرن التاسـع عشـر، وأول مـن أتـى بـه عطـار فارسـي وكـان يسـميه 

 وجاي ورق( يصنعه لمن به مغص أو اصابة البرد.
، وبعد احتلال الانجليز الموصل سنة ناسوأخذ بعد هذا ينتشر استعماله بن ال

ن اســـتوردوا كميـــات منـــه ومـــن الســـكر، فاقبـــل النـــاس علـــى اســـتعماله، وكـــا م،5258
سوق الشكرجية خاص ببيع الشكر والشاي والقهوة وبعض المواد الاخرى فالصـابون 

ين وغيرها وويقع مـن المـدخل الـذي يـؤدي مـن سـاحة بـاب الجسـر الـى سـوق سوالدار 
 السراجين، يجاور سوق الصرافين.

وأقبـــل النـــاس علـــى اســـتعماله كوجبـــة ادام فـــي الطعـــام وكـــان المترفـــون يعـــدون 
هو من البرونز جميل الشـكل، معـروف فـي بلـدنا، يغلـي المـاء الشاي في وسماور( و 

 (5وفيـــه، ثـــم يلقمـــون الشــــاي بقـــوري مـــن الجنكــــو أو الزجـــاج ويشـــربونه بالاســــتكانات
وهــي مــن الزجــاج تثبــت علــى صــحن مــن الزجــاج  (6وتلاويســمونها فــي الموصــل بيــا

 ايضاً.
ن بعــض الأســر المحــدودة الــدخل تفضــله كوجبــة طعــام، لــذا فــنن  أكثــرهم قــد وا 

، وربما اعدوه بعـد المغـرب فـي يعدونه في اليوم ثلاث مرات، صباحاً وعصراً ومساءً 
 مسياتهم خاصة إذا زارهم بعض الاصدقاء.أ

 وبلم من شغفهم به أن وضع المغنون اغنية أولها:
 خـــــــــــــــــدرِ إلمـــــــــــــــــن اخـــــــــــــــــدرا خــــــــــــــــدر الجــــــــــــــــاي خــــــــــــــــدرِ 

                                           

أصلها دوستكان، ومعناه على محبة فلان، والقدح الكبير والباطية، وهو الآن كأس  -( 5و
  2ص:صغير يشرب بها الشاي، 

بيالة: لفظ فارسي يراد به كاس الخمر. كلمات فارسية مستعملة بعامية الموصل:  -( 6و
 .31ص:



322 

 

 

 ج

 الى آخر الأغنية.
ن بعض كما صار في البلد محلات خاصة لشرب الش اي تسمى وجايخانة( وا 

الــدوارين يحمــل الســماور وأدوات الشــاي ويجــول فــي الســوق علــى أربــاب الاعمــال، 
 يبيعهم الشاي.

ـــه شـــرب  ـــأخر عن ـــدوار، إذا ت ـــه أن بعضـــهم كـــان يصـــاب ب ـــم مـــن ولعهـــم ب وبل
 الشاي.
 

 
في من طرفه العلوي جايخانة )أبو أقديح( في الموصل القديمة )تقع في الزاوية الركنية ما بين شارع النج

 وشارع نينو  في الخمسينيات من القرن الماضي(
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 المروحة
 

نســـان وســـائل فـــي تبريـــد داره ونفســـه، ونجـــد فـــي التصـــاوير التـــي اســـتعمل الإ
وصــلتنا علــى آثــار الامــم الســالفة كمغــري ادوات مختلفــة، كــانوا يبــردون بــه أنفســهم 

 بايديهم، أو بايدي غيرهم من العبيد والخدم.
وفـي الاســلام اسـتعملوا الخــيش المنســوجة مـن الشــعر، تبــل بالمـاء، وتثبــت فــي 
الدار حيث يكون هبوب الريح، فيبرد الهواء الذي يمر بها ويبرد الـدار، وهـذه تعـرف 
بمرحــــة الخــــيش، وكانــــت كثيــــرة فــــي دور الخلفــــاء والامــــراء والمتــــرفين فــــي العصــــر 

 (.368-5:361لة الضياء: العباسي وما بعده، ونجد لها وصفاً حسناً في ومج
أمــا المروحــة اليدويــة فكــانوا يتخــذونها مــن ســعف النخيــل، فينســجونها اشــكالًا 
مربعــة، أو مســتطيلة أو منحنيــة ولا تــزال هــذه المــراوح، وتبــاع باســعار رخيصــة، ى 

 فلساً. 31يتعدى سعر الواحدة منها 
الشــريط  وكــان النســاء يثبــتن حولهــا شــريطاً ملــون يخيطونــه، وربمــا اتخــذن مــن

على شكل زهرة في وسط المروحـة ولهـا يـد مـن جريـد النخـل، يحركـون بهـا المروحـة 
 حول الوجوه.

ومـــن الطريـــف مـــا وقعنـــا عليـــه: أن اميـــر المدينـــة المنـــورة، صـــنع مروحـــة مـــن 
 وكتبوا عليها: سعف النخلة التي تجاور قبر الرسول محمد 

 ئق ط راــــــــــــــــــــــظم فيه خير الخلا أنا من روضة تجاور قبراً 
 بن ايوب أقرأاصرت في راحة  شملتني سعادة القبر حتى

 وأرسلها الى صلاح الدين الأيوبي، والذي قدمها إليه: قال له:
هذه مروحة لم يحظ بمثلها أبوك أو أجدادك أو أنت، فاستغرب صلاح الدين، 

ما مكتوب عليها، قام صلاح الدين وقبلها ووضعها على رأسه، وقال لـه لـم  أولما قر 
 يحظ آبائي واجدادي بمثل هذه الهدية القيمة وأمر باكرامه.

 ومن جميل ما وقفنا عليه ما كان مكتوباً على مروحة:
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 بـــــــــــــــــــــــــوفي القر تسلوها أكف الحبائ ومحبوبة في القيظ لم تخل من يدل 

 أتت بالهوى المحدود من كل جانب إذا ما لهوى المقصور هجيع عاشقاً 
 .56ديوان عرقك الكلبي: 

ــة مــن قصــل الحنطــة، وعرفــت هــذه  وفــي الموصــل كــانوا يتخــذون مــراوح جميل
الصــناعة ي حمــام العليــل وحمــام علــي( تثبــت القصــلات مــع بعضــها خيــوط ملونــة، 

لوان مختلفـة ويتخـذن فيهـا زخـارف وكتابـات جميلـة أبـل وبعضهن كن يصـبغن القصـ
تناسب عمل المروح أو عبارت يتفاء لـون بهـا، مثـلو صـباح الخيـر، السـلام علـيكم، 
مرحبــاً بكــم.. الــخ( والتــي كانــت تردنــا مــن بغــداد هــذه تكــون أغلــى قيمــة مــن المــراوح 

 المتخذة من سقف النخل.  
ر والــدجاج تكــون علــى وفــي مدينــة الموصــل يتخــذون مــراوح مــن ريــش الطيــو 

شكل مثلث تثبت حول يدل يتخذونها من خشب ثمين ويعنون بصقلها، ويزينون محل 
تثبيت الريش حول يد المروحة باقمشة جميلة وشرائط ملونة، وهي تكون أغلى قيمة 
ممــا تقــدمها مــن المــراوح تكــون فــي بيــوت الاغنيــاء والحكــام. وبعــض النســاء يتخــذن 

ا فــي عتيــدتها تــروح بهــا فــي المجتمعــات، وتكــون مــن منهــا مروحــة صــغيرة، تحفظهــ
 أدوات الزينة التي تتباهى بها المرأة.

 
 المراوا السقفية

وهي تكون من قطع خشب تثبت على شكل مستطيل أو مربع وتكسى بقماش 
جميــل، وفــي أعلاهــا حلقتــان، تثبــت بهمــا فــي ســقف الغرفــة، ويربطــون فــي وســطها 
بحبــل، ويثبتــون فــي قســمها الســفلى عــدة حصــوات، لتزيــد مــن قــوة تحريكهــا، فيســحب 

وارخائهـــا  أحـــدهم المروحـــة فتميـــل ذات اليمـــين والشـــمال، وهكـــذا يســـتمر فـــي ســـحبها
فتحــرك الهــواء فــي الغرفــة، وهــذه تكــون فــي دكــاكين الحلاقــين، وفــي غــرف التجــار، 
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دوائـر الدولـة، وتسـمى مروحـة سـقف وتكــون مسـاحتها علـى قـد مـا يتسـع ســقف  يوفـ
 الغرفة.

أدركنـــــا هـــــذه المـــــراوح، وقضـــــى عليهـــــا انتشـــــار الكهربـــــاء واســـــتعمال المهفـــــات 
 والمبردات الكهربائية.
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 مثال الشعبية في توعية الشعب ونقد الحكام الدخلاءالأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (5و
الأمثال مصدر مهم لمن يبحث عن تاريخ أمة، أخلاقها وميولها وصـناعاتها، 
ومـا يســودها مـن عســر ويســر، ورجـاء وخــوف، وعـدل وظلــم، فيجــد فيهـا علــى درجــة 

 ثيرها فيهم. ادراكهم للأمور،  تأ
والعــرب عنــوا بالأمثــال، وضــعوا فيهــا الكتــب الكثيــرة، كمــا أفــردوا لهــا أبوابــاً فــي 
كتــــب الأدب وغيرهــــا، يستشــــهدون بهــــا فــــي أحــــاديثهم إذا عرضــــوا أمــــراً، أو انتقــــدوا 
ســــلوكاً، أو وصــــفوا صــــناعة، أو عرضّــــوا بظلــــم، فيرصــــعون كلامهــــم كمثــــل يكــــون 

أدق التعــابير التــي تقــع فــي نفــس الســامع  خلاصــة الكــلام، ونقطــة الهــدف، فهــي مــن
لما فيها من عبر بالغة، وهذا شأنهم ف كـل زمـانن وعلـى كـل لسـان، وقـالوا: }أسـير 

 من مثل{.
 

(2) 
أمثال ضـربت فـي المناسـبات التـي  -كما في غيرها من البلاد–وفي الموصل 

لبلـد، فنهبـوا مرت في المدينة، ومنها ما كان في نقد الحكام الدخلاء الذين اسـتبدوا با
خيراتهـــا وظلمـــوا أهلهـــا، ولكـــن كـــان الله لهـــم بالمرصـــاد }المظلـــوم ينـــام  وعـــين  الله لا 

.}  تنام 
ــة العباســية تعاقــب فــي حكــم الــبلاد التتــر والــدول التركمانيــة،  بعــد ســقوط الدول
والموصل من ميادين حـروبهم، فتوالـت عليهـا النكبـات والأوبئـة، وظلـم الحكـام يـزداد 

م، فكثرت أمثال التظلم والشكوى، ونقد الحكم الجائر }الله  لا يسلط عليك يوماً بعد يو 
{فــالحكم لمــن غلــب  والمــال لمــن ســلب حــذروا النــاس مــن مخالطــة  لا حــاكم  ولا حكيم 
الحكام ومصاهرتهم }أقعد  أبيتك وانستر{، }زوج  بنتـك بصـاحب صـنعة، لا بصـاحب 
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اعون عهداً ولا ينقادون لشـريعة }كـل قلعة{. فكان الحكام كلهم في الظلم سواء، لا ير 
.}  من  حكم  بينا ظ لم 

 
(9) 

إذا عــزل الــوالي  وجــاء خلفــه توقــع النــاس خيــراً، لعــل هــذا يســمع الحــق ويعمــل 
ـــى علمـــه  ـــاره ليقفـــوا عل ـــاتهم، فيترقبـــون أخب ـــات النـــاس ورغب بـــه، ويحســـن تفهـــم حاجي

فيجدونــه }شــليلي بــلا ومعرفتــه وادراكــه للأمــور وحســمه للقضــايا التــي تعــرض عليــه، 
{ ولا يعط جواباً شافياًن فهـو يـتكلم ولا يعـرف بمـاذا يـتكلم، يعـد  راس، لا عقل ولا فهم 
وبيـق  ها قـزاز كلهـا خ  ويتوعد، يمنـي ويهـدد ولا نتيجـة لأقوالـه، فهـو }أشـليلي مـا يِصِـح 

 بخوبيق{ والأمر لله الواحد القهار.
 
 (4) 

نيون على البلد، وكـانوا فـي حـرب مـع وفي القرن العاشر للهجرة استولى العثما
الصـــفويين، ســـخروا أهـــل البلـــد فـــي تحمـــل أعبـــاء الحـــرب، فســـاقوا الرجـــال، وجمعـــوا 
الأمـوال لتثبيـت حكمهــم وصـد خصـمهم، وأهــل البلـد يتلقـون الضــربات مـن الطــرفين، 

 فنذا انتصر أحدهما فتك بأنصار الجانب الثاني من قتل ومصادرة ونفي.
قلة القوت وانقطاع الطرق، وفقدان الأمن، فقالوا في هذا: والبلد مهدد بالجوع و 

}بين  العجم  والروم بلوى أبتلينا{ وأية بلوى أشد من هذه }اشلون بلوى كشرا{ ولم تكن 
تتوقــف الحــرب حتــى تعــود الــى مــا كانــت عليــه فيــرد أهــل البلــد }رجعنــا أســكي طــاس  

{ أي عدنا الى ما كنا عليه.  اسكي حمام 
(1) 

بين جـائر وعـادل، وحظيـت المدينـة بـولاة مـن أهلهـا، عنـوا باقتصـاد  كان الولاة
المدينـــة وصـــناعاتها، نشــــروا الأمـــن، وحفظـــوا الحقــــوق وفتحـــوا المـــدارس، فزهــــت أم 
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الــربعين بعمرانهــا ورخائهــا، أمــا الــدخلاء فهمهــم جمــع المــال الــذي اشــتروا بــه الولايــة، 
ابير مـا يعـرف الحنطـة مـن وبعضـهم جاهـل لا يعـرف غيـر الظلـم وابتـزاز الأمـوال }بـ

الشـــعير{ وأحكامـــه تنفـــذ مهمـــا كلـــف الأمـــر }حكـــم علـــيَّ حكـــم رومـــي، وبليـــل أشـــيل 
ذا أصدر أمراً نادى المنـادي فـي  هدومي{ حكمه}خيط وخربيط{ أمر الباشا لا يرد، وا 

ولا يجــرأ أحــد علــى معارضــته، أو الاســتفهام عــن ســـبب ….{ الســواق: }أمــر أفنــدينا
ر}أمر أفنــدينا علــى العــين والــرأس{ مــن }يطيــق يقــول للســبع صــدور هــذا الامــر الجــائ

ثمك جايف{ يحكـم الباشـا بأهوائـه ورغباتـه، ولـو أدى الأمـر الـى خـراب المدينـة }يقـد 
بالسفينة ويبعج عين الملاح{ فالأمر مطاع والحكم نافذ، والويل كل الويل لمن نطق 

ثمــي{ وربمــا أمــر  بكلمــة ضــد الباشــا فينــال اشــد العقــاب، }مــا حكيــت كلمــي اشــتعل
{، }أش قلت ودوني للصلابي{؟  الباشا بنفيه أو شنقه. }أش  قلنا وطلعونا سِركن 

 
(6) 

أي رئــــيس  -ينجــــري أغاســـي–كـــان الـــولاة يوكلــــون أمـــر الولايــــة الـــى والأغـــا( 
الانكشــارية، وهــذا ينفــذ أوامــر الباشــا بــالطرق التــي يراهــا، ولــو أدى الأمــر الــى قتــل 

 ه }ولاية بطيخ{ }فلتانة دائرة سي{.أنفس وهضم حقوق، فأحكام
فالبريء من قدم للأغا أو تقـرب غليـه، والمجـرم مـن سـخط عليـه الأغـا، وربمـا 
شكى أحدهم الى الأغا ظلامته فيشهد أحد أتباع الأغا أنه كاذب، لقـاء رشـوة قـدمت 

 إليه، فيأمر الأغا بجلده وعقابه }فوق حقور دقو{.
}فـالحلال عنـدهم مـا حـل بـالكيس{ وكلهـم  فالأغا وأعوانه يسـرحون فـي المدينـة

 في الشر سواء }كل من ينال ما يعف{ }والذيب سرحوه بالغنم قعد يبكي{.
لا يسلم مـن أذاهـم إلا مـن قـدم إلـيهم، أو تقـرب إلـيهم، فالواسـطة والرشـوة شـأن 
 \في تنفيذ الاحكام، فيكون المتقرب }تحت البنديرة{ واللي مالو جمجه تشتعل إيدو{.
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ذا  اراد أحـد أن يشـكو ظلامتــه قـالوا لــه: }روح فهـم الأغـا{ ولكــن مـن يحضــى وا 
أمـــام الأغـــا وقـــد حـــف بـــه رجـــال الســـوء والجـــلادون، }لا أحـــد يســـمع ولا أحـــد يغشـــع { 

{؟  }القيامة قيمي{، }فيس  من  بغاس من 
والأغا يريد ارضاء الباشا بكل الطرق، فـنذا احتـاج الباشـا الـى مبلـم مـن المـال 

عــه مــن التجــار وأربــاب الحــرف، فيفكــر فــي طــرق خبيثــة يجمــع بهــا أمــر الأغــا بجم
{ ويـــدعي أنهـــا ضـــرائب منســـية قصـــر أصـــحابها فـــي  المـــال }يقـــوم  يقلـــب دفيتـــم عتـــق 

 دفعها.
وربمــا أخــذوا البــريء بــذنب المجــرم، يعاقــب ويغــرم ويهــان ولا يســمع منــه كلمــة 

 روح  للدبا  {.واحدة، فالأحكام سريعة التنفيذ، }لمن تثبت  أنت واوي جلدك  ي
وقـد يختلـق الباشـا وظــائف لرجالـه يـنفعهم بهـا، ولــى أحـدهم شخصـاً يرشـد الــى 
المخازن التي تنقل بها الغلال، فكان عمله يقـول للحمـالين: }الحنطـة علـى الحنطـة، 

 والشعير على الشعير{.
(9) 

{ ومنها:  أما الضرائب فكانت على أنواع متعددة }سمَّ وكل 
بالمزايدة، فمن ضمن القريـة أهلـك الفلاحـين فيجمـع مـنهم كانوا يضمون القرى 

مــا يزيــد علــى مــا دفعــه الــى الحكومــة أضــعافاً مضــاعفة، فــالفلاح يكــد ويكــدح طــول 
 السنة ولا يرضى الملتزم بما يقدمه }يكد أبو كلاش يأكل ابو جزمة{.

وقلمـــا يخلـــص الفـــلاح مـــن الســـخرة، وهـــي أنـــواع كلمـــا انتهـــى مـــن واحـــدة أمـــر 
بو بشـت بــيش ابلشـت{ فيقضــي الفــلاح عمـره فــي العمـل المتواصــل ويــنعم بـأخرى }يــا

ذا انتهـى مـن حصـاده،  الحكام بثمرة أتعابه }ناس تأكل دجاج، وناس تلقى عجاج{ وا 
 تسلم الحكام أكثره، ورجع هو يجر أذيال البؤس والفقر }ناس تكد وناس تعد{

ذا  }مـا بقـى علينـا غيـر  أولاده عن ثمرة أتعابه وما بقي عنده، قال لهـم: سألهوا 
يسـوف والـبطن تكركـع{ أمــا اتشـوف والقلـب اوسـخ رجلينـا{ فيبقـى هـو وأسـرته }العـين 

 زوجة الفلاح فننها كانت تغني لطفلها إذا نومته: 
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 ييا من تعب يـا من شق
 

ـــــــــــذي أمـــــــــــل  خـــــــــــاب ال
 

ــــــــــــــــــــــــد المنتكـــــــــــــــــــــــي  يـــــــــــــــــــــــا لقاعـــ
 

 نخّــــــــــا الجمــــــــــل حمــــــــــل  
 
 .وهكذا يكون حال الفلاح }إنكد والعشا خبّاز{

ذا خــرج الجندرمــة الــى القريــة كــان الحــاكم المطلــق المتصــرف بمــا تقــع عليــه  وا 
عينــه وخاصــة إذا كــان جندرمــة عتيــق }يعــرف كيــف يبتــز أمــوال المســاكين، فيفــرض 
علـــى الفلاحـــين مـــا يريـــده، ومـــن اعتـــرض ضـــاعف عليـــه الضـــريبة }إذا مـــا ترضـــى 

 بالجزي، جزي وخروف{.
حة الدولــة }يلمهــا بالجمجـــة ومــن فضــل عنــده بعـــض الحاصــل يصــادر لمصـــل

 ويشخلها بالكفكير{.
وبعض الموظفين يضحي بحاصل كبير يتلفه او يبيعه لقـاء دريهمـات تصـيبه 

 ولا يبالي بما يلحق البلد من اضرار فهو }يشق الظرف ليطلع له لطعة{.
وكانــت الضــرائب والتكــاليف عامــة علــى اخــتلاف طبقــات الشــعب، لــم يخلــص 

رف شأنهم هذا سواء، قالوا: }تلاقـت الايمنـي بـالكلاش قالـت منها التجار وأرباب الح
 له: مرحباً قره داش{

(8) 
مثال من تهكم ونقد للوضع وتحذير للظلمة الدخلاء، وتنـذرهم سـوء لم تخل الأ

ن للبلاد أهلًا يترقبون اليوم الـذي يعـود الأمـر إلـيهم، ويخـرج منهـا الـدخيل  العاقبة، وا 
 : }يا غريب كون أديب{.ذليلًا مهاناً، فقالوا في هذا

ومــن أمثــالهم الجميلــة التــي كــانوا يعرضــون بهــا للــدخلاء الــذين فرضــوا أنفســهم 
 على البلد، واستهانوا بأهله: }البيت بيت أبونا والناس يسحتونا{.
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ذا حاول بعض المنافقين الذين باعوا ضمائرهم للدخلاء أن يثبتواعلى حسـن  وا 
تقدم، قالوا له: }أش اقشعت منـكِ يـا بصـلي كـل  المعاملة، وأنهم في وضع خير مما 

 نكزي دمعة{.
ذا هددهم أحد بقوة الباشا وشدة بطشه قالوا له: }الله أكبر من السلطان{.  وا 

ومدة الباشا قصيرة لا تتجاوز السنة الواحدة، وبينما يكون منهمكاً في جمع ما 
، فيخـــرج ذلـــيلًا تصــل إليـــه يـــده، يأتيـــه أمـــر العـــزل أو المصـــادرة مـــن رجـــال الســـلطان

 مهاناً، فيقول المواصلة: }أش تاكل العنزي يطلعه  الدبا {.
وقـد يصـل ســوء المعاملـة مـع بعــض النـاس الـذين ينتقــدون الوضـع أن تصــادر 
ذا نصــحه أحــد  أمـوالهم ويســجن، فيزيــد هـذا فــي تــذمره، ونقـده حكــم الباشــا وأعوانـه، وا 

ذه السـلطان ولا عقـل اليأخـذه أن يكف عن الكلام، أجابـه بـأن أصـبح: }لا مـال اليأخـ
 الشيطان{. 

ومــن أروع مــا مثلــوا بــه نهايــة رجــال البغــي والظلــم مــن الحكــام الــدخلاء الــذين 
هانـة والازدراء بعـد عـزلهم هـو يتلاعبون بمقدرات البلد، وما يؤول إليـه أمـرهم مـن الإ

 تمثيلهم الوالي بحسن باشا.
(3) 

 وا له: }أنت مثل حسن باشا{. إذا انتقص أهل البلد شخصاً سيء السيرة، قال
وحسن باشا شخصية هزلية يمثلون بها الولاة الذين كـانوا يحكمـون احكامـاً قـره 
قوشـية، يلبســون ثيــاب الــوالي شخصــياً، وبعــد أن يحكــم ويعبــث تكــون نهايتــه الاهانــة 

 والازدراء، وهو نوع طريف من التمثيل الهزلي الناقد.
القــرون المتوســطة ونبــم فيهــا "الحكــيم  والموصــل معروفــة بالتمثيــل الهزلــي منــذ

هـــ( صــاحب خيــال 755-242شــمس الــدين محمــد بــن دانيــال الخزاعــي الموصــلي و
الظل" الذي نقله الى مصر بعد نكبة الموصل على ايدي التتر، وانتقد ارباب الحكم 
وسوء الادارة وما كانت عليه البلاد المصرية مـن ارتبـاك الحـال، ومـن مصـر انتشـر 

 عرف عند الأتراك بأسم    قره كوز.هذا الفن و 
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ثــــم أعقبــــه فــــي هــــذا موصــــلي آخــــر هــــو نجيــــب الريحــــاني الــــذي رحــــل مــــن أم 
 الربيعين، ونبم في فنه الهزلي، فكان في طليعة أرباب هذا الفن في مصر.

وتمثيــــل "حســــن باشــــا" عظــــة بالغــــة لكــــل دخيــــل، ودرس موجــــه لأبنــــاء البلــــد، 
الاستبداد، والاعتزاز بحب البلـد وصـيانته مـن يطبعون فيهم الأنفة والكرامة ومقاومة 

 كل طامع.
كـــــان المواصـــــلة فـــــي احتفـــــالاتهم ومجـــــالس أنســـــهم وفـــــي متنزهـــــاتهم يختمـــــون 
الاجتماع بمشاهدة تمثيليـة حسـن باشـا. يلبسـون شخصـاً ثيابـاً مهلهلـة، مرقعـة بـألوان 
مختلفــــة ويضــــعون علــــى رأســــه طرطــــوراً، فوقــــه عمامــــة كبيــــرة، مزينــــة بخــــرز وودع 

صوص ملونة، ويعلقون في عنقه أوسمة من نحاس وخارصين ويتخذون له لحيـة وف
 طويلة من جلد عنز، وفي يده صولجان ويظهر كأنه باشا البلد.

يجلســونه علــى تخــت كبيــر، يحــف بــه رجــال ديوانــه وحرســهن وهــم فــي ثيــاب 
كثيــاب الباشــا المزيــف بأيــديهم ســيوف مـــن خشــب ورمــاح طويلــة وتــروس مـــن ورق 

 ملون.
على بعد منه وديوان أفنديسي( رئـيس الـديوان، ووتفكجـي باشـي( مـدير  يجلس

الشرطة وانجري أغاسي( رئيس الانكشارية وغيرهم من رجال الحاشية موزعـون عـن 
 يمينه وشماله حسب مراتبهم.

يتقــدم أحــد المظلــومين بعريضــة، كتــب ظلامتــه علــى قطعــة جلــد قــذرة او علــى 
ول أمام الباشا، فيأخـذونها ويقـدمونها الـى رئـيس فردة نعل، يعلم الحراس به يريد المث

 الديوان، وهذا يعرضها على والكتخداه( نائب الباشا ليرفعها الى الباشا.
يــأمر الباشــا باحضــار المــدعي يــدخل هــذا ويركــع للباشــا، ثــم يقــف بــين يديــه. 
وبعــد أن يقــرأ الباشــا العريضــة يهــز رأســه يمينــاً وشــمالًا، يظهــر أنــه تــدبر مــا فيهــا، 

 يعيدها الى نائبه لاجراء اللازم.ف
واجــراء الــلازم يتوقــف علــى الرشــوة التــي يقــدمها أحــد الطــرفين، فــلا تحقيــق ولا 
شـــهود ولا بينـــة، فالرشـــوة هـــي كـــل هـــذا، وربمـــا قبضـــوا علـــى المـــدعي وعـــاقبوه، مـــن 
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تعذيب وسجن وغرامة، وقد تصادر أملاكه وينفي من البلد، وهو يستغيث ولا مغيث 
لتي قدمها المدعي عليه سدت آذانهم، وأعمت عيونهم، ولـو أنـه تـدارك له، فالرشوة ا

الامــر مــن قبــل المــدعي عليــه لحــل بخصــمه مــا حــل بــه وهــذا هــو الحكــم العــادل فــي 
نظـــر الـــوالي حســـن باشـــا( ورجـــال حاشـــيتهن يتوقـــف علـــى مـــا يقدمـــه أحـــد الطـــرفين 

ن يخـــرج والخصـــمين(ن فـــالحكم هـــو }يـــا حبـــل وقناغـــة، يـــا طبـــل وزماغـــة{ أي امـــا أ
 منتصراً بطبل وزمارة، بريئاً من التهمة، أو أن يرسل الى الشنق.

والناس قد حفوابديوان الوالي يضحكون ويسخرون به وبأحكامه. وبعد أن ترفع 
إليــه عــدة ظلامــات ويصــدر أحكامــه بهــا، ينهــال عليــه المشــاهدون يرمونــه بالقشــور 

يمزقــون ثيــابهم، ويقطعــون  والفواكــه الفجــة والنعــال، ثــم يهجمــون عليــه وعلــى رجالــه
عمائمهم، وينتفون لحاهم، وربما سحلوا الوالي بضعة أمتار، وهو يصيح ويسـتغيث، 
فيغاث بالضرب والسخرية، وهذا مصير كل ظـالم لا ينصـف النـاس، }فمـن لا يـرحم 

 لا ي رحم{.
هــذا التمثيــل أكثــر مــا يكــون فــي ظــاهر المدينــة، فــي المحــلات الواســعة التــي 

للنزهـة، فبعــد صـلاة العصــر يمتطــي حسـن باشــا حصـاناً يتوجــه الــى يقصـدها النــاس 
المدينة، يحف به رجاله وحرسه، والناس حوله يشاهدون تصرفه في الظلامات التي 
ترفــع إليــه وبمــا يصــدر مــن أحكــام جــائرة خــلال توجهــه الــى المدينــة، فيكــون منتفخــاً 

ذا وجـه نظـرة علـى شـخص، ال قـى حرسـه القـبض فوق حصانه ينظر يميناً وشـمالًا وا 
عليــه وأذاقــوه ســوء العــذاب، فــنذا اقتــرب موكــب حســن باشــا مــن أحــد ابــواب المدينــة، 
هجــــم عليــــه الآف المشــــاهدين، فرقــــوا حرســــه، وأنزلــــوه الــــى الأرض وأشــــبعوه ضــــرباً 

 وسخرية.
فتمثيلية حسن باشا درس بليم للمشاهدين أبنـاء البلـد، يعلمـونهم بمـا فـي بلـدهم 

جـــائر وعبـــث بمقـــدرات البلـــد علـــى أيـــدي أنـــاس غربـــاء لا  مـــن ظلـــم واســـتبداد، وحكـــم
 يهمهم من الأمر إلا ما يجمعوه له، فتكون نهاية كل ظالم كنهاية حسن باشا.
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وينشأ أولادهـم علـى مقاومـة الظلـم والاسـتبداد، والاعتـزاز بحقـوق البلـد وكرامتـه 
بمـا فيـه الخيـر  وبلد الآباء والاجداد( وأنهم هم أهل البلد الذين يحق لهم أن يتصـرفوا

والنفع العام، ومن فرض نفسه من الدخلاء ومهما بلم من قـوة( فلابـد أن يـأتي عليـه 
اليوم الذي يطرده أبناء البلد، فيخـرج منهـا ذلـيلًا مهانـاً، وينتصـر الحـق علـى الباطـل 

 ان الباطل كان زهوقاً.
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 على الأطفال هونما كانوا يقص  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :اق البطونشق  

رجل غريب يدور وقت الظهيرة فـي الشـوارع، عنـدما تنقطـع الحركـة، ويصـطاد 
الصغار الذين يخرجون من بيوتهم، فيشق بطن الولد، ويأخـذ منـه القلـب، يتخـذ منـه 

الظهيرة، وخاصـة عقاراً لبعض الأمراض، ويحذروننا من الخروج ظاهر الدار، وقت 
 في فصل الصيف.

 
 :الدامية

امرأة بشعة المنظر، ضـخمة الجسـم، قـد أرسـلت شـعرها وراءهـا، وهـي تتصـور 
في أشكال مختلفة، تخطف الأطفال خاصة بعد المغرب، وقت ما يخيم الظلام، لـذا 

 على الأولاد ان يتجنبوا الخروج من الدار بعد المغرب.
 من اعمال منها: ويقصون قصصاً كثيرة، عما قامت به

، وتســمى ايضــاً  جــاء المخــاض لداميــة، فــذهبت امهــا الــى القابلــة وعشــو الــد رِب 
آمنه( ليلًا، فطرقت بابها، وطلبت ان ترافقها الى دارها، لتشرف على عملية الولادة، 
ولمــا خرجــت وضــعتها فــي عباءتهــا، وحملتهــا علــى ظهرهــا، وقــد قلبــت ثــدييها علــى 

ــة مــن انتهــاء قالــت لهــا الداميــة: ان كــان ظهرهــا لتخيــف القابلــة. ولمــ ا اقتربــت القابل
ن كانت أنثى قتلتك.  المولود ذكراً فنني سأعطيك غربالًا مملوءاً بالذهب وا 

رزقت ابنتها أنثى في الظلام، فأخرجت عشو الدرب شمعة كانت معها وقالت 
عادتهــا  الــى لأمهــا: انظــري الــى زب الولــد، ففرحــت أمهــا وأعطتهــا مــا وعــدتها بــه وا 

 دارها.
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ولمـــا عـــادت الداميـــة الـــى بيتهـــا، وجـــدت زب الولـــد شـــمعة، فغضـــبت لســـاعتها 
وعادت الى بيت عشـو الـدرب، وطرقـت بابهـا وهـي تصـرخ وتصـيح آمنـه، آمنـه زب 

 ، فلم تخرج إليها، كما انها امتنعت من الخروج ليلًا مع كل احد.(5والولد شمعونا
 نا في صغرنا:ومن القصص التي سمعتها من رجل كان يقص علي

انــه كــان يســير وقــت الفجــر فــي الطريــق الممتــد محاذيــاً لبــاش طابيــا الــى عــين 
فوجد جرواً صغيراً يعوي في الطريـق، فأخـذه وضـمه فـي جيبـه، ولمـا سـار  (6وكبريت

بضـــــع خطــــــوات، نادتــــــه امـــــه الداميــــــة: ولــــــدي ايـــــن أنــــــت؟ فقــــــال لهـــــا: أنــــــا فيعِــــــب  
 ه: العن ابوك وابو خالك.وجيب(خالي، فأخذه ورماه في الطريق وقال ل

فخرجت عليه امه الدامية وأخـذت الرجـل الـى كهـف يشـرف علـى عـين كبريـت 
ووضعت صخرة امام فتحة الكهف وصارت تظهـر لـه بأشـكال مختلفـة وهـو يرتجـف 
الى ان أشرقت الشـمس وسـك النـاس الطريـق فطلـب إلـيهم ان يرفعـوا الصـخرة وخـرج 

ذه الحادثـة، وأعلمنـي القـاص ان الحـادث ولم يسلك هذا الطريق فـي الظلمـات بعـد هـ
 كان معه، وهو يرتجف كلما تذكر حاله امام الدامية.

 هناك قصص كثيرة عما تقوم به الداميات.
 
 :الديو  

وهو على شكل إنسان ضخم الجسـم، رأسـه كبيـر ويـداه كبيرتـان تتسـع كفـه أن 
البــراري  تحمــل طفــلًا لمســافات، وهــو يتصــور بأشــكال مختلفــة، وأكثــر مــا يعــيش فــي

ذا وجد إنسـاناً أطبـق عليـه  الواسعة، المنقطعة يصطاد الحيوانات بيده ويأكلها نية، وا 

                                           

 أي شمعة -( 5و
الطريق المحاذي لنهر دجلة تحت التل الذي عليه بقايا قلعة الموصل باش طابيا ويؤدي  -( 6و

 الى حاوي الكنيسة ماراً بعين كبريت.
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كفهن وأكله كما يأكل احدنا خيـارة، وهـو فـي الليـالي يتصـور بأشـكال مختلفـة ويـزور 
 الخرائب والمواقع المختلفة من المدن ويصطاد الناس.

ن كـانوا ذكـوراً والـداميات ان وقد يتزوج بداميـة، فهـي ترافقـه، وتنجـب الـديوات ا
 كن بنات.
 
اوا  :(5وخُج 

ذا اصــطادت  تشــبه الداميــة فــي شــكلها واعمالهــا، وهــي تســكن فــي الوديــان، وا 
 ولداً، وضعته في الطاوة، واوقدت تحتها النار وبعد ان يتم طبخه تأكله.

ـــذا كـــان الامهـــات اللاتـــي يعـــانين الغـــزل، يحـــذرن اولادهـــن مـــن مـــن الخـــروج  ل
 لهم:ويعنين 
 

 لا تطلعون للوادي يا أولادي (6ووين وين  

 وتقليــــــــــــــــكم بالطاوة لا تصيدكم خـــــــــــــــــــجاوا

 
 :رك ابة الحب

امــرأة شــمطاء، طاعنــة فــي الســن، تجلــس فــي حــب لــيلًا وبيــدها قمجــة وســوط( 
 تضــرب بـــه الحـــب وتوجهــه حيـــث تشـــاء فيطيــر بهـــا. وأكثـــر مــا تطيـــر قبيـــل الفجـــر،
وتتفقــــد البنــــات النائمــــات، وتعاقــــب المقصــــرة فــــي نظافتهــــا أو التــــي لــــم تطــــع امهــــا، 

 فتأخذهن من مضاجعهن وتطير بهن حيث تشاء.
وكــان البنــات إذا ســمعن حفيــف أجنحــة الطيــور قبيــل الفجــر، ظــنن ان ركابــة 

 الحب مرت فوق دورهن.

                                           

 لمواصلةخجاوا: مصغر خديجة في عامية ا -( 5و
 اسم صوت الدولاب -( 6و
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 :(5وإف ري  الاكعرع  
نهار وله صوت بشع يصـرخ مخلوق بشع الخلقة، قذر المنظر، يعيش في الأ 

ذا قصر ولد في عمله واقتـرب مـن النهـر فـنن افـريش الاكـرع يخطفـه  به في الليل، وا 
ويغوص به في اعماق النهر لذا على الأولاد ان لا يقتربوا من النهر، اذا لم يحسنوا 

لا فنن إفريش الاكرع يخطفهم.  السباحة، وا 
 
دعو   دعو   :حع

فالهــا إذا تــأخروا عنــد النــوم، فتغطــيهم اســم شــخص خيــالي، تخيــف بــه الام اط
 باللحاف، وتقول لهم: ناموا قبل ما يجي الحدودو ويراكم غير نامين، فيؤذيكم.

 
 :حِديدان ونخيلان وكعيبان

 ثلاثة اخوة بنوا لهم دوراً متجاورة خشية ان تسطو عليهم الدامية وتفيت بهم.
 وكعبيان من كعاب.حديدان بنى داره من حديد، وانخيلان بناها من نخالة، 

جــاءت غلــيهم الداميــة، تقــدمت الــى كعيبــان ونادتــه: كعيبــان افــتح البــاب، فلــم 
يلتفـــت إليهـــا، فنفخـــت علـــى داره، فتطـــاير، وأخـــذت كعيبـــان ووضـــعته فـــي عباءتهـــا، 

 وهكذا فعلت مع نخيلان.
لا نفخـــت  تقـــدمت الـــى حديـــدان، ونادتـــه: حديـــدان مقطـــع الاذان افـــتح البـــاب وا 

 يلتفت غليها، فنفخت نفخاً قوياً حت انشق فمها فلم تؤثر على داره.على دارك، فلم 
واخيراً منته ان يرافقها، ويكون ابناً لها، تدلله وتعزه وتتخذ له سريراً مـن ذهـب، 

 وفراشاً من حرير، فرافقها وكان له احاديث طويلة معها.
وم وحديدان مما كانت تقص الامهات ما حدث لـه مـع الداميـة وذلـك عنـدما تنـ

 اولادها.

                                           

 افريش: تصغير فراش، الاكراع : الاقرع-( 5و
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 :جِرِق
الجـــرق نقـــد بســـيط مـــن اجـــزاء البـــارة، والبـــارة عشـــر القـــرش، وكـــل مائـــة قـــرش 

 يساوي ليرة ذهبية من العملة العثمانية. 
ذا أراد المواصلة، ان يبخسوا سعر شيء ما قالوا عنه: هـذا مـا يسـاوي جـرق  وا 

 واحد.
غيــره، ففيــت رزقــت امــرأة ولــداً فســمته جــرق وكــان ولــداً مــدللًا لأنهــا لــم تــرزق 

بثيابـــه وحليـــه ومنامـــه، وتقـــدك يومـــاً رفاقـــه الـــى امـــه ليأخـــذوه معهـــم الـــى النزهـــة مـــع 
 بجرق( أي اعتنوا به كثيراً. (5وخرفانهم، فقالت لهم: وعيني هلا  هلاً 

ولمــا وصــلوا المرعــى، أخــذ كــل واحــد مــنهم يجمــع العشــب لخروفــه وطلبــوا مــن 
هـلّا بجـرق. فجمعـوا لـه الحشـيش، جـرق ان يفعـل هـذا، قـال لهـم: امـي قالـت لكـم هلاّ 

وطلبوا إليه ان يحمله كما يحمل كل واحد حشيشه فقال لهم: امي قالت لكم هلّاهـلّا 
 بجرق. فحملوه عنه. وصار يكرر الجملة كلما طلبوا منه عملًا.

وعليــه يــا ولــدي لا تكــن مثــل جــرق، فالمــدلل هــو الــذي يعنــي بنفســه وبأعمالــه 
  يكون عالة على غيره.وأخلاقه، ينجح في حياته، ولا

 
 : عوج بن عنق

شخصية خرافية ذو جسـم ضـخم جـداً، وهـو يعـيش فـي البحـار، ويقـوم باعمـال 
 خارقة، يساعده على هذا ضخامة جسده وطول يديه ورجليه.

فنذا جاع، مدّ يده في أعماق البحر واصـطاد سـمكة كبيـرة ومـدها الـى الشـمس 
 اك ويهربون منه.فتشوى، فيأكلها، لذا تخافه الوحوش والأسم

ــوج  بــن عنــق ربمــا  ذا كــان الطفــل وقحــاً ولا يســمع كــلام أهلــه، أخــافوه بــان ع  وا 
 يصطاده ويأكله، فيخاف منه.

                                           

 هلا هلا : كلمة نجيب أي الله الله به. -( 5و
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 :(5والِب عِبع  
ـــة، وهـــو  ـــرة جـــداً، وأعضـــاء غريب ـــة كبي ـــالي، يصـــورنه للطفـــل، بجث شـــخص خي

ذا نومـت  الأم مطبوع على الشر، وخطف الأولاد الـذين لا يسـمعون كـلام والـديهم، وا 
ـــاموا ولا تتكلمـــوا، حـــذراً مـــن ان يســـمع  ـــت لهـــم: ن أطفالهـــا، ســـترتهم فـــي الفـــراش وقال

 صوتكم البعبع، ويأتي إليكم، فيسكت الأطفال خوفاً منه.
وممــــا يقصــــونها علــــى الأطفــــال يعلمــــونهم أســــماء بعــــض الحاجيــــات وارتبــــاط 

 بعضها ببعض، وتكون هذه قبل ان يباشروا بالقصة عليهم:
 ياحكي لكم  احكي

 والغز والارز( بالت فيي
 أبويا علم جديّ 

 وجدي علم الحجي
 والحجي يريد له بيضه

 والبيظه ابطن الجيجي والدجاجة(
 والجيجي تريد لها لقط

 واللقط بالعلي
 والعلي تريد لها مفتاح
 والمفتاح عند الحداد  
 والحداد يريد  فلوس

 والفلوس بجيب العروس
 والعروس بالحمام
 قنديلوالحمام تريد لها 

 والقنديل طامس بالبير
 والبير يرد له حبل

                                           

 إذا كان الشخص مخيفاً كثير الحكة والحيل، قال له المواصلة: أنت مثل البعبع. -( 5و
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 والحبل بحلق الجاموسي
 والجاموسي تريد لها عشب

 والعشب عند الله
 جف  ابلاو بحب الله

 احكي لكم  احكيي
 والغز والارز( بالت فيي

 أبويا علم جديّ 
 وجدي علم الحجي

 والحجي يريد له بيضه
 والبيظه ابطن الجيجي والدجاجة(

 لها لقطوالجيجي تريد 
 واللقط بالعلي

 والعلي تريد لها مفتاح
 والمفتاح عند الحداد  

 والحداد يريد  فلوس
 والفلوس بجيب العروس

 والعروس بالحمام
 والحمام تريد لها قنديل

 والقنديل طامس بالبير
 والبير يرد له حبل

 والحبل بحلق الجاموسي
 والجاموسي تريد لها عشب

 والعشب عند الله
 اللهجف  ارز بحب 
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 مما كانوا يقصونه على الاطفال:

 احكي لكم ما حكى
 وجعفر المنتكى

 ستنا زبيدة
 سيدنا هرون
 تّمن طاق

 طلعت من طاق
 شفتو خروف

 منتلييي إذ خبز رقاق
 جغيتو نومن إذنو

 سال دهنو
 أوصيتكم يا اخواني

 يوم الاموت
 غسلوني بحلو سنجار
 وكفنوني بقمر الدين

 والزبيبوادفنوني على تل القضامي 
 وقولوا: رحمك الله يا قريب ويا بعيد

 مراجعة منهل الاولياء 
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 ثياب المرأة الموصلية
تحرص المرأة أن  تكون ثيابها طويلة تغطي القدم، وبعضها دون القدم، 
وخاصة "ثياب الطلعة" أي الثياب التي ترتديها في المناسبات خارج بيتها وفي 

 ثيابها وراءها".الحفلات، فيقولون: "فلانه تسحل 
والثياب التي ترتديها المرأة بعضها مما يحاك في الموصل من غزل 
القطن، فتتخذ منه القمصان الداخلية والسراويل وبعض الثياب التي ترتديها عند 

 الشغل في البيت، وكذا ما تعصب بها رأسها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إمرأة بفستان موصلي
 أم ا الفساتين فكانت على نوعين:

 ش قطني معلّم بأشكال مختلفة ونقوش اما ترتديه في البيت يتخذ من قم
وأزهار وغيرها ويسمونه: "جيت" يستورد من بلادالشام، ويكون بأنواع 

 كثيرة، بين رخيص وغالي الثمن.

 



458 

 

  والثياب التي تكون للمجتمعات تتخذ الفساتين من أقمشة حرير غالي
يران، وبعض ه من أوربا، وثمنه يتوقف الثمن، يستورد من بلاد الصين وا 

على ما يخالط النسيج من حرير، وما هو مطّعم به من مواد حرير أو 
سرمة، وقد يكون بخيوط من الفضة أو الذهب، ودقة التطعيم وجماله، 

 منها:
 دق الليره: مطعم بما يشبه الليرة الذهبية -
كجرات: يستورد من بلاد كجرات، وتبه، والحابم حسن، ويستوردان من  -

 د الشام.بلا

ذا ما  هذه الفساتين تكون للطبقات المترفة، ويحرصون عليها كثيراً، وا 
زالة ما علق بها   -إن كان قد علق –عادت المرأة من الحفلة أسرعت في نزعها وا 

ذا دعيت بعدها فلا تخرج من دارها إلا بعد أن  وتطويها وتعيدها إلى الصندوق، وا 
" أي ترتدي الزينة هذه، وربما   ترث البنت أمها في هذه الثياب."تتزين 

أمّا الفصالات التي تتخذها فأكثرها تكون فضفاضة عريضة، تغطي القدم 
وتريح المرأة في عملها، وهي كثيرة الأنواع، تزيد وتنقص مع الزمن، وابتكار 

 الخياطات، ومن ثياب البيت:
دشداشه: تكون وقت القيلولة، وفي النوم ليلًا، وهي تتخذ من خام دقيق  -

أبيض اللون، ويطرزنحواشيها بخيوط حرير ملونة، وكذا حول فتحات 
الأردان، وحول "الزيق" أي جيب الدشداشه، وبعضاً إذا ما غسلتها 
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 وقد قيل: فتكون مائلة إلى الزرقة، (1ويصبغونها بماء "الجريت"
 "دشداشه صبم  النيل كومي بطيرلها" أي قومي بها أمامي.

عديدة وفصالات مختلفة، فبعضه يسمونه الفساتين: وكما بينا أنواع  -
يكون و طويلًا إلى القدم، و من التجاعيد "فستان عادي" يكون خالياً 

 للنساء القواعد وللعجائز وغيرهن.
فستان خرط : قريب الشبه بالذي تقدمه، خالياً من الزخرفة والصنعة  -

 ومن قماش بسيط، تتخذه المرأة عند العمل.
ما يحف بالخيمة، فيكون القسم الأسفل  فستان أبو الصيوان: والصيوان -

منه محاطاً بقماش واسع، قد يكون من نفس القماش، أو من قماش 
ثمين زاهي اللون، بحيث إذا استدارت من ترتديه اتسع الصيوان الذي 

 قد حف بفستانها، وكن يبالغن في عرض الصيوان.
ة فستان أبو الكشاكش: يزين النساء الفساتين بشرائط منسوجة جميل -

كالفستووالأويهوالعارو، وهي ما تستورد من فرنسا عن طريق بلاد 
الشام، فنن أضفن إليه سافاً وصفاً( واحداً منها قالوا: فستان أبو 
الكشاكش، وتكون هذه الكشاكش حول الصدر، وفتحة الزيق والأردان، 
وفي النصف الأسفل من الفستان، خاصة حول ذيله فيكون أكبر 

 الكشاكش.
 أنواع كثيرة لا يمكن حصرها. والفساتين

                                           

الكبريت، فبعد غسل مسحوق أزرق اللون، يباع على شكل قوالب، حجم الواحد دون علبة (5و
الثوب وتفييعه يضاف قالب منه في طشت مملوء بالماء، ويغمس الثوب فيه فيكتسب زرقة 

 خفيفة.
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وبعض الشابات يتخذن الزبون من الأقمشة الثمينة، يرتدينه فوق الفستان، 
ار جميلة يرتدينه فوق قميص يتخذنه من الجيت المعلم بصور أزهوفي فصل الصيف

 الدشداشه. النوم
تنورة وجاكيت: انتقل إليهن بواسطة النساء التركيات اللاتي قدمن إلى  -

أزواجهن الموظفين، وقليل منهن من ارتدن هذه الثياب الموصل مع 
 خوفاً من الانتقاد.

المقطّنه: وقد تقدم الكلام عنها، وتكون للنساء على أنواع ومن أقمشة  -
 مختلفة وفصالات متعددة، ومنها:

المقطنة الصغيرة: التي ترتديها النساء في فصل الشتاء عند العمل،  -
 .المرأة  إلى الحنوين وتكون من قماش بسيط، وهي تستر من

المقطنة الطويلة: وهي تكون إلى نصف الساق أو دونه، وتتخذ من  -
قماش حسن الشكل، وي عنى بخياطتها، ترتديها المرأة إذا انتهت من 

 عملها، وفي زياراتها لأهلها ومعارفها.
ير غقماش فيه ما يشبه الفرو، ويكون صالقابوط: والمعطف( يتخذ من  -

 وقماشه يستورد من بلاد  أوربا عن طريق بلاد الشام.الحجم أو كبيراً، 
الكرك والسّمور(: وهو مثل الكرك الذي يتخذ للرجال، إلا أنه يكون  -

وهو ما تريده  –أضيق منه، وربما زينوه بأزرار أو قطع جلد معلّمة 
 نساء الطبقات المترفة ويحافظن عليه.

اللون، ترتديها الغرمنه: تشبه المقطنة الصغيرة، تتخذ من خام أزرق  -
النساء البدويات وبعض الحضريات التي تغلب عليهن حياة البداوة، 

 مرّ بنا أن العجائز والشيخات يرتدين الجبة فوق ثيابهن.
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 التمائم وما يتفاءلون به
 

 

 الرقية )العزامي(:
تجــوز الرقيــة إذا كانــت ممــا يتلــى مــن آيــات الكتــاب الكــريم، وهــي معروفــة فــي 

 استعملها الصحابة الكرام.الإسلام، وقد 
ومما أدركناه: كـان للرقيـة والعزامـي( سـوق رائجـة عنـد أربـاب الطـرق الصـوفية 

 وغيرهم، فلبعض الأمراض رقي خاصة، يجيز بها الشيخ طلابه.
وأكثر مـا تكـون الرقيـة بعـد صـلاة العصـر الـى المغـرب، فيقصـد النـاس التكايـا 

م علـــــى اخـــــتلاف أعمـــــارهم، ومعهـــــم مرضـــــاهم الـــــذين صـــــعب شـــــفاؤهم، أو أطفـــــاله
فيقدمونها إلـى الشـيخ او إلـى أحـد مريديـه الـذي أجـازه الشـيخ بالرقيـة، فيقـرأ علـى كـل 
متقدم ما أخذه من شيخه واضعاً يده اليمنى علـى رأس المـريض، ويـنفخ عليـه، فهـذا 
الإيحاء قد يجعل المريض يشعر بالراحة، وبعضهم كان يتقاضى أجرة علـى الرقيـة، 

لمشــعوذين كــان يــدعي أنــه قــد أجــازه الشــيخ الفلانــي بالرقيــة، فيــدور علــى أن بعــض ا
 في الشوارع ويرقي البسطاء لقاء مبلم زهيد.

وفي الموصل عائلة وبيت السيد تـوحي( لهـا خاصـية رقيـة علـى المخبـث وورم 
يكون في اليد او الرجل او في طـرف مـن الجسـم( وهـم يرقـون عليـه ثلاثـة أيـام فيبـرأ 

 ألتهم، بم يرقون؟بأذن الله، وقد س
 فقالوا: نقرأ سورة الفاتحة.

والنسـاء يقصــدونهم مــن الموصــل وغيرهــا مـن بعــض الــبلاد الــذين ثبــت عنــدهم 
 صلاح هذه الأسرة.
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 :)  التمائم )الهمايل 
وكــان النســـاء يعتقـــدون بــأنواع التمـــائم التـــي يكتبهــا الصـــالحون وغيـــرهم، فهـــذه 

دفعاً للعين، وأخـرى تكـون حـرزاً مـن الأرواح تكون لألم الرأس ووجع الغاس( وغيرها 
الشـــريرة، وربمـــا اتخـــذوا عـــدة تمـــائم لـــدفع مـــرض او شـــر او عـــين، فينضـــدونها فـــي 
شريط، يحملها الطفل في رقبته وتكون تحت إبطه الأيمن، خاصة اذا مـرض طفـل، 
فنن أمه تذهب إلى احد الذين يكتبون التمائم، وتشكو إليـه مـا يعانيـه طفلهـا، فيكتـب 

 ها تميمة.ل
والتميمـــة تحفـــظ فـــي قطعـــة قمـــاش نظيـــف، ويكـــون مشـــمعاً، ويضـــعون فوقهـــا 

 غطاء من جلد، او من قماش جميل. وتتخذ على شكل مثلث. 
وقلما كنا نجد طفلًا إلا وهو يحمل عدة تمائم تحرسه، وتدفع عنه الشرور وقد 

 قل استعمالها في أيامنا هذه.
عبــد البــاقي بــن مــراد العمـــري  ومــن طريــف مــا جــاء: ان رجــلًا قصــد الشــاعر

 وطلب إليه أن يكتب تعويذة لطفله الذي لا ينام. فكتب اليه: 5512المتوفى سنة 
 

 شريدت من ذا الطفل وهو ابن مسلم* الا خبرينا يا لجاجة ما الذي

 يمت لدى حيث القت رحلها قشـــــــــــــــــــم فنن تتركيه كان خيـــــــــــــــــراً وان

 
فأخــذها الرجــل شــاكراً لــه، وثبتهــا فــي تمــائم الطفــل، وجــاء الرجــل بعــد يــوم إلــى 
 الشاعر عبدالباقي وكرر شكره له، وأعلمه ان الطفل لم يبك طول ليلته، ونام هادئاً.  

  631-662منهل:
 ومثل هذه كثير، وكان المشعوذون يروجونها على البسطاء.

ونهـا كمـا يحفظـون التميمـة علــى وربمـا اتخـذوا مـع التمـائم، بعـض المــواد يحفظ
 شكل مثلث، وتثبت معها.
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 والتمائم قديمة عند العرب وغيرهم والشاعر يقول:
 ألفيت ألف تميمة لا تنفع واذا المنية انشبت أظفارها

 
وممــا يلحــق بالتمــائم والخــرز( يعتقــد بعــض النســاء ان لــبعض الخــرز نفــع فــي 

ـــدي المـــرأة إذا ـــدر الحليـــب فـــي ث ـــدفع العـــين عـــن  حملهـــا، فحملهـــا ت قـــل حليبهـــا او ت
حاملهــــا، او تجلــــب لهــــا المحبــــة مــــن زوجهــــا وغيــــر ذلــــك، ويحرصــــن علــــى شــــرائها 
وحملها، وبعض الأسر كـان عنـدها خـرزات يستشـفى بهـن. وقـد ورثتهـا عـن الأجـداد 

 وأوقفتها للأجر لمن تحتاجها.
ـــردن الموصـــل ويـــبعن مثـــل هـــذه  وكـــان البـــدويات المعروفـــات وبالصـــليبيات( ي

زات، وتراهن يشرحن خاصية كل خرزة وما تنفعه لمن تشـتريها وتحـرص عليهـا الخر 
وتحفظها بمكان نظيف. وقد شاهدت فـي محلتنـا بالموصـل، كـان أحـد البيـوت خـرزة 
بيضــاء أكبــر مــن البندقــة، كــان يســتعيرها أهــل المحلــة مــن أصــحابها إذا قــل حليــب 

 هاء من نفعها.المرأة ولا تعط إلا لقاء رهن على ان تعيدها بعد الانت
كما شاهدت عند إحداهن خرزة بحجم السابقة بيضاء اللون يحف بهـا خطـوط 
عريضة سوداء قريبة الشبه بالعين يستعرنها دفعاً للعين أن تصيب إحداهن او تدفع 

 العين عن رضيعهم الذي هو في صحة جيدة.
وذكـــروا لـــي أن فـــي احـــد البيـــوت خـــرزة تمننـــة تجلـــب المحبـــة لحاملتهـــا إذا مـــا 

 شعرت أعراضاً من زوجها، ولم تعط لكل واحدة . 
 وهكذا كان للخرز منافع في خدمة الإنسان وخاصة النساء.

وبعضهن كن يشترين خرزة دون هاتين في الحجم ويثقبنها ويدخلنها في سـلك 
المسبحة التي يسبحن بها، وهي تجلب السـعادة لحاملتهـا، والسـعادة فـي تسـبيحها ان 

ن الشــك مــن مجــاري الحيــاة. أكثــر هــذه الخــرزات التــي تبيعهــا كــان تســبيحاً خاليــاً مــ
الصليبيات هن حصوات من الصحارى، ويذكرن أنهن جلبنها من الشيخ الفلانـي او 
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مــن المرقــد الفلانــي، فتلاقـــي رواجــاً عنــد بعــض النســـاء وهــي كمــا يقــول المواصـــلة: 
 ورزق البزازين على المجانين(.

الأوليـاء والصـالحين، فلكـل مقـام يـوم يـزار ومما كـانوا يستشـفون بزيارتهـا قبـور 
 به طلباً للاستشفاء والدعاء على الأعداء.

أكثر ما يزار ليلة الجمعة، ويبيتون به ويزورونه صباح فجامع النبي يونس 
 الجمعة، ويعرضون عليه طلبهم، ويقصده الناس من بلاد أخرى للزيارة.

وغيره يزار للاستشفاء مـن  والشيخ فتحي والفتح الموصلي(، يزار نهار الجمعة
مرض العـين او الصـداع او طلبـاً للولـد، فـنذا اسـتجاب دعـاءهم وحملـت المـرأة فننهـا 
تسمي المولود باسم صاحب المزار، وتقدم له كل سنة خروفاً او حزمة من الشموع، 
وتحنــي اســكفة المرقــد، او تجــدد ســتر القبــر والمقــيم يــنعم بمــا يهــدى، ويضــحك علــى 

 الذقون.
مــن طريــف مــا يرويــه أهــل الموصــل أن الشــخص إذا أراد أن ينــتقم مــن خصــم 

ويضـع قربـه كميـة مـن الفلفـل، لكـي يسـرع فـي  له، فننه يزور قبر النبي جـرجيس 
إجابــة الــدعاء، فيأخــذ المقــيم الفلفــل ويبيعــوه ويــذبح الخــروف ويأكلــه ويحمــد الله علــى 

 قلة عقل من قدمها.
ــــي ذكــــروا أن شخصــــاً كــــان يزعــــل إذا ســــ ــــارة النب ــــى زي ــــذهب إل موه وكــــيص( ف

وشكى إليه أمره وكان أحد الظرفاء قد اختبأ بين الحصران الملفوفة فـي  جرجيس 
المســجد، وبعــد أن انتهــى المشــتكي مــن دعائــه وتوســله، صــرخ بــه المختبــ  وكــيص( 
ومـدها طـويلًا. فقـال المشـتكي: يـا نبـي الله أنـت طولتهـا أكثـر مـنهم فـنلى مـن نــذهب 

 ونشتكي؟.
كـــانوا يستشـــفون بالســـباحة فـــي وعـــين كبريـــت( مـــن الأمـــراض الجلديـــة، وهـــذه و 

العــين تقــع تحــت التــل الــذي عليــه المستشــفى الجمهــوري علــى شــاط  دجلــة، وفيهــا 
هـــــ ولــــم تــــزل ممــــا يقصــــدها 315مــــواد كبريتيــــة تنفــــع المســــتحم بهــــا. وظهــــرت ســــنة 
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ى العــين المرضـى للاســتحمام بمائهـا. وبعضــهم يطلـي جســده بمـا يترســب حـول مجــر 
 من مواد تنفع الأمراض الجلدية، ثم يستحم بالعين.

وفي أيامنا هذه أحاطوا منبعاً كبيـراً مـن منابعهـا ليكـون خـاصً بالرجـال، وآخـر 
مثله خاصاً لاستحمام النساء، وحولهما منابع كبيرة على ساحل دجلة، وبعضـها فـي 

 مجرى مياه دجلة.
أواخــر الربيــع وفــي الصـــيف وكــانوا يقصــدون حمــام العليــل وحمــام علــي( فــي 

والخريف وفيها منابع كبريتية مياهها حارة، ويندفع القير منها على الماء، وهي تفيـد 
المصابين بالأمراض الجلدية، ومن يشكو من ألـم المفاصـل، فيسـتفيدون مـن مياههـا 
الحارة وما فيها من مواد كبريتية وغيرها، وفيها عيون كثيرة أكبرها والعين( وقد عني 

بنائها واتخاذ مسابح خاصة لمن يريد، وأخرى بجانبها للنساء وهمـا مـن الأمـاكن  في
المقصودة من الموصل وبعـض الـبلاد العراقيـة التـي جـرب أهلهـا الفائـدة بالاسـتحمام 

 بمياهها.
 

 ومما يتفاءلون به المواصلة:
إذا اجتمــع عــدة عصــافير فــي فنــاء دار، تقفــز مــع بعضــها وتزقــزق تفــاءل  -5

 يراً، وهذا يبشرهم بقدوم غائب.أهل الدار خ
ويتفــــاءلون إذا بنــــت خشــــافة عشــــها فــــي جانــــب مــــن ســــقف الغرفــــة فــــننهم  -6

يتركــون البــاب مفتوحــاً، او إحــدى جوانــب الشــباك لــي يســهل عليهــا التنقــل 
ذا ســـمعوا زقزقتهـــا يقولـــون انهـــا تقـــرأ: وق ـــل  أ وحِـــي  إِل ـــيَّ أ نَّـــه   إلـــى عشـــها، وا 

ــت م ع  ن ف ــرن مِــن  ال جِــن   ــاو اس  بً ــمِع ن ا ق ر آنًــا ع ج  ــدِ 5ف ق ــال وا إِنَّــا س  (ي ه ــدِي إِل ــى الررش 
ــدًاو ــا أ ح  ب ن  ــرِك  بِر  ل ــن  ن ش  ــهِ و  نَّــا بِ (: ســورة الجــن، ويحــدون كلمــة الرشــد، 6ف طم 

يابهــا ويقولــون: عنــد حلــول الربيــع  فالخشــافة مســلمة تقــرأ القــرآن بــذهابها وا 
وهـــي آمنـــة مـــن المطـــر والريـــاح،  تعـــود الخشـــافة إلـــى عشـــها فـــي البيـــت،

وتــذهب إلــى اللقلــق وتعلمــه إن المنــاخ قــد اعتــدل، ويمكنــه أن يعــود معهــا 
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ـــاره ويقولـــون:  ـــه وعندئـــذ يضـــرب بمنق ـــنذا لـــم يـــلاق مـــا ذكرت ـــى عشـــه، ف ال
والخشّــافي تضــحك عــل لكلــك(، وهــذا يضــرب للكبيــر إذا خدعــه مــن هــو 

 أصغر منه.
 نوا يعنون بتربيته في بيوتهم.ويتفاءلون بالاستصباح بوجه الغزال، فكا -3
طنين الأذن: هـذا يـدل علـى أن أحـد النـاس تكلـم عـنهم، فـنذا طنـت الأذن  -4

اليمنى تعوذوا من الشيطان ويقولون: طنت أذن اليمين، ركاب بعين عدو 
ذا طنــت الأذن اليســرى قـــالوا: طنــت أذن اليســار ذكــرت صـــديق  مبــين. وا 

 صا .
اءلوا خيــراً وقــالوا: سيصــيبنا خيــر إذا رف الجفــن الأعلــى للعــين اليمنــى تفــ -1

 إن شاء الله تعالى.
إذا شعر أحدهم بحكة في باطن كفه اليمنى، فننه يتوقع ان يأتيه رزق او  -2

 نقود.
كان في الموصل طائر صـغير بقـدر الخشـافي والخفـاش( يشـبهها ويطيـر  -7

ــــوق البيــــوت ولــــه صــــوت طويــــل، وهــــو ممــــا يتفــــاءلون بــــه، ويســــمونها  ف
ه هــذه الأيــام، فــنذا ســمعوا صــوته قــالوا: خيــر إن وطاطويســي( ولا ذكــر لــ

 شاء الله.
رؤيــة الهــلال: إذا أبصــر احــدهم الهــلال، فننــه يســتدعي احــد أهــل البيــت،  -8

ويفتح عينيه وينظر إلى وجه، ويقول لـه شـفت الهـلال بوجهـك، فيقـول لـه 
ــــــدهم بعــــــض  ــــــر ان شــــــاء الله، تشــــــوف البركــــــة والســــــعادة. وعن هــــــذا: خي

وجــوههم، فقــد جربــوا إصــابة الخيــر والبركــة إذا الأشــخاص يــرون الهــلال ب
نظــروا الهــلال فــي وجــوههم، وربمــا يــرى احــدهم الهــلال، فــيغمض عينيــه، 
ذا تــأخر فـــي  وينــادي مــن جربــه فيســرع إليــه، ويفــتح عينيــه فــي وجهــه، وا 
المجيء فيبقى الرائي عينيه مغمضتين حتـى يـأتي الشـخص الـذي يتفـاءل 

 ان شاء الله.برؤية وجهه ويقول له: شفت الخير 
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كـــان فـــي حـــاوي الكنيســـة طـــائر بحجـــم الحمـــام، لـــه ريـــش اخضـــر وأحمـــر  -2
يســميه أهــل الموصــل واحصــد ودق( وهــو يتــردد إلــى الكهــوف التــي تحــف 
بحـــاوي الكنيســـة. وفـــي الصـــباح يخـــرج صـــوتاً جمـــيلًا عنـــدما يحـــط قـــرب 
الكهف ويستمر إلـى الضـحى، وأهـل الموصـل يقولـون: انـه يقـول: احصـد 

ــــى ودك، احصــــد زر  عــــك وادرســــه. وهــــم يترقبونهــــا دائمــــاً فــــي الصــــباح إل
الضــحى. قــالوا: إنهــا ســتكون ســنة خيــر يجــود بهــا الــزرع نحصــده وندقــه 
ونــدرس( ولــم اســمع لــه ذكــراً فــي أيامنــا هــذه، لأن العمــارة قــد امتــدت الــى 
حـــاوي الكنيســـة. ويســـمي المواصـــلة هـــذا الطـــائر وأحصـــد ودك( واحصـــد 

 ودق(.
: إن أحـــد أصـــدقائي المحبـــين ذكرنـــي إذا خـــدرت رجـــل أحـــدهم قـــال -51

بخيـر، ويظهـر أن هـذا معروفـاً عنـد العـرب فيقـول احمـد شـوقي فـي روايـة 
 مجنون ليلى:        

 نذكره عند الخدر اسم الحبيب عندنا

يتفاءلون بـالنظر إلـى الطـاووس، ويقولـون يشـبه طـاووس الملائكـة،  -55
الطعـام، ولا والطاووس بين سطوح البيـوت، وينشـر ريشـه وهـم يقـدمون لـه 

 يؤذونه.
ويتفـاءلون برؤيــة الحيــة، ويقولــون: حيـة الــدار لا تــؤذي، ولــذا ســوي  -56

صــوراً للحيــة فــي أبنيــتهم وبعــض آثــارهم. وبعــض النســاء كانــت تتخــذ مــا 
يشبه الحية من خرز ناعم جـداً يسـمونه نمـنم وتخيطهـا فـي مقطنـة طفلهـا 

 وتتفاءل بها.
الموصـــل فيهـــا حمـــام الحمـــام: يقولـــون إنهـــم دراويـــش، وأكثـــر بيـــوت  -53

يقـــدمون لهـــا الطعـــام والمـــاء، ولا يســـمحون لأحـــد أن يؤذيهـــا، فهـــي آمنـــة 
 مطمئنة، وربما اخذ بعض الأطفال حمامة، ولعبوا بها، ثم تركوها.
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حبة السوداء: يثبتونها فوق وجه الرغيف عند خبزه، ولا أدري سبب  -54
 تفاؤلهم بها.

ها في عنق الولد العفصة: تكون مزدوجة، يلبسوها بالذهب، ويثبتون -51
 بسلسلة من الذهب او الفضة، ويقولون إنها تدفع عنه العين.

الخضـــرمة: وهـــي معلومـــة، تثبـــت فـــي شـــعر ناصـــية الطفـــل، فننهـــا  -52
تدفع عنه العين، وبعضها يخيط عدداً منهـا فـي ثيـاب الطفـل فتكـون فـوق 
صـــدره، أو بـــين كتفيـــه، وربمـــا قرنـــوا كـــل خضـــرمة بعفصـــة تكـــون تحتهـــا 

ذا عاب المواصلة شخصاً قـالوا لـه: نريـد وتسمى وعفصة  وخضرماي(، وا 
 لك عفصة وخضرماية دفعاً للعين.

التمائم: وهي أنواع، تثبت فـي ثيـاب الطفـل الظـاهرة أو تكـون علـى  -57
 شكل قلادة تتدلى تحت إبطه الأيمن وتسمى همايل.

وبعضهم يتخذ ما يشبه التميمة ويملأها بالوشك، ويتخذ منها قلادة  -58
 ه او لمن يحبها وما يغنون بهذا يهديها لزوجت

 اديووووووووووووووووووووووووووووووووووجاب لا الوشك من العين     دادا حم
وان احدهم كان يحب امرأتـه كثيـراً فالبسـها قـلادة مملـوءة بالوشـك، دفعـاً للعـين 

 ويقولون بهذا جاب لا الوشك من العين دادا حمادي.  
علــى شــكل بيضــوي وتكــون مــا شــاء الله: قطعــة مــن الــذهب تطــرق  -52

رقيقـة بحجـم البيضـة، ويكتبـون داخلهـا ومـا شـاء الله( يكتبهـا النقـاش الـذي 
يشـتغل عنــد الصــائم، ويتخـذون لهــا حلقــة تثبــت فـي طرفهــا المــدبب، وفــي 
الحلقة سلسـلة دقيقـة مـن الـذهب، تثبـت فـي عنـق الطفـل، وتتـدلى مـا شـاء 

 الله على صدرهن فتدفع عنه العين.
طــع منهــا فــوق كتفيــه فــي ثيابــه كمــا كــانوا يثبتونهــا وقــد يثبــت عــدة ق -61

 فوق وعرقجين( الطفل، أو في شعر متفرقة تتدلى على جبهته.
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مثلــث الــدفلي: ممــا كــانوا يتخــذونها مــن قطعــة مــن أغصــان الــدفلي  -65
تكــون مؤلفــة مــن ثلاثــة أغصــان متفرعــة مــن غصــن. ويكــون طــول الفــرع 

فضـــة، وتثبـــت مـــع ســـم، وقـــد يرصـــعونها بالـــذهب او ال3-6منهـــا حـــوالى 
 التمائم التي تكون للطفل.

كعــب الــذئب: ممــا كــانوا يتنافســون فــي الحصــول عليــه، فننــه يــدفع  -66
الإصــابة بــالعين ويطــرد الخبيــث، وكــانوا يرصــعونها بالــذهب ويثبــت فــوق 
عــرقجين الطفــل، او فــي شــعر مفــرق رأســه إن كــان حاســر الــرأس، وكــذا 

 عظم الهدهد ككعب الذئب.
ســـوق رائجـــة عنـــد النســـاء، تبيعهـــا القرجيـــات الخـــرز: وكـــان للخـــرز  -63

والغجريــات( وهــي علــى شــكل أنــواع وأحجــام مختلفــة، ويعتقــدن لهــا منــافع 
مجربــة، وبعــض الخــرز تكــون عنــد العائلــة تتوارثهــا البنــت او الكنــة، وقــد 
تكون موقوفة للأجر إذا احتاجتها إحدى القريبات او الجـارات، ولا تعطـى 

 وكما يقلن( مجربة النفع ومنها:لكل من يتقدم إليها، لأنها 
خرزة الحليب: تكون لمن يقل الحليب فـي ثـدييها او ينقطـع فتحملهـا بشـرط ان 

 تكون ظاهرة.
 خرزة المحبة: تحملها من تشك في محبة زوجها، ولا تنزعها.

 خرزة العين: تحمل إتقاءاً من الإصابة بالعين.
 والأبالسة.خرزة طرد الخبيث: تدفع الخبيث وضرر الشياطين 

مـا تحملهـا عنـد الحاجـة  هذه الخرزات إما أن تكون فـي ثيـاب المـرأة او الولـد وا 
 إليها.

وأدركنا لها سوقاً رائجة في الموصل عند النساء تبيعها الغجريات علـى بعـض 
 الحسنات كن يشترين منها، ويجعلنها وقفاً.

 ولاحظنا في القاهرة إقبالًا عليها ولها محلات تباع بها.
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الاســتفتاح فــي أول بيعــة: أول مــا يفــتح دكانــه علــى بركــة الله يســال الله  -63
 ان يهيء لـه شخصـاً حسـن الخلـق والخلـق يشـتري منـه نقـداً، ويقـول هـذا اسـتفتاح

لــه فــي هــذا اليــوم. ولا يبيــع أول مــا  مبــارك مــن ابــن حــلال ويتوقــع أن يبــارك الله 
الـدين، فننـه يأتيـه بقطعـة نقـود يفتح الدكان بالدين، لو أراد شخص أن يشـتري منهـا ب

 ويقول له: افتح ايدك هذا رزق مبارك، ثم يشتري منه ما يريده بالدين.
وكانوا يتفاءلون ببعض الأشخاص الذين يستفتحون بشرائهم واذكر كنت طفلًا 
فــي تلعفــر، وكــان والــدي قاضــي تلعفــر إذا أعطــاني والــدي بعــض النقــود اذهــب الــى 

ـــي بـــالوزن، ويرغبنـــي أن آتيـــه كـــل بقـــال بقـــرب دارنـــا فأشـــتري من هـــا، وكـــان يجـــزل ل
صـــباح. وفـــي احـــد الأيـــام كـــان عنـــده أحـــد الأشـــخاص، ورآه يهـــش لـــي ويجـــزل لـــي 
بالوزن، فقال له الرجل: لماذا هذا الدلال؟، لأنه ابن القاضي؟ فأجابه: لا والله، فننـه 
ــــوم، فقــــد وجــــدت خيــــراً فــــ ــــي رزق ذلــــك الي ي إذا اشــــترى منــــي صــــباحاً يبــــارك الله ف

 استفتاحه.
كمــــا كــــانوا يستبشــــرون بأصــــحاب الأســــماء الجميلــــة، وذوي الســــيرة الحســــنة، 
والأتقياء من الناس، فيتفاءلون بهم خيـراً إذا اسـتفتحوهم، ويقولـون عـنهم: هـذا وجهـه 

 خير وبركة.
ويتفــاءلون بزيــارة الأضــرحة، وينــذرون للمــدفون فيــه، فهــو يعطــي المــراد.  -64

مــن حرمــت مــن الولــد، زارت احــدى المقامــات، ونــذرت ان ولكــل مقــام يــوم لزيارتــه، ف
تقدم له هدية في كل سنة، والهدية ينعم بها والمقيم( سادن المقام، وتكون إما خروفاً 

 أو عدة شموع جميلة او تحني باب الحضرة.. الخ.   
وكان في بعض المقامات يشتكون إليهم وطلب اخذ الثأر، ومـن أشـهرهم مقـام 

فـنذا تشـاجرت امـرأة مـع حماتهـا او ضـرتها او إحـدى الجـارات، ،  النبي جـرجيس 
وتحمــــل معهـــا كميــــة مـــن الملــــح او الفلفــــل،  أســـرعت الــــى زيـــارة النبــــي جـــرجيس 

تضعها في شباك الحضـرة، وتقـول بعـد بـث الشـكوى: دخيلـك أسـألك أن تفلفـل فلانـة 
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جابة. كمــا فلفلتنــي يكــون هــذا بعجلــه، وتضــع كميــة مــن النقــود، وتعــود تنتظــر الاســت
 والفلفل والنقود تكون من نصيب سادن الحضرة.

ومن طريف ما يرويه المواصلة ان شخصاً كانوا يلقبونها وكيص( وكان يزعل 
ليبــث  مــن هــذا، ففــي احــد الأيــام غضــب كثيــراً وأســرع الــى زيــارة النبــي جــرجيس  

، إليه شكواه، فتقدم الى شباك الحضرة، وأخذ يتضرع ويبكي ان يبطش بمن يقول له
وكان احد الأشخاص قد اختبأ بين الحصران ولما انتهى مـن دعائـه صـاح المختفـي 
وكيــص( ومد الكلمة طويلًا. فقـال الزائـر: يـا نبـي الله أنـت طولتهـا أكثـر مـنهم، فـنلى 

 من نبث شكوانا.  
وعند تقديم النذر، يثبتن عدة شموع موقـدة فـي صـينية، تحملهـا إحـداهن  -61

المقام مع الهلاهل ودق الـدنبك والأغـاني، ويكـون هـذا بعـد  فوق رأسها، ويذهبن الى
المغرب، فنذا وصلن المرقد أعطـين الشـموع للمقـيم لكـي يضـ  بهـا المرقـد، فيضـيء 

 داره ليلًا ويسلمن له ما نذرته من نقود او خروف او ستر ووالله هو الرزاق(.
 وبعضــهن كانــت تحنــي بــاب الحضــرة، فتجــد طبقــات الحنــة فــوق البــاب وهــن

 يغنين والحمد لله ربنا انطانا مرادنا، اعطانا مرادنا(.
وهــــذه الأضــــرحة لكــــل منهــــا نــــوع خــــاص مــــن قضــــاء المــــراد، فبعضــــها تقطــــع 

 الحمى، وتقطع الوسواس من قلوب الزوار، او تشفي من أمراض الخ.
ــــي  ــــي جــــامع النب ــــت فيهــــا، كمــــا ف ــــي بعضــــها غــــرف خاصــــة للمبي ــــى ان ف عل

فنائه عدة اسر قادمـة مـن الموصـل ومـن غيرهـا ، فتجد في الغرف التي في يونس
 من النواحي، تبيت فيها.

والرجــــال يبيتــــون فــــي الموصــــل، وقــــد يتلــــون المنقبــــة النبويــــة فيــــه بعــــد صــــلاة 
 العشاء.

وأكثر المراقد اقبالًا هو ضريح الفتح الموصلي والشيخ فتحي( وأكثر من يبيت 
لـبن الشـفاء منهـا، ويقــدمن بـه هـن النسـاء، يبيتـون قـرب القبـر، او فـي المصـلى، ويط

 اجل النذور.
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ذا اســتجاب لهــم الشــيخ فتحــي وقضــى مــا طلبــوه، يــزورن قبــره كــل ســنة مــع  وا 
 تقديم ما تجود به انفسهم، اعترافاً بفضله عليهم.

وقد ألف بعضهم كتباً عما في الموصـل مـن مقامـات الصـالحين، مـنهم محمـد 
( صـــاحب كتـــاب 5613-5515أمـــين بـــن خيـــر الله الخطيـــب العمـــري الموصـــلي و

 .(5وومنهل الأولياء ومشرب الأصفياء من ذكر سادات الموصل الحدباء(
 مما تكلم فيه على ما في الموصل من هذه المقامات والأضرحة.

كما بحث أخوه ياسين بن خير الله الخطيب العمري الموصلي عنها في كتابه 
 .(6و ومنية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء(

( منهـا فـي كتابـه وترجمـة 5681-5521بـن الخيـاط الموصـلي ووبحث احمد 
 .(3و الأولياء في الموصل الحدباء(

وقد خفت وطأة هذه الزيارات عن كثير من المراقد في الموصل، ما عدا زيـارة 
، والفــتح الموصــلي،  فــنن الوضــع علــى مــا كــان عليــه او يقصــدهما النبــي يــونس 

 من أماكن بعيدة عن الموصل.
ءلون خيراً بالاستصباح بالخيل: وعندما تصهل الفرس او الحصان ويتفا -62

 يستبشرون خيراً، فالخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة.
يفتحون وخيرة( أي يستفتحون بالقرآن الكريم، فنذا عزم احدهم على أمر  -67

قلبهـا الـى توضأ وأخذ القـرآن الكـريم ويفتحـه، ثـم يعـد سـبعة أوراق مـن القـرآن الكـريم ي
جهة اليمين ويبدأ بالقراءة في الصفحة الثامنة، ويستدل من الآيات التي يجـدها عـن 

 أمر ما يريده.

                                           

 م وهو يقع في مجلدين.5227هـ 5382حققته ونشرته سنة  -( 5و
 6151و 6151م. وأعيد نشره في 5211هـ 5374حققته ونشرته سنة  -(6و
 6151شر سنة م.ون5222هـ 5381حققته ونشرته سنة  -( 3و
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ومــن القضــايا التــي كــانوا يســتفتحون بهــا: أنهــم يجلســون علــى مفــرق الطريــق، 
ذا مر احدهم، وكـان رجـلًا طيـب السـيرة او احـد العلمـاء والمشـايخ، أو ان بعضـهم  وا 

 كلام حسن تفاءلوا خيراً.يتكلم مع رفيقه ب
ويتوقعون خيراً إذا كان البيع والشراء بينهما خـالل مـن الغـدر والمماطلـة،  -68

وكذا عند الخطبة فنذا تـم الامـر مـن غيـر مماطلـة او مطاليـب كبيـرة فـننهم يتوقعـون 
 خيراً لهذا الأمر، ويقولون: س هّل  سهل الله علينا جميعاً.

 وضعته في المهد، وتحصنه بالأبيات الآتية:وتدفع الشر عن ولدها إذا  -62
 من عيني وعين خلق الله بالله (5وحصنتوك

 (6ومن عيني وعين عيالي اريـــــــــــحصنتوك بالب

 من عيني وعين كل محروم (3وحصنتوك بعرق الثوم

 اعـــــــــــــــــمن عيني وعين الصن حصنتوك بالنعناع

وربمـــا يبخـــر أحـــدهم ولـــده بتعاويـــذ ومســـاحيق نباتيـــة او حجريـــة، دفعـــاً  – 31
للعـــين، وهـــذه التعاويـــذ يعـــدها بعـــض الـــدجالين أو يبيعونهـــا للنســـاء اللاتـــي يعتقـــدن 

 بصحة مثل هذا الدجل.
ويتفــاءلون بصــياح الــديك قبــل الفجــر، ويقولــون: انــه ســمع صــياح ديــك  -35

ر قـد لاح، وعلـيهم ان يقومـوا لعبـادتهم العرش، فصاح بصـياحه، يعلـم القـوم ان الفجـ
 وأعمالهم وغير هذا من الادعاء التي يبثها بعض مدعي التصوف.

 ومما يتشاءمون منه:
                                           

 حصنتوك: اعيذك -( 5و
 عيالي: أهل بيتي -( 6و
 الثوم: الفوم -( 3و
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إذا طــارت بومــة فــوق دارهــم، وســمعوا صــوتها قــالوا لهــا ســكين وملــح أي  -5
 تذبح وتملح.

 ويتشاءمون من النظر الى الأرنب خاصة في الصباح. -6
قـــرب دار، هـــرع إليـــه أهـــل الـــدار يطردونهـــا عـــواء الكلـــب: إذا عـــوى كلـــب  -3

 ويقولون: عواك وعواؤك( على رأس الذي حواك.
نهيق الحمار: إذا نهق الحمار تعـوذوا مـن الشـيطان الـرجيم ويقولـون: إنـه  -4

 رأى شيطاناً ونهق.
ذا تكلـم احـد وذكـر والأرز( فــنن النسـاء يتشـاءمن مــن هـذا اللفـظ، ويقلــن  -1 وا 

 فع عنا كل ما يسوءنا.الله يكفينا شر الغزا الله يد
ذا جلــس شـــخص ومـــد ســـاقيه، وجـــاء آخــر وتخطـــى ســـاقيه، فننـــه يزعـــل  -2 وا 

ويقــول لــه: أخــذت ســنة مــن عمــري ويطلــب إليــه أن يعــود مــن فــوق ســاقيه 
 دفعاً لنقصان عمره.

ذا ألقــى احــدهم قشــور البصــل أمــام بــاب احــدهم، فننــه يغضــب ويطلــب  -7 وا 
 ري سبب التشاؤم.منه ان يرفعها لأنها مما يتشاءم منه، ولا أد

ذا أصيب طفل بالعين اجتمـع النسـاء وأخـذن ورقـة قـد ذروا فوقهـا ملحـاً،  -8 وا 
وتأخذ إحداهن ابرة وتدخلها في الورقة، وقد مسك بها النساء، وتقـول هـذه 
عــين فلانــة وهــذه عــين فلانــة وهكــذا تســتمر فــي ثقــب الورقــة عــدة ثقــوب 

 وكثيراً ما يغني النساء عند وخز الورقة بالأبر.
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 ياعين حيدي وجنبي  (5والصلاة العل نبي   ألف 

 ابعين كل من افتكر والابر (6ووالمخايط 

 (4وحتى عجوزة امكبكبي لي ذكر (3ومن انثيي 

 (1واتعضها حيي وعقبي والما تصلي على نبي

وكل ثقب ترى انها قد فقأت عين التي أصابته. وبعـد ان تنتهـي مـن ذكـر مـن 
الطفل، ترمي الورقة في النار فتشـتعل، ويبطـل عمـل العـين التـي تعتقد انها أصابت 

 أصابته.
الاستصباح: كانوا يتشاءمون من الاستصباح بأعور العين، فنذا صادفهم  -2

 أعوراً صباحاً، قالوا: نعوذ بالله من هذا الصباح.
لا يطفئــون نــار الاتــافي، ويتركونهــا ويقولــون: ان النــار فــي الأتفيــة  -51

تنتهي مع مدتها، ومن اقوالهم عمن مـات عقيمـاً فـلان  تمثل العائلة، فهي
 انكفأ وانطفأ، أي ان القدر الذي فوق الاتفية انكفأ ما به فأطفأ النار.

ذا دعت امرأة على  ذا ذكروا أحداً بسوء أصابه قالوا: فلان مكفي ومطفي، وا  وا 
ر شخص قالت: انكفيت وانطفيت. ولعل هذا كـان مـن صـعوبة ابقـاء النـار لعـدم تـوف

الثقـــاب، فكـــانوا يضـــعون رمـــاداً فـــوق جمـــرات النـــار وربمـــا تبقـــى مشـــتعلة الـــى اليـــوم 
 الثاني، فيستفيدون منها في إشعال النار.

                                           

 على النبي. -( 5و
 المخايط: جمع مخاط، وهو ابرة كبيرة تخيط به الاكياس. -( 6و
 انيثي: انثى -( 3و
 امكبكبي: عجوز معقدة -( 4و
 حية وعقرب -( 1و
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إذا سافر احد أفـراد الأسـرة الـى مدينـة أخـرى، فـلا يكنسـون الـدار الـى ان  -55
يصــل المكــان الــذي ســافر إليــه، ويقلــن ان كــنس الــدار قبــل وصــوله ربمــا 

 يؤدي الى موته.
ولا يكنســــون بعــــد المغــــرب، فهــــم يتشــــاءمون مــــن هــــذا، والــــذي أراه ان   -56

الضــياء كــان قلــيلًا، وربمــا فــي كــنس مرافــق الــدار فــي الظــلام يكــنس معــه 
بعض الحلي او الأدوات الصغيرة فترمى مع الأوساخ من غير ان يشـعر 

 بها أهل الدار، لذا منعوا الكنس بعد المغرب.
بين أفراد الأسرة ويقولون: كثرة الق تِيل   ومما يتشاءمون منها كثرة الشجار -53

والقتال( يا قراق يا قلة ارزاق. أي ان هـذا يـؤدي الـى إمـا مـوت احـد أفـراد 
 الأسرة او يكون كسبها قليلًا.

ومما تتشاءم به المرأة نزع الحجل من ساقيها، فـنن النسـاء عنـد مـوت اد  -54
ونزع الحلي مـا عـدا أفراد الأسرة يحزن عليه بارتداء الثياب السوداء اللون 

لا مـا دام هـو حيـاً فالحجـل فـي  الحجل، فلا تنزعه إلا بعد مـوت زوجهـا وا 
 ساقيها.

ويتشـــاءمون مـــن المعاملـــة مـــع رجـــال الدولـــة والجـــيش والجندرمـــة، وذلـــك  -51
لأنهـــم كـــانوا يظلمـــون النـــاس، ويبتـــزون أمـــوالهم، فيبتعـــدون عـــن المعاملـــة 

كـان بعضـهم يحفـظ مثـل هـذه معهم، ولا يرغبـون بـالنقود التـي يـدفعونها، و 
النقــود معزولــة عــن غيرهــا، ويــدفعها للدولــة عنــد استحصــال الضــرائب او 

 التبرعات.
ذا رف هــدب العــين اليســرى يتشــاءمون ويقولــون: ذكرنــا بعــض أعــدائنا  -52 وا 

او إنهم يتوقعون ان يصيبهم مكره، لذا كانوا يستعيذون بالله من الشـيطان 
ين إذ ربما يدفع هذا مـا يتوقعـون ويضعون قطعة من التبن فوق هدب الع

 حدوثه.
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ويتشاءمون من رؤية المكنسة ان تكون أمامهم او في طـريقهم فيخفونهـا  -57
بجانــــب منعــــزل فــــي الــــدار، وأكثــــر مــــا تحفــــظ خلــــف صــــفاقة البــــاب وهــــم 

 يتجنبونها تخلصاً مما علق بها من أوساخ وقذورات.  
ذا دعوا على احد بالموت قالوا: مكنسة كنسته، مكنسي  كنستو. وا 

ويقلـن عــن كــل مـا يتشــاءمون بــه وبنعــور( ولا أعلـم أصــل هــذه الا لكلمــة  -58
 وفبي( أداة نفي.

الاوجا : الموقد وكانوا يتخذون مـن غـرف المجـالس المواقـد الاوجاغـات  -52
ذا مــات شــخص ولــم يخلــف ولــداً  يوقــدون الخشــب بهــا فــي أيــام الشــتاء، وا 

 قالوا : انطفأ اوجاغوا أي انطفأت ناره.
ن إذا حـــك احـــدهم ضـــفري إبهـــام يديـــه مـــع بعضـــها، فـــان هـــذا ويتشـــاءمو  -61

 يؤدي الى عراك وقتال بين اهل الدار. ع
ذا رأى احدها شخصين يتشاجرن وهو ى يحبها حك ضفري الإبهامين   وا 

 مع بعضهما معتقداً ان هذا يزيد في المشاجرة بينهما.
مـن جانـب مـن دارهـم يغشـون  (5وويتشـاءمون اذا سـمعوا صـوت صرصـر -65

 ويقتلونه.عليه 
ومما يتشـاءمون منـه: ان النسـاء يـرين ان أبنـاء الشـياطين يكونـون حـول  -66

البلاليـع، فـنذا سـكبت إحـداهن المــاء الحـار المغلـي قـرب البالوعـة، حــذرت 
الشــياطين ان يبعــدوا أولادهــم عنهــا، فتقــول عنــد ســكب المــاء: يــا ملائكــة 

 م ماي الحا .وتريدهم الشياطين( الحضا  بعدوا أولادكم الزغا ، لا يجيه

أي ابعدوا أولادكم الصغار خشية ان يأتيهم الماء الحار وترى ان المـاء الحـار 
 إذا أصاب أولادهم فننهم يؤذون.

 
 

 

                                           

يسمون ابن وردان صرصراً وهو احمر الصرصر يكون ابيض اللون وقليل والمواصلة  -( 5و
اللون مائلًا ال السواد وكثير في المزابل ومجامع الأوساخ وفي المحلات التي يكدسها الطعام، 

 لخزن او البيع ويجمع على وبنات وردان(.
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 حسن باشا
 

 

(0) 
تمثيل هزلي عرف بالموصل باسم وحسن باشا(، ولم يرد به وال معين اسمه 

نما هو نقد عام للولاة الدخلاء ومن يعمل معهم،  وما كان يلاقيه حسن باشا، وا 
 الشعب من ظلم وجور منهم.

وأقدم نص وقفنا عليه ما يشبه هذا ما كان يقوم به أهل بغداد في القرن 
 السابع للهجرة.

هــ أنهـم عنـدما كـانوا يخرجـون لصـيد السـباع يكـون 241جاء في حـوادث سـنة 
 خروجهم بموكب.

وكــذلك خــرج وســوق المدرســة( وبــين أيــديهم المحــاكون والمغــاني وغيــر ذلــك. 
اهــل وقــراح  ظِف ــر( وأركبــوا بــين أيــديهم شخصــاً علــى ثــور جعلــوه أميــراً، وشــهروا بــين 
يديــه الســيوف الكبيــرة، وجعلــوا خلفــه الأســلحة، وصــاروا يناولونــه القصــص، فيتأملهــا 
ويجيــــب عليهــــا بألفــــاظ مضــــحكة. وكــــذلك جــــوق ســــوق الســــلطان، وزاد الامــــر ذلــــك 

، ممـا يـدلنا (5وغير ذلك ممـا لا يجـوز وعظم، حتى صارت تخرج النساء حواسر الى
ان إقبـــال النـــاس علـــى مشـــاهدته كـــان كبيـــراً ممـــا يحمـــل النـــاس ان يخـــرجن حواســـر 

 للمشاهدة.
***** 
 
 

                                           

هـ ، 5315الحوادث الجامعة والتجارب النافعة المنسوب لأبن الفوطي، بغداد:  -( 5و
 577-572ص:
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(2) 
والنقابـــات(  (5ويمثـــل فـــي الموصـــل فـــي الحفـــلات التـــي كـــان يقيمهـــا الأصـــناف

ياد، وفي ظاهر المدينة في فصل الربيع، وفي المجالس ليالي الشتاء، وفي أيام الأع
 حفلات الافراح كالزواج والختان وغير ذلك.

 أما في حفلات الربيع فيكون تمثيل حسن باشا كما يلي:
يختـــارون رجـــلًا لســـناً ذكيـــاً، ســـريع الجـــواب، حاضـــر النكتـــة، حافظـــاً للأمثـــال 
مطلعاً على ما في المدينة من خير وشر ومـا يقـوم بـه الـولاة الـدخلاء مـع اهـل البلـد 

 ومصادرة وأحكام جائرة.من تعسف وظلم 
 (6و يلبســـونه ثيابـــاً تشـــبه ثيـــاب الباشـــا والـــوالي( يضـــعون علـــى رأســـه والقـــبلاق(

المصــنوع مــن لبــد أو جلــد ســميك، يزينونــه بــالودع والخضــرم والخــرز الملــون وقطــع 
 الخارصين وفوق هذا عمامة كبيرة مزينة كزينة القبلاق.

سـبلة مـن شـعر المعـزى، يتخذون لـه لحيـة كبيـرة مـن جـزة الصـوف، وشـوارب م
أو من شعر ذنب بغل او حصان، وحواجب كبيـرة مـن صـوف، وقـد يصـبغون حـول 

 عينيه باللون الأحمر.
يلبســونه جبــة واســعة مزينــة برقــع وخيــوط ملونــة، وعلــى كتفيــه قطــع خارصــين 

 وخيوط ملونة تمثل أوسمته.
وفــي رجليــه حــذاء واســع مــن جلــد نعجــة، ويجلســونه علــى كرســي كبيــر وتحــت 

 رجليه جلد ثعلب او كبش.

                                           

الموصل نقابات للأصناف من أهل الحرف، كما هي عليه اليوم، وكان كان في  -( 5و
الأصناف يقيمون احتفالات أيام الجمع في فصل الربيع، يدعو احد الأصناف الأخرى الى حفل 
ظاهر المدينة، ويقدمون لهم أنواع الأطعمة والحلوى، ويقضون اليوم بالألعاب والمرح،  وهكذا 

 الربيع. تستمر الدعوات بينهم مدة فصل 
 القبلاق: وفي العراق نسميه والقبلم( يكون من لبد جميل رقيق، تلف فوقه العمامة.-( 6و
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يمسك بيده اليمنى صولجاناً، يلوح به بـين آونـة وأخـرى، وبيـده اليسـرى غليـون 
وجبــق(، يــدخن بــه، وهــو يتكــيء علــى كرســي لا يتحــرك منــه إلا رأســه الــى اليمــين 

 والشمال، وينظر الى المشاهدين بنظرات قاسية مخيفة.
 يحف به حاشيته وحاشية الوالي( وهي تتألف من:

: وهــو مسـاعد الــوالي، وينــوب عنــه فـي تصــريف الأمــور، إن غــاب الــوالي، تخووداهالك
 كما يبلم أوامر الوالي التي يصدرها، وهو يقف على يسار حسن باشا.

: أي رئيس الديوان، وهو الذي يرأس من يعمل في ديوان الـوالي مـن ديوان أفنديسي
 الكتبة والخطاطين والمترجمين والمحضرين وغيرهم.

: صاحب السلاح الذي يكون في سراي الباشا، وعليه حفـظ سـلاح الباشـا رالسلاحدا
 وسلاح الجيش الانكشاري.

 : رئيس التفكجية، حاملي البنادق من الشرطة والجيش.تفكجي باشي
 : رئيس التشريفات في ديوان الباشا.مهترباشي
 : مدير الشرطة والعسس الذين يحرسون البلدة ليلًا.الداروغا

مــن الجنــود يرتــدون ثيــاب الجــيش الانكشــاري، والمحضــرون ويحــف بهــم عــدد 
 الذين يحضرون من يتقدم لمواجهة الباشا.

والحاشية كلهم يحملون السيوف او البنادق او المسدسات او الخناجر، ومعهم 
وخيزرانــات وعصــي مختلفــة، وقــد نكســوا رؤوســهم  (5والجــلادون وبأيــديهم وقرباجــات(
 سيأمر به. هيبة من الباشا وانتظاراً لما 

ويحــف بمجلــس الباشــا جمــع كبيــر مــن المشــاهدين ينتظــرون مــا يصــدره الباشــا 
 من أحكام.
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 (9) 
يتقدم احد المظلومين الـى ديـوان الباشـا، وقـد كتـب ظلامتـه علـى أسـفل حـذاء، 
أو جلـد ثـور، ويخبـر الحـرس أنـه يريـد رفـع ظلامتـه الـى الباشـا. يأخـذ رئـيس الحـرس 

باشي ورئيس التشريفات( وبعد أن يقرأها هـذا يقـدمها الـى العريضة ويقدمها الى مهت ر 
ديوان أفنديسي،  ينظر فيها ديوان افنديسـي ويتأملهـا، وبعـد ان يعلـم انهـا ليسـت مـن 

 صلاحيته يقدمها الى الكتخداه وهذا يرفعها الى الباشا.
يتأمل فيها لباشا، وينظر الى حاشيته نظرات مخيفة، ويأمر الكتخـداه ان يقـوم 

ــالتحقيق فيمــا يدعيــه، ثــم الحــ رس بنحضــار المشــتكي ليقــوم الموكلــون مــن حاشــيته ب
 ترفع إليه القضية ليقضي بها.

جـــراء التحقيـــق يتوقـــف علـــى مـــا يقدمـــه المشـــتكي او المشـــتكى عليـــه للباشـــا  وا 
 وحاشيته.

يدخل المشـتكي أمـام الباشـا، وهـو يرتجـف مـن هـول المنظـر ومـا يحـف الباشـا 
مكفهــرة، تــنم عــن قســوة وظلــم، ينحنــي أمــام الباشــا، واضــعاً مــن زبــائن، وكلهــم وجــوه 

يديه على صدره، وربما تقدم أمام الباشا يقبل الأرض بين يديـه، ويبقـى جالسـاً حتـى 
 يأذن له الباشا بالوقوف، فيتكلم المظلوم بما أصابه، وهو خائف يرتجف.

غليونـه أمّا حسن باشا فننه تائه في عظمته، ينظـر الـى حاشـيته تـارة، ويـدخن 
 أخرى، ويهز الصولجان الذي بيده، ولا يلتفت الى ما قاله المشتكي.

وبعـــد أن يقـــف المشـــتكي مـــدة وقـــد عـــرض شـــكواه، لـــم يلـــق جوابـــاً مـــن الباشـــا، 
فـــيظن ان الباشـــا أصـــم، فيتقـــدم ويضـــع فيـــه علـــى أذنـــه ويصـــرخ بـــأعلى صـــوته بمـــا 

ول علـى الاقتـراب مـن أصابه من ظلم ملتمساً أنصافه، فربما أخرجوه مهاناً بأنه تطا
 سيدهم من غير ان يأذن له بذلك.

أما الباشا فننه يسأل الكِت خداه عما يرونه في هذه الشكوى، فنن كـان المشـتكي 
قد تدارك الأمر بالرشوة للباشا وحاشيته يأمر الباشا بنحضار المدعي عليه ومعاقبته 
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سـبق المـدعي بالرشـوة بالغرامة والحبس وربمـا نفـوه ظـاهر المدينـة، وان كـان هـذا قـد 
 والهدايا، فالويل كل الويل لهذا المظلوم.

يـــأمر الكتخـــداه بطـــرده مـــن ديـــوان الباشـــا لأنـــه كـــاذب فيمـــا يدعيـــه، فيخرجونـــه 
بـالرفس والضــرب والإهانــة، وهــو يســتغيث ولا مغيــث، تفــرض عليــه الغرامــات الكبيــرة 

صـول المحاكمـة وربمـا اودعـوه فـي السـجن الـى أمـد غيـر معـين، ذلـك لأنـه لـم يـراع أ
 فلم يقدم للباشا وحاشيته ما يشفع له عندهم ويحفظ حقه.

أما المدعي عليه فيخرج رافع الرأس مكرماً محترماً لأنه قـد أحسـن الـدفاع عـن 
نفسه بالرشوة والهدايا للباشا وحاشيته، وخلص من التعذيب الذي لاقاه المشتكي مـن 

 إهانة وتعذيب.
يقــوم بهــا الباشــا وحاشــيته بــين النــاس،  هــذه صــورة مــن المحاكمــات التــي كــان

لا فكـل  رضـاء أربـاب الحكـم بمـا يرغبـون بـه وا  فالحق متوقـف علـى الهـدايا والرشـوة وا 
 واحد مهدد بالضرب والتعذيب.

أما طرق التعذيب التي كان يلاقيها المظلومين فهي مما تقشـعر منـه الأبـدان، 
أو يكـوون جلـده بكعـاب تكـاد ان ، يرشون على ظهره زيتاً حاراً، (5ويضربونه بالقرباج

تحرق فوق النار، أو غير ذلك مما لا يسعنا ذكرها، وهي مطسي قاساها الشعب من 
الولاة الـدخلاء الـذين لا يحسـنون إلا الظلـم وامتصـاص أمـوال النـاس وجمـع أكبـر مـا 
يمكــنهم مــن الأمــوال، يقــدمون بعضــها الــى مــن ولاهــم الأمــر، ويحتفظــون بمــا يبقــى 

 عندهم.
***** 

(4) 
وهكــذا تســتمر المحاكمــات مــدة، والنظــارة حــولهم يضــحكون مــن أحكــام حســن 
باشــا وتصــرفات حاشــيته، وقبيــل المغــرب يهجــم النظــارة علــى حســن باشــا وحاشــيته 
فيوسـعونهم ضـرباً، وينتفـون لحيتـه ويمزقـون ثيابــه ويفرقـون حرسـه ويفـر أمـامهم وهــم 
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يقولــون لــه: يــا غريــب كــون يقذفونــه بالقشــور والأحذيــة وقطــع الحشــيش وغيــر ذلــك و 
 ، وينفض الجميع.(5وأديب  

***** 
(1) 

وبعضاً كانوا إذا انتهت المحاكمات اركبوه على الحصان وساروا به الى البلدة 
وفي الطريق يناولنه القصص للنظر بها وتصريفها ويقضي كما قضى فـي مجلسـه، 

النظــارة وأنزلــوا النظــارة خلفــه يضــحكون، حتــى إذا اقتربــوا مــن بــاب البلــد هجــم عليــه 
الباشا الى الأرض ويفعلون به كما فعلوا في مجلسه من ضرب ونتف لحيته وتفريق 

 حاشية.
وكانوا بهذه التمثيلية يهدفون الى توعية الشعب، وما يقوم به الـولاة مـن أحكـام 

 جائرة وان أهل البلد بأنوفها ويتمكنون من عزله او كفه إذا ما اتحدوا عليه.
***** 

(6) 
مثلـــون حســـن باشـــا فـــي حفلاتهـــم وجالســـهم الخاصـــة فـــي ليـــالي الشـــتاء، وقـــد ي

 فيكون مما يذكرهم بما لاقاه أجدادهم، وما آل إليه أمر الظالم.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 يا دخيل كن مؤدباً مع الناس وأهل البلد(.-( 5و
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 مطر الربيع
 

 إذا أمطرت في أيام الربيع وأعقبها شروق الشمس اندفع الأولاد يغنون:
 شمس ومطر عل غبيع             غزالة تغزل وتبيع

 غزلي غفيع ورفيع(وتقول 
 رواية أخرى:

 شمس ومطم عل  غبيع    غزالة تغزل وتبيع
 واتصيح الوزني إبّاره      وتنملي الكوّاره

 
ذا تأخر سقوط المطر  غنى الأطفال         وا 

 يارب  امطرها اسبوع   عنده  ازغا  مانكدر نجوع
 

ذا تأخر المطر اتخذ الأطفال لعبة من عيدان وألبسوها ثيابا  وحملوها معهميدورون وا 
 :في الأزقة ويغنون لها

 ام الغيث غيثينا       لوما المطر ماجينا
 صبو الماي عالطبشي      يصبح ولدكم يمشي

 ثم يسكب الماء على اللعبة 
 

 رواية أخر :
 يا ام الريث ريثينا     لولا المطر ما جينا
 صبو لنا بالطبشي    يصبح ولدكم يمشي

 الطبشي: قصعة الأكل.
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 ليا  في الموصلإخضر 
 

 عيد خضر أليا  في الموصل
ويسمّى جمعة  –أول جمعة من موسم الربيع  –يكون في يوم الجمعة 

 الخضر.
وأشهر ما يحضر لجمعة الخضر هي: "الحلاوة" والتي تصّنع في الموصل 

 في موسم الشتاء، ويقبل الأطفال على شرائها.
أمّا حلاوة جمعة الخضر فقلما تخلو دار منها يوم جمعة الخضر، وهم 
يوصون الحلاوه جي بصنعها، وتكون على شكل حلقات أو على شكل دوائر أو 
مربعات، ويخلط معها السمسم المقّشر، ويوضع في وجه كل قطعة منها قطعًا من 

على شكل  الجوز، وقد يخلط بعض الأغنياء الجوز مع الحلاوة، وقد يجعلونها
 كرات صغيرة تحشى بالجوز أو اللوز حسب ما يطلبه من يوصي عليها. 

وحلاوة الخضر تعد قبل يوم الخميس، وتوضع في صينية ، ولا تمّد يد 
اليها، ويقولون لأولادهم: يجي الخضر بعكوزه وعكازه( ويبارك الحلاوة، وفي 

الجمعة كثيرًا من الصباح توزع على الأقارب والأصدقاء والجيران، فترى صباح 
الأطفال يحملون أطباق الحلاوة، ويوزعونها على الأصدقاء والأهل ويقولون لهم" 

 هذه حلاوة ولدنا المدلل ........ وويذكر اسمه(. ويحضر مع الحلاوة: السويق.
والسويق يكون من عدة مواد: حنطة، شعير، باقلاء، ذرة، حمًص، لوبيه، 

ثم يطحن  –إن  كان كثيرًا  –الجافوف  تقلى على النار بواسطة الساج أو
 بالجاروشة في الدار، ويكون ناعمًا دقيقًا كالطحين.

وبما أن هذه المواد تكون نافخة وتولج رياحًا عند الأطفال، فكانوا يضعون 
معها: الرزنايج وقشور البرتقال المجففة، ومسحوق السعد، تخلط هذه المواد بنسب 

 ؤذي الأطفال.معينة وتكون مع السويق، فلا ي
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ويعدون لكل طفل كيسًا صغيرًا، في فتحته قصبة صغيرة يضعها الصبي 
في الكيس، ويحكم شده بخيط، ثم يبدأ بمص السويق من الكيس، فترى في عنق 

يابه   كل طفل قد علق كيسًا ملأه بالسويق وهو يأكل منه في ذهابه وا 
س، وبعضهم كان يضع عدة قطع من حلاوة جمعة الخضر داخل الكي

ويتناول هذه القطع بين فينة وأخرى، وكان الأولاد يمزحزن مع بعضهم البعض، بأن 
يمص مقداراً من السويق، وينفخ به في وجه صديقه، وهكذا يتكرر النفخ بين 

 الأطفال، وربما أدى الأمر الى مشاجرة بينهم.  
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 أنواع السلال
بعضها تتخذ من قصيل الحنطة وـكثر ما تنسج هذه في حمام العليل، 
ويتفننون في تلوينها بألون  وأزهار وزخارف  وباللون الأخضر والأحمر والأزرق 

 ومنها: 
: وتكون بيضوية الشكل وفي أعلاها يجعلون شريطاً سلة الحوا  )او سلة الثياب(

لقطن أيضاً، يضعونها بجانب على شكل مثلثات  يزين أعلاها  وهو منسوج من ا
المنام ويلقون فيها الثياب عند النوم وتكون كل سلة لشخص واحد مع زوجته اذا 

 كان متزوجاً.
وتكون على شكل كرة لها قاعدة ومفتوح أعلاها وقطرها حوالي  سلة الخيوط:

سم، ثمّ يضعون فيها الخيوط  والأبر وما تحتاجه المرأة في الخياطة. ومثلها 61
بها الخيوط التي ينسج  منها الجوارب او ينقش بها، فنذا قامت المرأة  يضعون

 بعملها وضعت المغزل وأدوات النقش في السلة مع الخيوط.
: وهي تنسج أيضاً من القصيل أيضا وتكون مستديرة الشكل قطرها  طبقية الخبر

 سم، فنذا  رشوا الماء على خبز الرقاق وضعوه بها حتى يلين.  71حوالي 
ة مكبة: من السلال التي تنسج من أغصان الطرفاء والتي يقوم بعملها وبيعها سل

الآراميون الذين ينزحون الى المدينة لبيع ما نسجوه ميها  فيدورون في الأزقة 
منادين عن و سلة مكبة ( وكنا إذا سمعنا نداءهم  ونحن أطفال نخرج  إليها ونقول 

 لهم و جتك ضربة بقد الشربة( ومنها: 
وقد تكون اكبر   ،غصانلأالتي وصفناها انها منسوجة من ا  :بيقية الخبزط-5

 .واوسع منها
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 الباعة 
وان بعض الباعة المتجولين كانوا يحملون كمية كبيرة منه  ويدورون في 
المحلات لبيعه، وأدركت شخصًا كان يسمى " أبو الجانيات  " الشيخ أبو احمد  

أخذوه الى منطقة تل قوينجق  وادخلوه مغارة، غريب الأطوار  يدعي أن الجان 
وص. وكان يهدي الكرافس وقصو طرفا من فخذه ولم يتألم، واراني فخذه المقص

لبرغل والارز ويقوم  ويقدمون له عوضا عن ذلك كمية من الدهن والمن يطلب 
لانه كرافس الشيخ احمد  ، سوالنساء يتباركن بما يحمله من كرافبفتح الفال 

 .منه كمية كبيرة يجففنها ويحتفظن بها  بفصل الصيفويشترين 
ويسمى ابو  فجل والكرافس والفليفلة الناعمة والفلفلابو الفجل : وبعضهم يحمل ال

 الفجل يدور ويبيع.
ابو العسيرة: العسير مايتبقى من السمسم بعد عصره في المعصرة  فيأخذ أحدهم 

منه بقطع حديد او نحاس ،  ويبيع مقايضةالتلف ويحمله على لوح مستطيل هذا 
ى عتبة الدار لا تنفعنا اخذناها وجلسنا علا في صغرنا اذا وجدنا قطعه منها وكن

ابي العسير" يعطينا قطعة منه تكون دهينة سوداء اللون ننتظر قدوم الحجي "
 يا عسير الحار.الحار...فنكون سعداء بها .وكان نداء أبو العسير: عسير 

 .بجنجل بجنجل: رنوب اليابس، وينادي عليه البائعابو البجنجل:  وهو الخ
ويبيع البجنجل بقطع من وكذلك: جنجل الحلو جنجل وجنجل من باب التخفيف(.

 الخبز وكذا ابو ال الخيضر  الخرنوب قبل ان يجف  فيبيعه  بقطع من الخبز. 
 ي: خيضم يا حلو خيضم.ابو البجنجل كان يناد

الاسم لأنه عندما يكون طريًا يكون قشره  خيضم: هو الخرنوب البري، سمي بهذا
 أخضر مشرب بحمرة.
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 التوقيت اليومي
 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

أكثـــر مـــا يتبعـــون أوقـــات الصـــلاة فـــي التوقيـــت اليـــومي، لأن الســـاعات كانـــت 
 م قليلة، وأوقات الصلاة ثابتة، يضبطها الموقتون والمؤذنون.عنده

قـالوا: وقـت أذان الشـافعي، لأن الشـافعية يؤذنـون  قفنذا كان العمل وقت الغس
 قبل الحنفية.

ذا كان بعد هـذا، قـالوا: بعـد صـلاة الصـبح، وكثيـراً مـا تكـون حفـلات الختـان  وا 
 الضحى.لى إوصبحية الختن بعد صلاة الصبح، وقد تستمر 

ذا غداء، فيكون هذا بعد صلاة الظهر، وتكون الدعوة الى العشـاء  إلىدعوا  وا 
 بعد صلاة المغرب.

وتقــام حفـــلات المولـــد النبــوي، وحلقـــات الـــذكر بعــد صـــلاة العشـــاء، والمؤذنـــون 
وهـو موكـل بضـبط أوقـات  -عليـه السـلام–يتبعون الموقت في جامع النبي جرجيس 

 الأذان للصلاة.
 

 
 -عليه السلام-ي جرجي جامع النب
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ذان ما، حمل علماً أخضر اللـون، وصـعد الـى حـوض المنـارة أفنذا حان وقت 
 ودار ثلاث دورات بالعلم حول الحوض فيشاهده المؤذنون في مساجدهم.

وفــي المســاء والصــبح، كــان يحمــل فانوســاً مــع العلــم ليشــاهده المؤذنــون، وفــي 
يحمــل   -عليــه الســلام-ي جــرجيسالنبــجــامع يــوم الجمعــة، كــان الموقــت الــذي فــي 

العلــم قبــل موعــد الصــلاة، ويــدور بــه  لــيعلم النــاس أنقــد قــرب وقــت صــلاة الجمعــة، 
 فيذهبون الى الجوامع.

وعلــى هــذا يقــول المواصــلة عــن الأمــر الــذي لا يمكــن تــأخيره وفتــل العلــم( أي 
 حان الوقت.

ـــم  ـــل العل ـــالوا عنـــه وفت ـــنذا غضـــب ق ويقولـــون عمـــن عـــرف بســـرعة الغضـــب، ف
 برأسه(.
 

 ما يؤرخون به
 وأيــامهمكــان العــرب يؤرخــون فــي الحــوادث البــارزة التــي تنتــابهم، كقتــل رئــيس، 

 مع بعضهم، ومع الفرس، أو سنوات الخصب او القحط، وهجرة بعض القبائل.
. ففـي الجاهليـة مـثلًا والإسـلامونجد الكثيـر مـن هـذا فـي أخبـارهم فـي الجاهليـة 

 بعام الفيل، وحلف الفضول وحرب البسوس، ودير الجماجم.. وغيرها كثير. أرخوا
السـنة التـي توفيـت  -بعام البعثة وعام الهجرة، وعام الحزن أرخواوفي الإسلام 

وحجـة الـوداع،  -وتوفي أبو طالـب عـم النبـي محمـد  بها أم المؤمنين خديجة 
هــــ فـــي خلافـــة عمـــر بـــن 58، وعـــام الرمـــادة ســـنة الأعلـــىوســـنة انتقالـــه الـــى الرفيـــق 
 وغيرها. الخطاب أمير المؤمنين 

ولــم نــزل نــؤرخ بــالحوادث التــي تحــدث فــي البلــد، ومــا حــدث فيهــا مــن خيــر أو 
أو توليــة والــي حســن الســيرة، وســنوات الجــوع والغــلاء، والفــتن  كالأمراضــوالأوبئةشــر 
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و حريـق أو التي كانت تحدث في البلد بـين المتنافسـين علـى الحكـم، وخلـع الخليفـة أ
 فيضان والى غير ذلك.

وأهـــل الموصـــل يؤرخـــون بالتـــاريخ الهجــــري بالحســـاب القمـــري وكانـــت الدولــــة 
العثمانيـــة تـــؤرخ بالتـــاريخ الهجـــري بالحســـاب الشمســـي، ويســـمونها والتـــاريخ الرومـــي( 

 وهو الذي كانت تسير عليه الدولة العثمانية في المعاملات الحكومية.
م صـــــاروا يؤرخـــــون المعـــــاملات 5258ســـــنة ولمــــا احتـــــل الانجليـــــز الموصـــــل 

 الرسمية بالتاريخ الميلادي وانتشر هذا بالبلد.
وعليه فالتاريخ الهجري كان المعمول عليـه فـي ضـبط الحـوادث فـي الموصـل، 
ولم يزالوا على هذا، ونجد في كتبهم ضبط الحوادث بالتاريخ الهجري، كما نجـد هـذا 

حوادث وعمارة بالتاريخ الشعري ولم تـزل آثـارهم علـى العمـارات التـي  منفيما أرخوه 
 وغيرها مؤرخة به. وأسواقشيدوها من مساجد وقصور 

ة وضــبط الفصــول ومــا فيهــا مــن تبــدل فكــانوا يؤرخــون يــالزراع الأمــورأمــا فــي 
فـي هـذا الحسـاب مـع الأسـماءذاتها بالحساب الشمسي الشرقي، وأسماء الشهور هـي 

 . ولهم أمثال وأقوال على المناخ والفصول منها:بعض التبديل
 :  الشتاء

 ومن أمثالهم عن هذا الفصل
 الشتي شدي و الشتاء شدة(

 الشتي كاسوح وأي يكسح خيرات الصيف والخريف(
 شتا الشتا يامن عباتك صوق وأي هلّ الشتاء(
 ما دام النصراني صايم، الشتا قايم وأي باقي(

بالحسـاب الشـرقي وتنتهـي  الأولكـانون  56ومربعانية الشتاء تكون أولهـا مـن 
عنتـر، التـي تنتهـي  وأيـامفي اليوم الثاني مـن شـهر شـباط وفيهـا يكـون بـرد العجـوز، 

 عشر يوماً. أحد/كانون الثاني بالحساب الشرقي ومدتها 35في 
 : مر بدوي بطخر وهو يصطلي بنار أمامه فقال له:أقوالهمومن 
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 نار فاكهة الشتاال

 والما يصدق يصطلي

 البدوي الجالس وكان يرتدي فروا فأجابه
 وأنا بظهري جلد الطلي النار تحرق جوفك

 
 :ومن أمثالهم على أشهر الشتاء

 : كانون
 إبيتك كون وأي لا تخرج من بيتك فيصيبك البرد( 

 كون عاقل لا تكون مجنون.
 :شباط

 شدة البر(.شباط يخري العجوز على البساط ومن 
وقــول الحمــاة: شــباط لكنتــي، وشــمس آذا  وأذار( لبنتــي، وشــمس نيســان اللــي 

 ولشيبتي.
 شباط ذيلو قصيم ومدته قصيرة(

 شباط أش بن شبط ولبط ريحة الصيف بينو.
 شباط حضر للجسر ارباط وأي ربما يكون فيه فيضان دجلة(.

 ن الزرع لم يكن حسنا(.بشباط طلق الفلاح مغتو ولأ
 نتر يشمس حصانو  بشباط ع

 في شباط تصير النار يباس اسبعد خضر الي
 مثل بزون شباط، شهر الهوريين ، شهر السفاد بينها.

 :أشهر الربيع
 : حضر جمرات الكبا  والكبار( لاذاع.ذار(آذاا )آ

 ذا  بالحجا  وبالحجارة( آخر طكسر المنقل ب
 ذا  تطلع الحي من الفانهطب
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 :آب
 شهر اللهاب:

 عشرة من آب أول

 تشعل البسما  والمسمار( بالباب

 ثاني عشرة من آب

 الأعنابرطاب وتقلل تكثر الأ

 ثالث عشرة من آب

 تفتح من الشتي والشتاء( باب

 في شهر آب اقطف العنقود ولا تهاب.
 :أيلول

 سيروا ولا تميلون وتقيلون( لايلو 

 احرقني ايلول في حره

 فرحمة الله على شهر آب

الهوا، وكانوا يقصـون علينـا أيـام الطفولـة ومن يقلب ويتغير( شهر قلبان  أيلول
ان قلبان الهواء يكون ببـاب سـنجار بواسـطة سـلال كبيـرة يملاؤنهـا بـالهواء ويقلبونهـا 

 فيتبدل الجو
 بعيد الصليبي شيل البغادي وخل المزريب.

 :تشرين
 بين تشرينين كيضن ثان وصيف ثان(

 بتشرين يخلص العنب والتين
 بتشرين يتساوى بينو ماي المعدلي والكسلاني.

 
 : الربيع

 أبو السياغات والنزهات(
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اثنين الجكيم وأول يوم الاثنين من فصل الربيـع بالحسـاب الشـرقي( يصـوم بـه 
النصـارى، يخرجــون الـى النزهــة معهـم طعــام الصــوم بـلا لحــم ودسـم وبــيض، ويخــرج 

مـــا عنـــدهم مـــن طعـــام ويغنـــون الطعـــام يبـــاهون النصـــارى ب أنـــواعالمســـلمون ومعهـــم 
 للنصارى.

 صبح أبونا حزين

 وي على بيض المدحدح

 وي على لحم السمين

ذا صام المسلمون يغني النصارى:  وا 

 صبح الملا حزين

 وي على فنجان قهوي

 وي على قليون طويل 

 الربيع للعين وللنزهة(
 والصفاري والخريف( للفحم، شهر الموني والمؤونة(

 وجاء الربيع يا بدو(.والربيع يا عرب 
 (.الأصابعبغدا الربيع وبرد( يسمل الاصييبع و

 شت بمصر  وربع بالشام تعيش ألف عام.
 هوا الربيع يسمن

 بشهر نيسان منين ما تهب تصب ويقصد المطر(.
 عشرة بطذا  يتساوى الليل بالنها  والنهار(.

 والحجارة(.ذا  تحي اش من يا  و( وتطلع السنبل من بين الحجا  ططرة بم
 ذا  يسير الجار على الجار.طاب
 ذا  يتمشى السيول من بين الحجا  والحجارة(طاب
 ذا  رجع الفلاح مغتو وبعد أن طلقها في شباط(طاب
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 :نيسان
 الإنسانيحيى 

 والأزهارشهر الورود 
 مطغة نيسان تحي السك والفدان.

 
 اياا )أيار، ماي (: 

 نهار ايا  بلا عيا  وغير ثابت( 
 ابو العزطنات وتكثر فيه الواصف( الفرطنة: المفأجاة. يا أ

 الشط والنهر( بايم اما غوار واما نوار(
 وغيرها من الامثال

 
، أبيـاتاو عـدة  ةوكان للتاريخ الشعري سوق رائجـة، يؤرخـون الحـوادث بقصـيد

بسـتة والحـادث، ونجـد الكثيـر مـن  الأبيـاتويجعلون التاريخ مجمـوع آخـر شـطر مـن 
 ووقائع وعمارة ومصائب وأفراح( حوادثفي الموصل من هذا في حدث 

 أمينبعضهم يبدع في هذا فيجعل كلمات التاريخ تناسب الحادث كقول محمد 
الخطيــب العمــري فــي تــاريخ مولـود لــه اســمه وحســن(: مــا رآه المؤمنــون  خيــر اللهبـن 

 حسن فهو عند الله قد صح حسن.
 البيض يقول: بناء الشاذروات الذي في جامع باب أرخومنها: 

 تجري صنعاء وبسم الله مجريها أرضهاوشطر سلسالها مرسال 

 .5635وفي السبيل الذي أنشيء في جامع النبي شيت سنة   
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 هذا السبيل يا عطاش قد قلت فيه مؤرخا  

مجيــد المتــولي الشــاعر الموصــلي بنــاء منــارة النبــي شــيت التــي بنيــت  أرخوقــد 
 هـ.5331سنة 

 

 تعالت بالسما والله أكبر فارخيه مؤرخا  قد شمخت برفعتها 

 

 سوقا  لمن يبيع أو يشتري قد جدد في عهده أيوب

 سوق حوى الميزان والمشتري أرخوامن عجب في الكون ما 

 
 قال: 5352بك الجليلي سنة  أيوبومن جميل ما أرخ به وفاة 

 

 في رياض الجنان حل بغير قد حزن، وفر صبر على من

 صبري أيوبمات وعدا لموت  أرخعز عنه العزا من المجد 

 
يكتبها على قبـره  هجاءه عامل وطلب غليه أن ينظم بيتين يؤرخ بهما وفاة والد

 مبلغاً زهيداً فنظم له: وأعطاه
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 شــــــــاينما دار نه مات كلب في المحلة

 الكلب سمعون انتيش ولقد ارضته

 
 فيه، فعاد إليه، وقال له:ولما رآها النقار، أخبره بما 

 ماذا نظمت؟ فقال له: هل تريد أن أدخله الجنة بالمبلم الزهيد الذي دفعته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثار المسيحية في الموصلكتاب/ الآ
 تواريخ الحروب الصليبية ف عماد الدين زنكي بالبديوي كما، وصف المؤل47ص  -5
 تحليل للنهب والسلباتهامه صلاح الدين الايوبي بنفس الاتهام السابق مع  -6
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 حمام العليل )حمام علي(
 وأماكن سياحية أخر 

 
كيلــومتراً علــى الضــفة الغربيــة مــن نهــر  64تقــع جنــوب الموصــل علــى مســافة 

دجلــة وأمامهــا غابــات ومــزارع، وجــزر عديــدة ينحســر عنهــا مــاء دجلــة بعــد الفيضــان 
يقبــل النــاس وتكثــر فــي موســم الصــيف، وتــزرع بالمخضــرات، وخاصــة اللوبيــا التــي 

 على أكلها.
القـار  جويخـر وعين الحمام وحمام علي( كبيرة وحارة المـاء فيهـا منـابع كبريتيـة 

والقير( مع المـاء متـدفقاً، فيجمعـه النـاس ويسـتفيدون منـه، وبعضـهم يتخـذ منـه علكـاً 
 يمضغونه في أول خروجه مع ماء العين.

رة يخــرج منهــا كبــر عــين فــي هــذا الموقــع، وحولهــا عيــون صــغيأوعــين الحمــام 
الماء الحار وكذا القير، وأكبر هذه العيون وعين فصوصة( وعين زهرة ولربما نسبتا 

 .أمرهماالى امرأتين كانتا تتوليان 
 العين الكبيرة والعيون المقارية( لوجود القار مع الماء. (5وويسمى ابن جبير

الموصـل( وهمـا  أهـلويذكر عنهـا يـاقوت فـي معجمـه وحمـام علـي باصـطلاح 
ـــة، وهـــي عـــين ماؤهـــا حـــار،  ـــار، غربـــي دجل بـــين الموصـــل وجهينـــة، قـــرب عـــين الق

 الموصل ان بها منافع والله أعلم. أهلكبريتية، يقول 
انه كان بها عين للقار. كما ذكـر ابـن جبيـر عنهـا  (6وويستفاد من كلام ياقوت

 والعيون القارية(.

                                           

 587رحلة ابن جبير:  - (5و
 334: 3معجم البلدان:  -( 6و
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ن الموصــل، لتــرويح الــنفس التــي يقصــدها النــاس مــ الأمــاكنوحمــام علــي مــن 
والتمتع بمناظرها الجميلة التي تحف بدجلة وللاستشفاء بمياهها الحارة الكبريتية مـن 

 الجلدية. الأمراض
 
 

 والسفر إليها من الموصل يكون:
ذا وصـــل الكلـــك بواسووطة الاكووولاك -5 ، تنحـــدر مـــن الموصــل الـــى الحمــام، وا 

لـذين فـي الحمـام الكلاك طلقة رصاص، فيهرع الشباب من ا أطلقالعين، 
ـــــة(التي  أمتعـــــتهمويســـــاعدون القـــــادمين فـــــي حمـــــل  الـــــى العـــــريش والعرزال

 سيحلون بها.
وهـــو الـــذي يكـــون مـــن  الغزلانـــي بمحـــاذاة التلـــول، علـــى  :الطريوووق البوووري -6

ساحل النهر، ويضيق هذا الطريق تحت التل الذي عليه قرية والبوسيف( 
تغرق مــدة الســفر الكروانــات، ويســ أهــلويسـمونه طريــق والمضــيق( يســلكه 

 بضع ساعات.
أهــل الموصــل وكــروان ســيد خضــر( كــان لهــذا عــدة حميــر هزيلــة  أمثــالومــن 

فاســتأجرته امــرأة الــى الحمــام، فــأول مرحلــة قطعهــا ونــزل علــى تــل الوتــارة قــرب دائــرة 
يـام، أالمحافظة اليوم والمرحلة الثانية الى الغزلاني وهكذا حتى وصل الحمـام بسـبعة 

رأة عــن ســبب تــأخره الممــل يجيبهــا: تريــدين تهلكــين حميــري. وأهــل وكلمــا عاتبتــه المــ
 الموصل إذا رأوا شخصاً بطيئاً في عمله قالوا له: مثل كروان سيد خضر.
 الأشــجاريســكن النــاس فــي عــراء بــل وعــرائش( يقيمهــا بعضــهم مــن أغصــان 

 الكثيرة أمام الحمام على ساحل دجلة. وتكون هذه العرازيل معرضة للاشتعال.
لفنـــادق، وأسســـت فيهـــا كليـــة ء بهـــا دور جميلـــة وبعـــض اياليـــوم فقـــد انشـــ أمـــا

ـــات التابعـــة لجامعـــة الموصـــل، نيـــرت بالكهربـــاء، أبطـــوا شـــوارعها و ر و  الزراعـــة والغاب
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وجهــزت بالمــاء والحــدائق، وبهــا مختلــف الحاجيــات وتوســعت عمارتهــا ولــم تــزل فــي 
 .توسع وازدهار فهي مركز قضاء

ن البلديــــة أنشـــأت بنايــــة جميلـــة تكــــون خاصــــة نأمـــا الاســــتحمام فـــي العــــين: فـــ
 بالرجال، وأخرى مثلها خاصة بالنساء، والاستحمام مستمر فيها ليلًا ونهاراً.

وقبــل هــذا فــنن الاســتحمام فــي العــين يكــون مــن الصــباح الــى الظهــر للرجــال، 
 ومن بعد الظهر الى المساء للنساء.

مـــون بهـــا، وتكـــون وبعضـــهم كـــانوا يضـــربون الخيـــام علـــى شـــاطيء النهـــر ويقي
 مفتوحة لكل قاصد.

 :أنفسهمومما يقصده الناس لترويح 
علــى ســاحل نهـــر دجلــة تــزرع العــوين واللوبيــا( فينتشـــرون  :ار  العوووين )اللوبيووا(

 الأنــسحولهــا يتمتعــون بمنــاظر دجلــة ومــا حولــه، والنســيم العليــل، ويقيمــون حلقــات 
ربما قمـن بالغنـاء والتصـفيق والطرب، وتجد المرأة بعض الحرية في منطلقها هذا، ول

 خاصة في الليالي المقمرة.
أمـــا الرجـــال فهـــم فـــي معـــزل عـــن النســـاء، ويعقـــدون مجـــالس الطـــرب والعـــزف 
والـدبكات علــى وقــع المطبــك والماصــول( وبعضـهم يجلســون فــي الطــراوات ويــذهبون 
الى الجزر التي في دجلة، ويسرحون ويمرحون، يقضون ليلهم في الجزيرة في قـراءة 

يقومـون بمـا  أنهـمقامات والتنزيلات والرقص، ويقولون عـن فـي حمـام العليـل، أي الم
 البريء. والأنسلا يستحسن ان يقوموا به في المدينة، ترفع التكاليف ويسود المرح 

على ان بعض الشباب كان يقترب من حلقات النساء عله يجد له بنـت حـلال 
 تكون زوجته، خاصة والنساء في مرح وغناء.

، يصـــعد إليـــه النســـاء، الأثريـــةتـــل يقـــع قـــرب الحمـــام، وهـــو مـــن التلـــول  :السوووبتتووول 
ويدعين أن الدعاء مستجاب فيه قبل طلـوع الشـمس، فالعـاقر تتخـذ مهـداً مـن عيـدان 
تقيمه على طرف التل وتؤمل ان يهزه كـل مـن يخـرج فـوق التـل لعـل الله يمـن عليهـا 

 بمولود يقام من مهد يكون في الدار.
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هــ( مـن قصـيدة 5362-5681ل سـليمان بـك مـراد بـك الجليلـي ووفي هـذا يقـو 
 يصف حمام العليل على لسان المرأة.

 بتلين هزوا المهد لا تم التل السبتحوالر

أمــا البنــات فيخــرجن الــى تــل الســبت، وترمــي كــل منهــا عباءتهــا فــي الفضــاء 
متزوجـات(، فـنذا  قادمـهوتقول: ويا تـل السـبات، جينـاك اليـوم بنـات، ونجيـك السـنه ال

 انفتحت عباءتها تفاءلت خيراً.
فضــاء وإذ ذاك( يقصــده الثيبــات والنســاء للاســترواح  :اا السوولطان )دار السوولطان(د

ج إليه بعيداً عنهن بعـض الشـباب يـتطلعن علـى البنـات لعـل الله عـين ر صباحاً، ويخ
 عليه بزوجة منهن، وبعض البنات يغنين:

 حق يلقانيامنين ما يد آه من داغ السلطان

تعرض بمن تراه ان يكون زوجاً لها وصار يراقبهـا مـن دا  السـلطان، والنـاس 
الخريــــف،  أوائــــليقصـــدون الحمــــام فـــي أواخــــر الربيــــع ويســـتمر الخــــروج غليهــــا الـــى 

وللشعراء قصائد في مدح حمام العليل، وذمها، ومنهم له قصائد عامية، يصـف بهـا 
لجليلي على لسان من يسعفه الحظ أن بعض عادات أهل الحمام. وقال سلمان بك ا

 يسافر الى حمام العليل، ويذهبن من يسافر عليها:
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 سلموا على حمام علي بالله عليكم يا خلق

 ليبعجومن الصبح و وان كان رحتم للسبح

 (1)وا بصليتبالعين ز والعين بالعين التقت

 هزوا المهدْ لا نبتلي والرحتم التل السبت

 العليل:فالسفر الى حمام 
للاستشــفاء بمياههــا الحــارة ومــا فيهــا مــن مــواد تســاعد علــى شــفاء مــن بــه  -5

 الجلدية. الأمراض
ومنهم للترويح على النفس، يتمتع بالراحة والهدوء من ضوضـاء المدينـة،  -6

 ومعارف لم يقدر له أن يراهم قبل هذه بأصدقاءويجتمع 
ة وتقاليـدها. يجدن بعـض الحريـة والراحـة مـن عنـاء المدينـ لأنهنوالنساء،  -3

كمــا ان بعضــهن يــؤملن مــن الاخــتلاط او بعــض الانطــلاق ان يســهل الله 
 .الأمورلبناتهن من يكون زوجاً صالحاً، وغير ذلك من 

 وبعض الكسبة يسافر الى حمام العليل ويقوم بعمله كما يتمتع مناظرها  -4
ولشعراء قصائد في ذم حمام العليل، وما كانت عليه من حـال غيـر جنـي مـن 

كن والســـباحة ومـــن ذلـــك قصـــيدة الظريـــف مـــلا جـــرجيس بـــن درويـــش الموصـــلي الســـ
هـ يهجو حمام العليل وما كانـت عليـه وهـي قصـيدة جميلـة فيهـا 5541سنة  المتوفى

 .(6وظرف ومداعبة لمن يقصدها وقد نشرها الدكتور محمد صديق الجليلي

                                           

إذا ذهبتم الى العين مبكرين ارموا بصلة بالعين، يعتقدن ان هذا العمل يحجلهم على  -( 5و
 السفر الى الحمام.

 56-2الاصطياف في حمام العليل، ص:  -( 6و
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بهــا  عــارضالمفتــي وقــد  أفنــديبــك آل ياســين  أمــينومــن مــدح الحمــام محمــد 
ــــــي فــــــي رســــــالته  قصــــــيدة المــــــلا جــــــرجيس. نشــــــرها الــــــدكتور محمــــــد صــــــديق الجليل

 والاصطياف في حمام العليل(.
، يشـــتغلون بالزراعـــة والرعـــي وفـــي الأعـــرابكـــان يســـكن حـــول الحمـــام بعـــض 

موسم الاصطياف يبيعون اللبن والجبن والمخضرات للمصطافين كمـا كـانوا يقـدمون 
نواعــاً مــن الســلال الجميلــة المختلفــة الحجــم بجمــع قصــل الحنطــة أو ينســجون منــه أ

ى مـن أر على شرائها. وقد تداعت هذه الصـناعة الجميلـة و  الأهالي، ويقبل والأشكال
 أجملوتشجيع من بقى من صناعها ورعايتهم فننها من  المحافظة عليهاالمستحسن 
 الفنية. الأعمالما ينتج من 

 
 :عين كبريت

ومـــن العيـــون الكبريتيـــة التـــي كـــان يقصـــدها المواصـــلة للاستشـــفاء بمائهـــا مـــن 
الجلدية هي وعين كبريت( التي تقع علـى سـاحل دجلـة الغربـي تحـت التـل  الأمراض

 الذي عليه بناء المستشفى وما يجاروه من الدور.
 أكبرهـام وهي تتألف من عـدة ينـابيع 253 –هـ 315ظهرت هذه الينابيع سنة 

للنســاء، كــانوا يقصــدونها فــي  وأخــرىدهما مخصصــة لاســتحمام الرجــال، ان احــثنتــا
الصــيف قبــل شــروق الشــمس، حيــث الهــواء بــارد، والعــين نظيفــة فيســتحمون بمائهــا، 

عليـــه،  أغمـــىبعضـــاً يخـــرج مـــع المـــاء غـــاز خـــانق كبريتـــي، فـــنذا استنشـــقه شـــخص 
فيـــق مـــن فيقولـــون وأخذتـــه العـــين( فيحملونـــه الـــى ســـاحل النهـــر ويغســـلون جســـمه، في

، وأكثر ما يكون هذا وقت الظهيرةواشتداد الحر. ولذا كانوا إذا دخلوا العين، الإغماء
العــين احــدهم إذا كــان مفــرداً ولــم يكــن مــن يحملــه  أخــذتيــدخلونها جماعــات، وربمــا 
 الى النهر، فقد يموت.   

قلعــة الموصــل، بــاب المســرعة  أبــوابوكنــا نقصــدها مــن البــاب الصــغير، أحــد 
 التل مع ساحل النهر ال العين. ونسير تحت
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 :(5والميدان الاخضر )أر  البقج(

رض الممتدة من بقايا دور المملكـة وقـره سـراي( الـى قـرب مقـام الشـيخ وهو الأ
رض مـزارع للخضـراوات، ويكـون اخضـر فـي فتحي والفتح الموصـلي( كانـت هـذه الأ

 خضر.فصل الصيف لذا سموه الميدان الأ
يـــرة تســـمى وداليـــة( يســـتقى المـــاء منهـــا بـــدلو كبيـــر تســـقى المـــزارع مـــن آبـــار كب

البكــرات مــع غنــاء  أنــينيســميه وكــديش( ويجــري فــي الســواقي الــى المــزارع، وتســمع 
 الذي يشرف على رفع الماء، وخرير الماء، والهواء العذب، والمناظر الجميلة.

يقضــين بــه بعــض الوقــت  الأيــامفكــان أكثــر مــن يقصــده النســاء فــي عصــرية 
، هــذه الأحاديــثيـدفعون عــنهن تعــب النهــار، يجلســن حـول الســاقيات، وتــدور بيــنهن 

تقـص علــيهن  وأخــرىتبـث شــكواها عـن حماتهــا العجـوز  وأخــرىتثنـي علــى حماتهـا، 
او ابنتها، وما قدم لها، ويستمر الى قبل المغرب بنصف ساعة،  أختهاحديث زواج 

 حل سعادتها وانسها.فتعود كل منهن الى دارها وم
 

 :عين الدير
وهي التي قرب دير سعيد، ويقصدها الرجـال لبعـدها عـن المدينـة، خاصـة فـي 

 فصل الربيع، فتكون سفرات جماعية.
 
 :الشواريق

الخريــف هــو الربيــع الثــاني لام الــربعين، ومنــه تكــون الشــواريق جمــع شــاروق: 
إذا مـا انحسـر المـاء عنهـا،  ويراد به المباقل التي كانوا يزرعونهـا علـى شـاط  دجلـة

والرياحين، الأزهار والقصب، ويزرعون حولها  الأشجارويقيمون عرائش من أغصان 

                                           

 البقج: جمع باقجة، يراد بها في التركية بستان -( 5و
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ـــه مـــن غابـــات يقضـــون الأ ـــة ومـــا يحـــف ب ماســـي والليـــل فيهـــا يتمتعـــون بجمـــال دجل
 وحقول، وطيب الهواء.

ق معروفــة فــي الموصــل قبــل قــرون، وممــن ذكرهــا القزوينــي عنــد ير اوهــذه الشــو 
 الموصل فقال:كلامه عن 

وأهـــل الموصـــل ينتفعـــون بدجلـــة انتفاعـــاً كثيـــراً، مثـــل شـــق القنـــاة فيهـــا ونصـــب 
العربــات، وهــي الطــواحين التــي يــديرها المــاء فــي وســط دجلــة فــي ســفينة وتنقــل مــن 
موضــع الــى موضــع، وفــي الجانــب الشــرقي عنــد انتقــاص المــاء، ويبقــى ضحضــاح 

عليهـــا ســــرراً وقبابــــاً ن علـــى طــــرف دجلـــة علــــى ارض ذات حصــــباء، يتخـــذ النــــاس 
القصــب فــي وســط المــاء يســمونها الشــواريق أو يبيتــون فيهــا ليــالي الصــيف، ويكــون 

ذا نقـــــص المـــــاء، وظهـــــرت  يزرعونهـــــا القثـــــاء  الأرضهواؤهـــــا فـــــي غايـــــة الطيـــــب. وا 
 .  (5وفتكون حول القباب مقشأة ويبقى ذلك الى أوائل الشتاء ،والخيار
ى ســـاحل دجلـــة ومـــا فيهـــا مـــن عـــرائش دركنـــا الشـــوارق التـــي كانـــت تقـــام علـــأو 
العــرايش يزرعــون، الريحــان الزكــي الرائحــة وورد الجيــت وورد القطيفــة  وأمــامجميلــة، 

وغيرهــا، ويزرعــون البطــيخ والشــمزي والرقــي( والقــرع واللوبيــا والفاصــوليا والباذنجــان 
ســم  71يكــون طــويلًا ربمــا كــان طــول الواحــدة منهــا  (6ووالخيــار ونــوع مــن الترعــوز

 (3وويسـمونها وترعـوز الشـاروق( ويزرعـون والشـلنق( الأكلون سميكة وهشة عند وتك

                                           

 312، ص: آثار البلاد -( 5و
ترعوز وتعغوز( نوع من الخيارن يزرع في الربيع ديماً ويجود في أوائل الصيف ويكون  -( 6و

صغير الحجم، لذيذ الطعم يسمونها خضرة والذي يزرع في الشوراق يكون كبير الحجم يسمى 
وترعوز شاروق( ولعل الترعوز نسب الى ترعوز قرية في سورية نقل منها الى الموصلوأشعار 

 الترقيص عند العرب، لسعيد الديوه جي.(
 ( الإفادة31القراعنة، ومن انواع البطيخ الذي يزرع بمصر وفي الموصل مثله وص: -( 3و

والأغنياء في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر ونشر تحت عنوان عبداللطيف 
 البغدادي بمصر.
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وهــو مثــل ترعــوز الشــاروق إلا ان لونــه يميــل الــى الصــفرة، ويكــون حــامض الطعــم، 
 .الأهاليويقبل عليه 

 

 
 0302كغم في الموصل سنة 22ترعوزة وزنها 
فيـه، وأكثـر مـا الشـورايق، ويتنـاولون عشـاءهم  وبعد العصر يتقاطر الناس الى

كــانوا يطبخــون طعــام العشــاء مــا يســمونها وشــاروقية( يلقــون فــي القــدر اللحــم ومعــه 
 ذ الطعم .يالباذنجان والقرع واللوبيا والطماطة وغيرها، ويكون لذ

وفــي الليــالي، وخاصــة تحــت ضــوء القمــر، تســمع مــا يتــردد فــي الشــورايق مــن 
 إيقـاعنبوية ودبكات الفلاحين علـى ومقامات وترتيلات وتلاوة المنقبة ال وأنغامعزف 

الماصول والمطبك( ويستمر الحال عند بعضهم الى قرب صلاة الفجـر، خاصـة إذا 
 كان القمر بدراً والماء عذب والهوى خطاف.

أمـا ليـوم فـلا أثـر للشــورايق اللهـم إلا فـي بعـض القــرى التـي علـى دجلـة فيكــون 
 فيها شواريق بسيطة.
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 :غابة قره كوز

ب الشـــرقي مــن نهـــر دجلــة، وهـــي الغابــة التـــي كانــت تمتـــد مـــن تقــع فـــي الجانــ
الحديــة العامــة الــى ارض الغابــات، كانــت غابــة يحتطــب منهــا اهــل لموصــل، وفــي 
الربيـــع يقصـــدها النـــاس، وينتشـــرون تحـــت اشـــجارها، يتمتعـــون بمـــا فيهـــا مـــن حقـــول 
 وازهــار مختلفــة تــزين ســاحل نهــر دجلــة، فــأكثر مــن نجــد فيهــا النســاء، لأنهــا موضــع
منعــــزل غيــــر مطــــروق، كمــــا ان الاشــــجار تســــتر بعضــــهم عــــن بعــــض، ويجمعــــون 

 الازهار، خاصة زهور البيبون والاقحوان( الذي يدخرونه لوقت الحاجة.
ويجمعـــون الخـــردل الـــذي يكثـــر تحـــت الاشـــجار، ويكبســـونه فـــي برانـــي خاصـــة 

 يأكلونها مع بعض وجبات الطعام، خاصة مع المشويات.
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 وآدابه مالطعا
 

 أوقات الطعام
 يفك الريق: أي يتناول ما يفطر عليه صباحاً. -5
 تريوقه: إذا تناول بعض الطعام وقت الضحى. -6
ويّه: إذا تناول غداءه بعد الظهر. -3  غ د 
وِيّه: إذا تناول طعام العشاء بعد صلاة المغرب. -4  ع ش 

منـه ومن أمثالهم: تغدى به قبل أن يتعشى بـك. أي ينكـل بعـدوه قبـل أن ينـال 
 .(5والعدو. وهو مثل قديم في الموصل

: يتناول سحوره قبل موعد الامساك. -1  ي تسحّر 
 الامساك عن الاكل قبل الفجر. -2
 
 :السفرة

يفرشون السماط وقطعة من حصـير أو خـام(، يضـعون فوقهـا السـفرة وصـوان( 
وهو من الخشب، مثمن الشكل، أو مربع، ارتفاعه حوالي قدم واحد. ويضـعون فوقـه 

ة. التــي تمــد فوقهــا الصــحون ومــا فيهــا مــن انــواع الطبــيخ، فــنذا تــم هــذا قــالوا الصــيني
لاهـل البيــت: وحضـرت الســفرة( فيقبلــون علـى تنــاول الطعــام، ويكـون طعــام الاطفــال 
قبل المغرب. ثم يجلـس الوالـدان والاولاد الكبـار حـول السـفرة ويتنـاولن الطعـام. وبعـد 

م بعضه إمـا ان يوزعونهـا علـى الفقـراء أن يأخذوا حاجتهم منه، فنن فضل من الطعا
 او يحفظونها تحت المكبه وسلة( يتناوله الاطفال في صباح اليوم التالي.

 أنواع الطبيخات:
 يقسم المواصلة الطبيخ الى قسمين:

                                           

 .56:546الكامل، لابن الأثير:  -( 5و



422 

 

: وهــو الــذي لــيس فيــه ومــرق( كالبرغــل والكبــب وعــروق التنــور والكشــكا الق وووي
 والحبية(.

داد والمـــرك( والمـــرق( ويكـــون فيـــه مـــرق : وهـــو الـــذي يســـميه أهـــل بغـــالمووواوي
 كالباميا والفاصوليا وغيرهما.

وأكثر ما يكون الطبـيخ عنـدهم: قـوي ومـاوي، أي يخلطـون بينهمـا وقـت تنـاول 
 الطعام.

على ان بعض انواع القوي من الطبيخ لا يخلط بالماوي مثل الكبـب، وعـروق 
( وغيرهـا، وقـد يشـربون وقـت  تناولـه الشـنينة ولـبن يشـنون فوقـه التنور والدولما وبيـر ق 

 الماء(.
وبعض الطبيخات تطبخ لوحدها، يكـون فيهـا قـوي ومـاوي، مثـل حـامض كبـة، 

 الباجة، الزبيبية، الكشك.
وبعضــها تكــون ومــاوي( فقــط، يثــردون بهــا الخبــز عنــد تناولهــا، مثــل العــدس، 

 الشوربة، التشريب، البرمة، وغيرها.
ــــل: ا لتشــــريبه، الحســــو والحســــاء( العصــــيده وبعضــــها تتخــــذ كــــدواء للنشــــلة مث

 وغيرها.
بعـــض الاكـــلات تكـــون موســـمية، يحضـــرون منهـــا كميـــة تفـــيض عـــن حـــاجتهم 
ويوزعون منها على بيوت الاهل والاصدقاء والجيران، مثل الكشك والزبيبيـة والباجـة 

 وغيرها.
وفــي الموصــل اكـــلات تحضــر بســـرعة عنــد الحاجــة مثـــل: الزرزايــه، الحنينيـــة 

 ض(، الجكجوك وبرغل ناعم( ، الشوربة وغيرها.ويقى تمر وبي
 

 : أهم ما كانوا يتناولونه في وجبات الطعام قبل قرن
فــــــي الصــــــباح، يتنــــــاول الاغنيــــــاء الشــــــاي والحليــــــب والقيمــــــر أو القشــــــكة  -5

 والقشمفي( على حد حال صاحب الدار.



471 

 

أما متوسـطو الحـال والفقـراء، فكـانوا يعـدون طبيخـاً بسـيطاً مثـل العـدس ن  -6
الجكجــــوك، الرشــــتة، بــــيض مســــلوق أو يقلونــــه، الجــــبن وبعضــــهم يتنــــاول 

 الحلو والدبس( مع الطحينية.
 

 :والغداء يكون حسب الموسم
ففـــي الصـــيف يتنـــاولا الجـــبن مـــع الرقـــي والبطـــيخ، أو مـــع شـــربة الزبيـــب وقـــد 

 يتناولون التين مع الخيار.
و الزبـــد مـــع وفـــي الشـــتاء يكثـــرون مـــن تنـــاول الـــدبس مـــع اللـــبن او الطحينيـــة ا

 العسل وغيرها، وقليل منهم من يعد طعاماً بسيطاً مطبوخاً.
أماالعشاء فيعنون بتحضـير احسـن الطبـيخ، وقـد ينومـه الاغنيـاء فيهـب النسـاء 
الى اعداد الطبيخ قبل العصر، ويجعلنه دهيناً جيد الطبخ فيكون من أقوى الاكـلات 

ـــال ـــنذا حضـــر الطعـــام، فالاطف ـــاولون عشـــاءهم قبـــل  التـــي يعنـــون  بتحضـــيرها، ف يتن
 المغرب ويتناوله الوالدان واولادهما الكبار بعد صلاة المغرب.

وعليــه فلــم يكونــوا يطبخــون ظهــراً، وقــد اعتــادوا طبخــه فــي اواســط هــذا القــرن، 
 م.5231واذكر اننا باشرنا بالطبيخ ظهراً للغداء والعشاء سنة 

 ومنها: بعض الاكلات كانت مقصورة على الاغنياء، لغلاء سعرها،
الاجاص المجفف وعلى بخـارا(، ويظهـر ان شخصـاً اسـتورده مـن بخـارا اسـمه 
علـى فسـمي باسـمه، والقيســي، وهمـا يطبخـان مـع الــدبس او السـكر، وقـد ينثـرون بــه 

 لوزاً.
القيسي تستورد من شرقي بلاد الانضول، وهـي مشـمش مجفـف، بعضـها حلـو 

 عند الطبخ.المذاق، وبعضها حامضة، يحلونها بالسكر او الدبس 
 وعلى بخارا والقيسي من أهم الاكلات التي تقدم في الولائم يزينون بها السفرة.

 وكان الاولاد يغنون:
 أهل الجنة اش تأكلون؟! قيسي وبلاو  والارز(.
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 والطعام السائد في الموصل هو والبرغل( وما يتفرع منه من الانواع.
 الارز(.وعند طبخ البرغل والارز يقولون ونطبق  برغل او 

 ويعدون الكبب، ويقولون ندعبل كبب.
ويلفـون الابيـرق وأيبـر ( والدولمـة( ويقولـون نلــف الايبـر . وهكـذا لكـل نـوع مــن 

 الطعامز له اصطلاح خاص به عند النساء.
 
 :الطباخات

أما ادوات الاكل فلم تكن عندهم الشركة والسكين معروفتـان، يتنـاولون الطعـام 
منطقـة الجبليـة فـي بلادنـا ومـن بـلاد الانضـول. فـالتي بملاعق خشبية تسـتورد مـن ال

يتناولن الطبيخ القوي يكون قرصها قليل التقعـر. والتـي يتنـاولن بهـا الطبـيخ المـاوي، 
يكـــون قرصـــها مقعـــراً، وكـــان بعـــض صـــناع الملاعـــق، يتخـــذونها مـــن خشـــب شـــجرة 
ن الجوز، فهـو قـوي وجميـل اذا صـقل، ويزينـون مقـبض الملعقـة بزخـارف جميلـة تكـو 

ســوداء اللــون او حمــراء. وهــذه أغلــى قيمــة مــن الملاعــق المتداولــة، ويحــتفظ بعــض 
 البيوت بعدد منها لايام الدعوات في المناسبات.

 وكان الاطفال إذا  جلسوا حول المائدة وتأخر تقديم الملاعق إليهم يغنون:
 طناجيبوا المعالق والملاعق( واسمعوا شفي نحن الجواعي والجياع( والعدس قتيلنا

أمـــا تنـــاول الشـــنينة وقـــت الطعـــام، فيضـــعونها فـــي كـــاس كبيـــر، ويضـــعون بـــه 
 جمجة ومغرفة( من الخشب، ويتناولون بها الشنينة.

أما شراب الحرير ونوع من الشراب يوضع بـه مـاء الـورد( ويقـدم للضـيوف فـي 
المناســـبات فـــي مشـــارب وجمـــع مشـــربة، كـــلاص( مـــن الزجـــاج، تصـــف فـــي التبســـي 

 وصينية( وتقدم.
 ألفاظ الطعام

ولاهــل الموصــل الفــاظ يســتعملونها فــي صــفة الأكــل عنــد تناولــه الطعــام، وممــا 
 وقفنا عليه:
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رب    : يِض 
ذا رأوا شخصاً يأكل بهذه الطريقة قالوا لـه: إضـرب.  يأكل بالكف لقماً كبيرة، وا 

 وفلان يضرب بالعشرة.
شــوة: ويقولــون لمــن يأكــل مــن غيــره: اضــرب مــن فــلان، ويقولــون لمــن يأخــذ الر 

 يضرب من كل احد.
 : يُب علِ   

لمــن يأكــل ســراً ولــم يشــعر بــه أحــد وفــلان يــبعلص بالســنطة( أي يــلا صــوت، 
 وأكثر ما يقال هذا لمن يأكل الاشياء اللينة، كالتين والتمر.

 ولمن يأكل من غيره وفلان يبعلص من فلان(.
غِم    : يد 

 قليل.يلف لقماً كبيرة ويدفعها في فيه، ويزدرها بعد مضم 
 فلان يدغم ولا يحكي، وهي مأخوذة من الادغام.

 ":يِس رط  
 يأكل من الطعام ما لايحتاج الى مضم، كالسوائل اللزجة الحلو.

 ويقال لمن لا أسنان له: فلان يسرط سرط مثل القشطة والقيمر وغيرها.
 :   يبلع

يأكــل بــلا مضــم ويبلــع بلــع( وفــلان يــدفع  ويبلــع  أي يأكــل بــلا توقــف ومضــم. 
 فلان بالوعة، يبلع ما يجده امامه.

 :يِل هعط  
يأكل الطعام الحار وبلقم كبيرة ويوقولون: فلان يلهط لهـط، كالشـوربة والعـدس 

 والحصرمية.
فِط    : يِش 

يشــرب الســوائل مــن حافــة الإنــاء أو بملعقــة كبيــرة بصــوت مرتفــع مثــل الحليــب 
 والشاي والشوربة وغيرها.
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وقــــف، فــــلان: شــــفاط، يشــــفط شــــفط وللمــــرأة: ويقولــــون لمــــن يــــتكلم كثيــــراً بــــلا ت
 شفاطة.

 ويقولون: اعطني شفطة واحدة، او شفتطين.
 وكان الاطفال إذا جلسوا لتناول طبيخ العدس يغنون:

 جيبوا المعالق والملاعق( واسمعوا شفيطنا نحن الجواعي والجياع( والعدس قتيلنا
 :يِنعغ نِغ  

يمضـغها بنغنغـه، فـي الطـواحين مـن يأكل الاشياء الطيبة اللينة بدون صوت، 
 الاسنان التي في مؤخر فمه.

 :يعق نِق ن
 يأكل لقماً صغيرة أو أشياء ناعمة لا تشبع، أو يأكل بعض الفواكه. 

ويقال: أن شخصاً أضاف آخر، وحضر الطعام، فدعاه إليه فقال له الضيف: 
ــداعي: نقنــق معــي، فأكــل أكثــر الطعــام ــه ال . فقــال لــه لقــد تغــديت فــي بيتــي، فقــال ل

 صاحبه بعد هذا نقنق في بيتك وتغدى معي.
مِ     :يِمص 

 يمص الاشياء الصلبة، فيمصها مصاً، كالسكر والنبات وغيرها.
وفلان يمصمص العظام، بعد نزع اللحم عنهـا، ويقـول البـدوي لصـديقه: أكلـت 
الحمه؟ وأي قطعة اللحم( فأجابه: نعم. يساله: هل مصمت العظمـة؟ والعظـم(، فـنن 

 لا: قال له: مابيها لِذّيه . وأي أكلة غير لذيذة(. قال
ويقولون لمن يأتي بفعل أو كلام لا يناسبه: مصـمص ل ـو وأي لـه( كأنـه طفـل 
 صغير يحتاج الى مداعبة.ويقولون لمن يشرب الخمر سراً: فلان يمصمص بالليل.

ل  :يِنعز 
 يأكل ولا يتكلم مع أحد خشية أن تفوته لقمة، أو يدركه الوقت. 

يقولــون: فـــلان ينــزل بـــلا حـــس وصــوت( وتســـتعمل للاطعمــة القويـــة كالكبـــب و 
 والبرغل والارز.
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 :يِد ععك  
 يخلط طعامين أو أكثر، ويتناول من الخليط، ويقذفه في فيه ويزدرده. 

فيقولـــون: فـــلان يـــدعك دعـــك. وكـــذا يقولـــون عمـــن يتخـــبط فـــي أعمالـــه: فـــلان 
 دعاك.

ق  :يِس ح 
 يأكل كل ما تصل إليه يده. 

قولون عنه: فلان يسـحق الاخضـر واليـابس، كمـا يقولـون لمـن يأكـل الطعـام وي
 الصلب بشراهة: فلان يسحق سحق حتى العظام.

 :يِلِف  
ليـــه يــــده مـــن الطعـــام، ســـواء كانـــت متجانســـة أو غيــــر ‘يأكـــل كـــل مـــا تصـــل 

 متجانسة، وسواء كان الطعام له أو لغيره.
 :يِل حع   

يلحــس المــواعين او الصــحون ولا يبقــي يقولــون لمــن يأكــل كثيــراً بشــرهل: فــلان 
. أي يبـدأ مـن  امامه شيئاً، ويقولون عـن مثـل هـذا فـلان يفـوت إبغـاس  ويطلـع إبغـاس 

 طرف وينتهي من طرف، ولا يبقي شيئاً على السفرة.
ويقولــون لمــن يشـــرب لبنــاً أو شـــراباً ولــم يتـــرك فــي الإنـــاء شــيئاً فـــلا يقــرأ علـــى 

 أخر ما فيها. الكاسة سورة الفاتحة، أي يأتي على
 : يِن هع   

أي يقطع اللحم باسنانه عنـدما يتنـاول قطعـة كبيـرة منـه، وهـم يشـبهونه بالكلـب 
 الذي ينهش ما يجده أمامه.

 :يط حن  
 ليه يده، فيطحنه طحناً حتى العظام.‘يأكل ما تصل 

 ويقولون: فلان طاحونه يطحن كا شيء حتى العظام.
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فعع    :يِد 
 مضم. يدفع الطعام في جوفه وبدون

، أي  ويقولــون: فــلان يــدفع ويبلــع. ويقولــون عنــه أيضــاً: سِــرداب لحــق لــو كبــب 
 جوفه كالسرداب لا يمتل  مهما قدمت له من الكبب.

بل    :يِدعع 
 يدحرج الطعام بلا توقف ولا فاصل.

ويقولــون عمـــن يـــتكلم بكــلام لا يناســـب المخاطـــب، فــلان يـــدعبل بحكينـــو، أي 
 بكلامه.

 : يِن تخم  
قماً كبيرة من الطعام سواء كان قوياً أو سائلًا ويدفعها في فمه بلا لمن يقطع ل

 توقف.
، أي أضرب.  ويقولون له: إن خم 

 :يدحع   دعحِ   
 . (5وأي يدفع اللقمات بعضها فوق بعض

 : يِلُوك  
 مضم الطعام الصلب يديره بين فكيه.

 :يِن كعز  
 .القضم بالاسنان كأن يقطع قطعة من تفاحة، أو من رغيف خبز

 
 :يِت من طعق  

 يظهر لذة الطعام، بأن يحرك شفتيه مرة بعد مرة.
 

                                           

 (52:13تاج العروس، دحس الشيء: ملأه ودسه، وفي  -( 5و
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 :يِط وعن  
 إذا أبغضوا أكولًا بتصرفه السيء عند تناوله يقولون عنه:

يطــوعن، أي يأكــل مــا يصــيبه الطــاعون، ويقولــون: توجّــع ومــرض( هــل وهــذا( 
.   المفجوع من  قد  ما اطروعن 

 ألفاظ الذم للاكول.: أي يأكل كثيراً وهما من يِد  وععبج  
ويقولون له أنا أستمر بالاكل ولم يستمع الى النصح ودوعيج دعج بطنك( أي 

 يبقرها.
 :يِمعلَّ   

 أي ينزع اللحم عن العظم باسنانه، وهو يقال لكثير الاكل.
 :يِق حط  

أي يلف ما أمامه من طعام، إذا كان صلباً مثل السكر والنبـات والجـوز، فننـه 
 ولا يبالي بقوتها، ويقول لكثير الاكل ويقحط الاخضر واليابس(.يقحطها بأسنانه، 

قِط    :يِقعر 
ــــط والكليجــــة اليابســــة  يأكــــل اشــــياء صــــلبه يابســــه ويكــــرلط ( كالقضــــامي، والاق

 وغيرها.
ف ي  :يِصع

أي يأكل كل ما يعرض امامه، وكان شخصاً أسمه وعبو( معروفاً بهـذا صـار 
 مثلًا لمن يقوم بمثله.

.يقولون عنه: مثل   عبو المصفىَّ
 :يِع جق  

أي يخلــط طعــامين أو أكثــر غيــر متجانســين مثــل يأكــل الــبقلاوة مــع الطرشــي، 
 وعليه إذا تكلم أحدهم بكلام غير مناسب قالوا له:

، وكذا يقولون له: لا تخربط.  لا تعجق 
 :يِلعو    



477 

 

ذا تكلـم شــخص بكـلام ردئ قــالوا لـه: لا تلــوص،  تكـاد تكــون مرادفـة ليعجــق، وا 
 ذم. وهي كلمة

 :يتزقنب
كلمة ذم، فنذا كرهوا اكولًا قالوا عنه ويتزقنب( والزقنبوت نبات إذا كسر غصن 
منه، سال منه ما يشبه اللبن، إذا أكل شخص منـه اعتبـراه قـيء او اسـهال يقضـيان 

 .(5والى الموت
يعلف: يقولون لكثير الأكل، فلان يعلف كل وقت، والعلف هو مـا يوضـع فـي 

ذا قــدموا الطعــام لمــن يأكــل كثيــراً قــالوا لــه: هــذا عليفــك يــا حمــا   المعلــف للدابــة. وا 
 وحمار( تريد  بالليل  وتريد  بالنها  والنهار(.

 :يِت بُوععج  
من ألفاظ الذم لمن يأكل كثيراً يخشى منـه بطنـه، فهـو يتبـوعج بالليـل والنهـار، 

ذا قدموا له طعاماً قالوا له: باعوج يبعج بطنك.  وا 
 :يِععبي  

 يجده امامه، يعني كل أكل، يعبي وما يشبع . ينزل كل ما
 :يِمعر طِ   

 يدخل يده في الاواني عند الاكل.
ذا تكلــــم أحــــدهم بكــــلام لا معنــــى لــــه قــــالوا لــــه: لا  فيقولــــون لــــه: لا تمطــــس، وا 
ذا خاطــب احــدهم غيــره بكــلام لا  تمــرطس، وفــلان يمــرطس فــي حكينــوا وكلامــه(، وا 

 تمرطس.علاقة له بالموضوع قالوا له: اسكت لا 
 :يِت لعمَّظ

يتذوق الأكل، فيحـرك شـفتيه بعـد الأكـل، كأنـه يخـرج مـن بـين اسـنانه مـا علـق 
 بينها، فالتطعم والتلمظ، التذوق ايضا .

                                           

 . 612-611ألفاظ فارسية:  -( 5و
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 :يِل طعع  
 أي يلحس الصحن، أو أي شيء آخر، ومثله يلحس، فلان لحاس الصحون.

 :يِلعه وِق  
يقولـون لمـن يصـنع أي يأكل بسرعة وشدة غير عـابيء بحـرارة الطعـام، وعليـه 

 عملًا غير متقن، تلهوق بشغلك، وعليك ان تعني بهذا العمل ولا تلهوقه لهويقاً.
 :يِلعكعم  )يلقم(

 يقال لمن يكون كالطفيلي يأكل حيث يحضر الطعام، وهو لك ام.
ويقولــون لمــن يــلازم شخصــاً وقــت الطعــام، فــلان يلكــم عنــد فــلان. ويجمعــون 

 (.اللكام على الكامه ورجل تلقامه
 :يِق ضم  

ــــل  ــــة والغضــــاريف( وكــــذا إذا فرضــــم مــــن الطعــــام قلي لمــــن يأكــــل العظــــام اللين
 الصلابة.

مط    :يمر 
 يأكل من غيره، تشبهاً له بالطفل الذي يمرمط ويرضع( من ديس امه.

 
 ومن أقوالهم الجميلة ما يقولنه للضيف بعد تناول الطعام:

 ( أي انصرفقال النبي نوا  إذا أكلت قوم  وا  و
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 العنترية
 

وفــي المقــاهي التــي تقــع فــي المحــلات تتلــى العنتريــة وســيرة عنتــر بــن شــداد(، 
ويكــــون هــــذا بعــــد صــــلاة العشــــاء، يقــــوم بتلاوتهــــا رجــــال يحســــنون الــــتلاوة بأســــاليب 
ـــدفاع عـــن  ـــيهم حيـــاة هـــذا البطـــل العربـــي ومواقفـــه الشـــريفة فـــي ال مشـــوقة، يقـــص عل

غاثــة الملهــوف أو مســاعدة الضــعيف ومواقفــه مــع وعبلــة( ممــا تبعــث فــي  العشــيرة، وا 
 السامعين الآنفة والقوة ومكارم الاخلاق.

نقطعت الحركة في المقهى وكلهـم آذان صـاغية، ابالقراءة،  (5وفنذا ابتدأ القارئ
فنذا انتهى القـارئ تسـمع جمـل المـدح والثنـاء علـى عنتـر بطـل عـبس، بطـل العـرب، 

 عنتر يمثل الاخلاق العربية الشريفة.
 حاديثهم عن عنتر.أضوا من المقهى الى دورهم، تسمع كل فنذا انف

غاضة لمن كان مغرما به، اعلى ان بعض السامعين كان يتظاهر بنقد عنتر 
وصوا القارئ ان يقف عند سجن عنتـر الـى الليلـة الثانيـة، وأن أحـد أوفي احد الأيام 

وعنتـر فــي المغـالين فـي محبـة عنتــر، جـاء الـى داره ولــم يسـتقر لـه قـرار وكيــف ينـام 
السجن، فاخذ عصاه وفانوسه وذهب الى بيت القـارئ ودفـع لـه مبلغـاً ليقـرأ مـا يخـرج 

 عنتر من السجن، ففعل، وعاد الى داره مسروراً.
وأن احــد المغــالين فــي حــب عنتــر، اشــترى صــورته وعلقهــا فــي المقهــى، وأحــد 
الذين كانوا يتظاهرون ببغضه، علق صورة خصـمه بجانـب صـورة عنتـر. وفـي احـد 
الايام قتل عنتر، وصار الذي يدعى أنه لا يحبه، يضحك ليغيض محبه، فهاج هذا 

                                           

يسمى في الموصل وقصة خون( أي قارئ القصة، وأهل الموصل يلفظونه وقصطخون(  -( 5و
ذا تكلم احدهم كثيرا من غير توقف قالوا له: وأنت مثل القصطخون تدوي وما تتوقف(.   وا 
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كلــب عنتــر وأخــذ عصــاه وضــرب صــورة عــدو عنتــر وحطمهــا وقــال لــه: كلــب بــن ال
 …يموت وصورتك تبقى معلقة

 وهكذا.
 

 :رقا  الشادي
 الشادي هي القرد، ويجمعونها في الموصل على شوادي وشادات.

ورقــاص الشــادي يكــون معــه قــرد، قــد دربــه علــى ألعــاب مختلفــة، وأكثــرهم مــن 
القـــرج والغجـــر( وهـــو يرتـــاد المجتمعـــات، فيحـــف بـــه النـــاس وتقـــوم الشـــادي بألعـــاب 

 وحركات مضحكة.
ففي الساحات يقف صاحب الشادي، ويحـف بـه المتفرجـون فيـأمر الشـادي أن 
تمشي كالعروس، وكالعجوز، والمشاهدون يرمون لها بالنقود، فنذا كان النقـد صـغيراً 
ذا كـــان النقـــد ذا  قدمتـــه لصـــاحبها. وتضـــع يـــدها علـــى عجزهـــا مشـــيرة الـــى المقـــدم، وا 

 قيمة، تضع يدها على رأسها مشيرة بالسلام إليه.
قد يتوقف صاحب الشادي إذا رأى موسراً، فتتقدم إليه الشادي طالبة صلتها، و 

ذا رمى إليها نقداً حينه بوضع يدها على رأسها.  وا 
وقــد يأمرهـــا صــاحبها أن تـــداعب بعـــض الــذين قـــد حفـــوا بهــا فتباغـــت أحـــدهم، 
ا وتخطف منه منديلًا أو سبحة، أو مما فوق رأسه. ولا تعيده إليه إلا بعد أن يقدم له

 نقداً.
 ، وكان صاحبها يدخل الفناء الخارجي من دور الأغنيـاء، وينقـر للشـادي بـدفل
فتقـــوم بـــالرقص، ويخـــرج النســـاء لمشـــاهدتها ويرمـــون لهـــا بـــالنقود، وهـــي تشـــير الـــى 

 بعضهن أو تسلم عليهن، وتقلد بعضهن، وتفخر اخرى. وهكذا.
 وقــــد يكــــون مــــع الشــــادي حمــــار قــــد دربــــه علــــى بعــــض الحركــــات. وفــــي ســــنة

 شاهدت قرداً معه كلب وحمار وقرد قد ألبسها ثياباً وتقوم بحركات مختلفة. م5223
 لم أشاهد أبا الشوادي. 5264أما اليوم فلا وجود لها في الموصل منذ سنة 
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 الاسكندر الأعمى
 

 
كنت قد عثرت على مجموع خطي فيه بعض القصائد العامية نظمها 

ئد انتقادية للحالة الاجتماعية التي الشاعر الفلكلوري اسكندر الأعمى وهي قصا
 كانت عند بعض أهل الموصل .

، المبدع في الوصف حث عن ترجمة لهذا الشاعر الموهوبوأخذت اب
: ستاذ يوسف مسكونيوالتصوير فلم اهتد الى أكثر مما جاء عنه في مقال الفقيد الأ

يع كان ينظمها وله عدة مقاطباء الدومنيكان انه كان معلماً للموسيقى في مدرسة الآ
 .حسنا منهم ويلحنها ، وينشرها بين الناس ، فتلاقى إقبالاً 

ومنها ما كان يتغنى به العمال الذين يشتغلون في البناء، مثل: قصيدة 
 البناء وقصيدة ببالي ء وقصيدة البزوني الخ ..

أما أغنية " ببالي " فان التي في مجموعتي  تخالف ما نشرها الأستاذ 
 -إن شاء الله تعالى-اول نشرها مع غيرها في عدد آخر مسكوني ، وسأح
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 اسكندر الأعمي
 نظربا لكثرة الكلمات الموصلية التي يتعذر إعادة
 طباعتها على نحو دقيق، فقد فضلنا أن ندرج 

 المقال مصوربا من مجلة التراث الشعبي

 
كنت قد عثرت على مجموع خطي، فيه بعض القصائد العامية، نظمها 
الشاعر الفولكلوري اسكندر الأعمى، وهي قصائد انتقادية  للحالة الاجتماعية التي 

 كانت عند بعض من أهالي الموصل.
وأخذت أبحث عن ترجمة لهذا الشاعر الموهوب، المبدع في الوصف 
والتصوير، فلم اهتد الى أكثر مما جاء عنه في مقال الاستاذ يوسف مسكوني: أنه 

، وله عدة مقاطيع كان  (5*وفي مدرسة الآباء الدومنيكانكان معلمًا للموسيقى 
 ينظمها ويلحنها وينشرها بين الناس، فتلاقي حسًا منهم.

ومنها ما كان يتغنى به العمال الذين يشتغلون في البناء، مثل : قصيدة 
البناء وقصيدة بيالي، وقصيدة البزوني وغيرها من القصائد. أغنية  "بيالي" فنن 

عتي تخالف ما نشرها الأستاذ مسكوني، وسأحاول نشرها مع غيرها التي في مجمو 
 إن شاء الله تعالى. –من القصائد في عدد آخر 

 البنّا 
من القصائد التي كان يغني بها الفعلة عند البناء، فكان البناء إذا ما وجد 
السأم والتعب على العمال أوعز إلى أحد الشباب الذين عرفوا بالغناء أن يغني 
للفعلة، فيندفع الشاب يغني، وعم يردون عليه، فيجدد نشاطهم ويخفف عنهم عناء 

 الشغل.

                                           

، السنة الثانية، كانون الثاني وشباط عام 2، 1بي، العدد نشر في مجلة التراث الشع -(5*و
 م.5275
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نجد في هذه القصيدة وصفًا جميلا للبنائين والنقارين، وما كانوا يفرضونه 
على صاحب العمل، ومطاليبهم الكثيرة، ورضوخ صاحب العمل لهم، رغم جهلهم 

 كثير، يبذرون الأموال، ويبنون خطأً وكسلهم في عملهم، يشتغلون قليلا ويطلبون ال
ذا ما نبس بكلمة اعتراض  وصاحب الدار ساكت، خاضع لجهلهم وعجرفتهم، وا 

على عملهم وتصرفهم، أجابوه بعنف وشدة فيسكت ويفوض أمره الى الله، فانتقم الله 
تعالى له من البناء، وقع طريح الفراش عدة أشهر، وصرف ما كان قد ادخره، 

يرًا نصحوه أن يخرج للنزهة، فبينما كان يمشي على الجسر في وضعف جسده، وأخ
الله يرحمو ك ن   –صباح أحد الأيام دفعه جمل الى النهر، فسقط يطفو غوق الماء 

 طاف.

ونجد في القصيدة ما كان في العامية الموصلية من تعابير وألفاظ، خاصة 
 ما يخص مهنة البناء.
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 البناء وعمّال البناء

 تقاليد الزواج في الوصل

 من أغاني الزواج
 مصطلحات شعبية
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